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 همشبابوأفنوا فیك ریعان  ،لك اً عاشوا أحباب لم تذكر دوماً  إن،وفاءٌ  یكون في حیاتكلن 
نها ولدی، ارتقت هناكروح حیث، إلى العلالم تسافر بروحك  إن ،ارٌ لن یكون لك فیها فَخو ، الصباو 

عش ناس تفیها أُ ن لك إذا لم یك ،ىمعنهذه الحیاة  فيوجودك لن یكون لثم . اختارت البذل والفدا
الأخت الدنیا في إن لم ترع؟ وإحسانكك بوالدیك ثم أین بِرُ ، الغداالأمس والیوم و وبهم ، لهم

ل ــــالآن قف. یداو علیك له فضلاك لصاحب أنكرتأنت إن ، الأرض عدلٌ وكیف یكون في .الأخاو 
  هر واللؤلؤا؟الجو  يّ لالغواولئك أمثل هل یُهدى إلا للي بربك : 
الروحي دعم المصدر و ، الغالیة نبع الحنان الصافي ورمز العطاء المتناهيإلى روح أمي  ×

  .كلماتهاو  نظراتهاو بأنفاسها  أمي  فمعي ستظل، لا ینتهيالذی
فبفضل شهادتك یا والدي  ،مدرسةال دخولي إلى روح والدي الشهید الذي غادرالحیاة قبل ×

  .هنا ها أناو ، لأتخرج منها بامتیاز، بالجامعة الإسلامیة قاتحلالا حتُ نِ مُ 
روح ابني الشهید ،إلى فؤاديالمحفور رسمه في سویداء إلى ، روحيه إلى من تسكن روحُ  ×

  ؟العلا  إلىالمجد تكون دروبكیف منه تعلمت الناجي، الذي مازنهد مهندالمجاالقساميّ 
 : أبنائيوبلسم جروحي إلى ،عمريشبابي، وثمرة وزهرة  ،ذات قلبيإلى فل ×
  .براهیمالثاني وا ومالك ومهند ومیمنةباالله ومعتصم  ومنتصر باالله ومحمد میسرة ×
  والمتربعة على عرش القلب  نور.، إلى ابنتي  الوحیدة ×
  . مهند ومازن عیني قرة  و حفیديّ  إلى ×
عرفت وفاتن  وأخواتي الغالیاتنهاد،  أخي الغاليإلى ، هم رأیت والديّ مَن إذا رأیتُ  إلى ×

  وهدى.
  .سحر وسماحأرجو بهما ذریة صالحة مثلهما إلى إلى زوجتيّ ولديّ، واللتین  ×
 الدجني  بثینة وقدوتي أستاذتيروح إلى ، ب الدعوة والعلمو في در  قدمي ت عَ إلى مَن وضَ  ×

  .الجنانرحمها االله وأسكنها فسیح 
 دربي الطویلل هو نمَ إلى، وبأحلى الكلام أجمل إهداءیكون  نلا بد أ، وفي مسك الختام ×

 الحبیب إلى زوجي ، لیس له مثیل وكرم أخلاقه هبصبر و ، شریك هو لحزني وفرحيو ،رفیقهو 
 .أبو میسرة

                           الباحثة                              



 

  ت
 

  تقدیرو شكر 
ــنعم مــا علمنــي،، كرمنــيأ لــذيل قبــل ذي بــدء لا یكــون شــكري إلا  أمــر یســر لــي و  ووهبنــي مــن ال

یقـول ، ربيیـا  ةوالآخـر  ىفـي الأولـالشـكر  فلك، عملي والذي أسأله أن یكون خالصاً لوجهه، يبحث
فهل یكونشكر الإنسان إلا ثقـلٌ لـه ]40النمل: [M  y�~  }  |  { zL:  االله سبحانه وتعالى

،  د للمعـروف إلــى أهلـه مـن غیــر نقصـان ولا نكــرانورَ ، فـي المیـزان، وإقــرار منـه بالفضـل والعرفــان
  .فسبحانه من أمر بالأخلاق الحنان المنان

 الشكرجزیل أتقدم ب)1() من لا یشكر الناس لا یشكر االله(  rومن منطلق قول الرسول 
، رشادعلى ما قدمه لي من توجیه و ، عبد الكریم حمدي الدهشانالدكتورإلى فضیلة ، والعرفان
حكمة و  فأسأل االله أن یهبه علم الأنبیاء، لمشقاتل إخضاعو  للمتاعبوتیسیر ب للمصاعوتذلیل 

  راضیة مرضیة دائمة الصفاء. ونفساً  ،الحكماء، وحیاة كریمة من غیر عناء
لتفضلهما   ،الكریمین عضوي لجنة المناقشة كما وأتوجه بالشكر والتقدیر لأستاذيَّ 

  الغزیر، وتصویب ما فیه من زلل وتقصیر.بعلمهما  إثرائهو هذا البحث  مناقشة وقبولهما
  .حفظه االله    الهوبي محمود جمال  / الدكتورالأستاذ فضیلة 

  .االله حفظه          أبو نعمة  محمد زهدي/        وفضیلة الدكتور
ووحفظهما من كل  وأجزل لهما العطاء ،وأبعد عنهما كل عناء، فجزاهما االله خیر الجزاء

وأخص  ،والعرفان إلى جمیع أساتذتي الكرام في كلیة أصول الدینكما وأتوجه بالشكر داء، 
مودي، والدكتور عبد والدكتور محمود عنبر، والدكتور ولید العا، الدكتور عصام زهد بالذكر:

  .حفظهم اهللالسلام اللوح
أدعو ف، النفوسحبها  كَ لَ هذا الصرح العظیم الذي تمَ ، كما أتوجه بالدعاء لجامعتي الغراء

 الأثرفي حیاتي  لمن كان لها، والشكر موصول یحمیها من كل سوءو  یحفظها من كل شر نأاالله 
  .الأستاذة الفاضلة : سحر كردیة حفظها االله، والنصح الرشید، الكبیر

، النورإلى حیز رسالتي  تخرج ووقف بجانبي ل ، أتوجه بالشكر لكل من ساعدنيو  كما
قام بتنسیق وترتیب هذه الذي حفظه االله  "أبو خلیلالصوص " هانيالأستاذ/ وأخص بالذكر 

  واالله وحده الموفق والمعین،  الرسالة حتى خرجت بصورتها البهیة
الباحثة

                                                           
لباني  ، الحدیث صحیح  انظر: الأ4811/ح872) سنن أبو داوود/كتاب الأدب/باب في شكر المعروف ص 1(

 3/182صحیح سنن أبي داوود 
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 المقدمة

  المقدمة                                
من ، ونعوذ باالله مِن شرور أنفسنا، و ونستهدیه الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفرهإن     

   فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا.سیئات أعمالنا، مَن یهده االله

:  Uیقول المولى  
M43210/.-,+*)('&%$#"!

?>=<;:98765L :1[النساء [  

  -: أما بعد
فإنَّ الأُسْرة هي لبنة المجتمع الأولى، والركیزة الأساسیة التي یقوم علیها صرحه المتین،       

ناع ها من أفراد، هم صُ اتوذلك بما تضمه بین جنبتأخرها،  ویتأثر تقدُّمه أو تأخره بمدى تقدمها أو
طبیق كتاب الحضارة أو معاول هدمها، وحقیقة التقدم والتأخر تقُاس بمستوى القرْب أو البعد من ت

وسنة ، تركْتُ فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما:كتاب االله(:rقوله ل rاالله تعالى، وسنة نبیه
  )1( )نبیه

من سكن وتفاهم، وبما یحكم علاقة الأصول  فیها ى علاقة الزوجینفالأسرةُ  بما یخیم عل  
رة في الحیاة الدنیا هي صالحة خیِّ  وبما تقدمه مِن ثمراتٍ ، وتعاوُن وتراحُمٍ  والفروع، من ودٍ 

المسئولة عن صلاح الأمة، وقدرتها على حمل رسالة الدعوة للإنسانیة كافة، ولا سیما الأسرة 
:  ه تعالىالدعوة بقول التي وجبت علیها المسلمة

M9876543210/.:L 
  ] 110[آل عمران: 

وتحلیلاً، فعلماء  فلهذا  كله  وغیره لا یستغرب أبدًا أن تتناول فروع المعرفة الأسرة دراسةَ   
تخصهم، وعلماء التربیة من جِهتهم تخصهم، وعلماء النفس والمؤرخون  الاجتماع من جهةٍ 

فنجد الدول الغربیة  یعمل على الأسرة،  أو شراً  خیراً  وكل من یرجو للمجتمع العالمي كذلك،
عنایة خاصة لأنها متأكدة أن الأسرة عماد المجتمع  بالذات أولت الأسرة في مجتمعاتنا الإسلامیة

وأصل نجاحه واستقامته، فعملت على تحدي الدول والحكومات والشعوب في فرض نمط الحیاة 
، وعولمة الرذیلة التي تفشت بها، وعملت على تبدیل الغربیة الغریبة على المجتمع الإسلامي

، فإن كانت الإسلامي الطبیعة النسائیة في المجتمعات العربیة والإسلامیة لهدم نظام الأسرة
الحكومات قد رضخت للضغوط الغربیة نظرًا لما یجتاح الأمر من سرادیب السیاسة، ومغالیق 

                                                           
  .648) "الموطأ"/الإمام مالك بن أنس/باب "النهي عن القول بالقدر"، ص1(
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 المقدمة

وب  الإسلامیة الواعیة لم ترضخ لمثل هذه الملفات ذات عنوان "سري جد ا"، إلا أن الشع
الضغوط الصریحة، بل قاومتها قدر ما استطاعت، لكن المحاولات الغربیة لم تكفّ أو تتوقف 

وأدرك  ،متحالفاً معها الشیطان وجنده، باةحینًا من الزمن، بل غیرت من لونها كما تتلون الحر 
تجاه الإسلام والمسلمین ونظام اوانیة الصریحة التي تحمل الصبغة العد أن الهجماتِ  الغربُ 
بالتحدید؛ لیست على قدر المستوى المطلوب من النجاح الذي تأتي به الأسالیب الملتویة  الأسرة

التي تلعب من وراء الكوالیس، وتلبس لباس الحق في الوقت الذي تتلبس فیه بالباطل من 
ومقاومة العنف  ،یم الأسرةداخلها، فعمدت إلى مصطلحات خدّاعة: من أمثال مؤتمرات تنظ

وما شابهها من المصطلحات التي  ،والصحة الإنجابیة ،والحریة الجنسیة ،الأسري ضد المرأة
م في الصین، 1995)  1(ما مؤتمر بكین و ، تخفي في طیاتها حیة رقطاء تنفث سُم ا في الدسم

فالمخطط منظم عنید  تحت مظلة الأمم المتحدة، بأهدافه وخططه ببعید،، من مؤتمرات سبقهوما 
 ،لمسلمة كما أرادها االله ورسولهولابد أن نقابله بمخطط أقوى وأعند قاعدته التمسك بقیم الأسرة ا

لة من القران مؤصَّ ، أن ندرس العلاقات الأسریة دراسة موضوعیة وزمان فمن الأهمیة بمكان
 آخرو ، حتذى بهب یُ نماذج عدیدة لهذه العلاقات الأسریة ما بین نموذج طی الكریم الذي قدم

الأمان  ها إلى برِ ها بیان أهمیة الأسرة في هذه الحیاة الدنیا للعبور بأفرادِ حذرمنه؛ هدفُ نخبیث 
متلاطم الأمواج في ظل التحدیات وما  اً خضم اً الرحمن لاسیما وهي تخوض بحر  حیث جنانِ 

، الدین المتین مركبِ تكن الأسرة المسلمة في نهار، فإن لم وضح ال لیل وفيالیدبر لها في 
الأسرة هي لأن .والعیاذ باالله  فسیكون الخسران المبین ،قویة من الكتاب والسنة مجدفةً بمجادیفٍ 

یقدم له الأمن والحمایة ، فالرحم الاجتماعي الذي یتلقى الولید البشري من رحمه البیولوجي
 ،یة، بأخلاقها وتقالیدهاوالرعایة، ویزوده بأسالیب التنشئة، ووسائل التوافق مع الحیاة الإسلام

عز المسلمون الأوائل وسادوا بالإسلام حین اعتصموا به حین صحّت هذه العملیة بامتیاز، ف
أقاموا بیوتهم على الطهر والتقوى، ومجتمعهم  و ، ومنهاجاً  واتخذوه لأنفسهم ولأفراد أسرهم شرعةً 

و  فقر، وما كان علیه أعداءهم فلم یضرهم  حینها ما كانوا فیه من قلة أ، على الإیمان والفضیلة
  .الوصولالعدة والعتاد،  في من كثرة 
وبالإسلام فوق كل شيء یسود ، فبالإسلام قبل كل شيء ساد المسلمون في الماضي  

د یِّ شِ نُ  ذلك الیوم حینتوق إلى نمیعنا تعالى، فج االله بإذنالمسلمون في الحاضر والمستقبل 
ونقیم قواعد الأسرة على التقالید والقیم  التي أقاموها  ،على التقوى كما شیده الأولون الصرح
بذلك لها كما شهد ، لتعود سیرتها الأولى، ولتكون بحق كما كانت بالماضي عظماؤنا علیها

الحصن المنیع الذي تتحطم علیه كل الغارات المنظمة ضد الإسلام،   ، فكانتخصوم الإسلام

                                                           
  ".21المساواة بین الجنسین والتنمیة والسلام للقرن 2000) هذا اختصار لاسم المؤتمر وعنوانه: "المرأة سنة 1(
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 المقدمة

على المسلمین، فإنه لن یصلح أواخر الأمة إلا بما  وتتراجع أمامه كل القوى الطامعة في القضاء
وائلها، وبذلك نكون بحق قد أعدنا بناء الأمة على أساس من العلم والإیمان إذ أن أصلح به 

  ولذلك اخترت موضوعي وهو بعنوان : .الأسرة حجرالأساس لكل بناء

  العلاقات الأسریة في القصة القرآنیة
  دراسة موضوعیة

  لموضوع  في إطار دراسة تفسیریة موضوعیة محكمة ووفق خطة للبحث وقد تناولت هذا ا

  أولاُ : أهمیة الدراسة
  تظهر أهمیة الدراسة من خلال نقاط أورد أهمها :

 .الشغل في علم هو من أشرف العلوم لأنه یتعلق بكتاب االله عز وجل -1

 الوقوف على المعاني والعبر من القصص القرآني ز -2

 میة  باستنهاض نواتها " الأسرة ".النهوض بالمجتمعات الإسلا -3

 .بیان المنهج الإسلامي الصحیح في التعامل الأسري -4

 .تقویة الوازع الدیني بین المسلم والقرآن -5

 .الوصول بالأهل والذراري إلى طریق النجاة -6

 .إبراز نواحي الإتفاق والاختلاف في القصص القرآني والواقع المعاصر -7

  أسباب اختیار الموضوع : :ثانیاً 
  لاختیار الموضوع أسباب عدیدة أذكر منها :

 .الأمراض الاجتماعیة الخطیرة التي تهدد بأركان الأسرة -1

 .كف ید العابثین بروابط الأسرة وبصلات الأفراد بعضهم ببعض -2

 .إزالة العوالق الدخیلة على الإسلام والتي شابت العلاقات الأسریة -3

 .سرةالرقي بالأخلاقیات العامة والخاصة بین أفراد الأ -4

 بیان عنایة الإسلام الفائقة بالأسرة وكیف سلط الضوء علیها من خلال القصص القرآني  -5
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 المقدمة

  ثالثاً : أهداف البحث وغایاته :
  للبحث أهداف عدیدة وغایات سامیة أذكر منها :

 .ابتغاء الأجر والثواب من االله عز وجل في الدنیا والآخرة -1

 في حیاتنا الیومیة مراجعة النفس والاعتبار من القصص القرآني  -2

 إثبات شمولیة وواقعیة القرآن الكریم  -3

 اثبات معارف القرآن بمكنونات النفس البشریة  -4

جمع العلاقات الأسریة التي أوردها القرآن في قصص متفرقة ومتباعدة زمانیاً ومكانیاً  -5
 .في موضوع واحد

ع درجة الوعي إثراء المكتبة الإسلامیة بموضوع یفید الأسرة المسلمة ویساهم في رف -6
 .القرآني في العلاقات أفراد الأسرة

  رابعاً  :الدراسات السابقة :
ومن خلال البحث في مركز الملك فیصل للبحوث ، بعد الاطلاع على الدراسات السابقة    

لم تجد الباحثة رسالة محكمة ، ومن خلال الكشف  في المكتبة الالكترونیة، والدراسات الإسلامیة
إنما وجدت رسالة بعنوان " العلاقات الأسریة في القرآن " سلط صاحبها ، وعتتناول هذا الموض

الضوء على العلاقات الأسریة من حیث الأحكام في النواحي الفقهیة كالخطبة والزواج والمتعة 
وهذه ، والرضاعة والحضانة والطلاق والنفقة والحداد والنسب والمیراث  وغیرها من الأمور الفقهیة

أتناولها إطلاقاً في بحثي،  إنما تناولت  فیه العلاقات الاجتماعیة العامة بین أفراد الفقهیات لم 
  الأسرة وهذا هو محور رسالتي  

  خامساً : منهج البحث :
  اعتمدت الباحثة المنهج الاستقرائي حسب خطوات التفسیر الموضوعي وذلك كما یلي :

 .بهاجمع الآیات التي تتناول موضوع الدراسة من جمیع جوان -1
ووضع ، فرز الآیات وعنونتها بوضع الأیات التي تتحدث عن موضوع واحد على حدة -2

 .عنوان مناسب لها
تقسیم البحث إلى فصول ومباحث ومطالب ونقاط انطلاقاً من الآیات القرآنیة وبما  -3

 .یتناسب مع عنوان البحث
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مع عزوها ، كتابة الآیات مدار البحث بالخط العثماني بروایة حفص عن عاصم رحمه االله -4
 .إلى سورها وذلك بذكر سم السورة ورقمها في المتن تجنباً لإثقال الحواشي

بما یجعل الدراسة ، تفسیر الآیات من كتب التفسیر القدیمة والحدیثة تفسیراً إجمالیا -5
 .تفسیریة حسب منهج التفسیر الموضوعي

 .العامة مع التوثیق الاستعانة بالكتب التي تخدم البحث كالمراجع الثقافیة والإسلامیة -6
وبیان زیفها ، التعرض لأقوال التوراة للاستئناس بما تقره عقیدتنا وبما یخدم موضوعي -7

 .وتحریفها في ما تناقض مع عقیدتنا وكان له علاقة واضحة بعنوان البحث
 .ذكر سبب نزول الآیات إن وجد وخدم الموضوع -8
حكم بیان وعزوها إلى مصادرها و  ث،الاستدلال بالأحادیث النبویة والآثار التي تخدم البح -9

 العلماء علیها إن أمكن.
 ترجمة الأعلام الواردة في  الرسالة. - 10
ذكر اسم الكتاب واسم المؤلف  ،ترتیب التواثیق المنقولة  في الحاشیة حسب الأصول  - 11

مع تحري ، وترك البیانات التفصیلیة لفهرس المصادر والمراجع، ورقم الجزء والصفحة
 .ة في النقل والتوثیقالأمانة العلمی

 .توضیح الكلمات الغریبة من المعاجم اللغویة - 12
  .عمل  خاتمة لكل باب بأهم النتائج والثمرات - 13
 إعداد مجموعة من الفهارس لخدمة البحث وهي كالآتي : - 14

  .فهرس الآیات القرآنیة الكریمةأولاً: 

  .فهرس الأحادیث النبویة الشریفةثانیاً: 

  .ثالثاً: فهرس الأعلام

  .فهرس المصادر والمراجععاً: راب

  .فهرس الموضوعات حسب ورودهاخامساً: 

  سادساً : خطة البحث :
  وقد تضمنت الخطة : مقدمة وتمهید وثلاثة فصول  یتبع كل فصل  خاتمة.

:  تتضمن أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره وأهداف البحث والدراسات  المقدمة وتشمل على
  السابقة ومنهج البحث 
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  :  ویشتمل علىالتمهید 

  أولاً : معنى العلاقات الأسریة لغة واصطلاحاٌ.

  .ثانیاً :معنى القصة القرآنیة لغة واصطلاحاً 

  .ثالثاً:الكلمات القرآنیة المناظرة لكلمة الأسرة

  .رابعاً:مفهوم الأسرة لدى الأدیان والمفهوم اللا دیني للأسرة

  خامساً:أدلة اهتمام الإسلام  بالأسرة.

  .ارات المضادة للأسرة المسلمةسادساً التی

  الفصل الأول
  علاقة المرء بزوجه

  ویشتمل على  خمسة مباحث :

  المبحث الأول : علاقة الرجل الصالح بزوجه الصالح 

  :  وفیه خمسة مطالب

  .بسارة uالمطلب الأول: علاقة إبراهیم 

  بهاجر. uالمطلب الثاني: علاقة إبراهیم 

  زوجه.ب uالمطلب الثالث: علاقة زكریا 

  بزوجه. uالمطلب الرابع: علاقة أیوب 

  بزوجه. uالمطلب الخامس: علاقة موسى 

  ل الصالح بامرأته السیئةالمبحث الثاني: علاقة الرج

  وفیه مطلبان:

  بزوجه. uالمطلب الأول: علاقة نوح 

  .بزوجه u: علاقة لوط المطلب الثاني

  المبحث الثالث: علاقة المرأة الصالحة بزوجها الكافر

  .فیه مطلب:  علاقة آسیة بفرعونو 
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  :  الأزواج بین الخطیئة والتوبة المبحث الرابع

  :وفیه مطلبان

  .: علاقة آدم بحواء علیهما السلامالمطلب الأول

  .: علاقة عزیز مصر بزلیخاالمطلب الثاني

  علاقة الرجل السیئ بامرأته السیئة: الخامس المبحث

  .وفیه مطلب: علاقة أبي لهب بأم جمیل

  

  لفصل الثانيا
  علاقة الآباء بالأبناء

  ویشتمل على خمسة مباحث:

  المبحث الأول: علاقة الأب الصالح بالابن الصالح 

  :وفیه خمسة مطالب

  .بذریته من بعدهuإبراهیم  لمطلب الأول: علاقة ا

  .علیهما السلام لمطلب الثاني: علاقة إبراهیم بإسماعیلا

  .uیوسفب uیعقوب  المطلب الثالث: علاقة

  .بابنه u: علاقة لقمان الحكیمالمطلب الرابع

  .علیهما السلام المطلب الخامس: علاقة داوود بسلیمان
  المبحث الثاني: علاقة الأب الصالح بابنه السيء 

  :وفیه مطلبان

  .بابنه uالمطلب الأول: علاقة نوح 

  .الوالدین الصالحین بابنهما الكافرالمطلب الثاني: علاقة 

  لاقة الابن الصالح بأبیه الطالحالمبحث الثالث :ع

  .آزرب uعلاقة إبراهیم وفیه مطلب واحد:
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  الصالحة  المبحث الرابع: علاقة الأب الصالح  بابنته

  وفیه مطلبان:

  .بابنتیه  uالمطلب الأول: علاقة لوط 

  .بابنتیه uالمطلب الثاني: علاقة الرجل الصالح ختن موسى 

  المبحث الخامس: علاقة الأم بولدها

  : یه أربعة مطالبوف

  .uالمطلب الأول: علاقة هاجر بولدها إسماعیل 

  .u: علاقة أم موسى بموسى المطلب الثاني

  .عمران بمریم علیها السلام امرأةعلاقة  المطلب الثالث:

  .uالمطلب الرابع: علاقة مریم بابنها عیسى 

  الفصل الثالث
  علاقة الأخوة بعضهم ببعض

  مباحث  ثلاثة ویشتمل على 

  علاقة الصلاح بین الإخوةمبحث الأول: ال

  وفیه ثلاثة مطالب :

  .بأخیه بنیامین uالمطلب الأول: علاقة یوسف 

  .uبأخیه هارون uالمطلب الثاني: علاقة موسى 
  .uالمطلب الثالث: علاقة أخت موسى بأخیها موسى 

  .الثاني : علاقة الأخوة بین صلاحٍ وطلاح بحثمال
  .يّ آدم هابیل وقابیلعلاقة ابن وفیه مطلب واحد :

  العلاقات الأخویة بین الخطیئة والتوبة: المبحث الثالث

    وفیه مطلبان :

  .وإخوته من أبیه بین الخطیئة والتوبةu:  یوسفالمطلب الأول

  .: الأخوة أصحاب الجنة بین الخطیئة والتوبةالمطلب الثاني



  

  

  التمهيد
  :  مل علىتویش

  أولا :معنى العلاقات الأسریة لغة واصطلاحا
  نى القصة القرآنیة لغة واصطلاحامعثانیاً: 

  القرآنیة المناظرة لكلمة الأسرة لفاظالأ لثاً: ثا
 واع الأسر في المجتمع الإسلامي أن رابعاً :
 :مفهوم الأسرة لدى الأدیان خامساً 
  للأسرة: المفهوم اللادیني  سادساً 
  : التیارات المضادة للأسرة المسلمة سابعاً 
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 التمهيد
  -:معنى العلاقات الأسریة لغة واصطلاحاً  أولا :

  - لغة :العلاقات 

ومفردها العلاقة وأصل العَلاقة الفعل "علق"،  ،كلمة العلاقات كلمة  تدل على الجمع  
العین، واللام، والقاف، أصلٌ كبیرٌ وصحیحٌ یرجِع إلى معنًى واحد، وهو أن یُنَاطَ الشيءُ العالي، 

لتعلُّق أبرزُ ما یكون في العلاقات أن یتعلَّق أمرٌ بأمرٍ آخر ویلزَمه، وهذا او فیه:  )1(ویتَّسِع الكلامُ 
 )2(الأُسریة ویؤثِّر فیها.

  و العلاقات لفظ یُفِیدُ الكثیرَ من المعاني مثل :

داقة، وعلاقة الحب، الملازم للقلب. -1   علاقة المودَّة، والصَّ

  .)3(لدما یتعلق به الإنسانُ من الأشیاءِ النفیسة، والغالیةِ لَدَیْه؛ كالمال، والزواج، والو  - 2

  - : اصطلاحاً العلاقات 

وابِطُ والآثارُ المتبادَلة بین الأفرادِ في المجتمَعِ، وهي تنشأُ من طبیعة  العَلاقات هي: "الرَّ
  .)4(راجتماعهم، وتبادُل مشاعرهم، وأحاسیسهم، واحتكاك بعضهم بالبعض الآخ

قة بالإخوة، العلاقة العلاقةَ الزوجیة، العلاقة بالوالدین، العلاقة بالأولاد، العلا :وهي تشمل
  بالأقارب، العلاقة بعامة الناس.

  -:غةلالأسرة 

وأسرةُ الرجل: عشیرتُه، ورَهْطُه الأقربون؛ لأنه یتقوَّى )5(هي الجماعة، یربطها أمر مشترك"
  فهي مصدر قوة ومنعة للإنسان.، )6(بهم، ولذلك تُسمَّى الأسرة بالدرع الحصینة

                                                           
  ، مادة "علاقة"،، 433) أساس البلاغة/الزمخشري ص1(
  ، مادة "علاقة" .268 - 10/261ان العرب/ابن منظور: لس) 2(
  ، مادة "علاقة"4/125) معجم مقاییس اللغة"/ابن فارس: 3(
   403) معجم العلوم الاجتماعیة/إبراهیم مدكور ص4(
 ، مادة "أسر"4/9) لسان العرب/ابن منظور، 5(
  .1/149) القاموس المحیط/الفیروز أبادي 6(
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: یقول االله تعالى  الهمزة والسین والراء أصلٌ واحد:، كلمة الأسرة: مأخوذة من "أسر"و 
M;:98765432<L : القیدفهو  ]28[الإنسان 

لذلك یُقال ، و )1(وهو الحبس والإمساك، أي قیده "الأسیر هذا أسر" تقول ، د أویربط بهالذي یقیَّ 
ي ما علیه من أي: أصبح مُقیَّدًا بالأسرة ملتزمًا بها، یؤدِّ ،)2(: إنه طلیق قد استأسر لمن تزوَّج

  الواجبات والتكالیف.

تقول هذا الشيء لك بأسره أي كله، وجاءوا بأسرهم یعني ، هالشيء أو جمیعُ  كلُ قیل : إنه و 
  .جمیعهم

  - ن لفظ  الأسرة یطلق على :ما سبق نستنتج أوم

واحتمى ، ن لاذ بهیقیمَ  الدرع الحصینة وسمیت بذلك ؛ لإحكام صنعتها حتى كأنها حصنٌ  -1
  .ن ضربات الأعاديفیه م

وا بذلك ؛ لقوة الرباط الذي یربطهم ویوفر لهم مُّ وسُ ، الرجل وعشیرته ورهطه الأدنون أهلُ  -2
  .الحمایة والمنعة

و  ،مشترك الجماعة یربطها أمرٌ  -3   بذلك للأمر الذي یربطهم ویجمع بینهم كما سبق. اوسُمُّ

  - الأسرة عرفــــــــا:

طلقت كلمة " أسرة الثاني وهو : أهل الرجل وعشیرته بحیث إذا أُ شاع استعمالها عرفاً في المعنى 
، " انصرف الذهن مباشرة إلى مجموعة أفراد ذوي صلات معینة من قرابة أو نسب یعیشون معاً 

  أو ینحدر بعضهم من بعض.
  -اصطلاحا عند الدعاة:الأسرة 

  تطلق ویراد بها :

لى طائفة من المناشط الفكریة من المسلمین یتعارفون فیما بینهم، ویلتقون ع نفرٌ 
 ،وتؤهل العمل الجماعي من أجل استئناف حیاة إسلامیة كریمة ،والسلوكیة تستوعب الحیاة كلها

كما كانت في زمن  ،في الأرض Uویقام فیها حكم االله ، صان فیها الدماء والأموال والأعراضتُ 
ن یجمع الرجل والرجلین إذا في العمل لدین االله، أ rه ومن منهجه إذ كان من هدیِّ rالرسول 

به قوة وسعة من المال فیكونان معه، ویصیبان من فضل طعامه، ویجعل منهم  أسلما عند رجلٍ 

                                                           
  ، مادة "أسر".1/107مد بن فارس)"معجم مقاییس اللغة"/أح 1(
  ، مادة "أسر".16"أساس البلاغة"/الزمخشري ص  )2(
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ن من هذه الجماعاتِ حلقات فمن حفظ شیئا من القرآن، علّ  تجمعهم  اً أُسَر  مه من لم یحفظ، فیُكَوِّ
للرجوع  اً منهج النبوي وكونت أسر وقد اتخذت جماعة الإخوان المسلمین هذا ال.ة وحلقات تعلیمأخوّ 

  .لدین والجهادإلى ا

  .وواضح من هذا التعریف أنه یلتقي بصورة أخص مع المعنى اللغوي الثالث للأسرة

  -التعریف الاصطلاحي المطلق للأسرة المسلمة: -  2

  مما سبق یمكن أن نخرج بتعریف مانع جامع لمفهوم الأسرة في الاصطلاح :

أساسها المودة والرحمة  ن علاقة زوجیة على الوجه الشرعيتنشأ م، عنواة المجتم، " الأسرة
 ." الإنساناستمرار المحافظة على بناء و الأمن أهدافها تنشئة و  والتعاون وإحصان الزوجین

تجمع بینهم روابط مختلفة ومصالح  بصلة الخلیة الأساسیة للمجتمع تتكون من أشخاص" أوهي
  "وهي مصدر التربیة والتوجیه والضبط للأفراد المنتمین إلیها ،بةصلة الزوجیة وصلة القرابمشتركة 

  -معنى القصة القرآنیة لغة واصطلاحا:ثانیاً: 
  القــــصة لـــــــغة : 

ن الكریم فقد آالذي انتظمت اشتقاقاته عدة معاني في القر  "قصص  "أخوذة من الجذرم
كما في قوله  الاقتفاء وتتبع الأثر، ورد بمعنى

]  11[القصص : M}©¨§¦¥¤£¢¡�~L:تعالى
لهذا یقال للذي ] 64ف: الكه[MNMLKJIHGFEDLتعالى: وقوله

  .لأنه یتتبع أحداث القصة خبرا خبرا ،ااصَ صَ یقص القصص قَ 
فعل به مثل وذلك أنه یُ ، صاص في الجراحقِ : ومن ذلك اشتقاق ال)1(وقال ابن فارس  

  . )2(فكأنه اقتصى أثره ،فعلهبالأول
ر والشأن والحكایة، فیقال ما قصتك ؟ أي ما شأنك ؟وتجمع القصة وورد بمعنى الخب

 ´ M²± ³ : تعالىه كقول )3(وكسره بفتح القافتكون   صص، قِ صصعلى قَ 
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½L :176[الأعراف[  

                                                           
وولد  أصله من قزوین،، من أئمة اللغة والأدب: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازيّ، أبو الحسین) 1(

  193/زركلي/انظر  الأعلام لله، وإلیها نسبته سنة 395توفي فیهاو انتقل إلى الريّ  ه  329فیها سنة 
  مادة أسر. 1/108) معجم مقاییس اللغة/ابن فارس 2(
  5/11 المرجع السابق) 3(
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، الخبر المقصوص فقد وضع موضع المصدر حتى صار أغلب علیه، صص بالفتحوالقَ   
  .)1(تكتب صص بكسر القاف جمع القصة التيوالقِ 

یتبین أن القصة في أصلها اللغوي مأخوذة من القص  ةومن خلال المعاني اللغویة السابق
الأسر المذكورة في القصص  وهذا ما علیه محور رسالتي تتبع أحوال، )2(وهو اقتفاء الأثر وتتبعه

  القرآني. 
  - القـــــصة اصطلاحـــــــا:

وهذا التعریف یضم القصة ، )"3(بعضا هي الإخبار عن قضیة ذات مراحل،یتبع بعضها"  
ولكن العلماء قد أفردوا للقصص القرآني تعریفات خاصة ، القرآنیة وغیرها من القصة الأدبیة

  :كالآتي
  یهدي ما على المشتمل مجموع الكلام"  : أنه على صصالقّ )4(الرازي الإمامف عرَّ فقد   

 القصة یتضمن التعریف هذا أن اضحوو "  )5(النجاة بطلب ویأمر الحق إلى الدین ویرشد إلى
 من المنكر، وغیرها عن ونهيٍ  بالمعروف دینیة، وأمرٍ  خطبٍ  من غیرها عن لایحترز لكنه القرآنیة
  .الهادف إلى الهدایة والإرشاد الكلام

 على صصالقَ  لفظ القرآن أطلق" ه :بقول الخطیب الكریم  عبد الدكتور فهاعرَّ  وقد  
 من محیطها في یقع وماكان، السماویة الرسالات مجال في ىلرون الأو الق أخبار به من ثَ دِّ ماحُ 

  ".)6(وجحافل الظلام مواكب النور وبین، الضلال و الحق قوى بین صراع

   الأمم والــــأح عن  بارهـــــــــتخإ: " بأنها القرآن صـــــقص )7(القطان مناع الدكتور بینماعرف  

                                                           
  30) المصباح المنیر/الفیومي ص1(
  5/3651لسان العرب/ابن منظور  )2(
  57أصول التفسیر/ابن عثیمین ص )3(
عالم بالتفسیر :  أحمد بن محمد بن أحمد المظفر ابن المختار، أبو العباس بدر الدین الرازيّ الحنفي) 4(

.سمع بها ،والحدیث عارف بالأدب، له نظم حسن. دخل دمشق وكان یفسر القرآن على المنبر بجامعها
/انظر : الأعلام الحدیث من أبي الیمن الكندي وغیره. ثم ذهب إلى بلاد الروم وتولى بها القضاء والتدریس

  1/217للزركلي 
  8/74مفاتح الغیب/الرازي  ) 5(
  40القرآن الكریم مفهومه ومنطوقه ص) القصص في 6(
مناع خلیل القطان: أستاذ معاصر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،والمشرف على الدراسات العلیا، )7(

  صاحب كتاب مباحث في علوم القرآن
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 اریخــــي، وتـــالماض وقائع من كثیر على اشتمل وقد الواقعة، والحوادث السابقة، الماضیة والنبوات
  )1(."علیه كانوا لما ناطقة صورة عنهم وحكي م،رهآثا وتتبع ،روالدیا م، وذكر البلادـــــــــــالأم

الماضیة  الأمم وأخبار آثار تتبع بأنها القصة فتالسباعي، فقد عرّ  مریم الدكتورة وأما  
 بأسلوب وذلك فیهم الدعوات آثار إظهار إلیهم، مع االله رسل مع وبخاصة لهموأعما مواقفهم وإیراد
  )2( .والعظة العبرة مواطن على التركیز مع جمیل حسن

وذلك لتقاطعه مع  ،هو التعریف الذي تستحسنه الباحثة، وتعریف د. مریم السباعي  
، إلا أنه یركز على آثار القصص القرآني إیراد لأخبار الأمم السابقة أنفي  ،التعاریف السابقة

وإعلام البشریة أمة بعد أمة بالسجلات السابقة لمن سبقهم ، الأنبیاء في دعواهم على هذه الأمم
  یعتبرون. لعلهم

  القرآنیة المناظرة لكلمة الأسرة لفاظالأ : ثالثاً 
نعرف هل ورد مصطلح  أنقبل أن نبدأ بالكلمات المناظرة لكلمة الأسرة في القرآن لابد   

  لأسرة) في القرآن الكریم ؟ولماذا؟(ا
، أن لفظ الأسرة لم یرد في القرآن الكریم وكذلك الأمر بالنسبة للسنة النبویة : والإجابة  

واشتقاقات الكلمة لم ترد أیضا بالمعنى الاصطلاحي الشائع ، في مدلوله فلذلك هو لفظ فضفاض
ته ) بینما استخدمت الاشتقاقاتبدلالة الذي أشرنا إلیه في المعنى اللغوي سابقا(أهل الرجل وعشیر 

المعاني اللغویة الأخرى وإن كان هناك علاقة بین هذه المعاني والمعنى الاصطلاحي الشائع وقد 
  .ورهط والعشیرة، وآل استخدم القرآن الكریم مصطلحات تدل على الأسرة لعل أقربها لفظ الأهل،

  -ي سیاق آیاتها في القرآن الكریم:وسنستعرض الألفاظ القرآنیة التي دلت على الأسرة ف
 الرهط  - 1

– MUTSRQPONMLKJIHGFED
WVL] :91هود[  

  والعشیر العشیرة- 2

– MUTSRQPONMLK
a`_^]\[ZYXWV

                                                           
  300) مباحث في علوم القرآن/مناع القطان ص1(
  30) القصة في القرآن الكریم/مریم السباعي  ص2(
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qponmlkjihgfedcb
�~}|{zyxwvutsr

§¦¥¤£¢¡L]25- 24التوبة[  

– MÀ¿¾½¼»º¹¸¶µL]:13الحج[  

  الأهل-3

– Mdcba`_^]\[ZYXWVUL]النمل
:7[ 

– M»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«
ÂÁÀ¿¾½¼L َّ6حریم:[الت[  

  آل-4

– M-,+*)('&%$#"!

3210/.L:49[البقرة[  

– Mº¹¸¶µ´³²±°¯®
ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»

ÍÌËÊL:248[البقرة[  

– MHGFEDCBA@?>=<;:9
KJIL:54[النساء[  

– M?>=<;:98765432
KJIHGFEDCBA@L:6[یوسف[  

– M_^]\[ZL:الحجر]59[ 
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  ذو القربى - 5

– Mµ´³²±°¯®¬«ª©¨§
ÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶

ÅÄÃL:83[البقرة[  

– MA@?>=<;:9876
BL]:8النساء[ 

والمستفاد من هذه المصطلحات القرآنیة المتناظرة مع لفظة الأسرة أن العلاقات والأواصر   
وأن ، والروابط والأوشاج التي تلتقي علیه هذه المفردات القرآنیة داخل في صمیم موضوع البحث

ا هو وجود القاسم المشترك بین لفظة الأسرة وهذه المصطلحات القرآنیة المتناظرة والمشابهة له
 .العلاقات المتینة والروابط العمیقة التي تشتمل على ماهیتها كل مفردة لوحدها

  

 -أنواع الأسر في المجتمع الإسلامي : : رابعاً 
  :حسب عدد أفرادها كما یلي  ثلاثة أنواع تتنوع الأسر في المجتمع الإسلامي إلى

  الأسرة الصُّغرى:  -  1

  كما یفهم من قوله تعالى: ،)1(دوهي المقصورة على الزوجین والأولا

Mgfedcba`_^]\[ZY
mlkjihL:وم   ]21[الرُّ

  الأسرة الوُسطى:  -  2

وهي التي تضمُّ كل ذي رَحِم، ومنهم الآباءُ، والأجداد، والإخوة، والأخوات، والأعمام 
تعالى:  ؛ كما یفهم من قوله)2(والعمات، والأخوال والخالات، وهي المقصودة بصلة الرحم

MØ×ÖÕÔÓàßÞÝÜÛÚÙ
èçæåäãâáL:فهذا الجزء من الآیة جاء 72[النحل [

                                                           
  20لأسرة المسلمة في العالم المعاصر/وهبة الزحیلي، ص)  ا1(
  26/عبد المجید منصور ص 21) الأسرة على مشارف القرن 2(
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أن أصل الناس من أب واحد، وأم واحدة، قامت بینهما علاقة زوجیة،  Uبعد بیان االله 
 * ( )  &' % $ # !"Mل تعالى: و قی أنتجت رجالاً كثیرًا ونساءً 

+ , - . / 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9 : ; < = L 
  ]،1[النساء:

عالى في عقب الآیة، نوعیةَ العلاقة التي قامت بین الرجال والنساء، وهي علاقة ثم بیَّن االله ت
الأرحام اسم لكافَّة  "في تفسیر الرَّحِم: )1(رحمه االله الرَّحِم، وفي ذلك یقول الإمام القرطبي

  .)2(الأقارب من غیر فَرْق بین المَحرَم، وغیره"
  الأسرة الكبرى "أو الممتدة"، وتشمل: -  3

الأخُوَّة في مجتمع المسلم بما فیه من جیران وأصدقاء، تقوم العلاقة بینهم على أساس ال -أ 
 M¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ تعالى : قوله الدین؛ كما یفهم من

¶ ¸L:10[الحجرات.[  
المجتمع غیر المسلم الذي یُعرف بالمجتمع الإنساني كله، أو البشریة جمعاء، وفي  -ب 

 MFE G H تعالى: وفي ذلك یقول االله) 3(ةالعرف المعاصر بالأسرة الدولی
I J K L M ON  P Q R S T U V W X Y  

[ZL:الحجرات]13[  

  .له حضور في رسالتي الكبیرة  لن یكونَ  الأسرةوهذا النوع الثالث من 

 : أصحاب الكتب السماویة مفهوم الأسرة لدى : خامساً 
وكان لابد من ، وخلافتهاعمار الأرض إلقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان بهدف   

التكاثر والتناسل تحقیقا لذلك بالطریقة التي فرضها االله سبحانه وتعالى،فمن الطبیعي أن تنص 
وتهتم بالأسرة نتاج هذا الزواج لأجل هذا  ،جمیع الشرائع السماویة على الزواج  كعلاقات شرعیة

                                                           
أحمد بن عمر بن إبراهیم، أبو العباس الأنصاري القرطبي: فقیه مالكي، من رجال الحدیث.یعرف بابن )1(

. انظر : الأعلام هـ 656سنة اكان مدرسا بالإسكندریة وتوفي به ه، 578سنةالمزین. مولده بقرطبة 
  1/186 يللزركل

  .5/11) "الجامع لأحكام القرآن/للقرطبي 2(
  1/7)   نظام الأسرة في الإسلام/محمد عقلة 3(
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التي الشیطانیة المقیتة و  شرعیة التي ابتدعتها الحضارةالوأن تدحض العلاقات غیر  ،الهدف
  تلعنها جمیع الدیانات السماویة.

  الأسرة في نصوص الیهود:-1
في الدیانة الیهودیة العدید من الشرائع التي تنظم حیاة رغم تحریف كتبهم إلا أننا نجد   

متزوج بأنه لیس الالتلمود یصف الرجل غیر  أنعلى الزواج حتى ة فالیهودیة تشجع بشد، الأسرة
   .) 1(والدیانة الیهودیة تسمح بتعدد الزوجات ،رجل حقیقي

فضلاً عن ملك الیمین من الجواري ، حد أقصى لتعدد الزوجات عندهم ولیس في الدین  
وبین الزوجاتالشرعیات یسود مبدأ المساواة فلا تفضیل لإحداهن هي وأولادها على ، والإماء

صدرت فتوى متأخرة  بعد ذلك ، والحال على خلاف ذلك بالنسبة للإماء، الأخریات وأولادهن
ابتداء من القرن الحادي عشر في الغرب بتحریم التعدد، وبعض الیهود لازالوا یمارسون هذا 

  .)2(الحق

وكل الیهودیة على الزوج مسؤولیة تلبیة الحاجات الأساسیة والضروریة لزوجته وتُ    
رأة طلب الطلاق من زوجها،أو ویكون بید الرجل ویمكن للم ،والطلاق في الیهودیة مباح .وأبنائه

  . في المحاكم الشرعیة

ولا یعتبر الطلاق نافذاً حتى تصدر فیه وثیقة من الحاخام، وبهذه الوثیقة تستطیع 
المطلقة الزواج، أما إذا لم تحصل علیها فلا یحق لها الزواج، ویعتبر زواجها بغیر الوثیقة غیر 

تشریع الیهود یأمرهم أن  كما أن) 3(شرعیین غیربغیر وثیقة صحیح، وأولادها من ذلك الزواج 
خر حتى تستمر الأموال في نفس السبط ولا تنتقل آتتزوج المرأة من سبطها ولا تتزوج من سبط 

  )4(إلى أسباط أخرى بواسطة المیراث
كذلك تحبذ الیهودیة ختان الذكور من الموالید من أبنائهم عند بلوغهم الیوم الثامن من   

  .صحة المولود تسمح بذلك العمر طالما كانت

كما  تقوم الأسرة في شریعة الیهود على نظام الأسرة الأبویة حیث یتمتع رب الأسرة   
ولكنها ظلت أقرب إلى السلطة ، بسلطات مطلقة تناقصت بالتدریج مع التطور اللادیني للمجتمع

ائیل كانوا في العهد یتبین من نصوص التوراة أن بني إسر و ، منها إلى الولایة على النفس أو المال
وفي عهد ، القبلي یأخذون بنظام زواج الأقارب وتحریم الزواج من الأجانب عن بني إسرائیل

                                                           
  .194- 193الفكر الدیني الیهودي ص) 1(
  5/252موسوعة الیهود والیهودیة )  2(
  5/250)  الیهود والیهودیة والصهیونیة/3(
  )9-36/6د القدیم/سفر العدد () الكتاب المقدس/العه4(
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وبعد الأسر البابلي حدث رد فعل ضد الزواج  ،القضاة أبیح الزواج المختلط ولكنه ظل مكروها
  .)1(المختلط فأعید تحریمه 

 الأسرة في نصوص النصارى: - 2

الزواج و  ه،فقد نصت على الزواج والتناسل الشرعي ب ،نة النصرانیةكذلك الحال في الدیا  
في زعمهم بالمسیح علیه السلام الذي لم  اقتداءً عند النصارى جائز ما عدا القسس والرهبان 

یتزوج.والذي یستطیع أن یضبط نفسه عن الزنا فالأفضل أن لا یتزوج، ولا یجوز عندهم الزواج 
 )2(.دهم إلا في حالة الزنابأكثر من واحدة، ولا طلاق عن

 أنالتلمود إلا و  وراة (العهد القدیم)للإنجیل(العهد الجدید) والت المفضوحورغم التحریف   
  الأسرة الشرعیة المنصوص علیها من السماء واضحة المعالم في نصوص الزواج 

  : والآباء والأبناء ومن ذلك

الزوجي لا  هبینما قرین ،مرة أخرى واجلا یجوز لأي منهما الز و یرتبط الزوج والزوجة معا "    
  ".)3(لا یتزوج ثانیة إلا بعد موت قرینه ،زنا یشكلفذلك ، على قید الحیاة یزال

هذا هو شيء یمكن للمرأة أن  ،یجب أن تهذب الفتیات لیكن محبات لأزواجهن وأبنائهن "   
  في المقام الأول.الحب هو مسألة اختیار والتزام، ولیس مزاجا عاطفیا و ، القیام به تتعلم

یقول االله أن عمل الأمهات هو داخل المنزل، فإن علیهن إدارة أمور الأسرة، وحب ورعایة  "
  ")4(أسرهن. هذا العمل مبارك وینبغي الاعتزاز به وتقدیره حق قدره.

الأطفال هم نعمة من االله، ولیسوا عبئا غیر مرغوب  ،یجب تعلیم الشابات حب أولادهن"  
  ")5(فیه

تباع ابدلا من و . )6(هم سوف یقدمون حسابا للرب عن ذلكءل الذین لا یردعون أبناالأه"  
تربیة الأطفال، یجب على المسیحیین محاربة هذه المفاهیم  بعیدة عن االله حولـفلسفة المجتمع ال

                                                           
  5/252موسوعة الیهود والیهودیة )  1(
 1/345) دراسات في الأدیان الیهودیة والنصرانیة/سعود بن الخلف 2(
 . 16-14:  2) الكتاب المقدس/العهد القدیم/نبوءة ملاخي/3(

 . 5، 4: 2الكتاب المقدس/العهد القدیم/رسالة بولس إلى تیطس، (4) 
  . 4- 1: 128، 5 -3: 127قدس/العهد القدیم/سفر المزامیر، ) الكتاب الم5(
  . 13: 3سفر صموئیل الأول، الكتاب المقدس/العهد القدیم/)  6(
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إن الأسر التي تتبع إرادة االله هي التي سوف تحصل على و ، بكل الأسلحة التي في حوزتهم
  ")1(البركة بحق

وهكذا نجد أن شریعة الیهود والنصارى الباقیة وغیر المحرفة تنص على الزواج الشرعي وتكوین 
  الأسر تربیة الأبناء.

  م :الأسرة في الإسلا

كان للأسرة ولأفرادها  سبحانه وتعالى  عمار الأرض الذي أراده االلهإمن أجل تحقیق هدف        
 كانف، الذي حفظه االله من التحریف ها " القرآن"ملاسیما خات، عنایة فائقة في الكتب السماویة

 .)2(مفهوم الأسرة في الإسلام أوسع من مفهومها في القوانین الشرعیة الأخرى

كلمة الأسرة في الإسلام، أوسع مدى من  " :)3(رحمه االله فیقول الشیخ محمد أبو زهرة
، والأولاد الذین هم ثمرة الزواج الأسرة في القوانین الأخرى، فإن الأسرة في الإسلام تشمل الزوجین

وفروعهم، كما تشمل الأصول من الآباء، والأمهات، فیدخل في هذا الأجداد، والجدات، وتشمل 
أیضًا فروعَ الأبوین؛ وهم الإخوة، والأخوات، وأولادهم، وتشمل أیضًا فروع الأجداد والجدَّات؛ 

هما، وهكذا كلمة الأسرة تشمل الزوجین، فیشمل العم، والعمة، وفروعهما، والخال، والخالة، وفروع
وتشمل الأقارب جمیعًا؛ سواء منهم الأدنون، وغیر الأدنین، وهي حیثما سارت أوجدت حقوقًا، 
وأثبتت واجبات، وتتفاوت مراتب هذه الحقوق، بمقدار قربها من الشخص وبُعدها منه، فالحقوق 

  )4(." منهم وهكذا التي للأقارب الأقربین، أقوى من الحقوق التي لمن أبعد

  للأسرة: المفهوم اللادیني  سادساً 
سرة في الأدیان الأشرعیة  عرضنا وكذلك، للأسرة الاصطلاحيتعرفنا سابقا على المعنى   

زواج الرجل من المرأة فلا  ووه الأسرة،الأدیان على  كیفیة تكوین  هذه واتفقت ،السماویة الثلاث
 زوج اً أن فلان ، لیعرف الناسالناس بشهود،أو بإشهار أمامو  بوثیقة ن شرعاً یمقترن همابد من وجود

ویترتب على ذلك ما للزوجین من حقوق وواجبات اتجاه بعضهما  ،ن فلانة زوج فلانأفلانة و 
 ي،االله من الزواج الشرع أرادهاالتي  الأهدافلتتحقق  الزواجهذا وباتجاه الأبناء ثمرة  ،البعض

                                                           
 4: 2)  الكتاب المقدس/العهد القدیم/رسالة بولس إلى تیطس، 1(

  .26 -6/25الأعلام/خیر الدین الزركلي (2) 
مشهورین، والمتخصصین في العقیدة البارزین، ومن من علماء الشریعة ال: الدكتور محمد أبو زهرة ) 3(

والأدباء الذین لهم مكانتهم،لأنه أستاذ معاصر، من أشهر كتبه تاریخ المذاهب الإسلامیة، تنظیم  المؤرخین
  ه1394الإسلام للمجتمع،وله الكثیر من المحاضرات في النصرانیة توفي سنة 

 .62) تنظیم الإسلام للمجتمع/محمد أبو زهرة ص 4(
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 ومع هذا قدمت وثائق الأمم  المتحدة مفهوماً ، في الأرض ةیتم التناسل والإعمار والخلاف حیث
فهي تتحدث عن اقتران لا یقوم على الزواج وهو ما یشیع في ، غیر الذي علیه الأدیان جمیعها

ولم یكتفوا  ،امرأتین عند الشواذ أوأو بین رجلین  ،بین العشیق والعشیقة العلاقات المحرمة دینیاً 
زالة إإلى ت ودع، تحمیها لها حقوقاً  الأمم المتحدة  رة بل وضعتهذه الأشكال من الأس بإباحة

القائمة على  الأسرةالشاذة والمحرمة وبین  والاقتراناتكل عقبات وألوان التمییز بین هذه العلاقات 
هل الأسرة خلیة اجتماعیة  : حول تعریف الأسرة الصراعُ  رَ جَ فَ على ذلك تَ  وبناءً الشرعي،  الزواج

  ؟هي الخلیة الأساسیة التي یجب تدعیمها أم؟ یجب تدعیمها

أنماط مختلفة؟  لینتهي الأمر أمام إصرار كندا  للأسرةوأكثر من ذلك في إثارة سؤال هل   
بل وتظهر  اللادینیة، الأسرإشارة إلى  الأسر،أخرى من  أنماطإلى وجود  الأوروبيودول الإتحاد 

عن الأسرة في  المصطلحات المستخدمة  اءالاستغنفي بعض المؤتمرات الدولیة للمرأة محاولة 
فهو لم یعد طفلا غیر شرعي عندهم ، لد خارج نطاق الزواج والأسرةفي الإشارة إلى الطفل الذي وُ 

طفل الحب "  "love babyیصبح  فقد تطور لیصبح طفلا طبیعیا وأخیراً  ،كما كان في الماضي
  )1(والجنس

  : التیارات المضادة للأسرة المسلمة سابعاً 
وسر ، والزاهیة الحقیقة التي لا شك فیها أن سر قوة العالم الإسلامي في عصوره الزاهرة  

فكانت  ،لإسلام وتعالیمهبمة معتص الأسرةإنما في بقاء  الانحطاطمقاومته للفناء في عصور 
 الأسرةالإسلام فاخذوا یصوبون سهامهم إلى  أعداءوهو ما فطن إلیه  ،سلیمة من التحلل والفساد

كأن القوم یشفقون علینا ویحرصون على تقدمنا ، سبون إلیها سر تأخر المسلمین وضعفهموین
  .ینا، ولا یعملون بكل وسیلة لاحتلال بلادنا واستنزاف خیراتنا، واستئصال شأفتناقِ ورُ 

، وقفوا موقف  الإنصاف والتقدیر من تعالیم كبار مفكري الغرب  ومع أن الكثیر من  
وأعلنوا لبني قومهم ما في الإسلام من سمو  ،في نصابها الأموروا الإسلام وتقالیده فوضع

ومع أن الكثیر من ، وحكمة، وما في تعالیمه من رعایة إلهیة للأسرة وأفرادها وخاصة المرأة
إحصاءات وتقاریر الهیئات الدولیة جاءت مؤكدة لعظمة الإسلام ومعلنة أن تقالیده في الأسرة 

قدة التي عجز المجتمع الغربي عن حلها مثل: تفشي الزنا في كانت خیر علاج للمشاكل المع
حتى بلغت نسبتهم في بعض البلاد  ،مختلف الأوساط، واطراد الزیادة في الأولاد غیر الشرعیین

  ).2(من جملة الموالید %75الأمریكیة 

                                                           
   28) سیكولوجیة العلاقات الأسریة/ص1(
   171) الإسلام یتحدى/وحید خان ص 2(



   
 

22 
 

 التمهیــد 

 :ومع أن النشرة الإحصائیة لهیئة الأمم  المتحدة في القرن الماضي جاء فیها ما نصه  
لأنها تتبع  ،وباء انتشار الفاحشة وكثرة أبناء الزنا، ن البلدان الإسلامیة محفوظة من هذا الوباء(إ

ما زالوا یرددون منا مع كل ذلك فإن بعض المتأثرین بالمدنیة الغربیة )1(.نظام تعدد الزوجات
طالب  حتى لقد،الأباطیل والمفتریات ضد التقالید الفاضلة التي تقوم علیها الأسرة المسلمة

أو قوانین للمرأة تخرجها من حیائها ،ن جدید للأسرة یمنع تعدد الزوجاتالبعض منهم بقانو 
م الطلاق إلا إذا وقع بإذن القاضي مستندا في طلبه لا إلى نص شرعي أو حكم حرِ وشرفها أویُ 

  .)2(فقهي أو حجة قویة وإنما كان سنده(حقوق الإنسان) التي أعلنتها الأمم 

ف أعداء الإسلام موقف المتربص من الأسرة المسلمة  فإنها بقیامها ولا عجب أن یق  
على أقوى الدعامات وأسمى القیم كانت الحصن الحصین المنیع الذي في كنفه تربت الأجیال 
الإسلامیة المتتابعة فسطرت في الحیاة البشریة أروع  صفحات البطولة والفداء وضربت أعلى 

  المثل في الفضائل والمكرمات.

فما زالت ، عن أصول الأسرة المسلمة بالرغم من تخلف المسلمین في بعض الأقطارو   
الأسرة إلى حد كبیر هي الحصن الذي یعلق  علیه الآمال لأنها ظلت تحتفظ بالكثیر من 

بعكس الأسرة الغربیة فإنها  ،فضائلها ومقوماتها رغم ما تطرق إلیها من عادات الغرب وتقالیده
والعمران فقدت الكثیر من مقوماتها وكان ذلك أفدح الآثار في زلزلة دعائم  رغم التقدم والمدنیة

  .المجتمع الغربي بصورة أزعجت ولاة الأمور في مختلف دولهم

ه إلى المسلمین من ضربات وحل جِ المسلمة بكیانها رغم ما وُ  الأسرةولقد كان احتفاظ   
الإسلامي من مقاومة الغزو  من أهم الأسباب التي مكنت المجتمع، بهم من مآسي ونكبات

ذلك لان البقیة  ، الأوروبي سیاسیا وعسكریا وفكریا رغم احتلال الكثیر من أقطار الوطن الإسلامي
الباقیة من التقالید الكریمة التي لم یتطرق إلیها التغییر في الأسرة المسلمة كانت كافیة  لتذكرة 

من  همبات وإشعارهم بالأخطار التي تهددالمسلمین بأمجادهم الغابرة وحثهم على الصمود والث
كما ولأن القوانین  ، قوتهم وسبب عزمهم وظهورهمالغربي الذي ابتعد بهم عن مصدر  جراء التقلید

  .التي تحفظ للأسرة أصالتها تتناسب والفطرة السلیمة للآدمیین كما أرادها رب البریة
  

                                                           
   171 ) الإسلام یتحدى/وحید خان 1(
  11) أهداف الأسرة في الإسلام  2(
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  الفصل الأول
  علاقة المرء بزوجه

وسبحان من نفخ فیها ، ناس من نفس واحدة، خلقها بیده فأبدع خلقهاسبحان الذي خلق ال
وسبحان من جعل منها زوجها فأكثر نسلها، سبحانه ربي القائل في ، من روحه فأشرف روحها

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,  -  .  /  M         0 :كتابه
  6  5  4  3  21   >  =        <  ;  :  98    7  L] :1النساء[  

في ألا وهي الزواج فقد ذكرها سبحانه وتعالى ، نعمةٌ كبیرةٌ هذه النعمة التي أنعمها االلهُ علینا
لیدرك الأزواج ، عدیدة على العالمین كما بینا ذلك في التمهیدنعمه الوفیرةِ وآیاته اللمعرض ذكره 

  .ما مَنَّ االله علیهم من نعمةٍ كبرى فیذكروه ویتقوه

M   _  ^  ]  \  [  Z  Y مــن ســورة الــروم :  الآیــة العظیمــة فــيالمتأمــل و 
d   c  b  a  `    m    l  k  j  i  h   gf  e L 

یتمثل فـي اسـتخدام حـرف ، یدرك ما فیها من إعجازٍ بلاغي یدل على العنایة بالأسرة ]21الروم:[
زْوَاجًــا ففــي "أَ ، زواجالطبیعــة البشــریة فــي مســألة الــ الجــر" إلــى " ولــیس " مــع " لیتنــاغم المعنــى مــع

" یدل استخدام حرف الجر "إلى" على الدقة المعرفیة بطبیعة الـنفس البشـریة، التـي قـد لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا
، نتیجــةَ خــلافٍ یحــدث بــین الأزواج عــادة، إلــى غیــره بــالالســتقرار وهَــدأة الاســكن و تخــرج عــن  ال

  .مع " لا یتفق وهذه الطبیعةبینما حرف الجر "، لترجع بعدها  إلى  السكن من جدید

كمــا نجــد إعجــازاً بلاغیــاً آخــراً فــي هــذه الآیــة فــي أن االله ســبحانه وتعــالى لــم یجعــل بــین  
بل عطف المـولى ، الأزواج المودة فقط حتى لا یظن ظان أن المودة  وحدها سبباً للعِشرة الزوجیة

فإن لم تقم الحیاة الزوجیة ، اً عز وجل الرحمة على المودة، لأنها من موجبات العِشرة والسكن أیض
المسـلمة المنبثقـة عـن الـزواج  بالأسـرة العِنایةِ وذلك إنما من باب ، على المودة، قامت على الرحمة

ب فیه الشرع نهـى عـن كـلِّ مـایقِف فـي سـبیلِه أو یحثَّ على تیسـیرهِ وتسـهیلِ طریقـه، و یو ، الذي یُرغٍّ
!  "  #  M :تعـالى قولـه آیـات عـدة منهـا به فيفأمَرَ االله ، ویعكِّر صَفوَه، ق تمامَهیعوِّ 

)  ('  &  %  $     3  2  1  0/  .  -  ,  +  *   L  :النور]
32[  
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  )1(" یا معشرَ الشباب،من استطاعَ منكم الباءةَ فلیتزوَّج" قال:rالنبيَّ عن فكذلك في السنة، و 

شبَّه  لكولذ، سرهترابُط أیقوَى ویشتدّ بقَدر تماسُك و  أساس المجتمع الذي رة المسلمةالأُسو 
ونهى عن  ، فأمر بتزویجِ الأكفَاءِ،)2(یشدُّ بعضه بعضًا  مرصوص الذيلن بالبُنیانِ امیالمسل النبيّ 

نَّ استقرار البیوت لأ للأزواج، حقوقَ والواجباتِ البیَّن في الكتابِ والسنة ت، و )3(نساءعَضلِ ال
للمجتمَع، أمّا خراب البیوتِ فهو ففي ذلك استقرار  ،وصلاحَ الأسَر لا یكون إلاّ باستقرارِ الزوجین

إنّ إبلیسَ یضَع عرشَه على الماء، فیبعَث سرایاه، فأدناهم " :rلذا قال النبيّ  ، بٌ للمجتمعخرا
منه منزلةً أعظمهم فتنةً. یجيء أحدُهم فیقول: فعلتُ كذا وكَذا، فیقول:ما صنعتَ شیئًا، ثمّ یجيء 

  )4(" .حتى فرَّقتُ بینه وبین امرأتِه، قال: فیدنیه منه ویقول: نِعمَ أنتأحدُهم فیقول: ما تركتُه 

ِ◌المجتمَع  تفكیكِ أواصرلهدمِ هذا الكیان  حَرصوا علىأیضاً  وجند إبلیس من الإنس
انتشرَت معدَّلات الطلاق بشكلٍ مخیف، حین أبعدونا عن كتاب االله وسنة نبیه، فوروابطِه 

ق المجتمَع لأن  ولا شكَّ أنّ في هذا خطرًا كبیرًا، ل أسوَأ،وارتفَعَت نسبة العُنوسة بشك فیه تفرُّ
  النّساء وانتشار الفساد ونَبات الضغینة بین الأسر.  وضیاع الأولادِ وعنوسةِ 

سنصل  rنبي المصطفى تباع هدي الابو ، ىما أنزله االله سبحانه وتعالإلى  الرجوع فب
، فان كانت المعطیات سلیمة، Uا أراد االله كملفها ر الأرض ونستخبأسرنا إلى بر الأمان ونعمِّ 

  .بالدارینلاح ننال الفسو ، تعالى بإذن االله النتائج سلیمة حتماً كانت

وأخرى ، ةطیب علاقاتما بین  للعلاقات الزوجیة، أورد لنا القران العظیم نماذج شتىلقد و 
ین علاقات آثمة أصرت ، وما بUثم رجعت تائبة إلى االله  خطیئةغیر ذلك  وعلاقات حملت ال

لعلنا نأخذ منها Uوما كانت هذه النماذج إلا عظات وعبر یوردها كتاب االله ، على المعصیة
  .إلى صراط مستقیم رشادنا ونهتدي

في كتابه العزیز من علاقات زوجیة  على  Uوفي هذا الفصل عرضت ما أورده االله 
  النحو الآتي:  

                                                           
  .5066ح 7/3) صحیح البخاري/كتاب النكاح/بَابُ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعِ البَاءَةَ فَلْیَصُمْ 1(
ولفظه ، 459،226،5567ح 1/103تعاون المؤمنین بعضهم بعضا) صحیح البخاري/كتاب الأدب/باب 2(

 .»إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ «
} البقرة ) من قوله تعالى {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ 3( وعضل  232أَزْوَاجَهُنَّ

النساء:"أن الرجل یطلق امرأته تطلیقة أو تطلیقتین، فتنقضي عدتها ثم یبدو له في تزویجها وأن یراجعها، 
  وترید المرأة فیمنعها أولیاؤها من ذلك، فنهى االله سبحانه أن یمنعوها.

 .1/394نالصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور/حكمت بن بشیر بن یاسی     
 . 2813ح4/2167) صحیح مسلم/باب تحریش الشیطان  4(
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  المبحث الأول
  
  ح بزوجه الصالحعلاقة الرجل الصال
  

  وفیه خمسة مطالب : 
  .بسارة uالمطلب الأول: علاقة إبراهیم 
  بهاجر. uالمطلب الثاني: علاقة إبراهیم 
  بزوجه. uالمطلب الثالث: علاقة زكریا 
  بزوجه. uالمطلب الرابع: علاقة أیوب 

  بزوجه. u: علاقة موسى المطلب الخامس
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 المطلب الأول
  ةزوجه ساربu إبراهيم علاقة 

أمة uخلیل الرحمن، وأبو الأنبیاء، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو uإبراهیم 
في صلاتنا التي هي عمود دیننا وأول r لوحده، نقرن اسمه دائما مع اسم نبینا وحبیبنا محمد 

 uفإبراهیم ، وقد أفرد القرآن لهذا الرسول الكریم حیزاً عظیماً من القرآن، ما نُحاسب علیه
وقد ذكره في بعض الأمور مع أهل ، القرآن الكریم في أمكنة وأزمنة مختلفة ومتباعدةفي مذكور 

بیته، أبیه وزوجتیه وبنیه، وسنسلط الضوء على علاقته بزوجتیه  إبتداءً بسارة من خلال النقاط 
 الآتیة : 

  ا :وتهاجر معه فرارا بدینه uإبراهیمسارة تسلم الله مع  - 1

عم إبراهیم  بنت ،وهي سارة بنت هاران بن ناحور، uالخلیل إبراهیمسارة هي زوج 
، )2(حسن حَوَّاء كفقدكَانَ حسن سارة الأرض، وقد كانت أجمل نساء العالمین على  )u)1الخلیل

 uابن أخیه لوط أیضاً له آمن و في الفترة التي قضاها في العراق، u قد آمنت مع إبراهیمو 
  .وسط جحافل الكفر والإلحاد

 هذهبنجاته من النار، لم تؤثر  الإلهیة  ، وحدوث  المعجزةuراهیمإبوبعد محاولة حرق 
كانت قلوبهم قد طُمست وعقولهم قد عُطّلت، فعندها قد ، فuإبراهیمالمعجزة العظیمة في قوم 

قرر ترك الأهل والعشیرة في االله وفي سبیل و  على الهجرة فرارا بدینه ومعتقداته، u عزم إبراهیم
عند uوقد یجد ، هم أیة رابطة، فالعداوة والبغضاء قد ملأت القلوببیربطه  لم یَعُدْ لأنه  دعوته، 

  .ما لا یجده عندهم من تقبل دعوة االله سبحانه وتعالى  همر یغ

هذه الزوجة الصالحة ، الخلیل وزوجه سارة إبراهیمفكانت أول هجرة على الأرض هجرة  
هاجرت معه إلى مكان ، والعشیرة هلالأعن  والبعد الداعي الله  الهجرة مع زوجها التي اختارت

االله لهما ولكن هذا دأب الزوجة  أعداءمن شعورها بخطر المطاردة  رغم مجهول لا تعرفه، 
  .uفكیف وهو خلیل الرحمن ونیساً و  تكن له أنیساً  ،تتبع زوجها أینما حل أو ارتحل ، الصالحة

M    ^]  \  [  Z   Yفیقــول االله تعــالى:  وقــد أشــار القــرآن الكــریم إلــى هــذه الهجــرة 
   b      a    `    _L :علـى  في أیة أخرى یبین سبب هجرته فیحكي القرآنو ] 26[العنكبوت

                                                           
  9/70) تفسیر القرطبي/أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  القرطبي 1(
  2/445عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ر/) الدر المنثور بالتفسیر بالمأثو2(
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إلى موضع أمرني والمقصود  }99:الصافات{u M  ¿  ¾    ½  ¼   »  ºLمبراهیإلسان 
رشـدني إلـى وإنـه سی، تـهتجـرّد فیـه إلـى عبادلأبامتثال أمره بالهجرة ته مرضا فیه، بالذهاب إلیهربي 

  .ما فیه صلاح دیني

أَصلٌ في الْهجرة والْعزْلَة، وَأَوَل مَنْ فَعَل ذَلك  إن فیها " :هذه الآیة فيقَالَ القرطبيّ و 
مولدِي، إِلى و مهاجرٌ منْ بلد قوْمي َ  إنيقَال: ،ف، وَذلكَ حِین خَلصَه اللّه مِن النّارِ uإِبرَاهِیم

وَابِ  هفِیما نَویت سیهدیني إِنَّهُ فَ حَیثأَتَمكنُ منْ عبادة رَبِّي    ".)1(إِلَى الصَّ

̧  M    ¹ : یقول الحق سبحانه وتعالىف uمعه في هجرته لوط   وقد كان    ¶
 ¾  ½  ¼   »   ºL}صـــفة لـــلأرض التــــي  هـــذه الآْیـــة الكریمـــةففـــي  }71:الأنبیـــاء

ـــامِ أَرض الْعـــراق إِلَـــ وكانـــت هجرتهمـــا مـــن ، هـــاجر إلیهـــا إبـــراهیم ولـــوط علیهمـــا الســـلام فِـــرَارًا  ى الشَّ
  .بِدینهما

: خرج إبراهیم من كوثى من أرض العراق، وخرج معه لوط وسارة، )2(قال ابن إسحاق
بع من أرض فلسطین فنزل حَرّان، ثم خرج منها إلى مصر، ثم خرج منها إلى الشام، فنزل السُ 

یوم ولیلة،  بالمؤتفكة، وبینهما مسیرة  uالأكبر، ونزل لوط هارانبنت عمه ، بزوجه سارة
  ) 3(وكلاهما من الشام.

إلى  ، والأمر بالهجرة إلىإلى ربهم وبدینهم من الكفار وقد كانت هجرة ثلاثتهم فراراً 
من االله لهذه الأرض  بركاتالو ، كما أسلفنا فیها للعالمینوهي أرض الشاماالله الأرض التي بارك 

من هذه  فانتشرت في العالمین شرائعهمبُعثوا فیها، الذین أكثر الأنبیاء  االله  أنَّ تتمثل في: 
آخر الزمان وهي  uوفیها ینزل عیسى، التي هي مبادئ الخیرات الدینیة والدنیویةالأرض، 

  .)4(جمع الناسفیها یُ والمنشر، و  أرض المحشر

                                                           
 9/70مد بن أبي بكر بن فرح  القرطبي أبو عبد االله محمد بن أح تفسیر القرطبي/ )1(
كتاب له  ،من أهل المدینة،محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالولاء، المدني: من أقدم مؤرخي العرب) 2(

وكان قدریا، ومن حفاظ الحدیث. زار الإسكندریة سنة  ،هذبها ابن هشام المشهور التيالسیرة النبویّة 
. انظر : الأعلام اللزركلي ودفن بمقبرة الخیزران أمّ الرشیده، 151سنة  هـ وسكن بغداد فمات فیها119

6/28.  
  . بتصرف 3/477) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید/أبو العباس أحمد بن محمد3(
  بتصرف.1/321) تفسیر یحیى ابن سلام/یحیى ابن سلام 4(
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أي ، }رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصالحین{دعا ربه قائلاحین هاجر    uوقیل إن إبراهیم
یرید أولاداً مطیعین یكونون عوضاً عن االله  دعا و، يني في غُربتو سیؤنلارزقني من الصالحین 

  .)1(قومه وعشیرته الذین فارقهم 

  من االله للأزواج الصالحین ورد الكافر الفاجرعنهما : كرامةٌ  - 2

مع زوجته سارة وابن أخیه لوط إلى الشام ؛ أتوا حران، فنزلوها،  uإبراهیمهاجر حین 
بسارة یرید مصر إلى بعلبك وصاحبها یومئذ فرعون وقد   uحلفأصاب أهل حران جوع، فارت

 وإن، )2(حسن حَوَّاءكفقدكَانَ حسن سارة الأرض، أجمل نساء العالمین على  سارةكانت السیدة 
وقد ورثت ،من أمه سارة  إسحاقل جده بَ الذي أوتي شطر الجمال آتاه من قِ  uجمال یوسف

 .)3(وقد خلقه االله بیده  قت منهلِ اء من آدم لأنها خُ وحسن حو  ،uسارة حسنها من حواء امرأة آدم
صفت لفرعون ، فلما وُ إبراهیم شیئاً  يوكانت لا تعص كانت سارة من أحسن النساء وجهاً  وقیل :
قال: أختي یعنى في الإسلام  ؟ إلى إبراهیم فقال: من هذه التي معكفرعون أرسل  ، مصر
  ". زینها وأرسلها إلي ف إن قال هي امرأتي أن یقتله، فقال لهوتخوَ 

، رَ سألني عَنكابّ إِنَّ الْج: " الخلیل من عند الْجَبَارِ دخل على سارة، فقال لها إبراهیمحین خرج  
  ." إِنْ سَألك فأخبریه أَنّك أُختيخبرته أَنك أختي، وأَنْت أخْتي في اللَّه، فَ أَ فَ 

مستعیناً  قام إبراهیم یصليبینما  ،أقبلت سارة إلى الجبار: یقول عبد الرازق في تفسیره 
فَأُخِذَ أَخْذةً شدیدة ، بِیدِه )4(دعت اللَّهَ أَنْ یكفهُعنها، فَضبثتْ  ى الفرعونفلمَّا دخلت عل، .باالله

الثانیة فأُخذ أخذة أَشدُ من الأْولى  ليَ عنْه لا یقربها، فدَعتِ اللَّهَ فخلّيَ عنه، ثُمَ همّ فعاهَدَها لئِنْخُ 
 يثمُّ هَمَّ بِها الثَّالِثَةَ فَأخِذَ أَخْذَةً هِ ، خُلِّيَ عنه لاَ یَقْربُها، فَدَعتِ اللَّهَ فَخُلِّيَ عَنْه فعاهدها أَیْضًا لئنْ 

ا أَشدَ مِنَ الأْولیین فعاهدها أَیْضًا لَئِنْ خُلِّيَ عَنْهُ لاَ یَقْرَبُهَا فَدَعَتِ اللَّه فَخُلِي عَنْه، فَقَالَ للذي أَدخلهَ 
، رإِنسانًا، وَأَخدمها هَاج عَنّي فَإِنَّك إِنَّما أَدْخلْتَ عَلَيَّ شَیطانا، وَلمْ تُدْخِلْ عَلَيّ  علَیْه: أَخرِجها

 واخدمني فركافرجعت إِلى إِبْراهیم وهو یصلي وَیدعو اللَّه، فَقَالت: أَبْشِرْ فَقد كَفَّ اللّه ید الْفاجرِ الْ 
  )5(هاجر.

                                                           
  بتصرف 6س2/23) صفوة التفاسیر/محمد علي الصابوني 1(
  2/445عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي ر/ثور بالتفسیر بالمأثو) الدر المن2(
  16/81، تفسیر الطبري/محمد ابن جریر الطبري 2/381)تفسیر مقاتل/أبو الحسن مقاتل بن سلیمان 3(
: أي ) ضبثت بالشئ ضبثا، واضطبثت به، إذا قبضت علیه بكفِّك. وناقة ضَبوثٌ: یُشَكُّ في سِمَنِها فتُضْبَثُ 4(

  تُجَسُّ بالید. ومَضابِثُ الأسد: مخالبه. وفي الحدیث: " الخطایا بین أضباثهم "، أي في قبضاتهم. 
  1/285الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة/أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري   

  .2/401)  تفسیر عبد الرزاق/أبو بكر عبد الرزاق بن همام  الحمیري 5(
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ب بین إبراهیم وبین سارة حتى ینظر إلیها من وقت وفي بعض الأخبار أن االله تعالى رفع الحجا
  )u)1لها وتطییباً لقلب إبراهیم خروجها من عنده إلى وقت انصرافها كرامةً 

الكذبة الثالثة ت تلك بر واعتُ  ،حتى لا یقتله فرعون أختهأن زوجته  uإبراهیموقد ادعى 
 )بات كلهن في ذات االله لا ثلاث كذما كذب إبراهیم إ (: مسلم  جاء في صحیح،فقد uلإبراهیم
  )2()أن اثنتین منهن في ذات االله ( یة:وفي روا

كــذب فــي ذات االله لیتركــوه  ]89: الصــافات[M  d c bL كــذبات إبــراهیم هــي:أمــا  

ـــــــه:  ـــــــة قول ـــــــو بأصـــــــنامهم ویحطمهـــــــا، والثانی M  Q  P  O   N  M  L  K فیخل
 S  RL]:هـي أختـي ویقصـد یقصد الأصـنام، والثالثـة قولـه فـي زوجتـه] 63الأنبیاء :

إنمـا  uلأنـه  والمقصـود بـذات االله: سـبیل االله، فـي ذات االلهبذلك أخـوة الـدین، هـذه ثـلاث كـذبات 
  .قصد بذلك إعلاء كلمة االله

من هنا أجاز العلماء الكذب في العمل لنصرة دین االله، وإذا قال الإمام البیهقي : "  و
واجباً؛ لأن الصدق یؤدي فیه إلى ضرر،  خیف على العمل له فیكون الصدق فیه محرماً والكذب

م الكذب إلا من أجل الضرر الذي یؤدي إلیه، وما أوجب الصدق إلا من أجل النفع الذي رِّ وما حُ 
  .)3(" یحصل به، فإذا ترتب على الصدق ضرر وعلى الكذب نفع انعكس الأمروانتفض الحكم

 -أي الكذبات الثلاث–أقوال إنها لرسل االله وأنبیائه فیقولون في ذلك:  المتصیدونأما 
وهو  إنْ كان صاحب الأمر والحكمیضیر قول هؤلاء المتصیدین  لكن ما ،منافیة لعصمة الأنبیاء

  .الآخرةالدنیا و شهد له بالصلاح في االله قد 

عمر بن ل المعاریض التي قال عنها ثم إن المتأمل في هذه الأقوال یجدها من قبی
إنها أختي، هي فعلاً : فقوله عن سارة )4()ة عن الكذبإن في المعاریض لمندوح( tالخطاب

  أخته في الإیمان، وربما لو قال زوجتي لقتله الملك لیتزوجها هو.

}  فهو اعتذار عن مشهد كافر لا ینبغي للمؤمن حضوره، كما أن إنيِِّ سَقِيمٌ أما قوله {
لما یراه من كفر القوم.  فیحتمل أن یكون قصده سقیم القلب، السِّقْم یكون للبدن، ویكون للقلب

                                                           
  .1/409عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلیمي الحنبلي /خ القدس والجلیلالأنس الجلیل بتاری )1(
 .4/1840 ،2371) صحیح مسلم/كتاب الفضائل/باب من فضائل إبراهیم الخلیل ح2(
  .4/4) سلسلة الأسماء والصفات/للبیهقي 3(

  موقوف .. /وقال عنه الألباني صحیح5/282المصنف في الأحادیث والاثار /ابن أبي شیبة /  (4)
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} أراد به إظهار الحجة وإقامة الدلیل على بطلان عبادة الأصنام،  بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُِهُمْ هذاوقوله {
  )1(فأراد أنْ یُنطقهم هم بما یرید أن یقوله؛ لیقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنفع ولا تتحرك 

  الأزواج الأخیار الصالحین شیمةُ  الكرمُ  - 3

رم صفة عربیة أصیلة أفرد لها المولى عز وجل في القرآن موقعا فریدا حكایة عن الك
على و  rقصة تتنزل على أكرم الخلق والمرسلین محمد  uالخلیل إبراهیموأبیهم  الأنبیاءشیخ 

من المدح والثناء على إبراهیم  أمة الإسلام، فقد ساقها االله في هذا الموضع من القرآن على وجهٍ 
وأمته  یها بیان لمشروعیة الضیافة،وأنها من سنن إبراهیم الخلیل، الذي أمر االله محمداً وف ،الخلیل

من : من أكرم الناس، فإذا قدموا له الطعام قال لخدمه وموالیه uأن یتبعوا ملته فقد كان إبراهیم
  لوجه االله، فكیف سیكون حرص المولى أن یأتي بضیف لیتحرر؟! فهو حرٌ  أتى منكم بضیفٍ 

ه مالُ " الخلیل:  إبراهیمعن  )2(یقول ابن حجرف  uن أكرم الضیف إبراهیموأول م
  .)3(."كسى عند الواحد الدیانفاستحق أن یُ ، ه للقربانه للنیران وولدُ وجسدُ ،للضیفان 

©  M  ª  فقــال:مشــیرا إلــى زوجــه ســارة أیضــاً   uإبــراهیم كــرم وجــل عــز االله وقــد ذكــر
¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±   °   ̄   ®  ¬  «   º  ¹         ¾  ½  ¼  »

 Â  Á  À  ¿  L :ــــذاریات ــــوا 26-24[ال ــــذین حل ] فهــــذه الآیــــة تحكــــي قصــــة الملائكــــة ال
  وكعادته مع الأضیاف أسرع ومعه زوجه سارة لیقدموا واجب الضیافة.، uضیوفاً عند إبراهیم 

ده االله خلیل الرحمن في كرمه الذي خلوتصور لنا الآیة الكریمة بألفاظها الدقیقة موقف   
  .في قرآنه وكانت زوجه سارة نعم الزوجة الصالحة المعینة لزوجها في كرمه

بــل  نحیفــا ولــم یأخــذ عجــلاَ ، عجــل هــو ولــد البقــرةوال، وأخــذ عجــلاً  ســریعالراغ مــن الكــرم فــ 
ــرَاهِیم  حیــث كــان، الســمین فذبحــه اختــار الأجــود ــةُ مَــالِ إِبْ مــن وصــف  ویبــدو)4(الْبقــر.u عامّ

  .كرم إبراهیم وسخاؤه وإرخاصه للمالللأضیاف، بوضوح  العجل الذي ذبحه

                                                           
  18/11139تفسیر الشعراوي/محمد متولي الشعراوي انظر : ) 1(
من  ه 773: ولد سنة أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، ابن حَجَر) 2(

أئمة العلم والتاریخ. أصله من عسقلان بفلسطین . ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحدیث، وأصبح حافظ 
 ه/انظر الأعلام للزركلي852سنة  بالقاهرة وتوفي ثم اعتزل، سلام في عصره وولي قضاء مصر مرات الإ
1/178  

  69/13) التعلیق على العدة شرح العمدة/عبد الرحمن بن إبراهیم  المقدسي  3(
  بتصرف 4/431مختصر تفسیر البغوي المسمى بمعالم التنزیل/البغوي انظر:   )4(
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علـى  طعم شیئاً ینتظر ضیفاً، فلما أرسـل االله تعـالى ملائكتـه إلیـهوكان منذ سبعة أیام لم یُ 
م ولا طعِ استبشر بهم وخدمهم بنفسه ولم یطعم معهم، وهي علامة الخلة المؤكدة أن یُ ، صورة بشر

  )1(سقم.م، ویشفي الغیر من ألم ویُ طعَ یُ 

تعینـه  التـي كانـت زوجـه سـارةأن المقصـود  M ¿        ¾  ½ Lمفهوم من قولـه تعـالى و 
 uزوجها و  كیفف ، كما جرت به عادة العرب الأضیافتقوم على رؤوس و  ،على إكرام الضیف

، فقد قدم لأضیافه وبسرعة طعاماً من أفخـر الأطعمـة وأجودهـا لضیوفل محطٌ ،وهو مضیافاً  كریماً 
دلالة على سرعة إكـرام الضـیف ] 69[هود: M ¶      µ  ´  ³²  ±L لى :وهو قوله تعا

كـان وَ والحنیذ هو الْمَشْـوِيُّ عَلـَى الْحجـارة فِـي خَـد مـن الأَْرْض، ، والعجل قُدِم حنیذ، وجودة الضیافة
 بـهأتـاهم وهذا طعام معمول بطریقة مُشهِیة تدل على الكـرم وحـب الضـیافة، ثـم  سمینًا یسِلُ دسمًا،

وَامْرأََتـُهُ قَائِمَـةٌ وَهُـوَ قامـت سـارَة تخـدمُهم. وذلـك مـن قولـه تعـالى: (و ، معهـمجلـس و  )2(به إلـیهم وقرّ 
  .)  في قراءة ابن مسعودجَالِسٌ 

وفیرا یكفي  طعاماً  وزوجه أن ما قدمه للأضیاف uومما یدل على كرم إبراهیم 
یما یقالتكفیهم كتف من هذا العجل ثة فكانوا ثلا، ومع أنهم )3(ینكرهم ولا یعرفهممع أنه ، عشرات

  . )4(السمین! 

وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم االله على أوّله، وتحمدونه : إن لهذا ثمنًا! قالوا: قال لهمثم          
  فنظر جبریل إلى میكائیل فقال: حُقَّ لهذا أن یتخذه ربه خلیلا! .على آخره

ته سن ملاطف، ومع ذلك كان حم خیفةفلما رأى أیدیهم لا تصل إلیه فزع منهم وأوجس منه
uلنتعلم دروساً في إكرام ، مخصوصًاعند تقدیم الطعام إلیهمعهم اللین  هفیكلام ه واضحاً فو لضی

" لا تَأْكُلُونَ} ولم یقل: " كلواعرض علیهم عرضًا لطیفًا، وقال: {أَ  u، فإن إبراهیم الضیوف
داة العرض، فقال: {أَلا تَأْكُلُونَ} فینبغي ونحوه من الألفاظ، التي غیرها أولى منها، بل أتى بأ

للمقتدي به أن یستعمل من الألفاظ الحسنة، ما هو المناسب واللائق بالحال، كقوله لأضیافه: " 
  )5(ألا تأكلون " أو: "ألا تتفضلون علینا وتشرفوننا وتحسنون إلینا " ونحوه.

                                                           
  1/154تستري/سهل بن عبد االله التُستريتفسیر الانظر : ) 1(
  2/72صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان  /إغاثة المستفید بشرح كتاب التوحیدانظر :  )2(
  بتصرف 7 7/2الحاوي في تفسیر القرآن/محمد الحاوي انظر :  ) 3(
  بتصرف 6/3382في ظلال القرآن/الشهید سید قطب انظر :   )4(
  بتصرف 1/810ن في تفسیر كلام المنان/عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي ) تیسیر الكریم الرحم5(
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قد أكرمهم وقامت هي  uوجها ز  أنوكیف ، ورأت حالهم لما نظرت إلیهموكذلك سارة        
قالت: عجبًا لأضیافنا هؤلاء، إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمةً لهم، وهم ومع ذلك لا یأكلون ؟   تخدمهم

  )1(لا یأكلون طعامنا! 

عن فعل  ومن باب إكرام الضیف أن تقرب له الطعام حیث یجلس كما قال تعالى
بَهُ إِلَیْهِمْ)إبراهیم في خدمة  الضیف ستخدمنلا ن وأوالسهولة  معلیه سریالهذا  في لأن، : (فَقَرَّ
  .  )2(من أدب الضیافة أن تستخدم الضیف في الخدمةفلیس ، لهإهانة  لأن في ذلك الطعام

مكرمین لأن  uإبراهیم ضیاف أسمى المولى عز وجل  وفي الآیة الكریمة السابقة  
مكرمون أیضًا عند االله تعالى أنهم  ،كماوفعلاً  قولاً   uأكرمهم فقد ، الخلیل خدمهم بنفسه إبراهیم
  uفرد علیهم   ،uعلى إبراهیم  سلكوا طریق الأدب في ابتداء السلام لأنهم

  فدلت بجملة اسمیة  فرد علیهم(سلام قوم منكرون)  لهم فقال، سلامًا أكمل من سلامهم وأتم
: {قَوْمٌ لهم  حیث قال معهم في الكلام  uمنه  كما كان اللطف، على الثبوت والاستمرار

مُنْكَرُونَ} ولم یقل: " أنكرتكم "وبین اللفظین من الفرق، ما لا یخفى من أدب الكلام مع 
  )3( .ضیافالأ

قبیح ، ینم على أنهم لا سقدرون االله حق  لكن العهد القدیم ساق القصة على نحو آخر
یات التسبیح ویكفى ما امتلأ القرآن به من آقدره ، فتعالى االله عما یقولون علوا كبیرا ، 

  .)4(والتحمید
  سارة تغضب لغضب االله وتستبشر بهلاك قوم لوط المجرمین : - 4

المرأة الصالحة التي اتبعت  الدین الحنیف مع زوجها، وهاجرت إلى االله في أرض االله 
لابد أن تغضب للتجرؤ  بالتأكیدكان ، إلى فلسطین حیث أمر االله خلیله، الواسعة إلى  ربوع الشام

  .م االلهعلى محار 

هذا  وقد سميُ  ،في قرى المؤتفكة على ضفاف البحر المیت الشرقیة uفقد نزل لوط
وزوجه سارة  كان بینهما سفر یوم  uإبراهیممن مكان  بحر لوط، وكان قریباً  uالبحر باسمه

                                                           
  بتصرف15/190تفسیر الطبري جامع البیان/محمد بن جریر الطبري  )1(
  بتصرف 69/13التعلیق على العدة شرح العمدة/عبد الرحمن بن إبراهیم  المقدسي  )2(
  بتصرف 1/810بد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي ) تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان/ع3(
  بتصرف  1/410نحو تفسر موضوعي/  )4(
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بالعراق، فرارا من الشرك والوثنیة، » فدان آرام«من بلدة  )1(كوثىوذلك بعد هجرتهم من  ، ولیلة
حرّان، ثم رحل إلى مصر، ثم رجع إلى الشام،  uل إبراهیماسا لمقر التوحید وعبادة االله، فنز والتم

  )3(.ولیلة التي تبعد عن فلسطین مسیرة یوم )2(فنزل بفلسطین، وأقام لوط في قرى المؤتفكة

فكل ، الخلیل وزوجه سارة بعیدین عن مسرح الكفر والجریمة في قوم لوط إبراهیملم یكن 
، ق فؤاده انتهاك حرمات االله مع وجود الرسل بینهمحرِ یَ  أنالله وانقاد لشرعه لابد  مسلم أسلم

خرج الإنسان عن ورفض سبل الهدایة والنجاة، وخاصة إذا ابتدع القوم أشكالا من الرذیلة التي تُ 
، uبل من البهائم أرقى في طبیعته مما كان یفعله قوم لوط ،فطرته الآدمیة إلى غریزة البهائم

كانوا لعنهم االله لا یأتون ف.الـأسفل من الانتكاس والشذوذ وعدم الحیاء قاع وصلوا إلى الحیث 
في فرح وسرور، في الجهر والعلانیة، لا في  لارتكاب المنكر فردا أو أفرادا، وإنما یأتون جمیعاً 

 عندما ترتكس وتنتكس، تصل في مجاهرتها بإتیان الفواحش معلنة النفوسالسر والخفاء وهكذا 
ویتمعر  فیغضبا،سارة یعرفها خلیل االله وزوجه  عن الخروج عن آدمیتها، فقد كانت هذه الأخبار

  .وجهاهما  لانتهاك محارم االله

ثـــم  ،كأضـــیاف uصـــور القـــرآن هـــذا الموقـــف لســـارة حـــین جـــاء المرســـلون إلـــى إبـــراهیم 
فضـــحكت ذلـــك وكانـــت ســـارة تســـمع ، الكـــافرینأخبـــروه أنهـــم رســـل ربهـــم لإنـــزال العـــذاب بقـــوم لـــوط 
M Î  Í        Ñ  Ð  Ï : واستبشــرت بهــلاك القــوم المجــرمین فیقــول االله تعــالى

 Õ      Ô  Ó  Ò   L }71:هود{  

 وابتهاجاً  فضحكت سروراً أي:  بالضحك هنا حقیقته دوالمرا )4(امرأته هنا السیدة سارة و 
 لإهلاك قوم لوط، أو بسبب علمها بأن الضیوف قد أرسلهم االله، بسبب زوال الخوف عن إبراهیم

  : والضحك هنا هو الضحك المعروف الذي یكون للتعجب والسرور )5(قال الشوكانىو  أو بهما معاً 

  
                                                           

وهى بالعراق معلومة. وهى المدینة التى ) كوثى. بالضم ثم سكون والثاء مثلثة، وألف مقصور تكتب بالیاء؛ (1
                                          4/1138 ببابل/معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ولد فیها إبراهیم علیه السلام

  ..5/219/معجم البلدان / شهاب الدین الحموي كان بقرب سلمیّة الشام مدینة تدعى المؤتفكة انقلبت بأهلئ )(2
  . 17/88التفسیر المنیر/للزحیلي  )3(
  .9/70جامع الأحكام/القرطبي  )4(
كاني: فقیه مجتهد من كبار علماء الیمن، من أهل صنعاء. ولد محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشو ) 5(

 ومات 1229ه ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة  1173بهجرة شوكان (من بلاد خولان، بالیمن) سنة
مؤلفا، منها (نیل الأوطار من أسرار منتقى  114هـ. وكان یرى تحریم التقلید. له  1250حاكما بهاسنة 

  6/29للزركلي الأخبار انظر: الأعلام 
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  .وهذا استبشارا بهلاك القوم المجرمین )1(كما قاله الجمهور.

ما فَضَحِكَتْ}، یعني: سارة، لما عرفت من أمر االله جل ثناؤه، ولِ  Mوقال ابن إسحاق: 

یَا  Mق یعقوب، بابن وبابن ابن، فقالت ، فبشّروها بإسحاق ومن وراء إسحاتعلم من قوم لوط

  .Lهُ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ إِنَّ  M إلى قوله: Lدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَیْلَتَى أَأَلِ 

  أن یحفه االله بالرحمة المذكورة وذلك في قوله عز وجل  uاستحق بیت إبراهیم 
M  ْمِیدٌ مَّجِیدٌ أَهْلَ الْبَیْتِ إِنَّهُ حَ  رَحْمَتُ االلهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَیْكُمL  أي: هو الحمید في جمیع أفعاله ،

  )2(وأقواله، محمود ممجّد في صفاته وذاته.

  وسارة والبشرى باسحاق ویعقوب   uخطاب الملائكة المشترك لإبراهیم - 5

 لأضیافه ولكنهم لم یأكلوا فأوجس منهم خیفة إبراهیمكیف كان كرم  لقد بینا سابقاً 
فعند العرب إذا لم یأكل الضیف طعام المضیف ففي ذلك نذیر شر لا ، كذلك زوجه سارة إبراهیم

 إبراهیموهذا ما صوره القرآن الكریم من ردة فعل ، )3(خیر، وحرب لا سلم، یفطن إلیه  المضیف
، ومع خوفه لم یخرج  Lخیفة فأوجس منهم Mد امتناع أضیافه عن الطعام فقال الخلیل عن

وسرعان ما خاطبوه  أنهم  Lأل تأكلونM الحوار معهم بل التلطف الشدید في قوله لهمعن أدب 
وكانت سارة تسمعهم فاستبشرت بإنزال العذاب على قوم ، رسل  ربهم إلى قوم لوط  المجرمین

  .لوط الذین كانوا یفعلون الفاحشة ما سبقهم إلیها أحد من العالمین فعندها بشروها بغلام علیم

مسنة علاوة علي  uإبراهیمالبشرى خارجة عن طبیعة البشر فسارة  زوج  رغم أن تلك
الأولیاء ومن اتبعهم من  لأنبیائهولكن الوقائع قدیمًا وحدیثاً تبین وقوع معجزات االله  ،أنها عاقر

الصالحین، وهذا إنما یدل على كمال قدرة االله ونفوذ مشیئته، وكما أن الله سننًا وأسبابًا تقتضي 
فإن الله أیضًا سننًا أخرى لا یقع علیها علم البشر، ولا ، الموضوعة لها شرعًا وقدرًامسبباتها 

كمعجزات الأنبیاء، وكرامات الأولیاء، بل وأیام االله وعقوباته في أعدائه  ،تدركها أعمالهم وأسبابهم
وأن الله  ،والتقدیر والتدبیر كله الله، كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله الله ، الخارقة للعادة

لا یعلمها بشر ولا ملك وما هبة االله  سبحانه وتعالى الولد لإِبراهیم على كبره ومن سارة سنناً 
  على قدرته سبحانه وتعالى. العجوز العقیم إلا دلیلا بیناً 

                                                           
  ، 7/240) التفسیر الوسیط للطنطاوي/محمد طنطاوي 1(
  2/248) توفیق الرحمن في دروس القرآن/فیصل بن عبد العزیز الحریملي النجدي  2(
  2/21) صفوة التفاسیر/محمد علي الصابوني 3(
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£  ¤  ¥  u Mإبـراهیمیقول المولى عـز وجـل فـي معـرض القصـة علـى لسـان ف
©  ¨   §  ¦  ±  °   ̄ ®  ¬«  ª   L}39:مإبراهی{  

قد دعا االله بعدما هاجر إلیه أن یرزقه الذریة الصالحة فاستجاب  uإبراهیمفقد كان 
كما سیأتي تفصیله في محله إن شاء االله ، من هاجر  uإسماعیلاالله له علي الكبر فوهب له 

  .بعده بسنین uإسحاقثم 

ن سـنه كان إبراهیم الخلیل كبیر السن،وشیخ هرم حتـى قیـل: إ uبإسحاقوعند البشارة 
علــى صــورة    بــإبراهیمفــي اللقــاء بالملائكــة الــذین نزلــوا  بإســحاق، وقــد كانــت البشــرى )1(فــوق المائــة 

¥  ¦  § ̈   M قــال تعــالى: ، وعــد ووعیــدبهــم لقــاء لقــاء الوقــد كــان  ،أضــیاف رجــال
  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶      µ  ´  ³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬«    ª  ©

Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿        Ë   Ê     É  ÈL }71-69:هود{ 
كانت تفعل ي الملائكة الذین جاءوا یبشرونه بهلاك المدینة التuكان ضیوف إبراهیم 

ولم ینصلح حالها، فأرسلهم uلوط  لم تستجب لنبیها التيوأن االله سیدمر القرى النجسة ، المنكر
  .بغلام علیم u إبراهیم یبشرونو ، لیستأصلوا شأفتهم ویبیدوهم على ظلمهماالله 

  طبیعـــة المـــرأة وتســـلیط الضـــوء علـــى ردة  إبـــرازفـــي هـــذا المشـــهد مـــن  القـــرآن وقـــد عنـــيّ 
  بإســحاق كانــت ردة فســارة عنــدما ســمعت البشــرى ، فعلهــا القولیــة والحركیــة فــي مثــل هــذه المواقــف
M  Û  Ú      Ù  Ø  ×  Ö ى: االله تعــــالفعلهـــا كــــالآتي بإخبــــار القـــرآن الكــــریم فیقــــول 

Þ  Ý  Ü    L}29:الذاریات{  

ضیاف فأقبلت حین سمعت البشرى قائمة في المكان على خدمة الأ السیدة سارة كانت 
یْحَة صوكان انتقالها هذا  مصحوباً ب، بإسحاق والإقبال هو الانتقال من  مكان إلى  مكان

قد یكون أن هناك ، فالْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ الصرة :  وَقِیلَ  Lفي صرة M وهذا ما بینه لفظ وَضجّة،
  .فحدثت هذه الضجة واالله أعلم )2(یستمعون كلام الملائكة جماعة من الناس عند سارة 

ضربه شدیدا  أيصكه : ضرب الشيء بالشيء العریض یقال : صَكَّتْ وَجْهَها والصكثم 
، وجدت حرارة دم الحیض نهامن الحیاء لأِ  وجهها لطمت في بعض التفاسیر أنها بعریض، و 

                                                           
 8/4042محمد بن أحمد بن مصطفى االمعروف بأبي زهرة /) زهرة التفاسیر1(
  بتصرف5/104/لمحمد بن علي الشوكاني ) فتح القدیر2(
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، بت بأطراف أصابعها جبینها كما یفعله المتعجب وهى عادة النساء إذا أنكرن شیئاوقیل ضر 
  .)1(استبعدت ذلكو ، الإیاسبلغت سن قد و ، تلد عجوز عقیمأنكرت أن وَ 

"  وبذلك تكون قد ذكرت سببین لهول مفاجئة البشرى عجوز عقیم":عن نفسها  قالتثم 
 ت العجوز عجوزاً مِیسُ فهي عجوز ،وقد ، )2(عقمبالغلام، والسببین خاصین بها، وهما العجز وال

لأن مثلها لا یلد، بل الغالب أن ینقطع ، ومن هذه الأمور الإنجاب لعجزها عن كثیر من الأمور
فقد ، ، والسبب الآخر العقم)3(حیض المرأة فى سن الخمسین فیبطل استعدادها للحمل والولادة

المانع من قبول الأثر یقال: عَقُمَتْ مفاصله، الیبس :  أصل الْعقمِ و ، ةعقیمكانت في الشباب 
رجى الشفاء، والعَقِیمُ من النّساء: التي لا تقبل ماء الفحل. یقال: وداء عُقَامٌ: لا یقبل البرء ولا یُ 

  .عَقِمَتِ المرأة والرّحم
البشرى أن  السیدة سارة  نسیتو ، أخذتها المفاجأة العنیفة التي لم تكن تتوقعها أبداً  فلذلك         

  .الذین هم رسل رب العالمین، رسلُ الذي یقول للشيء كن فیكونتحملها الملائكة! 
تـي غابـت هـا إلـى الحقیقـة الو دُ رُ ما كان للمرسلین في ظـل الدهشـة الشـدیدة لسـارة إلا أن یَ 

، إنهــا القــدرة الإلهیــة، حقیقــة القــدرة التــي لا یقیــدها شـيء، والتــي تــدبر كــل أمــر بحكمـة وعلــم، عنهـا
 M      å  äã  â    á è  ç  æLلوا لها مخاطبینها كما بین ذلك القرآن الكریم: فقا

  .إنه صاحب الكون والمتصرف فیه كیف یشاء قال اللهفماذا بعد قوله؟  وإذا}30:الذاریات{

إن الألفة والعادة تقیدان الإدراك البشري، وتحدان من تصوراته. فیدهش إذ یرى ما 
یف یكون، وقد یتبجح فینكر أن یكون! والمشیئة المطلقة ماضیة في یخالف المألوف له ویعجب ك

  )4(بغیر حدود أو قیود! ، بما تشاءتبدع ، فطریقها لا تتقید بمألوف البشر الصغیر المحدود
، في قدرة االله سبحانه وتعالى كٌ یبحكم العادة لا تشك هو استبعادٌ ب السیدة سارة  إنما جُ عَ وتَ        
وكان بین ، في سنین إخصابها وكانت سارة لم تلد قبل ذلك Lذلِكَ قالَ رَبُّككَ  Mلها قالُوا لذلك 

  )5(وهي بنت سبع وتسعین، وإبراهیم ابن مائة سنة.  إسحاق  البشارة والولادة سنة، فولدت سارة
                                                           

 بتصرف9/118) تفسیر الثعلبي/أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 1(
         لمن لا  أیضاً عاقر  رجلٌ  یقال :و  ،رحمها في بالضم هزمة تقع في الرحم فلا تقبل الولد أو من سد: قم لعُ ا )2(

ون بمعنى الفاعل، وهي التي لا تلقح سحابا ولا شجرا، ویصحّ أن ریح عَقِیمٌ: یصحّ أن یك.ومنها یولد له
یكون بمعنى المفعول كالعجوز العَقِیمِ وهي التي لا تقبل أثر الخیر، وإذا لم تقبل ولم تتأثّر لم تعط ولم تؤثّر، 

  1/579المفردات في غریب القرآن/الراغب الأصفهاني /   ویوم عَقِیمٌ:أي لا فرح فیه.
  12/60مراغي/أحمد بن مصطفى المراغي  تفسسر ال )3(
  6/3382في ظلال القرآن/للشهید السید قطب انظر:  )4(
 بتصرف9/118) تفسیر الثعلبي/أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي 5(
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االله سبحانه وتعالى على هذین الزوجین الصالحین بهبة عظیمة، خرجت عن  نَّ مَ  وبذلك
خاطبوهـا قـائلین  وزوجـه سـارة فقـد uبـراهیمإلتكون معجزة استحقها أهـل البیـت، الطبیعة المعتادة 

/  M  8  7   6  5  43  2  1  0 قــال تعــالى:  كمــا بــیّن ذلــك القــرآن الكــریم 
 >  =    <  ;:  9L}73:هود{  

ن تتغیر النوامیس بمشیئة االله من أجل الصالحین فرحمة االله الواسعة أفلا عجب 
علیكم یا معشر بیت النبوة، وأهل بیت إبراهیم الخلیل تتصل وتتابع إلى یوم وبركاته الكثیرة 

القیامة، وهذا یدعو بلا شك إلى عدم العجب أنه جل جلالهحمید یستحق غایات المجد والثناء، 
إنه تعالى محمود ممجدّ في صفاته وذاته، مستحقٌ للحمد و  )1(ممجد في الأرض وفي السماء 

  )2(و تعلیل بدیع لما سبق من البشارة. والتمجید من عباده، وه
في عدة مواضع مختلفة أسباب استعجاب سارة مـن الإنجـاب حـین  لقد بین القرآن الكریم

بشرها الملائكة بذلك فإذا أردت أن تفسر القرآن فاجمع الآیـات كاملـة، ولا تأخـذ القـرآن مجـزأ، لأنـه 
 كمـا أوردنـا سـابقاً:  ببین لمنع الحمـل،فسارة ذكرت س، كله كلام االله، فلیس بعضه بأولى من بعض

هـود، وهـو سـورة جـل  فـي عز و  وهما أنها عجوز وعقیم فهذان سببان، وبقي سبب ثالث ذكره االله 
 عــزو فــاالله، أي طــاعن فــي الســن لا ینجــب]،72[هــود:M  )(  '  &L قولــه تعــالى عنهــا: 

ولكنه علـى ،  uص إبراهیم ثالث فهو یخأما بالنسبة للسبب ال)3(جل  ذكر هذه الأسباب متفرقة.
بعـد ولادة هـاجر  uإبـراهیم  علمت من حال زوجهاقد ربما كانت سارة فل، لسان سارة عن زوجها

لابنــه إســماعیل بمــدة قلیلــة أو كثیــرة أنــه أصــبح غیــر مســتعد لمباشــرة النســاء، أو كانــت تعتقــد كمــا 
  )4(تلك السن لا یولد له  فيعتقد أن مثله یُ 

بیان ضعف عقل المرأة  افیهدة فعل سارة التي أخبر عنها القرآن ر : )5(یقول ابن القیم
  . وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة فصكت الوجه عند هذا الإخبار

                                                           
 3/163التفسیر الواضح/الحجازي، محمد محمود انظر:  )1(
 2/21صفوة التفاسیر/محمد علي الصابوني انظر:  )2(
  13/16تأملات قرآنیة/للمغاسي انظر:   )3(
  12/60تفسسر المراغي/أحمد بن مصطفى المراغي  انظر :  )4(
رْعي الدمشقيّ، أبو عبد االله، شمس الدین: من أركان الإصلاح  )5( محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّ

لام ابن تیمیة حتى كان لا یخرج الإسلامي، وأحد كبار العلماء. مولده ووفاته في دمشق. تتلمذ لشیخ الإس
عن شئ من أقواله، بل ینتصر له في جمیع ما یصدر عنه. وهو الّذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه 
في قلعة دمشق، وأهین وعذب بسببه، وطیف به على جمل مضروبا بالعصى. وأطلق بعد موت ابن تیمیة. 

فجمع منها عددا عظیما، وكتب بخطه الحسن وكان حسن الخلق محبوبا عند الناس، أغري بحب الكتب، 
  6/56انظر : الأعلام للزركلي/  شیئا كثیرا. وألّف تصانیف كثیرة منها
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من اللطم لیس هذا  ،لطمت وجهها تعجباً ردة فعل سارة حین " : )1(كما قال القاسمي
النساء في كل غریب وذلك على عادة ، الذي هو من النیاحة، وإنما هذا على سبیل التعجب

ن المرأة كتلة من العاطفة ویضیف إ، وجهن اللطمتمن شدة التعجب فن نفسهن أتمالكیعندهن لا
فتنفعل أحیاناً ولا تنضبط في انفعالها، لذلك یشترط دائماً إبعادها عما یهیج عواطفها، مثل: اتباع 

لجنائز أو حضرت عند الجنائز وقد نهاها الشرع عن ذلك؛ لأنه من الممكن أنها إذا حضرت ا
الدفن ألا تتمالك نفسها، ومعلوم ما یحصل من بعض النساء من الصراخ والعویل وهذه الأشیاء، 
وحتى عند الفرح لا تتمالك المرأة نفسها إلا من رحم االله، فترى النساء عند الفرح یأتین بهذه 

لجنایات بسبب هذه الأصوات المنكرة التي یفعلنها، ولذلك الشریعة لا تقبل شهادتها في ا
  ")2(الانفعالات

  

  ة كما یقول ابن حزم وغیره :یقة ولیست نبیّ سارة صدِّ - 6

 لإشراكمما ذهب بالبعض إلى اعتبارها نبیة ، وزوجه سارة uإبراهیمخاطبت الملائكة 
، على زعم ابن حزم وغیره وكذلك ذهبوا  إلى نبوة مریم أم uالملائكة لها في خطاب إبراهیم

  .الملائكة استدلالا منهم بخطاب   uموسى وأمu المسیح

M       o  n  m  l )3(إلا مــن الرجــال والــذي علیــه الجمهــور أن االله لــم یبعــث نبیــاً 
q  p   z    y  x  w   v   u  t  sr  L }وعلى هذا تكون السیدة }7:الأنبیاء

  .سارة لیست نبیّة وإنما صدِّیقة

  

  

  

  

                                                           
جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق، من سلالة الحسین السبط: إمام الشام في عصره،علما  )1(

هـ  كان سلفي  1332سنة  ه في دمشق وتوفي فیها1283فنون الأدب، ولد سنة. فيعا یبالدین، وضل
  2/135.انظر :الزركلي مجلداً 17العقیدة وله كتاب تفسیر للقرآن محاسن التأویل في 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني/شهاب الدین محمود بن عبد االله انظر:  )2(
  14/15الألوسي/

  4/442التفسیر الوسیط/محمد سید طنطاوي انظر :  )3(
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  المطلب الثاني
  اجرu إبراهيم علاقة 

لنفسه فمنعه االله  أرادهاا االله سارة  من  فرعون مصر حین سابقا كیف نجّ  لقد ذكرتُ 
الله، فقد هم بها وفي كل مرة كان یؤخذ  الزوجین الصالحین ودعاءuإبراهیمعنها ببركة صلاة 

شیْطانا، وَلَمْ تدخِلْ عَليَّ  : أَخْرِجْها عنِّي فَإِنّكَ إِنّما أَدْخلْت أخذا شدیدا ثمَ قَالَ لِلَّذي أَدْخلها علیهِ 
یدعو اللَّه، فقالت: أَبشرْ فقدْ وَ وهوَ یصلّي  u، وَأَخدمهَا هاجر، فرجعت إِلى إبراهِیم)1(عَلَيَّ إِنْسانا

  . )2(وأخدمني هاجر.، عني كفَّ اللَّه ید الْفاجر الْكافرِ 

وهاجر uوسنتعرف على العلاقة بین إبراهیمuوهكذا أصبحت هاجر في بیت إبراهیم
  خلال النقاط الآتیة :من 
  لتنجب ولدا uلإبراهیم هاجر هبة سارة  - 1

وَكَانَت  هاجر أمة مصریة لها،  ،جاء في التَّوْرَاة أن سارة إمرأة إِبْرَاهِیم لم تكن تَلد لَهُ 
فَادْخُلْ على أمتِي وابن بهَا لعلي أرزق بِولد ، إِن الرب قد حرمني الْوَلَد:  فَقَالَت سارة لإِبْرَاهِیم

 ،هِیم بهاجر أمتها المصریةافانطلقت سارة امْرَأَة إِبْرَ  ،قَول سارة وأطاعهاuفَسمع إِبراهِیم  ،امنه
فَدخل إِبْرَاهِیم  ،فأدخلتهاعلى إِبْرَاهِیم زَوجهَا، عشر سِنِین)3(وَذَلِكَ بَعْدَمَا سكن إِبْرَاهِیم أَرض كنعان 

 ،وهانت فِي عینهَا ،)4(هاتهت وزرت بسیدا رَأَتْ أنّها قد حبلت استسفمفَلَ  ،على هَاجر فحبلت
نت فَلَمَّا حملت هُ  ،یَا إِبْرَاهِیم أَنْت صَاحب ظلامتي أَنا وضعت أمتِي فِي حضنك: فَقَالَت سارة

عَلَیْهَا، یحكم الرب بیني وَبَیْنك فَقَالَ إِبْرَاهِیم لسارة إمرأته هَذِه أمتك فِي یَدیك فاصنعي فِیهَا مَا 
  )5(فِي عَیْنَیْك وسرك ووافقك.أَحْبَبْت وَحسن 

وشرطت  ،هاجر من سارة فوهبتها له إبراهیم استوهب: أن روایة أخرى في الأثر وفي
، )6(فالتزم ذلك ثم غارت منها فكان ذلك السبب في تحویلها مع ابنها إلى مكة ،علیه أن لا یسرها

                                                           
  .2/81تفسیر القرآن العظیم/أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر انظر :  ) 1(
  .    2/401تفسیر عبد الرزاق/أبو بكر عبد الرزاق بن همام  الحمیري  انظر :  )2(

       و الكنعانیون سكان هذه البلاد نسبة إلى كنعان بن حام بن نوح علیه أرض كنعان،كانت الشام یقال لها  )(3
  .3/505سالك الأبصار في ممالك الأمصارم السلام.

   .والحادي والعشرین  ) التوراة/السفر الأول/الإصحاح السادس عشر4(
 .1/231) الإعلام بما في دین النصارى من الفساد/أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر 5(
  .5/120) أخبار مكة للفاكهي/أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن العباس المكي 6(
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أو لأنها لا  ،نا لهافلا یبقى مكاu وابنها على قلب إبراهیم هاجر تستحوذ  أنخافت  لأنها
  .فتزوجها فولدت له إسماعیل، uهي أمتها القبطیة التي وهبتها لإبراهیم ترى ذلك و  أنترید 

هاجر  uمعها فأخرج إبراهیم ء هاجردبت الغیرة في قلب سارة ولم تصبر على بقاحینها ف 
  )1(وابنها إلى أرض مكة.

  من هاجر  uإبراهیمغیرة سارة زوج  - 2

ن اء تقع حتى بین الصالحات، سارة مع أنها حُرَّة وهاجر أَمَة؛ وهي مَ إن الغیرة بین النس
  .uإسماعیلهاجر  إلا أنها غارت حینأنجبت لیرزقه االله الولد منها لإبراهیموهبتها 

فلما جيء للنبي وهو  ، t أم المؤمنین عائشة rولقد غارت زوج الحبیب المصطفى
rد ما رأت عائشة الإناء قالت: في بیتي؟ بإناء فیه طعام من إحدى زوجاته، بمجر  هاعند-

بكل حكمه، لَمْلَمَ  rوالنبي، الإناء فأخذت الإناء ورمته في الأرض، وانكسر - ترسله في بیتي
، وأخذ tالطعام وجمعه، وأخذ فلقتَي الإناء، وقال: (كلوا، غارت أمُّكم) أي: عائشة أم المؤمنین

ولا عنَّف ولا شتم احد، ناء المكسور، واحدٌ بو إناء، وأرسل به إلى تلك بدل الإtمن بیت عائشة 
  ولا سب ولا هجر.

قال:  وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله شرحاً لحدیث كسر عائشة لإناء إحدى ضرائرها
فِیهِ إِشارة إِلَى عدم مؤَاخذة الْغَیْراء بما یَصْدر منْها، لأَنّها في تلْك قالوا: جمیع من شرحوا الحدیث "

عقْلها محْجوبًا بِشِدّة الْغضب الَّذِي أَثارته الْغیرة. وَقدْ أَخرج أَبو یعلى بِسندٍ لا بأْس بِهِ الْحالة یَكون 
  ") 2(عَن عائشة مرفوعًا: (أَنَّ الْغَیْرَاء لا تبُْصِر أَسْفَل الْوَادِي مِنْ أَعلاه) 

غارت من فقد ، مشاهد كثیرة، تغار فیها غیرة شدیدةلها  tعائشةكما أن أم المؤمنین          
ما غرت من امرأة ما غرت (تقول: كانت  ومع ذلك ، میتة،كانت  tمع أن خدیجةtخدیجة 

قَین، قد أبدلك االله خیراً : (ما ترید من عجوز حَمْراء الشِّدْ  rاالله ، وكانت تقول لرسول)من خدیجة
  )3( ).قال: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد - كل شيء خدیجة وخدیجة وخدیجة منها 

 فالغیرة تقع حتى بین كبار الصالحات، وهكذا وقع بین سارة وهاجر غَیرة، فباعد
  .بینهما، فكانت سارة في الشام وهاجر في مكة والأمر كله قدر من االله uإبراهیم

                                                           
 .7/568) الوسیط في تفسیر القرآن المجید/أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد علي الواحدي  1(
  .9/325) فتح الباري لابن حجر/أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 2(
حِیحِ/ابن أبي صفرة 3(   .4/90) الْمُخْتَصَرُ النَّصِیحُ فِي تَهْذِیبِ الْكِتَابِ الْجَامِعِ الْصَّ
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، تحركت مشاعر الغَیْرة لدى سارة، ووجدت في نفسها ما إسماعیلفحین وضعت هاجر 
وكیف یكون لإبراهیم ولد لإسماعیل،   uهي تري حب إبراهیم  و تجده النساء في مسألة الولد، 

تْ سارة على إبراهیم أن یدعو االله أنْ  من هاجر التي زوَّجتها له دون أن یكون لها مِثْله لذلك ألحَّ
أن یبعد  وتعالى أمراالله سبحانه، ة سارةر یغ،ولما اشتدت  )1(بذلك یرزقها الولد، فدعا إبراهیم ربه 

حرارة الغیرة، وهذا من رحمته تعالى  هاوابنها، ویسكنها في أرض مكة لتبرد عن"هاجر"  ها عن
  .بآل البیت )2(ورأفته

ویقال: إن سارة اشتدت بها الغیرة فخرج إبراهیم بإسماعیل وأمه  قال الحافظ ابن حجر
ي ومما یدل على هذا  قول هاجر: " یا إبراهیم أین تذهب وتتركنا بهذا الواد )3(إلى مكة لذلك.

الذي لیس فیه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا یلتفت إلیها فقالت له: أاالله الذي أمرك 
  بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذن لا یضیعنا 

من غیرة سارة، فأوحى االله عز وجل إلیه أن  هإلى االله ما كان یجد uوقد شكا إبراهیم        
  .)4(في دینها ألبسها على ما كان فیها إلا أن تجد جرحةً 

النساء یدركهن من الغیرة على الرجال ما یدرك : إن )5(هذا قال محمد بن رشد فيو         
إذ هو أمر یغلبهن ، ر النساء فیما یدركهن من ذلكعذَ الرجال من الغیرة على النساء. فینبغي أن یُ 

ذلك على جزالته فیما كان یقال له في tب علیهن فیه، كما كان یفعل عمر بن الخطاب ثرِ ولا یُ 
  )6(.فیما شكا إلیه من غیرة سارة - u- ومهابته، وعلى ما أوحى االله عز وجل به إلى إبراهیم 

یرة المرأة من ، لأن غل ما جاء من السلف الصالح عن النساء في ذلكمحهذا یُ  وعلى       
ح للنساء فیها ولا الغیرة مسام"قال الطبري وغیره من العلماء:  وفي ذلك ضرائرها أمرٌ جُبلت علیه،

  )7(لما جُبِلن علیه من ذلك.  ،عقوبة علیهنفیها

                                                           
  .15/9589الخواطر/محمد متولي الشعراوي/ تفسیر انظر : )1(
 .4/215تفسیر البغوي/محیي السنة، أبو محمد الحسین بن الفراء البغوي   انظر : )2(
  .6/410التعلیق على فتح الباري/عبد االله بن محمد بن أحمد الدویش   انظر : )3(
 .4/215ي تفسیر البغوي/محیي السنة، أبو محمد الحسین بن الفراء البغو  انظر : )4(
 .محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ض الأندلسي، أبو الولید: الفیلسوف. من أهل قرطبة. یسمیه الإفرنج) 5(

)Averroes ،عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربیة، وزاد علیه زیادات كثیرة.وصنف نحو خمسین كتابا (
  .5/318لام للزركلي /انظر : الأعه 595ه وتوفي سنة520منها " فلسفة ابن رشد ولد سنة 

  .18/198البیان والتحصیل محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد    انظر :)6(
  .1/326أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  /فتح الباري شرح صحیح البخاري انظر :)7(
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أصل الغیرة غیر مكتسب للنساء، لكن إذا أفرطت في ذلك " :ر قال الحافظ ابن حجو         
، فتقع ضرتهام االله علیها من ظلم أن تتعدى، وتقع بسبب الغیرة فیما حرّ "  ك)1(بقدر زائد علیه تلام

فإنها  تؤدي بها غیرتها إلى طلب طلاق ضرتها أو الكید لها وما شابه ذلك في غیبة أو نمیمة أو
  وضابط ذلك ما ورد في الحدیث عن جابر بن عتیك الأنصاري رفعه: تلام. 

، فَأَمَّا الْغَیْرَ  ، وَمِنْهَا مَا یَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ةُ الَّتِي (إِنَّ مِنْ الْغَیْرَةِ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
یبَةِ، وَأَمَّا الْغَیْرَةُ الَّتِي یَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْ  غَیْرَةُ فِي غَیْرِ یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَیْرَةُ فِي الرِّ

  .)2(رِیبَةٍ)

وما حصل من غیرة " سارة " من هاجر هو من هذا الباب، فطلب الزوجة من زوجها أن لا ترى 
هو الذي  uأو أن لا تجاورها أمرٌ غیر مستنكر، مع أن الذي ذكره أهل العلم أن إبراهیمضرتها 

  خرج بهاجر وابنه لا أن سارة زوجه طلبت منه ذلك.

یا أمیر المؤمنین ما ( :tفقال جریر بن عبد االله tوقد تذاكروا النساء یوما عند عمر
ون في حاجة إحداهن فترى أني في ل ابن إحداهن في یوم صاحبتها، وإني لأكقبِ أستطیع أن أٌ 

أما علمت أن ( :  tفي النساء ونال منهن فقال ابن مسعود tفوقع عمر  :قال ، )غیر ذلك
إنما المرأة كالضلع إن أقمته  : " إلیه فأوحى االله، في خلق سارة )3(إبراهیم شكا إلى ربه ذراً 
لقد جعل االله بین جنبیك  : (على جنب عبد االله وقالtفضرب عمر  ) كسرته، فدارها تعش بها

  .))4(من العلم غیر قلیل

  في غیرة  المرأة وقدرتها:  وقد قال بعض الشعراء 

  أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى                  ألیس عجیبا ضعفها واقتدارها

  )5(هي الضلع العوجاء لست مقیمها                ألا إن تقویم الضلوع انكسارها

  

  
  

                                                           
  .1/248  الآداب الشرعیة والمنح المرعیة/محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله انظر : )1(
  .حسنه الألباني ، وقد  الحدیث المرفوع  7/80كتاب الإرواء   )2(

  .1/18/ اصلاح المنطقذرا الشيء یذروه ذروا، إذا نسفه، وذرا یذرو ذروا، إذا أسرع في عدوه) (3
  بتصرف.3/791تاریخ المدینة/ابن شبة  انظر : )4(
  .56 / 9 اللأزرقي أخبار مكة/ )5(
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  من أذى سارة : بإسماعیلوهي حبلى هروب هاجر  - 3

لإنجاب نسل له،  uلقد كانت هاجر جاریة للسیدة سارة وصارت زوجة لسیدنا إبراهیم
رها السیدة سخِ مع بقائها جاریة تٌ ،نسل الوظنت السیدة سارة أن مهمة جاریتها هاجر هي إنجاب 

طر االله فیها الشعور ، فامرأةذات منزلة رفیعةتظل  السیدة سارة ورغم أن ،سارة كیفما شاءت
لك لها ففعلت بها ما مِ و ولأن هاجر جاریتها ، بالغیرة من ضرتها التي ستنجب الولد لزوجها فآذتها

  .غیرتها دفعها إلیه

فِي كتاب النَّوَادِر: أَن سارة غضِبت على هَاجر فأقسمت  لَتقطعَنَّ ثَلاَثَة أَعْضَاء  فقد جاء
  .)1(قبَ أُذنَیها، وَأَنْ تخفضها فتبَرَّ قَسمهَالُ أَنْ تثَْ یمِنها، فَأمرهَا الْخَلِ 

لَ مَنِ اخْتتََنَ مِنَ النِّسَاءِ، وَأول من ثُ السیدة هاجر فَكَانَتْ  ، وَأول من ذقبت أأَوَّ نها مِنْهُنَّ
  .حتى لا تعرف سارة آثارها فتلحق بها وتؤذیها)2(لت ذیلها.طوَّ 

، وإنّ uمروة هاجر أم إسماعیلإنّ أول من سعى بالصفا وال (قال: tوعن ابن عباس
فجاء ، فأرخت من ذیلها لیعفى أثرها سارةوذلك أنها لما فرت من ،أول ما أحدثت جرّ الذیول لهي 

حتى انتهى بهما إلى موضع البیت فوضعهما ثم uومعها ابنها إسماعیل  uبها إبراهیم
  )3(.)رجع

ینیها وبهجة قلبها، لكن أذلتها ، وكان هذا الابن قرة عuوأنجبت السیدة هاجر ابناً لإبراهیم
سیدتها سارة، وخضعت هي لها، وازدادت السیدة سارة إذلالاً لها وتعنتاً. فاستجارت بزوجها 

ذا جاریتك" فاشتدت بها إیلاماً وإیذاء حتى  يلكنه تركها لسیدتها سارة بقوله لها: "ه uإبراهیم
  )4(النجاة مما ألم بها طلباً هربت 

  rوبمحمد   uماعیلبإسالملاك یبشر هاجر  - 4
ن هاجر : "إتقولبصریح اللفظ إلى اضطهاد سارة لهاجر ف الروایة التوراتیةتشیر 

اضطهدتها  سارة سیدتها مما دفع هاجر للهروب منها، فقد لقیها ملاك الرب على عین مَاء فِي 
فَقَالَت أَنا  ؟ وَأَیْنَ تریدینمن أَیْن لَك أَقبلت ، الْبَریَّة فِي طَرِیق جرار فَقَالَ لَهَا یَا هَاجر أمة سارة

ثمَّ قَالَ لَهَا ملاك  ، فَقَالَ لَهَا ملاك الرب انطلقي إِلَى سیدتك وتعبدي لَهَا .هاربة من سارة سیدتي
: ثمَّ قَالَ لَك الرب  " أَنا مكثر زرعك ومنمیه حَتَّى لاَ یحصوا من كثرتهم : "الرب عَن قَول الرب

                                                           
  .89والزیادات/الشّیخ أَبو محمّد بْن أَبِي زیْد ص  النوادرانظر :  )1(
  .1/202قصص الأنبیاء/الحافظ ابن كثیر انظر :  )2(
  .322  5تفسیر الثعلبي/الثعلبي/جانظر :  )3(
  .1/231لإعلام بما في دین النصارى من الفساد/أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر انظر :  )ا4(
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لأَِن الرب قد عرف ذلتك وخضوعك وَیكون  "وتدعین إسمه إِسْمَاعِیل بنااإِنَّك حُبْلَى وستلدین "
وأمام ، كل بِهِ وسیحل على جَمِیع حُدُود إخْوَته وَیَدُ  ،بنك هَذَا وحشیا من النَّاس یَده على كلا

  .)1(جمیع إخوته یسكن"
لقد بشرها الملاك بابن عظیم یسود على كل أحد، لكنه أحیاناً یكون على خلاف ذلك، 

  )3(.الرب الَّذِي كلمها فَقَالَت أَنْت االله ذُو الْوَحْي والرؤیا اسمفدعَتْ )2(یتسلط علیه كل أحدف
هذه روایة التوراة واكن هل فعلا هاجر قد كلمها الملك وبشرها بهذا لیس في دیننا ما یؤید 

  ولا یكذب فأقول االله اعلم .
ا لهاجر، وخاصة حین ازدادت غیرة سارة واضطهاده uوحین وضعت هاجر إسماعیل 

، uفرأت سارة أنه لابد أن تبعدها عن إبراهیم، كان إبراهیم یندفع إلیها وإلى ابنه بعاطفة الأبوة
ست وثمانین سنة لما ولدت هاجر  عمره وكان ،uكان بكراً لإبراهیمuإسماعیلرغم أن 
الاسم بأمر من  سُمِّي بهذاو  »الإله یسمع«من عبارة عبریة تعني  ، واسم إسماعیل )4(إسماعیل

لمَّا دعا االله أَنْ  uأنَّ إبراهیمَ  ذا الاسم :بهuإسماعیلومن أَغْرَبِ ما نُقِلَ في تسمیة ، الإله
وتم ) 5(إسماعیل یرزقَه ولداً كان یقول: اسْمَعْ إیل اسْمَعْ إیل، وإیل هو االله تعالى فَسَمَّى ولدُه

وعد الإله إبراهیم بأن یجعل من نسل  راتیة: "ماً، وتقول الروایة التو عا رتختینه وعمره ثلاثة عش
  . )6(" عشر أمیرا اثنيإسماعیل أمة كبیرة من 

  (مكة) )7(إبراهیم یخرج بهاجر وولده إسماعیل إلى ارض فاران - 5

بما تجده في نفسها، وطلبت إلیه أن یأخذ هاجر وطفلها إلى  uصارحت  سارة إبراهیم 
براهیم في الأمر شفقة منه على ابنه الصغیر، ولكن فتردد إ ، أرض بعیدة عنها حتى لا تراهما

االله أوحى إلیه أن ینفذ رغبة سارة، فأخذ هاجر وطفلها بأمر من االله وانتقل إلى شبه الجزیرة 
العربیة حتى وصل بها إلى المكان الذي نبعت فیه بئر زمزم، وكان وادیًا مجدبًا لا زرع فیه ولا 

  : فقالت لى االله، وأستودعكما إیاهإلى من تكلنا؟ قال: إ ( :ثمر.ولمَا هم بالرحیل قالت له هاجر

                                                           
  .12-16/11لإصحاح ) التوراة سفر التكوین/ا1(
  .16/16)التوراة سفر التكوین/الإصحاح 2(
  .21و الإصحاح  16) التَّوْرَاة  السفر الأول/الإصحاح 3(
  .1/40) هل بشر الكتاب المقدس بمحمد/قسم الفرق والردود  4(
  .107 / 2 /) الدر المصون 5(
  .17/20) التوراة سفر التكوین الإصحاح 6(
.المواعظ والاعتبار فاران من جملة مدائن، مدین إلى الیوم، وبها نخل كثیر مثمر جبال فران وكانت مدینة )7(

1/34  
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  )1(.)قالت: إذن لا یضیعنا، قال: نعم االله أمرك بهذا؟

M  X  W  V  U   T  S : دعو قائلاً من عندهما وهو یuثم انصرف إبراهیم 
    g  f   e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

   m  l  k  j  i  hL37 :[إبراهیم[  

فإنه الأمل الذي عاش طویلاً هاجر وابنها، uهل یكره إبراهیم الذي یلح هنا،  والسؤال
تلك یتركه في  أنن علیه افكیف ه، وقد جاءه الولد أخیراً  ،ستة وثمانون عاماه حینها عمر ینتظره، ف

ولا رجلاً بكل قواه في فلاة لا ماء فیها  حتى من منا یترك ولده أو زوجه أو؟ الصحراء الموحشة 
، إنه قدر االله وتدابیره في نبات ولا أنیس ولا جلیس؟! في مكان غیر مسكون، ولیس فیه ماء

  .وحده یعلم ولا نعلم كل شيء عنده بحساب  !كونه

u : M  ut  s  r  q  p  o  nعلى لسان إبراهیم الخلیل عز وجل یقول المولىو 
    ¡  �  ~  }  |    {  z  y  x  w  vL]:هـــا إبـــراهیم دعا ]38إبـــراهیمu  أنبعـــد 

صـــود ومق، دعـــا ربـــه أن یحفـــظ ذریتـــه مـــن إســـماعیل بإقامـــة الصـــلاة وبـــالحج وأن یـــرزقهم الثمـــرات
فـــي هــــذه الآیـــة أن االله یعلــــم مـــا نخفـــي ومــــا نعلـــن، هــــو مـــا یُكِنّـــه مــــن الحُـــبِّ لهــــاجر  uإبـــراهیم

مـن الحـزن والوجـد علـى خفـي ومـا یُ ، وإسماعیل، وما یُعلِنه من الجفاء الذي یُظهِـره لهمـا أمـام سـارة
إسماعیل وأمه حین تركهمـا بـواد لا مـاء فیـه ولا زرع وكـأن المعـاني النفسـیة عاودتـْه لحظـةَ أنْ بـدأ 

  )2(في سلام الوداع لهاجر وابنه إسماعیل 

في مكان  ضعتونقول: لقد كانت هاجر هي الأخرى تعیش موقفاً صَعْباً؛ ذلك أنها قد وُ 
، ، وكأنها كتمتْ نوازعها البشریة طوال تلك الفترة وصبرتْ عهامع رضی لیس فیه زَرْع ولا ماء

لِیُودّعها؛ قالت له: أین تتركنا؟ وهل تتركنا مِنْ رأیك أم من أمر ربَك؟ uولحظة أنْ جاء إبراهیم 
فحق لمثلها بهذا الیقین باالله ، : بل هو من أَمر االله. فقالت: إذن لن یضیعناuفقال لها إبراهیم
  .rالناقل الأول لنطفة أشرف الخلق والمرسلین محمد أن تكون الوعاء 

 هاجر الموقنة باالله مع رضیعها لوحدها بصحراء مقفرة:  - 6

ولم یكن من الطعام .وإسماعیل رضیع، في مكة uتركها إبراهیم كان المكان موحشا حین 
ي ف اشرن السبب المبرغم أ ،نت مطمئنة لأن الأمر من عند االلهولكن هاجر كا والماء ما یكفیهم،

                                                           
  .12/7580)  الخواطر/محمد متولي الشعراوي    1(
  6/405)  تأویلات أهل السنة/الماتریدي 2(
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ولكن السبب المقدر في قدر االله سبحانه وتعالى هو الذي ، غیرة سارةوجودها في هذه الصحراء 
  )1(إِلى الشام.عود وی، جرموضع الحِ عند  من الشام إِلى مكةیخرج بهما  جعل إِبراهیم

بقیت هاجر مع طفلها فنصبت لنفسها عریشًا وكان معها شيء من الطعام والشراب قد 
وجها إبراهیم، ولما نفد ما لدیهما من الماء عطش إسماعیل عطشًا شدیدًا، فجعلت تركه معها ز 

لعلها ترى أحدا أو تجد مغیثا، فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا، ، و أمه تبحث له عن ماء
وتطلعت فلم تر أحدا، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت علیه فتطلعت، فلم تر أحدا، ثم جعلت تتردد 

ي مكروبة مضطرة مستغیثة باالله لها ولابنها، وهي تمشي وتلتفت إلیه خشیة في ذلك الموضع وه
السباع علیه، فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر؛ لئلا یخفى على بصرها 

  ابنها.

بین الصفا والمروة سبع مرات لم تجد شیئًا فرجعت آسفة حزینة ولكن  هكذا  وأخذت تتردد
  )2( سرورًا واطمئنانًا حین رأت الماء ینبع منتحت عقبه. حزنها لم یلبث أن انقلب

ر الماء  هي یُضیّعهما االله، و  نتأكدت هاجر من أن ما قالتْه قد تحقَّق؛ ولعندها  ترى تفجُّ
تحت قَدَمَيْ ابنها في المكان الذي تركته فیه؛ ویبدأ بئر زمزم في عطاء البشر منذ ذلك التاریخ، 

  )3(میاهه التي لا تنضب.و 

االله على هذه النعمة الكبرى، وحوطت على الماء لئلا یسیح، ثم عثر هاجر  مدت ح
فعزلوا عندها وتمت علیها النعم وشب إسماعیل شبا ، ـبها قبیلة من قبائل العرب یقال لهم جرهم
  )4(.حسنا، وأعجبت القبیلة بأخلاقه وعلو همته

 الساعة:للمسلمین إلى قیام عیرةً آثار أقدام هاجر الصالحة تصبح ش - 7

سقاء ماء وجراب تمر، uكان مع هاجر في الصحراء المقفرة حین تركها إبراهیم  
كان جراب التمر فلابد أن ینتهي وینفد، فلما انتهى ولیس عندها مدد  مهما كان السقاء، ومهماو 

؟ فلم تر شیئاً، هأین تجد عطشت، وقل حلیبها، وعطش الصبي وبكى، فأخذت تبحث عن الماء،
  .)5(اً ولا غادیاً ولم تر رائح

                                                           
  .4/22المختصر في أخبار النشر/أبو الفداء عماد الدین إسماعیل انظر :  )1(
    . 1/46ن في سید المرسلین/محمد الطیب النجار القول المبیانظر :  )2(
  .12/7580 يلخواطر/محمد متولي الشعراو ا انظر : )3(
 .1/250تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن/عبد الرحمن بن حمد آل سعدي   انظر : )4(
  .17/19) جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 5(
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واتها شعیرة من شعائر وقد وردت قصة بحث هاجر عن الماء والتي أصبحت خط  
، وقد وردت  مأخوذ من طوافها في طلب الماء الصفا والمروة الطواف بینن الحج، حیث إ

  :اعن ابن عباس في قصة هاجر أم إسماعیل ولفظه القصة بتفصیلها في صحیح البخاري
ترضع إسماعیل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء وجعلت أم إسماعیل  "

فانطلقت كراهیة أن تنظر إلیه، فوجدت الصفا  ى،عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إلیه یتلوّ 
أقرب جبل في الأرض یلیها، فقامت علیه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً ؟ فلم تر 

نْسَاْن  أحداً، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإِْ
لم تر المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت علیها، ونظرت هل ترى أحداً ؟ ف

حتى رأت الماء تنبع من تعت قدمیه فأخذت تزمها خوفاً على  .أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات
یَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِیلَ لَوْلاَ أَنَّهَا (ل: قا rعن النبي  t قال ابن عباس رضیعها، وفي ذلك 

  )1()عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَیْنًا مَعِینًا
لما ترددت هاجر في هذه البقعة المشرفة بین الصفا والمروة، تطلب الغوث من  " :یل قو         

لى كربتها، وأنس غربتها، االله تعالى متذللةً، خائفةً، مضطرة، فقیرة إلى االله عز وجل، كشف تعا
  ." وشفاء سقم، وفرج شدّتها، وأنبع لها زمزم التي طعامها طعام طعم

فالساعي بینهما ینبغي له أن یستحضر فقره وذلّه وحاجته إلى االله في هدایة قلبه،  
وصلاح حاله، وغفران ذنبه، وأنه یلتجئ إلى االله عز وجل لتفریج ما هو به من النقائص 

یهدیه إلى الصراط المستقیم، وأن یثبته علیه إلى مماته، وأن یحوله من حاله الذي  والعیوب، وأنْ 
هو علیه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر 

نظر االله إلى قلبها وإلى حالها فأسعفها  بجبریل الذي نزل فشق الصخر حین  )2(علیها السلام
كما -لماء، وأصبحت زمزم تفیض للعالم، وأصبحت مكة هي السكن والأمن الغذائي حتى نبع ا

إذا ، الآن إذا سعینا بین الصفا والمروة وفیها الاستیطان، كل ذلك متوفر فیها،ونحن - یقولون
سرع مع أن السبب قد ذهب، وسبب الإسراع في السعي قد انصبت أقدامنا في بطن الوادي نُ 

  كرامة لهاجر. )3(یع انتهى ولكن بقي التشر 

                                                           
   3362/8/421الحج/باب ماء زمزم/ح) صحیح البخارى/كتاب 2(
  2/33محاسن التأویل/محمد جمال القاسمي/انظر :  )2(
  3/174شرح بلوغ المرام/عطیة سالم  انظر :  )3(
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بعض نسائها أنها قالت:  صفیة بنت شیبة عن  عنفي أخبار مكة  )1(الفاكهيوقد أورد 
یا أیها الناس كتب  (یقول:  rأشرفت من حق لآل جبیر بن مطعم في نسوة، فسمعت النبي 

  .))2(علیكم السعي فاسعوا " وكانت عندها بئر جاهلیة یسقى منها الحاج بین الصفا والمروة 

هذا ما أورثتكم أمّكم أمّ  "قوما یطوفون بین الصفا والمروة فقال: tرأى ابن عبّاسو       
فوجدت الصفا أقرب جبل إلى الأرض فقامت علیه  ،انطلقت حین ابنها عطش وجاع)3(إسماعیل

ثمّ استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الوادي، ورفعت طرف درعها ثمّ 
ي الإنسان المجهود حتّى جاوزت الوادي ثمّ أتت المروة وقامت علیها تنظر هل ترى سعت سع

  )4(."أحدا فلم تر أحدا ففعلت ذلك سبع مرّات

  وولدها  زوجهل   uاستجابة االله السریعة دعاء إبراهیم - 8

M  f   e  d  c  b : دعاء الموقن بالإجابة فقال  uإبراهیملقد دعا 
 gL :وقـال ابـن عبـاس: ، سـارة ،إلى حیـثلـى الشـامإیغادرهم راحلا عنهم وهو  )5( ]37[إبراهیم
أن یجعــل االله النــاس یهــوون الســكن بمكــة، فیصــیر بیتــا محرمــا، وكــل ذلــك كــان  uإبــراهیم ســأل

  والحمد الله. وأول من سكنه جرهم.
كان البیت مرتفعا من الأرض كالرابیة تأتیه السیول فتأخذ عن یمینه وأخرج البخاري: " 

، فنزلوا بأسفل مكة، فرأوا ماله، وكذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم قافلین من طریق وعن شما
فقالوا: إن هذا الطائر لیدور على ماء! لعهدنا بهذا الوادي وما فیه ماء ؛ فأرسلوا  ،طائرا عائفاً 

أتأذنین  أم إسماعیل عند الماء ؛ فقالوا:كانت و ، )6(فأقبلوا هافإذا هم بالماء، فأخبروهم ب یستفسروا
  قالوا: نعم. )7(لنا أن ننزل عندك ؟ قالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء

                                                           
محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي: مؤرخ. من أهل مكة،. كان معاصرا للأزرقي، متأخرا عنه في الوفاة. ) 1(

  .6/28انظر : الأعلام للزركلي هـ . 272له كتاب تاریخ مكة، توفي بعد سنة 
  .3/258) أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه/أبو عبد االله محمد بن إسحاق الفاكهي2(
  .2/132) لجامع لأحكام القرآن ،تفسیر القرطبي/أبو عبد االله محمد بن أحمد  القرطبي3(
  .2/28) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي 4(
    ، )(أفئدة) جمع فؤاد وهو القلب والمراد الناس أصحاب القلوب (تهوي إلیهم) تقصدهم وتسكن إلیهم5(

  .3/165والجماعة من الناس تنزع إلیهم/معاني القرآن/الزجاج 
  2/415)  مختصر صحیح  الإمام البخاري/باب النسلان في المشي 6(
  .3/44سنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي ) معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محیي ال7(



  المرء بزوجهعلاقة  
 

50 

 الأولالفصل 

فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا )1(ذلك أم إسماعیل وهي تحب الأنس"  ىابن عباس "فألفوعن    
فلما ، معهم حتى إذا كان بها أهل أبیات منهم، وشب الغلام، وتعلم العربیة منهم وأنفسهم أعجبهم

  )2(وماتت أم إسماعیل ، رك زوجوه امرأة فیهمأد
  هاجر الصالحة تعین ابراهیم الخلیل أن یبر بقسمه : - 9

ـــراهیم ـــدما تـــرك إب فـــي أرض مكـــة ورجـــع إلـــى   uإســـماعیل وابنهـــا إســـماعیل أمuعن
قیل إنه كان قد أتى مكة عدة مرات لیتفقـد ذریتـه هنـاك، وفـي معـرض تفسـیر العلمـاء لمقـام  ،الشام

M  }  |  {z   y  x  w  vu    t  s  r  q تعالى  هلو قل یة الكریمةإبراهیم في الآ
¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~    ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦L]:97آل عمران[  

في كثیر من uن المقام هو الحجر الذي استخدمه إبراهیم إ : حیث قال المفسرون       
التي ذكروها، قیل إنه  جاء زائراً من ومن بین هذه الأعمال  ،أعمال بناء الكعبة وأعمال الحج

نزلَ أن لا ی - وهذا من باب غیرتها على زوجها  –سارة  وكان قَدْ حلف لامرأته ،الشام إلى مكة
إلى مكة قالت له أم إسماعیل: انزل حتى تغسل رأسك، فلم ینزل،  عادبمكة حتى یرجع، فَلَمَّا 

ضع قدمه علیه حتى غسلت أحد جانبي فجاءته بهذا الحجر، فوضعته على الجانب الأیمن، فو 
رأسه، ثم حولته إلى الجانب الأیسر، حتى غسلت الجانبَ الآخرَ، فبقي أثرُ قدمیه علیه، فاندرس 

  )3(من كَثْرَةِ المَسْحِ بالأیدي.

كل هذه المسافة ولا ینزل عن راحلته ، وهل من  uولكن هل الممكن أن یقطع إبراهیم       
  لطلب سارة إلى هذه الدرجة . uیم الممكن أن ینصاع إبراه

، سارة وهذا یبین مدى مساعدة هذه الزوجة الصالحة لزوجها في أن یبر بقسمه لزوجته       
بدعت أدون مناقشة أو عتاب أو لوم أو اتهامه بالتقصیر نحوها وابنها، على العكس من ذلك فقد 

جعله لا یحنث بیمینه، فقد كان مظهر زوجها وبین أن ت إصلاحبالجمع بین ما یتوجب علیها من 
ولكنها الزوجة الصالحة التي اختارها االله تعالى النزول،  لام، لأنه رفضأن لا تفعل ولا تُ  ابإمكانه

لتكون الرحم  الذي یحمل نطفة أشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد علیه أفضل صلاة وأتم 
 بإبعادهوكیف كانت معجزة االله ، ارة.فلو رجعنا للوراء حیث قصة فرعون مصر الذي أراد س.تسلیم

لها  لتذهب بها إلى  بل أهداها هاجر أمةً  ،ولیس ذلك فحسب، عها تذهبعنها حتى یدَ 
  .rكل ذلك تمهیدا لاحتضان نطفة الرسول الكریم محمد  ، uإبراهیم

                                                           
  9/374الجامع لأحكام القرآن/أبي عبد الرحمن عادل بن سعد  انظر : ) 1(
  3/96أحكام القرآن/ابن العربي انظر :  )2(
  5/409اللباب في علوم الكتاب/أبو حفص سراج الدین عمر بن علي  انظر :  )3(
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ن ومن الأدلة الواردة في التوراة ما ذكره غیر واحد م ،شرت هاجر به حسب روایة التوراةولقد بُ 
جاء االله من طور سیناء، وأشرق من : " في "أعلام النبوة":  وفي روایة )1(العلماء منهم ابن قتیبة

  ) 2( "ساعیر، واستعلن من جبال فاران 
وساعیر: هو الجبل الذي أرسل االله فیه ،uهو الجبل الذي كلم االله فیه موسى: فسینا  

یتحنث rاشم التي كان رسول االلهوهي جبال بني ه :وجبال فاران، وظهرت فیه نبوته uعیسى
!  "  #  $  Mفي قوله:  )4(وهذه الثلاثة أقسم االله بها)3(في أحدها، وفیه فاتحة الوحي.

   %L :2-1[التین[  

قال ابن قتیبة: " ولیس بعد هذا غموض، لأن مجيء االله من سینا إنزاله التوراة على         
اعیر إنزاله الإنجیل على المسیح بطور سیناء، فیجب أن یكون إشراقه من سuموسى 
u وكما  ،)5(والمسیح یسكن من ساعیر أرض الخلیل بقریة تدعى ناصرة وباسمها سمي مناتبعه

فكذلك یجب أن یكون ، uوجب أن یكون إشراقه من ساعیر إنزاله الإنجیل على عیسى 
ن هاجر وإسماعیل االله أسكو  )6(، وهي جبال مكة.rاستعلانه من فاران بإنزاله القرآن على محمد 

ولیس بین المسلمین وأهل الكتاب اختلاف أن فاران هي مكة، وإن ادعى مدع أنها غیر .فاران
  )7(ألیس في التوراة أن إبراهیم أسكن هاجر وابنها إسماعیل فارانوخاصة الیهود  نقول:  مكة
  uیوصي بأهل مصر براً بالزوجة الصالحة أم إسماعیل rمحمد   -10

عن أبي ذر قال: قال رسول ف، براً بهاجر الصالحة  مصر وأهلهایوصي بr محمد  
إنكم ستفتحون أرضاً یذكر فیها القیراط، فاستوصوا بأهلها خیراً؛ فإن لهم ذمة ورحماً، فإذا :( rاالله

  )8() رأیتم رجلین یقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها
                                                           

، من أهل بغداد، له اشتغال بالأدب يقاض، الدینَوَريّ، أبو جعفر أحمد بن عبد االله بن مسلم بن قتیبة )1(
كتابا في غریب القرآن والحدیث والأدب والأخبار. ولي القضاء  21والكتابة. كان یحفظ كتب أبیه وهي 

ه أنظر: 322، توفي سنةهـ فجاءها، وعرف فضله فیها فأقبل علیه طلاب العلوم والآداب 321بمصر سنة 
  .1/156لي الأعلام للزرك

  1/27إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع/محمد بن علي  بن عبد االله الشوكاني    انظر : )2(
  1/222هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى/ابن قیم الجوزیة   انظر : )3(
منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب/عبد العزیز بن حمد بن ناصر آل معمر    انظر : )4(

1/280  
  16/107نهایة الأرب في فنون الأدب/أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم    انظر : )5(
  9/499محاسن التأویل/محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي   انظر : )6(
  1/510ي الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني/محمد بن علي بن محمد الشوكان  انظر : )7(
  4/1970/ج 2343/حr) صحیح مسلم/الإمام مسلم/باب وصیة النبي  8(
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فیوصي  من استعماله، الدینار والدرهم كان أهل مصر یكثرون أجزاءوالقیراط جزء من 
بها الرسول لأن لأهلها حرمة وحقا وهي الذمة المذكورة، ورحماً كون أم إسماعیل من مصر.كما 

  )1(من" أم العرب" وأم العرب قریة كانت أمام الفرما من مصر. أن هاجر أم إسماعیل
ة منها إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكrوفي الحدیث معجزات ظاهرة لرسول االله 

بعده بحیث یقهرون العجم والجبابرة، ومنها أنهم یفتحون مصر، ومنها تنازع الرجلین في موضع 
  )2(لحمد اللبنة، ووقع كل ذلك والله ا

: "ذمة ورحما"؟ قال rعن قول الرسول  رحمه االله)3(ولما سئل الإمام سفیان بن عیینة
 یة، ومن الناس من قال:كانت قبطفقد أم إسماعیل هاجر  المقصود  من الناس من قال: إن

  .ماریة فهي قبطیة من مصر)r.)4أم إبراهیم؛ ابن رسول االله   المقصود 
 " هم ذمة ورحماً أو قال ذمة وصهراً فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن ل" وفي روایة 

ن منهم والصهر كون ماریة أم إبراهیم ابrالرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعیل: قال العلماء 
  )5(منهم.rرسول االله 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
  1/1577)  البدایة والنهایة/الحافظ ابن كثیر/1(
  16/97) شرح صحیح مسلم/للإمام النووي 2(
سنة  سفیان بن عیینة بن میمون الهلالي الكوفي، أبو محمد: محدّث الحرم المكيّ. من الموالي. ولد بالكوفة) 3(

ثقة، واسع العلم كبیر القدر، قال الشافعيّ: لولا  ه. كان حافظاً  198سنة  ، وسكن مكة وتوفي بها107ه 
  3/105، انطر: الأعلام للزركلي مالك وسفیان لذهب علم الحجاز. وكان أعور. وحج سبعین سنة

  1/363) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم/حمود بن عبد االله التویجري 4(
  1/86ولاء والبراء والعداء في الإسلام/أبو عاصم الشحات شعبان البركاتي  ) ال5(
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  المطلب الثالث
  بزوجه uعلاقة زكريا 

نبي من أنبیاء بني إسرائیل اجتباه ربه برحمة منه ووهب له على الكبر ابناً  uزكریا 
یكن لأحد من  یرثه في النبوة والعلم من ذریة یعقوب، وجعل سبحانه وتعالى لهذا الوریث اسما لم

دخل  uیحیى النَّبيّ  أبو هوو  ،سلیمان بن داودمن سلالة  u وزكریاقبله من العالمین، 
ابنه یحیى  قُتِلَ وقیل إنه كان بدمشق حین  uمن أعمال دمشق في طلب ابنه یحیى  )1(البثنیة

  .)2(واالله أعلم

ن زكریا بن آزن من ولد داود كان رجلا نجارا وكانت تحته اشباع بنت عمران بن إقالوا و 
مي بذلك لأن االله بنى خالة وساوكان یحیى وعیسى  ، ان أم عیسىماثان أخت مریم بنت عمر 

، وكان زكریا الرائس الذي یقرّب القربان ویكتب التوراة وهو الذي كفل مریم . )3(أحیاه بالإیمان
قیل : إنهم فهرب منهم واتبعوه ف ،فلما ظهر بها الحمل زعمت یهود أنه ارتكب منها الفاحشة

  .)4(قطعوه نصفین بالمنشار

منها قول وهب  موتا أو قتلا؟ على روایتین uاختلفت الروایة هل مات زكریا " : قال ابن كثیر
  ."فوضعوا المنشار علیها ، فجاءواإنه هرب من قومه فدخل شجرة ":بن منبه 

 ")5(إن الذي انصدعت له الأرض هو أشعیا، فأما زكریا فمات موتا"وروي عنه أیضا أنه قال: 
  وزوجه من خلال النقاط التالیة:  uیاوسنسلط الضوء على زكر 

  إعلانٌ في القرآن من االله سبحانه وتعالى بصلاح زكریا وأسرته: - 1

أسرة زكریا نموذج طیب لسلوك الأسرة الصالحة في حركاتها وسـكناتها، فقـد ذكـر القـرآن 
_ M  c  b  a تعالى:  هلو قذلك ب   ^      ]  \[  Z  Y  X

on   m  l  k  j  i   h  g  f  ed     r  q    p
t  sLففي هذه الآیات الكریمة یصـف ربنـا سـبحانه وتعـالى زكریـا  ]87-85نعام: [الأ

                                                           
بفتح أوله وثانیه، وبالنون ثم الیاء أخت الواو مثقّلة، وهى بالشام معروفة، من كور دمشق. والبثنة والبثنة  )1(

    1/226، .معجم ما استعجم من أسماء البلاد  الأرض السهلة، وبذاك سمّیت المرأة بثینه
    .بتصرف  2/55) البدایة والنهایة/الحافظ ابن كثیر 2(
  .2/47والبدایة والنهایة  1/361وتفسیر ابن كثیر   95، 4/94) تفسیر القاسمي 3(
    .2/16) البدء والتاریخ/المطهر بن طاهر المقدسي 4(
  .549) قصص الانبیاء/الحافظ ابن كثیر  5(
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، الأب ویحیى الابـن بالصـلاح، فهمـا فـرع مـن شـجرة النبـوة الطیبـة الثابتـة ذریـة بعضـها مـن بعـض
علــى عالمــه الــذي كــان یعــیش فیــه، إذ كــان رســول االله  ه االلهفضــل الأنبیــاء  واحــد مــن هــؤلاء كــلو 

  المبعوث لهدایة عالمه هذا، وهو بهذه الصفة صفوة هذا العالم، والإنسان المتخیّر لرسالة السماء.

الذین اختصهم االله بهذا الذكر، لیسواهم وحدهم الذین شملهم فضل االله، ومسّتهم رحمته، بل وهم 
 )1(لرحمةتلك ا مومسّتهببركتهم،  هذا الفضل مشمله أیضا منهم وإخوانهم ذریاتو م إن من آباءه

  .uوهُدوا إلى صراطٍ مستقیم وهذا ما نجده في أسرة زكریا 

®  ¯  M قولـه تعـالى :فـي  uثم یبین ربنا فـي آیـة أخـرى صـلاح زوج زكریـا 
º  ¹   ¸  ¶µ   ´     ³   ²  ±  °        ¼  »

 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½L  :90[ الأنبیاء[  

، وشُهد uنت تفعلها  أسرة زكریا وقد  بینت الآیة الكریمة الأعمال الصالحات التي كا
لها بذلك في قرآن یتلى آناء اللیل وأطراف النهار، لتكون نموذجا طیبا تحتذي به الأسرة المسلمة 

  في كل زمان ومكان 
  : uیكفل  مریم أم المسیح  uالزوج الصالح زكربا - 2

M   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â یقـــــــول االله تعـــــــالى: 
 Ò  Ñ  Ð  Ï   Î  Í   Ý  Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  ã  â  á  àß  Þ

ç     æ  å  äL  :37[آل عمران[  

بنت حنة امرأة عمران، التي اشتهت   uتتحدث الآیة الكریمة عن مریم أم المسیح  
، فتحركت نفسها للولد، فدعت االله أن یهب لها ولداً، هإلى طائر یطعم فرخ رنظالولد وهي ت

نذرته الله ف، ذكراً  ، وظنت أن ما في بطنهاعمران حملها ثم مات زوجها حملتاستجاب االله لها و ف
  )2(هعتیقاً لعبادتمحررا، و 

                                                           
  .1/299خطیب  ) التفسیر القرآني للقرآن/عبد الكریم یونس ال1(
  ) العتیق: الذي لا ینتفع به لشيء من أمور الدنیا فقط یكون حبیساً لخدمة الكنیسة، وخدمة بیت المقدس2(

  .2/994الهدایة إلى بلوغ النهایة/أبو محمد مكي بن أبي طالب      
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في خرقتها ثم أرسلت بها إلى بیت لفتها لها، أم مریم حم ضعتو لما ولتفي بنذرها 
أنا أحقكم : uفقال زكریاأیهم یكفلها،  هارون في بنيالمقدس، فوضعتها فیه، فتنافست الأحبار 

  )1(.اهو ندي خالتها، فذر بها ع

لأمها، ولكنا نقترع علیها،  الناس إلیها لتركتر : لو تركت لأفقفردت علیه الأحبار
وأصبحت مریم بنت عمران في  فقرعهم زكریا،، یكتبون بها الوحي فاقترعوا علیها بأقلامهم التي

رقى إلیها جد فلا یُ بنى لها محراباً في المس ،واسترضع لها حتى إذا شب، uكفالة نبي االله زكریا
  إلا بِسلم.

لأن قلمه خرج قد كفلها و ،  )2( عنده، فیحیى وعیسى ابنا خالة وأخت مریم وكان زكریا نجاراً 
  )4( .عن البخور عندهم والمسئولبیت المقدس في زمانه  )3(كاهن uزكریا  كانو ، دون أقلامهم

"ألیصابات"  uریا . وزوج  زك)5(هانة كانت في بني لاوي كما هي شرعة الیهودكوال
سبط لاوى بن  منأیضاً  uوهي من نسل هارون ، ولیست أختها )6(م خالة مرییقال: إنها 

،لأن كل رجل من بني إسرائیل یأخذ من سبطه من بنات لاوي  مریم كذلكو ، )u)7یعقوب 
ولا تتزوج من )8(ولیس من سبط آخر.وذلك أن تشریع الیهود یأمرهم أن تتزوج المرأة من سبطها

  )9(سطة المیراثاخر حتى تستمر الأموال في نفس السبط ولا تنتقل إلى أسباط أخرى بو آبط س

ثُمَ صعد حَتى أَتَى  (لیلةَ أُسْرِي بِه حَدّثهم عَنْ  r رسول االلهِ نَّ وفي الحدیث الصحیح أ 
  : مُحَمَّدٌ قِیلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ السماء الثاّنیة فَاسْتفَْتَح، قِیلَ: منْ هذَا؟ قَالَ: جِبْرِیل قِیل: وَمنْ معك؟ قَالَ 

لّمْ إِلَیْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا یَحْیَى وَعِیسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ، قَالَ: هَذَا یَحْیى وَعِیسَى فَسَ 
الح  عَلَیهما، فسَلمْت فردا، ثمَ قَالاَ  الِحِ وَالنَّبيِ الصَّ   )10(): مرْحبًا بِالأَخِ الصَّ

                                                           
  .2/994) الهدایة إلى بلوغ النهایة/أبو محمد مكي بن أبي طالب 1(
  .1/361وتفسیر ابن كثیر   95، 4/94وتفسیر القاسمي  2/47هایة البدایة والنانظر : ) 2(
) الكاهن في اصطلاح الیهود : هو الذي یقدم الذبائح والخدمات الدینیة، وخاصة الأمور المتعلقة بالأشیاء 3(

  .1/230المقدسة لدیهم/دراسات في الأدیان والنصرانیة/سعود بن عبد العزیز الخلف  
 .1/238رات تفسیر القشیري/عبد الكریم بن هوازن القشیري لطائف الاشا انظر:  )4(
 . 1/222البحث الصریح في أیما هو الدین الصحیح/زیادة بن یحیى النصب الراسي   انظر:  )5(
 .791) قاموس الكتاب المقدس ص 6(
 ) .10-1/5) الكتاب المقدس/إنجیل لوقا (7(
  ).9-36/6) الكتاب المقدس/سفر العدد (8(
  .1/230دراسات في الأدیان والنصرانیة/سعود بن عبد العزیز الخلف   انظر:  )9(
  .4/163) صحیح البخاري/للإمام البخاري/كتاب الصلاة/باب ذكر رحمة ربك عبده  10(
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الروایتین  منفزوج أخت مریم، أم زوج خالتها،  uوبذلك اختلفت الروایات هل زكریا 
والحدیث الصحیح  ، إما خالتها أو أختها ،uقریبة مریم أم المسیح u  زكریا زوج یتبین أن

فإن ابن الخالة أو ابن بنت ، أن  عیسى ویحیا ابنا خالة rالبخاري عن رسولنا الكریم  السابق في
تماماً كابن العم وابن ابن العم یقال عنهما أبناء عم، عند ، ال عنهما تجاوزاً أبناء خالةالخالة یق

  .بیان الصلة بینهما
  في طلب الولدu كرامات مریم كانت الباعث للزوج الصالح زكریا - 3

حتـــى إذا شـــبت بنـــى لهـــا  ، ترضـــع لهـــااس، مـــریم وهـــي رضـــیعة uعنـــدما تكفـــل زكریـــا 
هذا ما بینه القرآن وكان یتفقدها باستمرار )1(فلا یرقى إلیها إلا بِسلم محراباً في المسجد على الباب

M  Í   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â الكریم  فیقول االله تعالى: 
  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î

ç     æ  åL  :37[الأنبیاء[  

التي نذرتها أمها لخدمة المسجد  uم المسیح تتحدث الآیة الكریمة عن مریم أ
تقبل مریم نذراً لأمها، وأجاب ،ولكن االله رحمها معتقدة أنها ذكر ولیس أنثىالأقصى وهي في 

مقومة لجسدها بالعمل ،دعاءها، فأنبتها نباتاً حسناً، وربَّاها فى خیره ورزقه وعنایته تربیة حسنة 
  )2(في معرفة االله عزّ وجلّ  وقلبها ،وجوارحها في خدمة االله، الصالح

كلما دخل علیها  فكان  یشاء من عباده رزقاً كثیراً، أن یرزق من  سبحانه وتعالى  شأنه
ل و قفی وجد عندها رزقاً غیر معهود فى وقته ،وهو المسمى المحرابفى معبدها uزكریا 
كافلا لها. u یاوجعل زكر ، : یا مریم من أین لك هذا الرزق؟ قالت: هو من فضل االلهمتعجباً 

  .)3(وكان رزقها بغیر عدد ولا إحصاء.

فـي الصـیف فاكهـة و كان یجد عندها في الشتاء فاكهة الصیف، وكان كلما تفقدها زكریا 
هـي مـن هـذا ف u، فتعجـب زكریـا)4(إكرامـاً لهـامن االله  الشتاء، هذا من كرامات الأولیاء، كان هذا

ثـــم مـــع هـــذا یجـــد ولا تتصـــل مـــع أحـــد،  لا یتصـــل بهـــا أحـــد مـــن الخلـــقحـــراب و تصـــلي فـــي هـــذا الم

                                                           
  .2/994)  الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب/1(
  .1/48) تفسیر التستري/أبو محمد سهل بن عبد االله التُستري2(
  .1/76خب في تفسیر القرآن/لجنة من علماء الأزهر  ) المنت3(
  .2/394لوامع الأنهار البهیة/السفاریني انظر : ) 4(
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!  "  M الـــدعاء وطلـــب الولـــد فیقـــول االله تعـــالى :u، فعنـــدها أُلهـــم هـــذا الـــرزق uعنـــدها
1  0 /  .-    ,  +  *  )  (  '  &  %$  #L  :38[الأنبیاء[  

{أَنى لَك هَذَا} دَلِیل على ضعف مقَامهَا فِي الغرفة فَإِن لمریم  uفِي قَول زَكَرِیَّا وَ 
وَكَذَلِكَ الأَْحْوَال والكرامات ، مَخْصُوصَة قامات عِنْد الْقَوْم مرتبطة بعلوم مَخْصُوصَة وأعمالالم

  ). 1(أَیْضا هبة من االله تَعَالَى لَهُم على قدر مقاماتهم

یقول: أنى لك هذا؟ لأنه لم یكن یعتقد فیها استحقاق تلك المنزلة،  uثم كان زكریا 
ینتهز فرصة تعهدها ویسبقه بكفایة شغلها، فكان یسأل ویقول: أنى وكان یخاف أن غیره یغلبه و أ

في هذه  هو من عند االله لا من عند مخلوق، فیكون: كانت مریم تقولف لك هذا؟ ومن أتاك به؟
إحداهما شهود مقامها وكرامتها عند االله تعالى، والثانیة أنه لم یغلبه : uراحتان لزكریاالإجابة 

  بق به.أحد على تعهدها، ولم یس
زیارة زكریا لها تكرار  )كلما دخل علیها زكریا المحراب(تعالى قوله وتفید  لفظة كلما في 

، ولم كل یوم یتفقد حالهاكان بل ، جد عندها رزقاكان  ی لم یذر تعهدها وإنفهو مرة بعد مرة، 
، قطعا لأن كرامات الأولیاء لیست مما یجب أن یدوم یكن  یركن إلى الرزق الذي یجده عندها، 

كان زكریا توقف هذه الكرامات وامتناعها، فظهر االله ذلك علیهم دائما، ویجوز فیجوز أن یُ 
u یكون فقد ) ى لك هذا؟یا مریم أنّ (: كان یجدد السؤال عنها بقولهلذلك  دائم الزیارة لمریم  و

ى ،ولا وتعال الذي هو الیوم لا على الوجه الذي كان بالأمس، فإنه لا واجب على االله سبحانه
  .ثابت فكل شيء متغیر ولا یدوم إلا وجهه الكریم

فسأل ، ازداد یقینا على یقین، ورجاء على رجاء، معهاوتعالى لما رأى كرامة االله سبحانه ف
اتجه إلى االله ضارعاً أن یهبه من ف )2(الولد على كبر سنه، وإجابته إلى ذلك كانت نقضا للعادة.

مع دعاء الضارعین، وهو القدیر على الإجابة وإن وقفت فضله وكرمه وبقدرته ولداً، فهو یس
  )3(الأسباب العادیة من شیخوخة أو عقم دون تحقیقها.

/  u: M    1  0قـالفإلى االله بإظهار الفقر والحاجة إلیه سبحانه، uزكریا  توسل 
    <   ;  :  9  8  7  6  5  4   3  2L :وهو نوع من ] 4[مریم

  )4( أنواع التوسل المشروع
                                                           

  .1/127تنزیه الأنبیاء عما نسب إلیهم من الحثالة  انظر:  )1(
  .  1/238لطائف الإشارات تفسیر القشیري/عبد الكریم بن هوازن القشیري  انظر:  )2(
  .1/77القرآن/لجنة من علماء الأزهر  المنتخب في تفسیرانظر:  )3(
  .1/38بیان حقیقة التوحید الذي جاءت به الرسل/انظر:  )4(
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نِّــي إِ ( uظْهــر لطــف قَوْلــه تَعَــالَى حاكیــا عَــن زَكَرِیَّــا یُ بــأدب وتلطــف،  uكــان توســله 
وحـد فـإن بلاغـة هـذا اللفـظ تختلـف عـن ذاك، فقـد ، فقـال العظـم ولـم یقـل العظـام )وَهن الْعظم منـي

ــدَّال علــى معنــى الجنســیة، وقصــد قاعدتــه، وقــد أصــل عَمُــود الْبــدن وَ  بــهَ  الْعِظَــام لأَِن الْوَاحِــد هُــوَ ال
وَلَــو جمــع لَكَــانَ قصــد إِلَــى معنــى آخــر وَهُــوَ أَنــه لــم یهــن مِنْــهُ بعــض عِظَامــه وَلَكِــن  ،الــوهن أصــابه

أشــد مــا فیــه وهــو فــإذا وهــن تــداعى وتســاقطت قوتــه، ، إنمــا ذكــر العظــم لأنــه أصــل بنائــهو ) 1("كلهَــا
  )2( وأضعف كان ما وراءه أوهن وأصلبه

ما فإن من صلبه یخلفه في منصب النبوة،  لیاً و   u M J  I  H  G  FLثم قال
  )3(الأمة. الدعاء له وتكثیر سواده قصدكان 
 یدعو االله الولد لیرثه في النبوة لا في المال uزكریا  - 4

̈   ©  M  ¬   «   ª قال تعالى:  §   ¦  ¥  ¤  £       ¢   ¡
  »  º  ¹   ¸  ¶µ   ´     ³   ²  ±  °   ̄  ®

Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  ÃL ]90-  89لأنبیاء: ا [  

ولم یولد له؛ ، واضطرم الشیب برأسه، عظمه الكبر، فرقَ  uنبي االله زكریا  ظهر على 
على قومه من بعده أن یتصرف فیهم موالیه وعصبته تصـرفاً  امرأته عاقر لا تلد، وخشيّ كانت إذ 

النبـوة، والقیـام علـى شـئون و م لهم، فدعا االله عز وجـل أن یهـب لـه ولـداً یرثـه العلـ سیئاً، فیكون فتنةً 
 مــنهم  إســرائیل، فخــاف يشــرار بنــ إخوتــه وبنــو عمــه : وهــم عصــبته،موالیــه  وخاصــة أن  )4(قومــه

: وذلــك یــدل علیــه قولــه تعــالى  وأن لا یحســنوا الخلافــة علــى أمتــه، علــى الــدین أن یغیــروه ویبــدلوه
ــوَالِيَ مِــنْ وَرَائِــي}. ف ــتُ الْمَ ــي خِفْ بــه فــي إحیــاء الــدین  یقتــدي ن صــلبه صــالحاً مــ ولــداً طلــب قــد {وَإِنِّ

!  "  #   $  %  &  M فیقول تعالى: )5(هبعد موته ویرتسم مراسمه فیه من ورائ
  7  6  5  4   3  2    1  0  /  .  -  ,  +   *  )   (   '

                                                           
                                          . 1/90معنى لا إله إلا االله للزركشي/صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان  انظر:   )1(
  . 3/4خشري الكشاف عن حقائق الغوامض/للزم تفسیر انظر:  )2(
  . 5/3السیوف المشرقة ومختصر الصواعق المحرقة/نصیر الدین محمد الشهیر بخواجه   انظر:  )3(
 .1/453تفسیر مجاهد/أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي/ انظر:  )4(
  .1/4تفسیر الكشاف عن حقائق الغوامض/الزمخشري   انظر:  )5(
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  E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8
  R  QP  O  N   M  L  K  J  I  H  G  F T  SL ]6-1: مریم [  

  uفقد قال زكریا بین یدي دعائه ما عهده من إجابة االله عز وجل دعاءه، زكریا قدّم وی
عودتني إجابتك، ولم تشقني بالردّ والحرمان، فهو توسل یارب إنك ) فوَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیّاً ( 

ى عادته التي عوّده من قضاء فطلب منه أن یجاریه عل، ،لهإلى االله تعالى بما سلف من إجابته 
بل قد  ،مردوداً  خاسراً  حال یا رَبِّ شَقِی ا خائباً لم أكن بأي ف )1(.سألها حوائجه، وإجابته إلى م

 )2(والإنجاح  بالإجابةعودتني أنت بفضلك وجودك 

ه، ولیس في المال فِي مِیرَاثأنه طلب الولد لیرثه  uوقد اتهم الیهود والنصارى زكریا         
 " uقَوْله فیه برهان الرد علیهم فمن نَص الآْیَة النص القرآني نفسه و من أجل حمایة الدین، 

  .ة فَقَطوّ یَرث عَنهُ النّب ،وإنما طلب أن أُلُوف اتوهم مئ " یَرِثنِي وَیَرِث من آل یَعْقُوب

 قوله "في  سأل االله عز وجل أنه، إنما أراد الولد لیرثه في النبوةu والذي یؤكد أن زكریا 
أن یكون الولد الذي یهبه إیاه مرضیا عند ربه عز وجل، وعند خلقه،  " أي :واجعله رب رَضِیا
، ومثل هذا لا یكون وحسن خلقه، بطاعته، ویحبه خلق االله لكمال دینهیقوم  ،یحبه االله عز وجل

  .إلا من أجل الدین ولیس الدنیا

فَإِنَّمَا ، مِیرَاث نلد یحجب عصبته عَ فِي و  uمن الْمحَال أَن یرغب زَكَرِیَّا كما أنه   
طلب الولد لما كان یجد من كرامات عند  وَقد، ذُو الْحِرْص على الدُّنْیَا وحطامها ذلكیرغب فِي 

 : لَ فَقَا ربه uزكریا دَعَامریم الصدیقة التي اصطفاها ربها وفضلها على نساء العالمین، فعندها 
  ) من آل یَعْقُوب واجعله رب رَضِیایَرِث فَهَب لي من لَدُنْك ولیا یَرِثنِي وَ (

یرث حكمتي، ویرث نبوة آل یعقوب.وقد أنكر قوم وراثة النبوة و في معنى یرثني أي: 
سب لكان الناس كلهم أنبیاء، لأنهم أولاد نبي وهو آدم لو ورثت بالنَ لقولهم إلا بعطیة من االله، 

مراد بالإرث إرث الشرع والعلم، لأن الأنبیاء لا والالمقام  وأنكر آخرون وراثة المال في هذا )3(ونوح
  )4(تورث المال. وقیل یرثني الحبورة وكان حبرا، ویرث من آل یعقوب الملك.

                                                           
  1/4بن مصطفى عرقسوس   التوسل في كتاب االله عز وجل/طلال انظر: )1(
 .1/494الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة   انظر: )2(
  7/4495أبو محمد مكي بن أبي طالب/)  الهدایة إلى بلوغ النهایة3(
 1/38) لطائف التفسیر للقشیري/عبد الكریم بن هوازن القشیري  4(
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 )وَإِنِّي خفت الموَالِي من ورائي( أَنه قَالَ  uمن اغْترَّ بقوله تَعَالَى حاكیاً عَنهُ  هناكوَ 
یُعْطه ولدا یكون لَهُ عقب فیتصل الْمِیرَاث لَهُم بل  لم بطلاَن هَذَا الظَّن أَن االله تَعَالَىفنقول له: 

الِحینسَیِّدًا وَحَصُ وَ ى (یقرب النِّسَاء قَالَ تَعَالَ  أعطَاهُ ولدا حصورا لاَ  فصح  )ورًا وَنَبِی ا من الصَّ
 uا.وفي هذا أقوى برهان على أن زكری)1(إِنَّمَا طلب ولدا نَبیا لاَ ولد یَرث المَال uضَرُورَة أَنه 

  طلب الولد من أجل الدین ولیس من أجل الدنیا.
  وزوجه uموجبات استجابة الدعاء لزكریا  - 5

ـــن كـــان جـــدیرا باســـتجابة االله دعـــاءه فقـــد قـــال  لقـــد ذكـــر االله  ســـبحانه وتعـــالى صـــفات مَ
¡   ¢       £  ¤  ¥  ¦   § ̈   ©  M  ¬   «   ª ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالى:

  ¹   ¸  ¶µ   ´     ³   ²  ±  °  ¯  ®  »  º
Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼L :90- 89[الأنبیاء[  

بینت الآیات الكریمة السابقة  كیف أن العمل الصـالح یشـفع بأهلـه، وكـذلك الـدعاء والتضـرع 

M  |{   z  y  x : إلــى االله فــي الســراء والضــراء، اســتجابةً لأمــره تعــالى فــي كتابــه العزیــز

¡  �  ~         }L] :الأمــر وجــل ثــم قرنعــز  الــدعاءبه بتعبــدمــن االله  رهــذا أمــف ]55الأع  راف
نجـده یـدعو ربـه  خفیـة  uفي قصة زكریا و ، صفات تحسن معه، وهي الخشوع والاستكانة والتضرعب
إذ قـــال مخبـــرا uنبیـــه زكریـــا  االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى أثنـــى  هـــذالیبعـــد عـــن الریـــاء، وب لوحـــدهســـرا و 

 2(: (خیـــر الـــذكر الخفـــي وخیـــر الـــرزق مـــا یكفـــي)rبـــي الن وقـــد قـــال.  )ه نـــداء خفیـــا إذ نـــادى ربـــه(عنـــ

  )3(والشریعة مقررة أن السر فیما لم یعترض من أعمال البر أعظم أجرا من الجهر.)

على االله أن یستجیب دعاء من تمتعوا  بتلك الصـفات ویهـب لهـم مـا یسـألونه،  كان حقٌ 
فولدت له وهـو ، كانت عاقراً فصارت ولوداً  ) فقدوَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ فلذلك یقول المولى عز وجل: (

  . )4(خلقها نَ سً كان في لسانها طول فحَ  قیل  ابن اثنتین وسبعین سنة وهي قریبة من سنه، أو

                                                           
  .4/75بن سعید بن حزم   الفصل في الملل والأهواء والنحل/أبو محمد علي بن أحمدانظر : ) 1(
إسناده ضعیف لضعف محمد بن عبد  3/168مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص/ مسند الإمام أحمد/ )2(

  الرحمن بن لبیبة، ثم هومنقطع، ابن لبیبة هذا لم یدرك سعداً 
  .10/81یثمي  ع الفوائد باب لا اله الااالله/أبو الحسن نور الدین الهبمجمع الزواائد ومنانظر أیضاً :      

  .7/223الجامع لأحكام القرآن/أبو عبد االله محمد بن أحمد  انظر :  )3(
   3/403معاني القرآن وإعرابه/للزجاج/انظر :  )4(
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یبــادرون بالأعمــال  أســرة فــلاح وصــلاح وتقــوى، لأنهــم كــانوا uوقــد كانــت أســرة زكریــا
  )1(والمعاصي. االله  ن عقابمبةً رَهَ االله وفي الطاعات  و  ثواببة في غوالخیرة، رَ  الصالحة

وزوجـه  uد زكریـافقـد تعـوّ ، ویحمل الفعل المضارع  یسارعون معنى التعود والاسـتمرار
على ن بالعقم یوزوجه كانا راضی uأضف إلى ذلك أن زكریا) 2(على فعل الخیرات uوابنه یحیا

ن أنْ یتمـرَّد علـى عن العبد حتى یرضى به، فلا ینبغـي للمـؤم أنه ابتلاء وقضاء، ولا یُرفع القضاء
  )3(لمقادیر الخَلْق في الناس. الاطمئنانقدر االله، ومن الخشوع 

 هـذهو ، ه؛ وأن لا یخیـب رجـاؤه لربـه ؤ بمن كان بهـذه الصـفات أن یجـاب دعـا جدیرٌ فكان 
  .لهذا العطاء الإلهي الصالحة  وزوجتهالصالح أهّلتْ زكریا ت صفاال
    علامة تقبل دعاء الصالحین والبشرى بیحیى  - 6

وبشرهما بغلام لم یجعل له من قبل سـمیا فقـد ، دعاء زكریا وزوجه لصلاحهما تقبل االله 
] 7[مـــریم:  Z     Y  X   W   VL  ]  \  [  ^  _   `  Ma قـــال تعـــالى: 

وهـذا شـاهد ، ولـم نُسـم بـه أحـداً قبلـه، یا زكریـا إنـا نبشـرك بغـلام سـمیناه یحیـى : فقد نادته الملائكة
في التسمیة لكونها أنبه وأنوه وأنـزه عـن  يوإیاها كانت العرب تنتح، دیرة بالأثرةج ماءعلى أن الأس

  .النبز

رحیى في أسمائهم تعني یعوی وقالوا: لم یكن له مثـل فـي  ، تسمیة عربیةهي ویعیش و  مِّ
  .)4(أنه لم یعص ولم یهم بمعصیة قط، وأنه ولد بین شیخ فان وعجوز عاقر، وأنه كان حصورا

فیقـول ر القـرآن عـن هـذا التعجـب عبّـ قد، و تعجب من هذا بیحیى  uریاعندما بُشر زك
M  n  m  l  k   j  i المــــــولى علــــــى لســــــانه :    h  g  f  e  d  c

p    oL :8[مریم[  

) 5(؟ى عقــیم وأنــا فــى ســن الشــیخوخةتــیــا رب كیــف یكــون لــى ولــد وزوج: uیقــول زكریــا

  .انسِ أنه أصابه الكبر أي أصبح مُ  ووجھ ھذا الاستفھام، استفھم سیدنا زكریا عن الطریقة

                                                           
  .2/336تفسیر القرآن/العز بن عبد السلام/ انظر :  )1(
  .7/4809الهدایة في بلوغ النهایة/أبو محمد مكي بن أبي طالب    انظر :  )2(
  .16/9963تفسیر الشعراوي/محمد متوي الشعراوي/:  انظر )3(
  .3/4تفسیر الزمخشري الكشاف عن حقائق الغوامض/للزمخشري   انظر:  )4(
  .1/444المنتخب في تفسیر القرآن/لجنة من علماء الأزهر  انظر: )5(
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شــر بالولــد ابــن عشــرین ومائــة ســنة وكانــت امرأتــه یــوم بُ : إنــه كــان tفقــد قــال ابــن عبــاس 
وقـد اسـتفهم زكریـا عـن البشـرى مـن ربـه اسـتفهام اسـتخبار واسـتعلام  .واالله أعلم بنت تسعین وثمان

لعـادة أو یتـزوج شـابة، أو هل سیأتیه الولد مـن زوجـه العجـوز علـى كبـر سـنهما علـى سـبیل خـرق ا
  .من كمال قدرة االله  uیردهما االله شابین ؟ كما استعجب زكریا 

أن نـــــداء الملائكـــــة إنمـــــا هـــــو نـــــداء الشـــــیطان u ن الشـــــیطان ســـــول لزكریـــــا وقیـــــل إ
أو لیــتم طمأنینتــه بوقــوع مــا بُشــر بــه، كمــا ، : رب اجعــل لــي آیــة لیتــیقن أن النــداء مــن االلهuفقــال

  ) 1(.في أوله واالله أعلم  اً مة ابتداء حمل امرأته حیث یكون الحمل مخفیأراد أن یعرف بالعلا

M     k لذلك قال :   ji     h  g  f  e  d  c  b  a   `_  ̂   ]  \
q  p   o  n  m  lL :41[آل عمران[  

بعــدما طعــن بــه العمــر فطلــب مــن ربــه علامــة  مســرورا بالبشــرى بیحیــىuكــان زكریــا 
أجابه االله بأن علامتك أن تعجز عن كلام الناس ثلاثة أیام إلا بالإشـارة فلیعلم بها تحقق البشرى، 

التسـبیح والتهلیـل معرضـا ب )2(المسـاء والصـباح. فـيإلیهم بما ترید، وثـابر علـى ذكـر ربـك وتنزیهـه 
فــإذا أمـــرت بهــذه الطاعـــة فــاعلم أنـــه قـــد  ك إیاهـــاعــن الخلـــق والــدنیا شـــاكرا الله تعــالى علـــى إعطــاء

  .حصل المطلوب
  

  

  

                                                           
  .2/52الجموع البهیة السلفیة/محمود بن محمد بن مصطفى   :  انظر)  1(
  .1/77في تفسیر القرآن/لجنة من علماء الأزهر  المنتخب : انظر  )2(
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 المطلب الرابع
uعلاقة أيوب  بزوجه   

، فـإبراهیم أبـو الأنبیـاء uنبي من أنبیاء االله عز وجل وهو من ذریـة إبـراهیم uأیوب 
بعــد ،  وقــد مــنح االله عــز وجــل مراتــب معتبــرة للأنبیــاء أنســابهم جمیعــاوإلیــه ترجــع أصــول الأنبیــاء و 

الصــبر مــن هـذه المراتــب uأیــوب  وغیرهــا، كـان نصــیب نبـي االله الملــك والقـدرة والســلطانكالنبـوة 
المرتبـة لیكـون مـثلاً یُحتـذى بـه فـي الصـبر االله بهـذه  هقد خص، فعند نزول البلاء والمحن والشدائد

علـى الشــدائد، مـع الشــكر الـدائم الله علــى كــل حـال، حتــى وإن لـم یملــك الإنسـان إلا القلــب الخاشــع 
  .سنةواللسان الذاكر الله، ولنا في نبي االله أیوب الأسوة الح

مــن الــروم وهــو أیــوب بــن أمــوص بــن تــارخ بــن روم ابــن  كــان رجــلٌ  uنبــي االله أیــوب 
نبیا فـي uإسحاققد بعث االله و  عیص بن إسحاق بن إبراهیم،وكانت أمه من ولد لوط بن هاران،

بـن العـیص   uنبـي االله أیـوب  : وكان من ذریته العـیص، ومـن سـلالته الشام وحران وما والاها
  ) u)1هیم بن إسحاق بن إبرا

بـِالْغِنَى وَكَثـْرة  . وقـد ابـتلاه اهللاصطفاه ونبأه وبسط لـه الـدنیاوبعث االله تعالى أیوب نبیا و 
 فــيجمیــع أحوالــه  فــيأیــوب لكثــرة إیابــه إلــى االله  يّ وســم)  2(والْولــد، وَوَسّــعَ عَلَیْــهِ فِــي الــرّزْقِ  لِ الْمَــا

  )3(السراء والضراء، والشدة والرخاء

منشـا بـن یوسـف بـن یعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهیم، ویقـال: لیـا  تبنـ اسمها: لیاوزوجه 
  )4(.كانت معه بأرض الْبَثنَِیّةوقیل هي رحمة بنت افراثیم و  uب بنت یعقو 

  :فــــي القــــرآن الكــــریم فــــي أربعــــة مواضــــع  فیقــــول االله تعــــالى uوقــــد جــــاء ذكــــر أیــــوب 
 M Ñ    â  á  à  ßÞ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

   ä  ã  /  .   -  ,  +    *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 <  ;  :9  8   76  5    4  32  1  0L  :44-41[ ص[  

                                                           
  1/65) الإبطال لنظریة الخلط بین دین الإسلام/بكر بن عبد االله أبو زید 1(
  2/234) تفسیر الخازن لباب التفسیر في المعاني/علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم2(
  2/514) اطائف الإشارات/عبد الكریم بن هوازن   3(
، للمزید انظر حاشیة ص 2/473اء واللغات/أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي تهذیب الاسم )4(

  في الرسالة. 55
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وسنسلط الضـوء علـى العلاقـة الإیمانیـة الراقیـة لنبـي االله أیـوب وكـذلك زوجتـه مـن خـلال 
  ما یلي :

  وأهله : uنِعَم االله على العبد الصالح أیوب  - 1

بنعم  كثیرة مـن المـال والأرض والولـد والعبیـد وقـوة البـدن،  uب لقد أنعم االله على أیو  
الْبَثنَِیَّـةُ مـن أرض البلقـاء مـن أعمـال خـوارزم مـع أرض الشـام كلهـا،  uفقد كانت لنبي االله أیـوب 

من الإبـل والبقـر  : وكان له فیها من أصناف المال كلهأعلاها وأسفلها خالصة له،  سهلها وجبلها
  )1(میر ما لا یكون لرجل أفضل منه في العدد والكثرةوالغنم والخیل والح

 ، كمــاومنــازل مرضـیة، وكـان لـه مــن الـدواب والأنعــام والحـرث شـيء كثیــر، وأولاد كثیـرة 
ویحمـل لـه آلـة كـل فـدان ، وكان له خمسمائة فدان یتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولـد ومـال

ع أو خمـس وفـوق ذلـك، وكـان االله تعـالى قـد أعطـاه أتان لكل أتان مـن الولـد اثنـان أو ثلاثـة أو أربـ
  )2(كثر  أهلا وولدا من رجال ونساء

  لربه وامتعاض الشیطان : uعبادة أیوب  - 2

م ویكــرم بــراً تقیــاً رحیمــاً بالمســاكین یطعمهــم ویحمــل الأرامــل ویكفــل الأیتــا uكــان أیــوب
: یـا رب، إنـك uقال أیـوب  قدف ) 3(وكان شاكراً لنعم االله مؤدیا لحقه  ،الضیف ویبلِغ ابن السبیل

لـم ألـبس و أعطیتني المـال والولـد، فلـم یقـم علـى بـابي أحـد یشـكوني لظلـم ظلمتـه، وأنـت تعلـم ذلـك. 
یــا نفــس إنــك لــم  لــي الفــراش فأتركــه وأقــول لنفســي مهــدكــان ی قــد و ، قمیصــي وأنــا أعلــم مكــان عــار

  )4(تخلقي لوطء الفرش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك.

وقـــد وصـــفه )5(غریـــب داراً، وللمســـكین قـــراراً، وللیتـــیم ولیـــاً، وللمـــرأة قیمـــاً للu وقـــد كـــان
وقـد كـان  )6(اع.(نعم العبد إنه أواب) أي أنه على طاعـة االله مقبـل، وإلـى رضـاه رجّـ : القرآن بقوله

  .من الأنبیاء الذین مكَن االله لهم بعد أن صبروا على ما امتحنهم االله به
  وماً: أيٌ أفضل؟ الصبر أو المحنة، أو التمكین؟فقد قیل للشافعي رحمه االله ی

                                                           
  .1/81) الرقة والبكاء/عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة  1(
  .1/303) تفسیر البغوي إحیاء التراث/محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود  2(
  .3/375لنسخة الكاملة/محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي ) تفسیر الإمام ابن عرفة ا3(
 .8/2458) تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم/عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم 4(
 .13/565)اللباب في علوم الكتاب/عمر بن علي بن عادل الحنبلي  5(
  .21/214) جامع البیان تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري  6(
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ــافِعِي رحمــه االله: التمكــین درجــة الأنبیــاء، ولا یكــون التمكــین إلا بعــد المحنــة،  )1(فقــال الشَّ
، امــتحن أیــوب ــن، ألا تــرى أنَ االله عــزَّ وجــلَّ ثــم مَكنــه، كمــا  uفــإذا امــتحن صــبر، وإذا صــبر مُكِّ

والتمكـین أفضـل الـدرجاتوأیوب ، الصبر على الامتحان مكَن لإبراهیم وموسى ویوسف من قبل بعد
  .(وَآتَیْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ)یؤكد ذلك قوله تعالى:  بعد المحنة العظیمة مُكِن

"رحمـه اللَّـه یـدل كلامـه  :  هـذا الكـلام للشَّـافِعِي قـائلا عنـه )2(وقد مدح الغزالي رحمـه االله
 واطِلاعــــه علــــى مقامــــات الســــائرین إلــــى االله تعــــالى مــــن الأنبیــــاءفــــي أســــرار القــــرآن،  علــــى تبحــــره

  )3(والأولیاء.

هلـك  أما ذكره جماعة من المفسرین: أن االله سـلَط الشـیطان علـى مالـه وأهلـه ابـتلاءً لأیـوب، ف     
ماله وولده، ثم سلَطه على بدنه فنفخ في جسده نفخةً اشتعل منها، فصار في جسده ثآلیل، فحكها 

 )4(تى دمیت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، فغالب ذلك من الإسرائیلیات.بأظافره ح

مــن الشــیطان فلــیس لــه ســلطان علــى لســانه  وقــد عصــم االله قلــب نبــي االله أیــوب ولســانه
فـلا على ماله وأهله وبدنـه، uوقلبه وعقله، وكان االله أعلم به، وإذا سلَط االله الشیطان على أیوب

ویجعلــه عبـرةً للصــابرین وذكـرى للعابــدین فـي كــل بـلاء نــزل ، الثـوابإلا رحمـة بــه لـیعظِم لــه یكـون 
  )5(بهم لیتأسوا به في الصبر ورجاء الثواب.

، حجــب عــن شــيء مــن الســمواتوفــي قصــة تســلیط الشــیطان علیــه أن إبلــیس كــان لا یُ 
ـــدما بُ  عـــث محمـــد وكـــان یقـــف فـــیهن حیـــث مـــا أراد حتـــى رفـــع االله عیســـى، فحجـــب مـــن أربـــع، فعن

rثلاث الباقیة، فسمع إبلیس تجاوب الملائكة بالصـلاة علـى أیـوب، وذلـك حـین ذكـره حُجب من ال
االله وأثنى علیه فأدركه البغي والحسد، فصعد سریعاً حتى وقف من السماء موقفا كان یقفـه، فقـال: 

ولو ابتلیته بنزع ، إلهي نظرت في عبدك أیوب فوجدته عبداً أنعمت علیه فشكرك، وعافیته فحمدك

                                                           
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإلیه نسبة  :دریس الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد االله محمد بن إ) 1(

م(بفلسطین) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتین. وزار بغداد مرتین.  767الشافعیة كافة. ولد في غزة سنة 
بغ في كثیر من العلوم ن، و برع في الشعر واللغة وأیام العرب، ثم أقبل على الفقه والحدیث، وقصد مصر

  6/26انظر: الأعلام للزركليم  820وتوفي بها سنة
حمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو الفتوح الغزالي: واعظ، هو أخو الإمام أبي حامد الغزالي. درّس )أ2(

. ه520سنة  بالنظامیّة نیابة عن أخیه لما ترك التدریس زهادة فیه. أصله من طوس، ووفاته بقزوین
  1/214لي بالتتشدید أوالغزالي بالتخفیف انظر : الأعلام للزركلي ته بالغزاّ وشهر 

  3/1076) تفسیر الإمام الشافعي/للشافعي  3(
  4/239) أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن/محمد الأمین الشنقیطي4(
 2/234) تفسیر الخازن لباب التفسیر في المعاني/علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر  5(
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 uلحال عما هو علیه من شكرك وعبادتك ولخرج من طاعتك.فسلَطه االله على أیوب ما أعطیته
  )1(.إلا صابراً  uعلى ماله وغنمه وإبله وفدادینه وحرثه ثم أولاده وأخیراً صحته فلم یكن أیوب

حقــاً لمــا  اً نــه لــو كــان نبیــ، قــول قومــه عنــه : إuنبــي االلهحــزن وقــد كــان مــن عظــیم مــا أَ 
والأنبیـاء لا یصـابون  uهولكنـ، قد ارتكب ما اسـتحق علیـه الـبلاءuإنهو  أصابه كل هذا البلاء،

  ) 2(بالبلاء فحسب، بل هم أشدُّ الناس بلاءً 

ربـه فاســتجاب لــه  uوأنــه دعــا، uوغایـة مــا دل علیــه القـرآن أن االله ابتلــى نبیــه أیـوب
ه قولـالضـر إلـى الشـیطان فـي  uوقـد نسـب أیـوب، وكشف عنه الضر ووهبـه أهلـه ومـثلهم معهـم

ویمكــن أن یكـــون  ]41ص: [uM  Û  Ú      Ù  Ø  ×Lتعــالى علـــى لســان  أیـــوب
 وتكــون لــه العاقبــة، ابــتلاءً لیظهــر صــبره الجمیــلuأهلــه و  ومالــهه علــى جســدشــیطان ســلط الاالله 

یرجـع لـه كـل مـا أُصـیب فیـه واالله أعلـم وهـذا لا ینـافي أن الشـیطان قد و  .الحمیدة في الدنیا والآخرة
مـن جـنس الأسـباب التـي تنشـأ عنهـا  uلأن مـا أصـاب أیـوب) 3(.سـلطان uلیس له على أیوب

ولا مــانع مــن أن یكــون  ،الأعــراض البشــریة كــالمرض ومــوت الأهــل وهــلاك المــال لأســباب متنوعــة
كان في منتهى الحیاء والأدب  uلكنه )4(.جملة تلك الأسباب تسلیط الشیطان على ذلك للابتلاء

  )5(المنكرة الإسرائیلیاتأثناء مرضه من uجسد نبي االله أیوبوما روي من أكل الدود لمع االله ،
  على البلاء وزوجه uصبر أیوب  - 3

إبلــه وغنمــه وزرعــه وحرثــه وأُهلــك أولاده ،ابــتلاه االله ببدنــه ، uبعــدما أُهلــك مــال أیــوب
حتــى  وعافیتــه فخــرج مــن قرنــه إلــى قدمــه ثآلیــل مثــل آلیــات الغــنم، ووقعــت فیــه حكــة فحــك بأظفــاره

  ثم حكها بالمسوح الخشنة حتى قطعها، ثم حكها بالفخار والحجارة الخشنة. سقطت كلها،

بــن یوســف بــن  أفــرائیموهي رحمــة بنــت ،امرأتــهفكانــت ، فلــم یــزل یحــك حتــى قــرح لحمــه
  .)6(كانت تختلف إلیه بما یصلحه وتلزمهیعقوب، 

  

                                                           
  بتصرف 13/560) اللباب في علوم الكتاب/عمر بن علي بن عادل الحنبلي 1(
  .1/75) الرسل والرسالات/عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر 2(
  .4/239)   أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن/محمد الأمین الشنقیطي3(
 .2/488عبد اللطیف   ) الجموع البهیة للعقیدة السلفیة/محمود بن محمد بن مصطفى بن4(
  .2/273) معترك الأقران في إعجاز القرآن/جلال الدین السیوطي 5(
  .2/234) لباب التفسیر في المعاني  6(
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ه مصـیبة قـال: اللهـم أنـت أخـذت وأنـت أعطیـت مهمـا تبقـى تلمـا أصـابك uبوكان أیـو 
  .)1(سك أحمدك على حسن بلائكنف

أن امـرأة أیـوب قالـت: یـا أیـوب إنـك رجـل مجـاب الـدعوة فـادع االله : tوعن ابـن عبـاس 
  )2(أن یشفیك فقال: ویحككنا في النعماء سبعین عاما فدعینا نكون في البلاء سبع سنین.

لبــث بــه بــلاؤه ثمانیــة عشــر uإن نبــيَ االله أیــوب  ": قــالrأن رســول االله tعــن أنــسو 
كانا یغدوان  ،كانا من أخص إخوانه به، أو شهرا فرفضه القریب والبعید إلا رجلین من إخوانه سنة

مـن  إلیه ویروحان فقال أحدهما لصاحبه ذات یوم، تعلم واالله إن أیوب قد أذنـب ذنبـا مـا أذنبـه أحـدٌ 
مــا  منــذ ثمانیــة عشــر عامــاً لــم یرحمــه االله فیكشــف: قــال؟ ومــا ذاك  :فقــال لــه صــاحبه ،العــالمین

  ")3(.به

مــا أدري مــا  uفلمــا راحــا إلــى أیــوب لــم یصــبر الرجــل حتــى ذكــر ذلــك لــه، فقــال أیــوب
فـأرجع إلـى بیتـي ، غیر أن االله تعالى یعلم أنـي كنـت أمـر بـالرجلین یتراغمـان فیـذكران االله؟ تقولان 

  )4(فأكِفر عنهما أن یذكر االله إلا في حق

  والتفاني فیه:  uوفاء الزوجة الصالحة لأیوب - 4

، فقــد ابــتلاه االله مــن المــرض مــا لا یطــاق ،كــل مــا یملــك حتــى عافیتــهuأیــوبقــد فقــدَ ل
 uحتــى أن أهــل قریتــه أخرجــوه خــارج القریــة مشــمئزین منــه یخشــون العــدوى فقــد كــان مــا أصــابه

أنتنـــت، ولكـــنَ زوجتـــه الصـــالحة لـــم تتركـــه وبقیـــت بجانبـــه تراعـــي : إن رائحتـــه وقیـــل، جـــرب معـــدي
فقـدانهم كـل بعـد ، uادمـة عنـد أهـل القریـة لتـأتي بالطعـام لأیـوبتعمـل خ ،واضطرت أنمصالحه

وهي التي كان لها الخدم والحشم والعبید والمـال بجمیـع أنواعـه مـن الحـرث والـزرع والفـدادین شيء،
لــولا صــلاحها لمــا طاقــت ذلــك فمــن اعتــاد علــى شــيء صــعب أن یتعــود علــى فوالأنعــام والبیــوت، 

  تي تكون نعم الزوجة لزوجها في أحنك الظروف وأسوأها.، ولكن المرأة الصالحة هي النقیضه

اغتاظ الشیطان لأنه لم یحقق ما أراده من أیوب في كفر النعمة، على العكـس فقـد وجـد 
وسوس لأهل القریـة أنـه ف، أیوب شاكراً الله رغم البلاء الذي ألم به، فعمل على التضییق علیه أكثر

أصحاب الخبز إلى وكان یأتي ، ي تخدم في بیوتهمه التتستصیبهم العدوى من أیوب بواسطة زوج

                                                           
 .7/197  / السیوطي) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور1(
  .12/240  / ابن القیم ) شعب الإیمان2(
  .1/29لأمراض والطب النبوي/للضیاء المقدسي ا) 3(
  صحیح، الإحسان  المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحهما ،إسناده )4(

 .2887ح 4/244   
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: اطــردوا هــذه المــرأة التــي تغشــاكم، فإنهــا تعــالج لهــم  والشــوي الــذین كــانوا یتصــدقون علیهــا، فیقــول
  )1(صاحبها وتلمسه بیدها، فالناس یتقذرون طعامكم من أجل أنها تأتیكم وتغشاكم على ذلك

ل إلـیهم بواسـطتها فطردوهـا ومنعوهـا أن خافوا من العـدوى أن تنتقـف، تحقق للشیطان ذلك
  .uتعمل في بیوتهم، فكیف ستحصل الآن على الطعام لزوجها المریض

اضـطرت على أن تعطیها قـدر القـوت ف )2(اتها طلب بعض النساء منها قطع إحدى ذؤاب
، ولقـد كـان لهــا شـعر جمیـل هـو زینـة جمالهـا كمـا أي أنثــى، لشـراء الطعـام لزوجهـاأن تبیـع شـعرها 

  .فعمدت إلى إحداهن فقطعتها وباعتها فأعطوها بذلك خبزاً ولحماً  طویلةن لها ثلاث ضفیرات كاو 

فهو یعلم أن أهل القریـة منعوهـا مـن العمـل  ؟الطعام  من أین هذا:  uفقال لها أیوب 
الثانیــة، وكــذلك الضــفیرة فلمــا كـان مــن الغــد لـم تجــد شــیئاً فباعـت ، هُ حــلالنـكُــلْ فإ: قالــتعنـدهم، ف

لا في  الثالثـة:  كُلْ فإنَّه حلال، فقالیسألها من أین ؟؟ فتجیبه:  uكانفي الیوم الثالث، و فعلت 
إذا أراد أن یتحــرك علــى فراشــه uنكــافقــد ) 3(.فأخبرتــه فحــزن حزنــا شــدیداً ، آكــل مــا لــم تخبرینــي

 : "فعنـد ذلـك قـال، وقعـت الخـواطر المؤذیـة فـي قلبـه واشـتد غمـهو ، اتتلـك الـذؤابواحـدة مـن تعلق ب
  )4("أني مسني الشیطان بنصب 

  uأدب رفیع مع االله وكشف الضر عن أیوب -5
وقــد عافــه الجمیـــع وأبعــدوه عــن القریـــة ، وهــو مبتلـــى ثمانیــة عشـــر عامــاً  uأیــوبلبــث 

 uأیـوبمعه سوى زوجه الصـالحة، ثـم دعـا  وخوفا من مرضه أن یصیبهم ولم یبقاشمئزازا منه 
: اء مــن االله فقــد أخبرنــا القــرآن الكــریم علــى لســانه ربــه بــأدب رفیــع ممــزوج بنســمات الإیمــان والحیــ

وقولـه تعـالى فـي سـورة  83الأنبیـاء  )الـراحمین وأنـت أرحـم وأیوب إذ نادى ربـه أنـي مسـني الضـر(

  ]41ص: [M Û  Ú      Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL : ص

 فـــي الآیتـــین الســـابقتین یتجلـــى أدب راق فـــي حیـــاء رفیـــع مـــع اســـتكانة وخضـــوع الله أرحـــم
فلم ینسـب  uفي معرض حدیث القرآن عنه uالراحمین، یظهر جلیاً من إمام  الصابرین أیوب

إلا أنه وبعد  uما أصابه إلى االله مع أنه منه عز وجل  وهو وحده القادر علیه، فرغم ما أصابه
لــم یغیــر ، ه بعــد ســنین الصــحة والعــز والجــاهالــذي  أصــابســنین مــن المــرض الشــدید والفقــر المــدقع 

                                                           
  .21/213) جامع البیان/ابن جریر الطبري 1(
  .) ذؤابات: جمع ذؤابة وهي الضفیرة في الشعر 2(
  .بتصرف 13/565) اللباب في علوم الكتاب/سراج الدین عمر بن علي 3(
  .بتصرف 26/398) مفاتح الغیب/للرازي   4(
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المفعم بالإیمان، بل ازداد إیماناً فوق إیمانه، ففي سورة الأنبیاء نجد أنه لم  uشیئاً من قلبهذلك  
  .للشیطان uیذكر ممن الضر ؟  وفي سورة ص نجده  ینسبه

 ما أصابه إلى االله عز وجل وقیل: ونرى أن إیمانه المقترن بحیائه، یمنعه من أن ینسب 
"لو كان نبیا :  قولهمن قول الناس وكان شدیداً علیه یدعو ربه ما بلغه م uإن الذي جعل أیوب

اللهــم إن كنــت تعلــم أنــي لــم أعمــل حســنة فــي قــائلاً :  دعــا االله فعنــدها  مــا ابتلــي بالــذي ابتلــي بــه" 
العلانیة إلا عملت في السر مثلهـا؛ فاكشـف مـا بـي مـن ضـر وأنـت أرحـم الـراحمین، فاسـتجاب االله 

  )1(" الذهب، فجعل یلتقطه ویجمعه ، وأمطر علیه فراشله، فوقع ساجداً 

  إلى القول: بعض المفسرین  إن نسبة الضر للشیطان  كما في سورة ص دعى

وفـي إهـلاك بنیـه وقرابتـه، ، إنَ اللَّه سبحانه أَذِنَ لإبلیس لعنـه االله فـي إهـلاك مـال أیـوبَ "
إلیـه فـي مرضـه  ما یوسـوس بـهوبعضهم قال: إن المراد )2(واللَّه أعلم بصحة ذلك" ففعل ذلك أجمع

یكفیـه  أنفالتجـأ إلـى االله تعـالى فـي ، من تعظیم ما نزل به من البلاء ویغریه علـى الكراهـة والجـزع
ما قال: إن المقصود من الآیة أن  وهناك من، ذلك البلاء أو یوفقه في دفعه ورده بالصبر الجمیل

  .)3(بسبب الجنكان أصاب نبي االله أیوب 

رب لأي شـيء : لـى االله  تعـالى  متضـرعاً إلیـه فقـالعuأیـوبقبل وعلى كل حال لقد أ
أكــن  ألـم، فصـرفت وجهــك عنـي، خلقتنـي یـا لیتنــي عرفـت الـذنب الــذي أذنبـت والعمـل الــذي عملـت

ذلیـل إن أحسـنت فـَالمَنُّ لـك،  وللمسكین قراراً، وللیتیم ولیاً، وللمرأة قیماً، إلهي أنا عبـدٌ ، للغریب داراً 
ي للبلاء غرضاً، وللفتنة نصباً، وسلطت عليّ مـا لـو سـلطته علـى وإن أسأت فبیدك عقوبتي جعلتن

ي، وتنـاثر شـعري، وذهـب المـال ئجبل لضعف عن حمله، إلهي تقطعت أصابعي، وتسـاقطت لهـوا
  )4(، ویعیرني بفقري وهلاك أولادي.فصرت أسأل اللقمة فیطعمني من یمن بها عليّ 

ولكنــه وصــف نفســه  ح بالــدعاءلــم یصــرّ ، uومــن قمــة الأدب مــع االله والحیــاء منــه أنــه 
بـالعجز والضـعف، ووصــف ربـه بغایــة الرحمـة لیرحمـه، فكــان فیـه مــن حسـن التلطـف مــا لـیس فــي 

مــن شــدة  uكــانثــم كــان مــن االله ســبحانه وتعــالى وحــده صــرف الضــر، فقــد ، التصــریح بالطلــب
أبطــأ یخــرج لحاجتــه فــإذا قضــى حاجتــه أمســكت امرأتــه بیــده حتــى یبلــغ، فلمــا كــان ذات یــوم ضــره، 
فاسـتبطأته ، "أن اركـض برجلـك هـذا مغتسـل بـارد وشـراب " فأوحى االله إلى أیوب في مكانـه ،علیها

                                                           
  .3/156تفسیر القرآن العزیز/محمد بن عبد االله لابن أبي زمنین انظر : ) 1(
  .4/96الجواهر الحسان/عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي انظر :  )2(
  .1/61عالم الجن والشیاطین/عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر  انظر :  )3(
 .2/54المحرر الوجیز في تفسیر القرآن العزیز/عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام :  ا نظر)4(
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وهو أحسن ما كـان، فلمـا رأتـه قالـت: أي بـارك  ،أقبل علیها قد أذهب االله ما به من البلاءف، زوجه
 :كان صحیحاً، قالاالله فیك، رأیت نبي االله المبتلى؛ واالله علىْ ذلك ما رأیت رجلاً أشبه به منك إذ 

فلمـــا كانـــت ، للشـــعیر، فبعـــث االله ســـحابتین وأنـــدر، أنـــدر للقمـــح )2(نـــدرانأوكـــان لـــه )1(فـــإني أنـــا هـــو
الشـعیر الـورق  أنـدرالقمح أفرغت فیه الـذهب حتـى فـاض وأفرغـت الأخـرى فـي  أندرإحداهما على 

  .)3(حتى فاض

لــم یخرجــه مــن طــور الــذي  ،قــد تقبــل االله ســبحانه وتعــالى منــه التضــرع والــدعاءبــذلك و 
  .ج ما به من كربوفرّ  ،الصبر

فقــد ، 42ص L اركــض برجلــك هــذا مغتســل بــارد وشــراب M: یقــول االله تعــالى لأیــوب
فضــرب فنبعــت عــین مــن تحــت قدمیــه، فاغتســل ، "اضــرب الأرض برجلــك: "  uقــال لــه جبریــل

فشــرب فیهــا، فخــرج منهــا صــحیحا، ثــم ضــرب برجلــه الأخــرى فنبعــت عــین أخــرى مــاء عــذب بــارد، 
یعنــي العــین  "بــارد وشــراب :" أي العــین التــي اغتســل منهــا ثــم قــال "هــذا مغتســل:"منهــا، فــذلك قولــه
  )4(ن مما كان فیه من الظاهر والباط أوبر ،التي  شرب منها

رويَ أن امرأتـه ولـدت بعـد ذلـك وُ  م.أحیـا ولـده ورزقـه مـثلهالضر، كشف االله عنه  وعندما
وأن االله یــذكرهم بالإحســان ولا ینســاهم، ورحمــة ،الله للعابــدین مــن ا رحمــةً  وهــذاســتة وعشــرین ابنــا، 

  .)5(ثیب في الدنیا والآخرةعابدین، لیصبروا كما صبر حتى یثابوا كما أُ اللأیوب وتذكرة لغیره من 

 فقـال مـن ولـد، ممـثله زقَـهرَ و  هأحیا مـن مـات مـن بنیـه وبناتـ تعالى أكثر التفاسیر أن اللَّه
ه وهـــم ســـبعة مـــن الـــذكور وســبعة مـــن الإنـــاث فلمـــا عـــوفي أُحیـــوا لـــه مـــات أولاد" :  tابــن مســـعود

. والمعنى أعطیناه أهله في الدنیا ورزقناه من زوجته مثل "وولدت له امرأته سبعة بنین وسبع بنات
ــدنیا  فــي الآخــرةمــثلهم آتینــاه عــن الــبعض :  وقیــل) 6(مــا كــان لــه مــن الأولاد والأتبــاع ولــیس فــي ال

  واالله أعلم.)7(

                                                           
  .8/361فتح البیان في مقاصد القرآن/أبو الطیب محمد صدیق خان انظر :  )1(
  .15/216) الأندر : الموضع الذي یدرس فیه القمح وغیره.الجامع لأحكام القرآن/القرطبي2(
  .3/500ر للشوكاني/محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني فتح القدیانظر : ) 3(
  .3/169تفسیر السمرقندي بحر العلوم/أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد  انظر :  )4(
  .3/130الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/أبو القاسم الزمخشري/ انظر :  )5(
  .11/326ي/الجامع لأحكام القرآن/أبو عبد االله القرطب انظر :  )6(
  .3/401معاني القرآن وإعرابه/إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج  انظر :  )7(
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لیعتبـروا بـه، ویعلمـوا  م مة من االله عز وجل لأیوب وزوجه وتذكرة للعابدین ربهوذلك رح
أن االله قد یبتلي أولیاءه ومن أحب من عباده في الدنیا بضروب من البلاء في نفسه وأهله ومالـه، 

یقینـه منزلتـه  وحسـن، واحتسـابه إیـاه منـه لیبلـغ بصـبره علیـه من غیر هوان به علیـه، ولكـن اختبـاراً 
  )1(عندهله تبارك وتعالى  االله أعدها التي كرامةمن ال

  رفق االله عز وجل بالزوجین الصالحین : - 6
لو دعوت االله حتـى یفـرج كربـك، فقـال لهـا: كـم : له یوماu نبي االله أیوب امرأةقالت 

اسـتحي مـن االله أن أدعـوه ومـا بلغـت مـدة بلائـي  إنـيكانت مدة الرخـاء فقالـت ثمـانین سـنة، فقـال: 
  مــن قولــه تعــالى:  uوقــد أخبــر القــرآن عــز وجــل فــي معــرض ذكــر قصــة أیــوب  .)2(مــدة رخــائي

 M  =  <  ;  :9  8   76  5    4  32  1  0  /  .   -  ,L :مــــــا 44[ص [
حلــف  uذكــرت التفاســیر أنــهو أن یحلــف ضــرب زوجتــه،  uیشــیر إلــى أن هنــاك مــا دعــا أیــوب

هـــو اســــتماعها ، فـــت الروایـــاتوإن اختل الأصـــلي فـــي ذلـــكوالســـبب ، لیضـــربن امرأتـــه مائـــة ســـوط
یــدلها  فقــد ظهــر لهــا أنــه طبیــبٌ ، للشــیطان الــذي كــان یظهــر لهــا فــي صــورة مــن یریــد شــفاء زوجهــا

أنـه الشـیطان،  ولـم تكـن تعـرف، وأن شـفاءه یـتم إذا أشـرك بـاالله سـبحانه وتعـالى، على شفاء زوجها
حلـف ف" مـن تـراب. ولا كفـاً یوماً: لو ذبحت عناقـا باسـم الشـیطان؟ فقـال: لا،  uزوجها فقد قالت ل

  . )3(عندما فرَج االله كربه  یمینهب، وأمره االله أن یبر لاستماعها للشیطان أن یضربها مائة سوط
 ه فـي یـومٍ أنـومن الأقاویـل فـي محاولـة إبلـیس لعنـه االله إشـراك أیـوب مـن خـلال امرأتـه : 

الـت لـه: أتـداوي رجـلاً بـه علـة فجاءته امرأة أیـوب، فق ، أخذ تابوتاً وقعد على الطریق یداوي الناس
هـذا". فجـاءت  كذا وكذا؟قال: نعم، بشـرط إن شـفیته قـال لـي: "أنـت شـفیتني لا أریـد منـه أجـراً غیـر

فلمــا بــرأ أخــذ ، مائــة : ذلــك الشــیطان! واالله لــئن بَــرَأْتُ لأضــربنكلهــا امــرأة أیــوب إلــى أیــوب، فقــال
وتخفیفــا علــى  )4(.مه كمــا أمــره االلهواحــدة وبــر بقســ شــمراخاً فیــه مائــة عرجــون فضــربها بــه ضــربة

  .)5(الصالحة الوفیة التي لم تترك زوجها في شدته امرأته
أن یضـرب  uوقد جمع صاحب الكشاف وغیره من المفسرین عدة أسباب لحلف أیوب

وقیــل: .  كــان الســبب فــي یمینــه أنهــا أبطــأت علیــه ذاهبــة فــي حاجــة فحــرج صــدره زوجتــه فقــال: "
  وكانتا متعلق أیوب إذا قام.باعت ذؤابتیها برغیفین 

                                                           
  .18/506تفسیر الطبري جامع البیان/ابن جریر الطبري   انظر :   )1(
    . 1/249صفوة التفاسیر/محمد علي الصابوني انظر :  )2(
  . بتصرف3/169مد  تفسیر السمرقندي بحر العلوم/أبو اللیث نصر بن محمد بن أح  )3(
  10/6258الهدایة في بلوغ النهایة/أبو محمد مكي بن أبي طالب   انظر :  )4(
  .5/258أحكام القرآن/أحمد بن علي الجصاص انظر :  )5(
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قــال لهــا الشــیطان اســجدي لــي ســجدة فــأرد علــیكم مــا لكــم وأولادكــم، فهمــت بــذلك : وقیــل
أوهمهــا الشــیطان أن أیــوب إذا شــرب الخمــر : وقیــل،  تهــا العصــمة، فــذكرت ذلــك لــه، فحلــففأدرك

واالله أعلــم أحــد هــذه الأســباب  )1(ســألته أن یقــرب للشــیطان بعنــاق : بــرأ، فعرضــت لــه بــذلك. وقیــل
  اً في أن یحلف لیضربنها حین یشفى أو قد یكون غیر ذلك والعلم عند االله .كانت سبب

فیقـول u أیـوبفتـأتي تخبـر ، جدیـدة وأسـالیبوهكذا كان یحاول الشیطان معها فـي طـرق      
شـيء لها: لقیك عدو االله فلقنك هذا الكلام؛ ویلك، إنما مثلك كمثل المرأة الزانیة إذا جـاء صـدیقها ب

، قبلته وأدخلته، وإن لم یأتها بشيء طردته، وأغلقت بابها عنه! لما أعطانا االله المال والولد آمنا به
  )2(إن أقامني االله من مرضي هذا لأجلدنك مئة  ونبدل فیره!، به وإذا قبض الذي له منا نكفر

یـؤذي زوجتـه وبزوجه علّمه سبحانه وتعالى كیف یخرج من هـذا الیمـین دون أن  uورحمةً به   
  .قبضة من سنبل فیها مائة سنبلة مجتمعة أو)3( " بضربها بضغث "

، أو الحزمـــة منهـــا، وقیـــل الضـــغث القبضـــة الواحـــدة مـــن عیـــدان رطبـــة مـــن الآس فیـــه مائـــة عـــود 
  )4(اضرب امرأتك بها حتى تبر بقسمك ولا تحنث ف

روم عــن ابــن عبــاس أن أیــوب عــاش بعــد ذلــك ســبعین ســنة بــأرض الــ )5(الضــحاكوعــن 
  .على دین الحنیفیة وعلى ذلك مات، وتغیروا بعد ذلك وغیروا دین إبراهیم كما غیره من كان قبلهم

وســماه ذا  وقــد بعــث االله بعــده بشــر بــن أیــوب نبیــاً  ،وأوصــى عنــد موتــه إلــى ابنــه حرمــل
أوصى إلى ابنه عبدان ثـم  بالشام حتى مات ابن خمس وسبعین سنة، وأن بشراً  الكفل وكان مقیماً 

اللهـم إنــي أعـوذ بـك مـن جـار عینــه ( أنـه كـان یقـول:  uوقیـل عـن أیــوب ث االله بعـدهم شـعیباً بعـ
  )6()وقلبه یرعاني إن رأى حسنة أطفأها وإن رأى سیئة أذاعها ،تراني 

  

                                                           
  .4/98الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/أبو القاسم الزمخشري انظر :  )1(
  .21/212تفسیر الطبري جامع البیان/ابن جریر الطبري/انظر :  )2(
أضواء البیان في إیضاح القرآن ، انظر : الضغث: الحزمة الصغیرة من حشیش أو ریحان أو نحو ذلك )3(

  .4/240بالقرآن/محمد الأمین الشنقیطي 
  .169بحر العلوم للسمرقندي/أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد   ا/انظر :  )4(
أبو زید: صحابي، ممن بایع تحت الشجرة. كان  ثابت بن الضحاك بن خلیفة الأشهلي الأوسي المدني،) 5(

هـ انظر الأعلام 45حدیثا، وتوفي سنة 14یوم الخندق ودلیله إلى حمراء الأسد. له rردیف رسول االله 
  .2/98للزركلي

  .5/660تفسیر الدر المنثور بالتفسیر بالمأثور/جلال الدین السیوطي   انظر :  )6(
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  المطلب الخامس
  وزوجه uموسى 

، فقــد أشــار uلــم یــذكر القــرآن الكــریم الكثیــر مــن أخبــار الزوجــة الصــالحة زوج موســى 
یهـا فـي ثلاثــة مواضـع مخبـراً عـن نفــس الحـدث وذلـك فـي طریــق عودتـه مـن أرض مــدین القـرآن  إل

"  #  $  %  &  Mإلـى مصـر مــروراً بفلسـطین، فیقــول االله تعـالى فــي كتابـه العزیــز :  
   7    6  5   4  3  2  1    0  /  .  -  ,   +   *  )  (  '

<   ;     :  9    8L29لقصص: [ا[.  

، )u)1ختلف فیه وكذلك الأمـر فـي اسـم والـدها حمـو موسـى ا  uاسم زوج موسى   
إحداهما صفوراء امرأة  نبنتافقد وُلِد لشعیب ا، uشعیب هي ابنة نبي االله موسى یقال إن امرأة ف

هنـاك مـن و .ى منهمـاهـي الصـغر uموسـىامـرأة و .  " لیـا "والثانیة اسمها .)u)2موسى بن عمران
ن قبرهــــا فـــي كفــــر منـــدة وهــــي قریـــة بــــین عكّــــا : إقیــــلو ولــــیس صـــفوراء،  اســــمها صـــوریاقـــال: إن 

  .في فلسطین )3(وطبریة

یـل: .وقuهـو شـعیب النبـي uاق : حمـو موسـى قال ابـن إسـح وفي الاختلاف بأبیها
  .)4() وعن ابن عباس: أن اسمه یثرى  وهو صاحب مدین  uأخ شعیبابن هو بیرو (

لا فـ ،uموسـى الـوارد ذكـره فـي قصـة uومع اختلاف المفسرین في اسم حمـو موسـى
، ولســــنا متعبــــدین بمعرفتــــه ولا بمعرفــــة اســــمي المــــرأتین بــــل بالإیمــــان لــــى أيً مــــن الأقــــوالع دلیــــل

الواردة في القرآن سنسلط الضوء  u، ومن خلال قصته)5(والتصدیق بالقصة دون معرفة الأسماء
  ة: على جانب منها لإبراز العلاقات الأسریة لهذا النبي الكریم من خلال النقاط التالی

  والطیبون للطیبات uحیاء المرأة وأدب موسى  - 1

یقول االله سبحانه وتعالي واصفاً موقف المرأة التي قَدَر لها أن تكـون امـرأة كلیمـه موسـى 
u  :في قرآن تنزل على العالمینM  d  c   b  a  `  _  ^         ]  \

                                                           
  . 10/307ساكر مختصر تاریخ دمشق/ابن ع انظر :  )1(
  .19/109المنتظم في تاریخ الملوك والأمم/جمال الدین الجوزي  انظر :  )2(
  .39/117مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع/عبد المؤمن بن عبد الحق    انظر :  )3(
 8/5521الهدایة إلى بلوغ  النهایة/مكي بن أبي طالب   انظر :  )4(
  .1/326سلامیة في كشف شبه النصرانیة/سلیمان الصرصري  الانتصارات الإ انظر :  )5(
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   v  u  t  sr  q   p     o  n  m  l  k  ji  h  g   f         e  
wL  :25[القصص[  

حـین أرسـلها أبیهـا فـي طلبـه،  uیصف القرآن الكریم سلوك المرأة الصالحة مـع موسـى
ســلوك یــدل علــى أدب وحیــاء، فهــي مــن بیــت صــلاحٍ وفــلاح، قــد بــین االله ســبحانه وتعــالى صــلاح 

(لا تخــــف نجــــوت مــــن القــــوم  بعــــدما قــــص علیــــه قصــــته، قــــال لــــه: uأبیهــــا حــــین قــــال لموســــى 
¦  §     ̈   ©  u: Mالقرآن أیضاً  صـلاحه فـي موقـفٍ آخـر حـین قـال لموسـى ویبینالظالمین) 

  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±     °   ̄ ®    ¬     «  ª
  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½L :فهـــــــــــذا 27[ القصـــــــــــص ،[

ن أم غیـــره، قـــد أدب ابنتـــه وأحســـ uالرجـــل الصـــالح الـــذي اُختلـــف فیـــه هـــل هـــو نبـــي االله شـــعیب 
تربیتهـا فكانــت حیِّیـة قویــة الشخصـیة، نــزل فیهـا قــرآن مـن فــوق سـبع ســموات یصـف مشــیتها وأدب 

فجاءتــه إحــداهما تمشــي علــى مظهــراً صــفة الحیــاء فیهــا فیقــول االله تعــالى: " ، معاملتهــا مــع الرجــال
  ."استحیاء

مـــن  )1(لیســـت بســلفعواصـــفاً ســلوكها: (  tعمــر بـــن الخطــابوقــد قـــال أمیــر المـــؤمنین 
  )3(.جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحیاءً  هاولكن، ) )2(ولاجهاء خراجة النس

كمــا أنهــا كانــت أمینــة علــى  ســمعة أبیهــا الــذي أرســلها فــي طلــب موســى، فتكلمــت فــي 
الموضـــوع مباشــــرة قائلــــةً  "إن أبــــي یـــدعوك لیجزیــــك أجــــر مــــا ســـقیت لنــــا " ولــــم تــــتكلم إلا بالمفیــــد 

نــه كــان كفیــف البصــر مــن كثــرة بكائــه شــوقاً : إقــد قیــلأبیهــا وضــعفه،  ف المختصــر، محترمــةً شــیبة
كما كانت  المرأة صحیحة الحكم والانطباع على مَن تعاملت معـه ولـو لفتـرة وجیـزة ویظهـر ، )4(الله

  هذا في أمانة النقل لأبیها عما كان  فحدثته بصحیح ما رأت ولاحظت.

مـن قـال لـه دب، بالتأكیـد فهـو أدب فـي قمـة الأخـلاق والأ uوفي المقابـل كـان موسـى 
إن أبـي یـدعوك ، فقد قالت له وهي تداري وجهها من الخجل:  ٣٩طھ:  M >    =  <Lربه

بردفهـا، فكــره  هـالیجزیـك أجـر مـا سـقیت لنــا فـانطلق موسـى معهـا یتبعهـا، فهبــت الـریح، فألزقـت ثوب
                                                           

ابَةُ البَذیئَةُ السَّیِّئَةُ الخ/اء: الجریئة على الرجال، السلیطة) السلفع من النس1( خَّ   21/219تاج العروس/ لق،الصَّ
الحرة مصونة لاَ خیر فِیهَا وَلاَ ملاحة ممتهنة مبتذلة، و ،) خراجه ولاجه:  كثیرة الخروج  والدخول من البیت2(

  . 10/47مفاتح الغیب/الرازي ،2/677ة للعقیدة السلفیة/المنیاويمحصنة من هذه النقصانات/الجموع البهی
  .6/406الدر المنثور المنثور في التفسیر بالمأثور/جلال الدین السیوطي انظر : ) 3(
 .3/363خازن لباب التأویل في معاني التنزیل/علاء الدین الشیحي المعروف بال انظر:   )4( 
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، ودلینــي علیهــا إن الطریــق امشــي خلفــي، وانعتــي لــيّ   : (موســى أن یــرى ذلــك منهــا، فقــال لهــا
وقــــص علیــــه إلــــى أبیهــــا  فلمــــا جــــاء، ) بنــــي یعقــــوب لا ننظــــر إلــــى أعجــــاز النســــاء اأخطــــأت، فإنــــ

لا تخـف نجــوت مـن القــوم لــه: قـال ، فبـأمره والســبب الـذي أخرجــه مـن أرضــههــا ، علـم أبو القصـص
  .)1(فرعون وقومه لا سلطان له بأرضنا ، یعنيالظالمین

: یا أبت استأجره لرعي أغنامنا إن uتزوجها موسى وهي التي ى المرأتینقالت إحدثم 
ك بقوتـه وأمانتـه؟ فقالـت: أمـا قوتـه فإنـه لمُ خیر من استأجرت القوي الأمین، فقال لها أبوها: وما عِ 

فهـل بقربكمـا بئـر؟ قلنـا: نعـم، ولكـن علیهـا صـخرة لا : أغنامنـا عـن المـاء، قـال لنـا لما رآنا حابسـي
  )2(اها.الصخرة بیده فنحَ  أخذفقا بي إلیها انطلِ یرفعها إلا أربعون رجلا، قال: 

قــدامي  فــارمِ ت الطریــق، وأمــا أمانتــه فإنــه قــال لــي فــي الطریــق: امشــي خلفــي، وإن أخطــأ
حتــى لا یرانــي، فجعــل االله  ســبحانه وتعــالى هــذه المــرأة الحیِّیَّــة ذات  )3(بحصــاة حتــى أنهــج نهجهــا 
  .ودعوته إلى االله بعد ذلك ، لتعینه في رسالتهuالشخصیة القویة زوج الكلیم

  :  uامرأة موسىمهر  - 2

جرت العادة أن یخطب الرجل المـرأة ولكـن فـي هـذا الـزواج المیمـون، زواج كلـیم االله مـن 
وذلــك  .ولــم یَخطِــب  uصــفوراء اِختُلــف العُــرف المعتــاد الغالــب عنــد العــرب، فقــد خُطِــب موســى 

¦  §      u : Mوالــد زوج موســى  علــى لســانUفــي موقــف عرضــه القــرآن الكــریم، فیقــول المــولى 
   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±     °  ̄   ®    ¬     «  ª  ©  ̈

 Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼L :27[القصص[  

نبيّ، وقد طمأنـه  uفقد عَرِف هذا الرجل الصالح الذي ورد ذكره في القرآن أن موسى 
فعرض علیه أن  یزوجه إحدى  ]،25[القصص:  Mw     v  u  t  sr  q Lبقوله:

  ابنتیــه بعــدما استشــف مــن وصــفها لــه بــالقوة والأمانــة إعجابهــا بــه، كمــا أشــار القــرآن علــى لســانها
 M       ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {L  :فقبِــــل موســــى 26[القصــــص [u 

  )4(.هذا العرض وتزوج إحدى المرأتین وعلى الأغلب صفوراء

                                                           
  .بتصرف 4/244) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید/أحمد بن محمد بن المهدي بن عجیبة  1(
  .بتصرف 1/526) تفسیر مجاهد/أبو الحجاج مجاهد بن جبر  2(
  بتصرف7/245) تفسیر الثعلبي الكشف والبیان/أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي  3(
  .بتصرف 15/220ر بن علي بن عادل  ) اللباب في علوم الكتاب/عم4(
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 حجـج  أو عشـر ثمـانيامرأته من مدین خدمـة فى سورة القصص أن موسى أصدق  جاء
بناءً على طلب والدها، هذا ما أخبرنا به القرآن ومن أصدق من االله قیلاً، بینما تنكر التوراة  لأبیها

أن و  مقامهــا،المــرأة لا بالخدمــة ولا بمــا یقــوم  مهــرلــم یَ uوأنــه u أن هنــاك مهــراً دفعــه موســى
رجــل الصــالح  لموســى لتكــون زوجــة عطیــة مــن الزواج موســى مــن ابنــة الرجــل الصــالح إنمــا هــو 

  .)1(له

هــارب مــن أرض uموســىونحــن نصــدق قرآننــا  ونُكــذِب مــا خالفــه وكفــى، ومنطقیــاً أن 
هــو غریــب عنهــا دون أن یقــدم مهــراً  للمــرأة التـــي  فكیــف یتــزوج فـــى أرضٍ معــه،  مصــر بــلا مــال

بنتاه تسوقان ادیه أجیر، وكانت ولم یكن ل ،كان كفیف البصر والد المرأتین نإقد قیل سیتزوجها، ف
 كـــان الرعـــاة یســـتقونفالمـــاء مـــن البئـــر، إخـــراج ولـــم یكـــن لهمـــا قـــدرة علـــى ، م مكـــان الرعـــاةاغنـــالأ

، )2(الأغنــام  بنــاتالفــإن بقیــت فــي الحــوض بقیــة مــن المــاء اســتقت  ،فــإذا انفضــوا، ویستضـعفونهما
  .عافالرجل الصالح كان یحتاج مَن یرعى له غنمه بدل من بناته الضف

ح فـــالتوراة  أنهـــن ســـبعة ولـــیس ونختلـــف مـــع التـــوراة فـــي عـــدد بنـــات الرجـــل الصـــالكمـــا  
ن خرجتــا لســقي الماشــیة وهمــا الناضــجتان ن الروایــة صــحیحة ســبعة، ولكــن اللتــی، وقــد تكــو نیاثنتــ

  . فقط  منهم اثنتان

  :  وفاء العهد صفات الأنبیاء علیهم السلامحسن  - 3

¦  §     ̈   M القصص على لسان الرجل الصالح:  یقول االله سبحانه وتعالى في سورة
  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ́³  ²  ±     °  ̄   ®    ¬     «  ª  ©

  È  Ç   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½L] :28-27القصص[  

اتفــقَ مــع الرجــلِ الصــالحِ فــي مــدینَ علــى أَنْ u أَنَ موســى  ســبحانه وتعــالى أَخْبَــرَ االلهُ 
الرجـل  وجعل، رعي ماشیتههو  نيَ أَو عَشْرَ سنوات مقابل أَنْ یُزَوجَه ابنَتَه. والعملیَعْمَلَ عنده ثما

فتكــون الســنتان تتِمــة  ،عنــدك مــنهــذا عشــر ســنین فأكملتهــا فــإن لــه:  قــالثــم ، لابنتــه صَــداقاً  ذلــك 
ولــیس ممــا اشــترطه بهــا متبــرع متفضــل  uموســىو ، العشــرة زیــادة وفضــلة غیــر مفروضــة علیــه

مــا أریــد أن أشــق علیــك ســتجدني إن شــاء االله أردف الرجــل قــائلاً: و فــي عقــد النكــاح، و  هعلیــالرجــل 
  ).3(من الوافین بالعهد، المحسنین الصحبة أي  من الصالحین 

                                                           
 .بتصرف 1/140) القرآن ونقض طعائن الرهبان/د صلاح عبد الفتاح الخالدي  1(
  .بتصرف 3/60)  لطائف الاشارات تفسیر القشیري/عبد الكریم بن هوازن  2(
  .بتصرف 6/203)  معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محي السنة البغوي 3(
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أو العشر فـلا عـدوان  ثمانال: ذلك بیني وبینك أیما الأجلین قضیت uموسى  له فقال
  .عليَ واالله على ما نقول شهید وحفیظ

فــي رده علــى الرجـــل، فلــم یُلـــزم نفســه بالعشـــر  uة شخصــیة موســـىوتظهــر هنــا واقعیـــ
ش فـــي حجـــج كاملـــة وتـــرك الأمـــر للظـــروف حینهـــا مـــع إیمانـــه بـــإرادة االله ومشـــیئته، ولكنـــه لـــم ینـــاق

باعتباره حق لزوجه مفروض علیه وقادر على إیفائه  بحول االله   ،صداق زوجه والذي فرضه أبوها
لاً مؤمنــاً مثلــه فــي العقیــدة والــدین، فــي زمــن ســیادة یصــاهر رجــ uومشــیئته.  وواضــح أن موســى

واالله علـى مـا نقـول شـهید  قال بعد عقـد النكـاح ( uالكفر والإشراك، والدلیل على ذلك أن موسى
" ولـم یقـل" واالله علــى" مـا أقـول"، فمفهــوم الكـلام أن كلیهمـا یقــران بمفهـوم الشـهادة والحفــظ )وحفـیظ 

  وهذا من أهم عوامل إنجاح الزواج. ، دة العقیدةمن االله، وهذا لا یتأتى إلا من وح

قضـى أكثرهمـا وأطیبهمـا،  :( فقـالعـن أي الأجلـین قضـى موسـى  tسُـؤل ابـن عبـاس 
 إذا ســـئلت أيُ (: عـــن أبـــي ذر مرفوعـــاوي رُ وفـــي ذلـــك أیضـــاً  .))1(إذا قـــال فعـــلuإن رســـول االلهفـــ

ین تــزوج؟ فقــل: الصــغرى الأجلــین قضــى موســى؟ فقــل: خیرهمــا وأبرهمــا، وإذا ســئلت: فــأي المــرأت
  )3()أصغرهما وقضى أوفاهمuفتزوج، )2("منهما، وهي التي جاءت، فقالت یا أبت استأجره

 زوج موسى الصالحة ترحل معه بعیداً عن مدین:  - 4

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +   ,  -  .  M قال تعالى: 
  <  ;     :  9    8   7        6  5   4  3  2  1    0  / L  

  ]29القصص: [ 

رحـل موســى ، uعنـدما انتهــت العشـر حجــج كمـا تعاقــد الرجـل الصــالح وصـهره موســى
إلى وطنه الذي هرب منه خوفـاً مـن فرعـون، رحـل إلـى مصـر مصـطحباً معـه زوجتـه التـي بـدورها 
تركت الوطن والأهل خلفها لتكـون مـع زوجهـا، وهـي تعلـم أنـه مطلـوب لفرعـون قـد یُسـجن أو یُقتـل 

المــرأة الصــالحة تكــون مــع زوجهــا فــي كــل الأحــوال  فــي الســراء والضــراء وفــي الأمــن  ولكنــه دأب
أحسن تربیتها  ها كما قال عنه القرآن صالحٌ و عجب من ذلك فهي من بیت صلاح، فأبولا  ،والسلم

وتأدیبها فكانت حییة قویة الشخصـیة، أمینـة فـي القـول والفعـل فاسـتحقت أن تكـون زوج رسـول االله 
  .وكلیمه

                                                           
 .5/289باب من أمر بإنجاز الوعد   /الشهادات ب/كتاح البخاري صحی ) 1(
 .، وقد وثقه ابن حبان، وقال بقیة رجال الطبراني ثقات" 2/19) أخرجه الطبراني في الأوسط  2(
  .2/128تاریخ بغداد/أبو بكر البغدادي   انظر : ) 3(
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عنــدما ارتحــل مــن مــدین بطریقــه إلــى مصــر  uتحــدثت الآیــة الكریمــة عــن موســىوقــد 
عابراً بسیناء حیث جبل الطور المكان الذي كلمه عنده االله سبحانه وتعالى، فالآیة الكریمة تصور 

ـــین موســـى ـــى موقـــف  ،وزوجـــهuلنـــا مشـــهداً ب ـــلأزواجوتســـلط الضـــوء عل الصـــالحین، ورغـــم أن  ل
أهلـه وذلـك ة اسـتعمل لفظـن القـرآ أن مدین إلا زوجه، نجـد لم یكن معه عند خروجه منuموسى

  )1(.بالأهلuوهو الوجه في تسمیة االله سبحانه وتعالى  امرأة موسى ، للتعظیم
قولــه تعــالى: "وســار بأهلــه" فیــه دلیــل علــى أن الرجــل یــذهب بأهلــه حیــث شــاء، لمــا لــه و 

وأحـق الشـروط أن یـوفى بـه مـا فـالمؤمنون عنـد شـروطهم، درجـة، علیها من فضل القوامة وزیادة ال
فلو كان شرط امرأة موسى أو أبیها أن لا تغادر مدین بعد الـزواج، ووافـق   )2(.استحللتم به الفروج

  .بذلك uلالتزم uعلى هذا الشرط موسى
مكـث اهما، فالأَْجَـلَ أقصـمـن  uقَضـىي أن یفـuلموسى ومشیئته  وقد كان قدر االله 

استرشــاد فكانــت ســنوات بعــد مــا تــزوج ابنتــه،  جــج ح عنــد الرجــل الصــالح عشــرuبــذلك موســى
قـد كمـل بصـحبة المرشـد الكامـل المكمــل ، و والأطـوار لأخـلاقلوكسـب  لشخصـیة النبـوة  واسـتكمال

  واالله وأعلم.  uهذا القول علي اعتبار أن الرجل هو شعیب)3(وشرف بشرف تربیته
ذلك العام كان شرطه أن ما ولدت من الغنم في  uأن موسى tوروي عن ابن عباس

أبلــق فهــو لــه، فولــدت فــي ذلــك العــام كلهــا بلقــا، فأخــذ الغــنم البلــق وقیــل: مثــل هــذا الشــرط فــي  ولــداً 
  .اه وعدهالوعد من الأنبیاء علیهم السلام واجب، فوفّ  إلا أن شریعتنا غیر واجب،

أســوق بهــا غنمــي. فقــال لابنتــه:  یــا شــیخ أعطنــي عصــاً رجــع قــال للرجــل: فلمـا أراد أن ی 
وكانـت تلـك العصـا أودعهـا إیـاه ، ردي هـذهلهـا أبوهـا: فقال ا أبیها له عصا، فجاءت بعص التمسي

ــم یقــع فــي یــدها غیرهــا،  ملــك فــي صــورة إنســان، وكانــت مــن  الجنــة، فردتهــا والتمســت غیرهــا، فل
الله عنهـا فـي میقاتـه فـي جبـل الطـور  واالله العصـاة التـي سـأله ا وهـي) u)4ا موسىزوجهها فأعطت

  ]17: طھ[ ML  K   J  ILبها فیقول االله تعالى: عز وجل أعلم 
أخــذها جبریــل بعــد ثــم  خــرج بهــا آدم مــن الجنــةعــن العصــا : هــي التــي  tعكرمــة قــال

: العصا التي نـزل بهـا وقال آخرون . فدفعها إلیه فكانت معه حتى لقي بها موسى لیلاً ، موت آدم
ت عصى الأنبیاء عنده، فأعطاها وكانuلم یزل الأنبیاء یتوارثونها حتى وصلت إلى شعیبآدم و 
  .واالله أعلم)5(موسى

                                                           
  .بتصرف 10/156) تفسیر الألوسي روح المعاني/للألوسي  1(
 .13/281م القرآن تفسیر القرطبي/شمس الدین القرطبي  لجامع لأحكاانظر :  ) 2(
  .2/81الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة/نعمة االله بن محمود النخجواني  انظر :  ) 3(
  .2/606تفسیر السمرقندي بحر العلوم/نصر السمرقندي    انظر : )4(
 .فبتصر  7/255)  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أبو إسحاق الثعلبي  5(
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أیــام الزلفــة، وظهــرت أنــوار النبــوة، ســار بأهلــه  تودنــ، أجــل المحنــةuموســى لمــا أتــم و 
فعـزم علـى زیـارتهم ، إلى بـلاده وأهلـهuموسى قد اشتاقف، )1( لیشتركوا معه في لطائف صنع ربه

فسـلك ، ن الغـنم التـي وهبهـا لـه صـهرهفتحمـل بأهلـه ومـا كـان معـه مـ، في خفیـة مـن فرعـون وقومـه
  ..)2(مظلمة باردة بهم في لیلة مطیرة

ســار بأهلــه فــي البریــة، أوى إلــى جانــب الطــور الغربــي الأیمــن، فــي لیلــة مظلمــة حــین ف
لعلهـم كـانوا مـن تحـت یـد فرعـون ، طریـق، یخـاف ملـوك الشـامال غیـرقـد اعتمـد  شدیدة البرد، وكان

فرحـل وحـده لـم یصـحب مـن الرفـاق ، كـان رجـلاً غیـوراً  uىن موسـإوقیـل  ، )3(الطریـقضـل وقد 
  )4(االله  دلیلاً  وهذا ما جعله یضل الطریق لیلاً لإرادة

ظلمـة مثلجـة وقـد مو  شـاتیهفـي لیلـة ، لد لـه عنـد الطـور ابـنوُ  uوقد ورد في القصة أنه
 ، حـــاملاً كانــت امرأتـــه  فقــد قیـــل ) 5(ضــل الطریـــق وتفرقــت ماشـــیته فـــرأى النــار فقـــال لأهلــه مـــا قـــال

قـالَ ، فففـرح مـن رؤیتهـااً، فأبصر مـن جانـب الطـور نـار شعل ناراً، فأخذها الطلق، فقدح زنده، فلم ی
أخبر فـ، فقـط uأهلـه لـم یروهـا بـل رآهـا موسـى أن وهـذا یـدل، لأهله أقیموا هنـا إنـي أبصـرت نـاراً 

حضــر یُ ها أَوْ ن عنــدمَــ ســتخبری و،أعــن الطریــق  م منهــا بخبــرهتیه یــأذاهــب نحوهــا لعلــه امرأتــه إنــ
  .ستدفئون من البردیل) 6(منها جذوة

ونلاحظ المعاملة الراقیة في التعامل بین الـزوج الصـالح وامرأتـه الصـالحة والمتمثلـة فـي  
بما رأى، وأخبرها ما ینوي فعلـه، بـل طـرح أمامهـا الخیـارات   uإشراكها بأموره فقد أخبرها موسى

، وهذا دلیل على احترام الزوجة وعدم الاستخفاف بها، المتوقعة لدیه حول النار التي ظن أنه رآها
وبـادر  راضـیة وحـدهافمكثـت زوجـه الصـالحة دون احتكار للتفكیر ومن غیر دكتاتوریة التصـرف، 

فلمـا أتـى جانـب الطـور حیـث یـرى النـار نـاداه ربنـا سـبحانه وتعـالى .)7(سـریعا  نحو النارuموسى
زم مـن ذلـك، أن وربوبیتـه، ولـَبإلوهیتـه  uوتعـالى موسـىمخبراً سبحانه إني أنا االله رب العالمین، 

.  /  M : كمـــا صـــرح بـــه فـــي الآیـــة الأخـــرى .)8(وتألهـــه،"، بعبادتـــهســـبحانه وتعـــالى یـــأمره 
  2  1  0L :14[طه [  

                                                           
  ،2/64مدارك التنزیل وحقائق التأویل/للنسفي     انظر :  ) 1(
  6/234تفسیر ابن كثیر/للحافظ ابن كثیر  انظر :  )2(
  .15/227اللباب في علوم القرآن/عمر بن علي بن عادل  انظر :  )3(
  .6/5526الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي أبي طالب    انظر :  )4(
  10/156روح المعاني/للألوسي    تفسیر الألوسي انظر :  )5(
 .3/407الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/الزمخشري، ) الجذوة : وهي العود الغلیظ مع شيء مِنَ النَّارِ 6(
  .4/248البحر المدید في تفسیر القران المجید/ابن عجیبة  انظر :  ) 7(
  .1/616تیسیر الكریم الرحمن/عبد الرحمن للسعدي  انظر :) 8(
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  زوج موسى تطلب أن تكون زوجته في الجنة  - 5
وأن هلــه أن یحمــل رســالته إلــى بنــي إســرائیل، صــنعه االله علــى عینــه، وألابــد لمــن كــان 

تكــون لـه  زوجــاً أن  ، كــان لابـدقتــدى بشخصـهحتــذى بـه ویُ ونموذجـاً یُ  ،یكـون معلمـاً بمــا علمـه ربــه
ولـذلك أحبـت امـرأة موسـى زوجهـا وطلبـت منـه أن  یـدعو لهـا أن تكـون أشـد الحـب،  تحبـهصالحة 

منـك  )1(مٌ یـِأنـا أَ یـا رسـول االله،  بـأبي أنـت وأمـي: لـه یومـاً  فقد قالـت امـرأة موسـى، زوجته في الجنة.
كان لا ینظر إلیه  أحد إلا مـات، ، و یأت النساء منذ كلمه ربه كان موسى لافقد -،منذ كلمك ربك

أو برقـع،  أٌلـبس علـى وجهـه حریـرةً  ، فلـذلك غشيَ وجهه من نور العـرش یـوم تجلـى ربـه للجبـل لِما
مس، أخذها من غشیه مثل شـعاع الشـ، وكانت امرأته یفكان إذا كشف عن وجهه غشیت الأبصار

ادع االله أن یجعلنـي زوجتـك : u، وتقـول لموسـىخر الله تعالى سـاجدةتیدها على وجهها و  ضعتف
تزوجــي بعــدي فــإن المــرأة لآخــر أزواجهــا. قالــت: فأوصــني، قــال: لا تفــي الجنــة، قــال: ذاك إن لــم 

  )3(.ولا تأكلي إلا من رشح  جبینك )2(تسألي الناس شیئاً.
بـد؟ قـال: مـن  مـا منـهأ: uلـه موسـى قـال uوعندما جاء ملـك المـوت لیقـبض موسـى

ســلم علیهــا، وعلــى مــي فأُ مــرت بــه، ولكــن دعنــي أدخــل علــى أُ فــامض لمــا أُ : uفقــال موســى، لا
رت بُــمــه فأكــب علیهــا یقبلهــا ویقــول: یــا أماه!قــد كَ ودعهم، قــال: نعم.فــدخل علــى أُ زوجتــي وولــدي فــأُ 

  .ا وعزاهات وبكى وأوصاهكَ السن، ودنا الأجل، وقد أحببت لقاء ربي، فبَ 
عـــم الشـــریكة كنـــت! فأوصـــاها، فســـلم علیهـــا ثـــم قـــال لهـــا نِ صـــفوراء، ب علـــى زوجتـــه وأكَـــ

دعــو االله أن یجعلنــي اُ مــن شــدة حبهــا فیــه :  زوجتــهلــه  قالــتثــم )4(وودعهــا، وودع ولــده وأوصــاهم
  قال: على أن لا تضعي ثوباًحتى ترقعیه، وتدخري طعاماً لشهر. قالت: أفعل. ، زوجتك في الجنة

یطرحـون لهـا الحبـوب، ویحبـون فنت بعـد موسـى تلـتقط السـنبل مـن وراء الحاصـدین، وكا
إذا رأت ذلــك وعرفــت أنهــم قــد عرفوهــا تــركتهم، ولحقــت بمكــان آخــر حتــى فــأن تأخــذ شــیئاً صــالحاً، 

  .واالله أعلم   )5(ماتت رحمها االله.

  
                                                           

جامع البیان/ابن ، یم:  هي الزوجة التي لا یأتیها زوجها بكرا كانت أو ثیبا. و"رجل أیم"، لا زوجة له) الأ1(
  .8/563جریر الطبري 

  .61، تاریخ دمشق لابن عساكر 95/392مختصر تاریخ دمشق/لابن عساكر   انظر :  ) 2(
  .6/120حلیة الأولیاء وطبقات الاصفیاء/أبو نعیم الاصبهاني  انظر : ) 3(
 3/573) الدر المنثور في التفسیر المأثور/جلال الدین السیوطي  4(
  10/156) روح المعاني في تفسیر القرأن العظیم والسبع المثاني/للألوسي  5(
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  المبحث الثاني
  علاقة الزوج الصالح بامرأته السيئة

اجتماع التناقضات مع بعضها البعض، فقد یجتمع النقیضـان ولكـن لـیس لأمـد  قلیلٌ هو
لابد لأحـدهما أن   ، وباطلاَ  اً ، حقاً موظلا اً ، نور اً وطلاح اً طویل وخاصة إذا كان النقیضان صلاح

ینتهـــي مــــن الآخــــر یغـــادره بــــأي طریقــــة طالمــــا لـــم یــــؤثر أحــــدهما علـــى الآخــــر لدرجــــة الانســــجام، 
فالانسجام والتوافـق سـبب أكیـد مـن مسـببات اسـتمراریة المشـتركات  وبقائهـا، فكیـف إذا كـان الأمـر 

كالعقائدیة  أمر صـعب لا یـؤدي إلـى  یتعلق بالأزواج، فوجود التناقضات بینهما وخاصة الجوهریة
الاســـتمراریة والبنـــاء  ولقـــد ضـــرب القـــرآن الكـــریم مـــثلاً لـــلأزواج الـــذین اجتمعـــت فـــیهم  التناقضـــات 

وزوجــه وكــذلك آســیة علیهــا الســلام وزوجهــا فرعــون، فالســنة  uوزوجــه، ولــوطuالعقائدیــة نــوح 
تواجــد  اللیــل وقمــره مــع النهــار  الإلهیــة الطبیعیــة تحــتم للمتناقضــات الانفصــال الســریع فــلا یمكــن

  وشمسه  في نفس الزمان والمكان.

وفـــي هـــذا المبحـــث نحـــن علـــى موعـــد مـــع  التناقضـــات البشـــریة العقدیـــة مبتـــدئین بـــالزوج 
ـــین  ـــإعلان القـــرآن  تحـــت نبی ـــا كـــافرتین ب الصـــالح وزوجـــه الطالحـــة، فـــامرأة نـــوح وامـــرأة لـــوط  كانت

اء، لم یفـدهما قربهمـا الشـدید مـن خیـر البشـر شـیئاً، صالحین وبالرغم من وجودهما في كنف الأنبی
  .فلم تختار هاتان الزوجتان الإیمان وإن كانتا في حظیرته الخاصة بل الخاصة جداً 
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 المطلب الأول
uعلاقة نوح   بزوجه الكافرة    

نوح بن لامـك مـن ذرّیّـة شِـیث بـن آدم أبـي الْبشـر، وَهـو أول  أول الرسل، فهو  uنوح 
أَنْت أول الرُّسُل إِلَـى ، یَا نوح": ء في حدیث الشفاعة عن أبي هُریرة في الصَّحیحینالرسل كما جا

التـي سـموها كـانوا یعْبـدون الأَْصـنام   أرْسلهُ االله إِلى قومٍ إلى أخر الحدیث الشریف. فقد ) " 1(الأَرْض
ا لهـم ن، وسـوس إلـیهم الشـیطان أن یصـنعو الحو على أسماء صالحین مـنهم، فلمـا مـات هـؤلاء الصـ

تماثیل تذكرهم بصلاحهم، ثم رویداً رویداً عبدوا هذه التماثیل لتقربهم من االله زلفـى، وبـذلك أشـركوا 
ویعـــوق، ونســـرا،  ، ویغـــوث ودّ، وســـواعبـــاالله  وتحقـــق للشـــیطان مـــا أراد، فكـــان أســـماء أصـــنامهم  

نــوا  فــي إیقــاع ولم یتواوأَنــذرهم عاقبــة كفــرهم فكــذبوه،علیــه مــن شــركهم،  uنــوح  فحــذرهمْ ، وغیرهــا
صــنوف العــذاب بــه، فقــد كــانوا یضــربونه حتــى یفقــد وعیــه فیظنــون أنــه مــات فیتركــوه، وحــین یفیــق 

  .)2(یستحم ویعاود دعوته لهم من جدید 

¿  u:M     Á     À، فقــال االله تعــالى علــى لســان نــوحهــمكوَلمــا یــئس مــنهم دعــا ربــه أَن یهل
Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL  :وكــان مــا كــان مــن قصّــة السّــفینَة   االله لــهفاســتجاب ]26[نــوح

تناســلوا بــارك االله فــیهم فوَ وخــرج نــوح ومــن معــه مــن الســفینَة ، والطوفــان ممّــا هــوَ معــروف مشــتهر
  .)3(ضملأوا الأَرْ و 

M     L  K  JI  H  G  F  E : أبو البشریة الثاني لقولـه تعـالى هو uنوح و 
N  ML  :وفـــــــــــي آیـــــــــــة أخـــــــــــرى یقـــــــــــول االله تعـــــــــــالى: ]3[الإس           راء M  #  "  !

$L :وكـانوا  ،فالذین نجوا بعد هلاك قومه بالطوفـان هـم الـذین عمـروا الأرض]  77[الصافات
  .uنوح من ذریة  بعد الغرق والطوفان فالبشر كلهمالانتشار في العالم، نواة 

العــرب مــن أولاد  ":یــل قو  ) أهــل الأرض كلهــم مــن ذریــة نــوح (: قــال ابــن عبــاس وقتــادة
  .")4(د حام، والترك والصقلب وغیرهم من أولاد یافثلسودان من أولاوا سام

                                                           
 .1/134، صحیح البخاري/كتاب الإیمان 327/1/184صحیح مسلم كتاب الإیمان ح  ) 1(
  .3/415بن محمد الثعلبي  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أحمد انظر :  )2(
  .2/731الانتصارات الإسلامیة في كشف شبه النصرانیة/سلیمان الصرصري   انظر :  )3(
  .4/477المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز/عبد الحق المحاربي  ) 4(
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!  "  #  M فیقـــول االله تعـــالى: رســـول مـــن أولـــي العـــزم مـــن الرســـلuكمـــا أن نـــوح
210  .-   ,  +  *   )  (  '  &  %  $L  

  ]7[الأحزاب: 
فهــذه الآیــة تعــدد أولــي العــزم مــن الرســل وهــم " محمــد وعیســى وموســى وإبــراهیم ونــوح " 

مـن الكـافرین  ن الرسل إلا أن ابنه وزوجته كانامن أولي العزم م u اً غم أن نوحعلیهم السلام ور 
لأن الهدایــة فــي النهایــة بیــد االله عــز وجــل، وإن كــان مــن المحــزن والمؤســف أن یكــون هنــاك مــن 

  عاش في كنف الیقین ونوره  ولم یبصره، واستمر ماضیاً في  دهالیز الظلام.
طــل فــي بیــت الزوجیــة، وكیــف كانــت هــذه النهایــة فكیــف كانــت العلاقــة بــین الحــق والبا

  : الآتيللزوجة التي هي أقرب ما تكون لزوجها الرسول الكریم ؟ هذا ما سنتعرف علیه من خلال 
 لا  مَلَكٌ ولا بشر، ولا زوج ولا زوجة، یغني من االله شیئاً : - 1

ت زوجها كانت في بیت النبوة، ولكنها خان التي نتحدث عنها في هذا المطلبوح امرأة ن
شـیئا، لأنـه لا  مـن عـذاب االلهمـن نبـي كـریم  لـم تفـدها رابطـة الـزواجي الكفر ولم تختـر الإیمـان، فف

یغني أحدٌ من عذاب االله شـیئا، لا ملـك فـي السـماء ولا مرسـل فـي الأرض، والمثـل المضـروب فـي 
ولا ینفعـه ئا،  شـیمـن االله همن كفر لا یغني عنـ أنً القرآن الكریم لامرأة نوح وامرأة لوط  لدلیلٌ على 

والأمــر كلــه بیــد االله، فبیــده ســبحانه  .ملجــأ أو معتصــم، ولــو كــان متعلقــا أو متــأملا بــأقوى الأســباب
لا یدفعــه دافععــن رضــوان االله أراد الهــدى واختــار الإیمــان ن مَــوتعــالى الهــدى لمــن یطلــب الهــدى، ف

الهـدى رغـم وجودهـا فـي  فرعـون اختـارت امـرأةهـا هـي ف، تعالىولو كـان فـي أسـوأ منشـأ وأخـس حـال
  .)1(بؤرة الكفر والضلال، فلم یمنعها طغیان زوجها وشدة كفره أن تهتدي إلى االله

والإعــلام القرآنــي مــن االله عــز وجــل یخبــر أمــة الإســلام بهــذه النمــاذج لتتحقــق لنــا منهــا 
_  `  M  hg  f  e  d      c  b   a العظــــــة والعبــــــرة فیقــــــول االله تعــــــالى:

  m  l  k   j  i  v  u  t  s   r  q  p  o  n
    z  y    x  wL:ریمـة علـى الك ةقد أنزل االله سبحانه وتعـالى هـذه الآیـل] 10[التحریم 

 tالمــــراد تحــــذیر عائشــــةســــرین مــــن قــــال : إن مــــن المففلحكمــــة أرادهــــا مــــن ضــــرب هــــذا المثــــل، 
كمـا لـم یـدفع ، مـن االله عنكمـا شـیئاr أنكما إن عصیتما ربكما لم یدفع رسول االله  أي، tوحفصة

  .)2(عن امرأتیهماuولوطuنوح 
                                                           

  .9/2693تفسیر الوسیط للزحیلي/وهبة الزحیلي   انظر :  )1(
  .5/479المروزي السمعاني/تفسیر القرآن/منصور   انظر : )  2(
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كان بعـض الكفـرة الـذین لهـم برسـولنا الكـریم اتصـال مـن حرمـة القرابـة، یطمعـون یل:  قو 
عرفـوه  ، فهـمrالآخرة إن كانت عاقبة كفرهم صحیحة كما ینذرهم الرسول الكریم  منه الشفاعة في

تـه علـى قرابتـه وهـو یـراهم یتـردون فـي فكیـف یـدع شـفقته ورحم، لق جملةبالشفقة والرحمة على الخَ 
شأن امرأة نوح وامرأة لوط وما القرآن لهم  لذلك بیَنففطمعوا فیھ واستمروا على كفرھم،  الهلاك؟!

  .rكان بینهما وبین نوح ولوط  علیهما السلام  من الاتصال لئلا یغتروا باتصالهم بالنبي 

یتفــرد الآبــاء بالإســلام دون  انكــ فــي الوقــت الــذي، بــدء الإســلامكــان فــي  وجــائز أن هــذا
 ةفیكـــون المثـــل لمكانـــوالرجـــل  دون زوجـــه، والزوجـــة دون زوجهـــا،  الأبنـــاء، والأبنـــاء دون الآبـــاء؛

فضـرب االله لرسـوله الكـریم مثـل هـاتین  )1(أوقـع لحـالهم وأبـین لـه. أولئك الذین التزموا وداوموا علیـه
  هما لهما.المرأتین  في كنف النبیین الكریمین وكیف كانت خیانت

أهـل البیـت ولا الثنـاء مـن  وأحـد لمجـرد كونـه مـن ذوي القربـى، لأولیس فـي القـرآن مـدح 
ولا تفضــیله علــى مــن یســاویه فــي التقــوى  ،ولا ذكــر اســتحقاقه الفضــیلة عنــد االله بــذلك، علـیهم بــذلك

ذلـك مـع ، فما ذكره من اصطفاء آل إبـراهیم واصـطفاء بنـي إسـرائیلالقرآن قد ذكر بذلك، وإن كان 
 ما ذكره من كفر من كفر منالقرآن ولهذا ذكر ولیس بالانتساب، أن الجزاء والمدح بالأعمال بین 

بنـــي  فـــي قـــد أورد ســـبحانه وتعـــالى فمـــع ذكـــر اصـــطفائهم،  ذنـــوبهم وعقـــوبتهمذكـــر و بنـــي إســـرائیل 
ح تـارة وهذا من تمام تحقیق أن النسب الشریف قد یقترن به المـد، النوعین الثواب والعقابإسرائیل 

  )2(وإلا فإن ذم صاحبه أكثر.، إن كان صاحبه من أهل الإیمان والتقوى

 هصـالحین، فخانتـاالله ال عبـاد تحـت عصـمة عبـد مـن خـالصفقد كانت امـرأة نـوحٍ   
من عذاب االله شیئاً، ه عن زوجت الصالح نبي ال فلم یدفع هذا، وإفشاء سره إلى قومها بالتآمر علیه

  .)3(النار مع الداخلین يعند هلاكها: ادخللها  وقیل

أرادهـا االله تعـالى   ولحكمـةٍ  غرق بسبب عدم إیمانه، الذي uذلك الحال مع ابن نوح ك
یعلم كل إنسان بعـدهما ، وهذه الحكمة أن جعل زوجة نوح وولده من الكافرین؛ لیهلكا مع المغرقین

والابــن الكــافر، لیســا ، فرةفالزوجــة الكــا، وأنــه صــانع القرابــة الحقیقیــة، أن الإیمــان هــو طریــق النجــاة
مــن أهــل الــزوج المــؤمن، والأب المــؤمن؛ لأن الكفــر یفــرق بینهمــا، أمــا الإیمــان فإنــه العــروة الــوثقى 

  .)4(الصلة القویة الدائمة بینهم وهو بین المؤمنین،

                                                           
  بتصرف 1/95) تأویلات أهل السنة/محمد أبو منصور الماتریدي  1(
  .1/63آل رسول االله وأولیائه/محمد الحنبلي انظر : ) 2(
  .1/839المنتخب في تفسیر القرآن الكریم/لجنة علماء الأزهر  ) 3(
  .1/59دعوة الرسل علیهم السلام/أحمد أحمد غلوش انظر :  ) 4(
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لكفـــار أنهـــم یعـــاقبون علـــى كفـــرهم وعـــداوتهم للمـــؤمنین بـــلا وجـــاء هـــذا المثـــل لیؤكـــد ل   
إن ،حتــى  م مـع عـداوتهم لهــم مـا كـان بیـنهم وبـین الرســل مـن النسـب والمصـاهرةنفعهیـولا ، محابـاة

لما نافقتا وخانتـا ، فامرأة نوح وامرأة لوط كما هو الحال فيكان المؤمن الذي یتصل به الكافر نبیاً 
بحق ما بینهما من الزواج، شیئاً من عذاب االله  عنهماالكریمان لم یغن الرسولان بالكفر،  الرسولین

الذین لا صـلة بیـنهم ، تماماً كیل لهما عند موتهما أو یوم القیامة ادخلا النار مع سائر الداخلینوق
  )1(من قومهم.وبین الأنبیاء 

  : نسَاء الأَْنْبِیَاء معصومات من الزِّنَا - 2

المـــذكورة لیســـت خیانـــة  ولكـــن الخیانـــةذكـــر القـــرآن خیانـــة امرأتـــي نـــوحٍ ولـــوط لزوجیهمـــا، 
  )2()بهذا. ما بغت زوجة نبي قط ولا ابتلي الأنبیاء في نسائهم: (tن عباسقال اب فقد أخلاقیة،

وخیانــة ، كــافرة أوكانَــت مؤمنــة ســواء  نَبِــي قــطّ  امــرأةزنــت  اوالأْمــة مجمعــة علــى أَنــه مــ
یمان وإخفائهما الكفر لا غیر   )3(.امرأة نوح وامرأَة لوط علیهما السّلام إِنّما كانت فِي إظهارهما الإِْ

كیف لم یسمهما االله تعالى؟  أي امـرأة  rالنبي الكریم  tعائشة أم المؤمنین وقد سألت
 uفمـا اسـمهما ؟ فأتـاه جبریـل :  tقالـت عائشـة، ف)4(لیغضـها:  rفقـال النبـي  وامرأة لوط  نوح
  ))6( وقیل والقة  )5(أن اسم امرأة نوح والغة  tعائشة رأخبِ : فقال

كانت بغی ا، وأن الابـن الـذي دعـاه نـوح  uوحیزعمون أن امرأة نوهناك الجاهلون الذین 
أن هـذا الولـد مـن عمـل غیـر " ل غیـر صـالحمـنّـه عَ إِ لم یكن منه وإنما كان منها، وأن معنى قوله: 

نَّـهُ لـَیْسَ إِ ( یریدون ابنهـا، ویحتجـون بقولـه:"  ونادى نوح ابنه: "ومنهم من یقرأ .أي من الزنا صالح
_  `  M  hg  f  e  d      c  b   a : الىویتــأولون قولــه تعــ ) مِــنْ أَهْلِــكَ 

  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i
   z  y    x  wL :علـــى أن امـــرأة نـــوح خانتـــه فـــي الفـــراش وأنهـــا كانـــت  ]10[التحـــریم

  .زانیة

                                                           
 805تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأویل/النسفي/انظر :   )1(
  .4/255تفسیر ابن عرفة النسخة الكاملة/محمد بن محمد الورغمي  انظر :   )2(
  .بتصرف 1/39) تنزیه الأنبیاء عما نسب إلیهم حثالة الأغبیاء/ابن خمیر 3(
  ) یغضها:  من الغض وهو ترك النظر وعدم الإمعان  أي التجاهل .4(
  .4/380تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان انظر :  )5(
  .1/350تفسیر الجزري/ابن الجزري   انظر :  )6(
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عائشـة بالإفـك  أم المـؤمنین ن أهل الإفك الذین رمواو ن والفاسقو في ذلك المنافق ىوضاه
أیهـا النـاس مـن یعـذرني مـن رجـل بلـغ :(فقـالr رسـول االله  لـم یتوبـوا، وفـیهم خطـب ثـم، والفاحشـة

أذاه فـــي أهلـــي، واالله مـــا علمـــت علـــى أهلـــي إلا خیـــرًا ولقـــد ذكـــروا رجـــلاً واالله مـــا علمـــت علیـــه إلا 
، إنها بغي: ومن المعلوم أن أعظم أنواع الأذى للإنسان أن یكذب على امرأته رجل فیقول) 1()رًاخی

  )2(افإن هذا من أعظم ما یشتم به الناس بعضهم بعضً زانیة، لزوج أنه زوج ویجعل ا
 فــــي الطبــــاع ولا یجــــوز أن یــــراد بالخیانــــة الفجــــور، لأنــــه ســــمجٌ  " : )3(وقــــال الزمخشــــري

  )4(."عند كل أحد، بخلاف الكفر، فإن الكفر یستسمجونه ویسمونه حقا نقیصةٌ و 

 (الزنــا) لقولــه  مثــل هــذه الفضــیحة ورد القــول بأنــه یجــب صــون منصــب الأنبیــاء عــنوقــد 
مـا "عن الضحاك قال: و  .)6(لم تبغ امرأة نبى قط  وعن ابن عباس) )5(ثاتُ لِلْخَبِیثِینَ الخبی(تعالى : 

  )7(."في الدین فالخیانة ، بغت امرأة نبي قط

ة قالـت امـرأ ، فقـد(فَخانَتاهُمـا) فـالمراد آذتاهمـا: قوله تعالى فى امـرأة نـوح وامـرأة لـوط  أما
 أن جــاز أضــیافه كمــا ســیأتي فیمــا بعــد، وإنمــاوامــرأة لــوط دلــت علــى ، نــه لمجنــون: إنــوح فــى حقــه

تكـون زانیـة  أبـداً أن كـامرأة نـوح ولـوط، ولـم یجـزنعم، كفر العقیدة والدین،  تكون امرأة النبي كافرة 
لثواب والعقـاب وا الأحكاممن ، لى قبول ما قالهإ الدین و  إلىالكفار لیدعوهم  إلىن النبي مبعوث لأ

عنهم، والكفـر لـیس ممـا ینفـر عنـدهم  الناس الأنبیاء ما ینفر فيوهذا المقصود لا یحصل إذا كان 
  ) 8(بخلاف الفجور فانه من أعظم المنفراتلأنه فیهم  
أي خانتاهمــا  " : عــن امــرأة نــوح وامــرأة لــوط) فَخانَتاهُمــا قیــل فــي تفســیر  قولــه تعــالى (و 
  ." )9(ما على الإیمان، ولا صدقاهما في الرسالةلم یوافقاه، ففي الإیمان

                                                           
 4/2129، صحیح مسلم  3/173) صحیح البخاري 1(
  1/54آل رسول االله وأولیاؤه/محمد بن عبد الرحمن الحنبلي  انظر : )2(
الله، أبو القاسم: من أئمة العلم بالدین محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ، جار ا) 3(

ه، وسافر إلى مكة فجاور بها زمنا 467والتفسیر واللغة والآداب. ولد في زمخشر من قرى خوارزم سنة
/انظر : الأعلام هـ 538فلقب بجار االله. أشهر كتبه الكشاف في تفسیر القرآن، و أساس البلاغة توفي سنة

  7/178للزركلي
  10/152یط/أبو حیان الأندلسي   البحر المحانظر : )4(
  4/2)غرائب القرآن ورغائب الفرقان/النیسابوري/5(
  .10/497سبل الهدى والرشاد لسیرة خیر العباد/محمد بن یوسف الصالحي  انظر : )6(
  بتصرف . 23/497) تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري   7(
  .6/125) روح البیان/إسماعیل ألخلوتي   8(
  . بتصرف482 /14وسیط للقرآن الكریم/محمد سید طنطاوي )  التفسیر ال9(
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ومــن یقــذف ""لا ینبغــي لامــرأة كانــت تحــت نبــي أن تفجــر: وروى ابــن جریــر عــن مجاهــد
  .)1(بن سلول رأس المنافقین ضرب عبد االله بن أبيّ   ، یكون معالطاهرة

  uكیف خانت امرأة نوح زوجها  - 3

M  f  e  d      c  b   a  `  _  i  hg یقول االله تعـالى :
    x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k   j

    z  yL :10[التحریم[  

ا ه، فضرب االله مثلاً في عدم انتفاع الكافر بقرابة المؤمن مهما كانت درجة القرابة عنده
تفشـي  عاقبتهـا النـار، فقـد  كانـتفخانتـه فـي دینـه فكانـت  كریم  امرأة نوح  كانت تحت رسول هي

، وكانـت تقـول لهـم: إن )2(ن بزوجها، وتخبر به الجبابرة من قوم نـوح حتـى یبطشـوا بـهیؤمن سر م
الخیانــة العقائدیــة  فلیســت الخیانــة التــي یتحــدث عنهــا القــرآن خیانــة فــراش وإنمــا ، )3(زوجهـا مجنــون

الدینیــة، فامرأتــه لــم تســتجب للــدعوة التــي كــان یــدعو إلیهــا وعملــت ضــد الــدین، وكانــت تشــكك فــي 
  .لأن یسمع منه الناس فكیف یهتدوا ، وهذا من أسوأ الأمور، لأن المجنون لیس أهلاً uعقل نوح

ة بعدم إِسـلامهنَّ یّ نیولكنها خیانة دِ ، نساء الأنبیاء معصومات " : tاسبع ال ابنكما قَ 
هنـــا علـــى أن الخیانـــة لیســـت  نوقـــد أجمـــع المفســـرو )4(أَقـــوامهنَ بمـــن یـــؤمن مـــع أزواجهـــن رإخبـــابوَ 
.وقــول أخــر )6(ن معنــى خیانــة امــرأة نــوح أنهــا  أســرت النفــاق وأظهــرت الإیمــانإقیــل  وقــد )5(ةیــوجزَ 

  .)7(: خیانتهما أنهما كانتا على غیر دینهماtلابن عباس

وعلــى هــذا یكــون المفســرون قــد اختلفــوا فــي تفســیر الخیانــة لامــرأة نــوح علــى عــدة أقــوال، 
یمــان وتســر الكفْـــرفقــد ق، خیانَــة بالنفـــا، والثـــاني أنهــا خیانــة بــالْكفر اهــالأول: أن ، كَانَــت تظهـــر الإِْ
فَكانَت امْرَأَة نـوح تَقـول لمـن u ح بنسبة الْجنون لنو خیانة  وَالرَّابِع ، بالنمیمة أنها خیانة وَالثَّالث

  ).8(لا تسمعه  : إِنَّه مَجْنون ، لیسمع كلاَمهuیقْصد نوحًا
                                                           

  .1/25في الرد رافضة/محمد بن عبد الوهاب  انظر : )1(
  . 1/154الولاء والبراء في الإسلام/الشحات البركاتي  :انظر )2(
 .5/390أیسر التفاسیر للجزائري/جابر بن موسى الجزائري :  انظر )3(
  .8/224القرآن بالقرآن/محمد الأمین الشنقیطي أضواء البیان في إیضاح  انظر : )4(
  .2/44الجموع البهیة للعقیدة السلفیة/محمود المنیاوي  :  انظر )5(
  .4/322التفسیر الوسیط للواحدي/مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر  انظر:  )6(

 .2/525مختصر ابن كثیر/محمد علي الصابوني   انظر: (7) 
    .5/478تفسیر القرآن/منصور السمعاني   انظر:)8(
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  المطلب الثاني
  بامرأته uعلاقة لوط  

بــن هــاران   ، وهــو لـوطuء االله، نُبـِيَّ فــي زمـن إبــراهیم الخلیـل نبــي مـن أنبیــا uلـوط 
فیكـون الخلیـل إبـراهیم عـم uن تـارخ هـو آذار والـد إبـراهیم حیـث إ uخ  ابـن أخ إبـراهیمبن تـار ا

، وقــد كــان أول مــن أســلم مــع إبــراهیم الخلیــل، وأول مــن هــاجر إلــى االله مــع الخلیــل إبــراهیم )1(لــوط 
M    Z   Y  XW     V  U ، فیقــــول االله تعــــالى: )2(مـــن عبــــدة الأصــــناموزوجتـــه ســــارة هربــــاً بــــدینهم 

  b      a    `    _  ^]  \  [L:العنكبوت]26[  

ومعـه زوجـه رقیـة بنــت  الهجـرة الأولـى إلـى الحبشــة،t وحـین هـاجر عثمـان بـن عفــان 
  " )u)3إن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط، صحبهما االله" :قیل له rالرسول 

فنـزل بمدینـة سـدوم مـن ، لـه وإذنـه بأمر uعن محلة عمه الخلیلقد نزح uوطوكان ل
  .)4(وقرى مضافة إلیها ومعتملاتولها أرض  ،، وكان أم تلك المحلةفلسطینأرض 

كــم بــین النــاس بــالعلم الشــرعي، والحُ  uرســوله لــوط علــىوقــد أثنــى االله ســبحانه وتعــالى 
M  6  5  4  3  2 لعزیـــز: بالصـــواب والســـداد، فیقـــول االله تعـــالى فـــي كتابـــه ا

  GF  E  D  C  B   A  @       ?    >  =<  ;      :  9   8   7
  K     J  I    HL   :75-74[القصص [  

من أفجر الناس وأكفرهم وأسـوأهم طویـة، وأردئهـم  هاأهل uالقرى التي أُرسل إلیها لوطو 
یتنــاهون عــن منكــر فعلــوه لبــئس مــا یقطعــون الســبیل ویــأتون فــي نــادیهم المنكــر، ولا ، ســریرة وســیرة
وهـي إتیـان الـذكران مـن العـالمین، ، من بنـي آدم ابتدعوا فاحشة لم یسبقهم إلیها أحدٌ ، كانوا یفعلون

فـدعاهم لـوط إلـى عبـادة االله تعـالى وحـده لا شـریك لـه، ونهـاهم عـن اء، وترك ما خلق االله من النس
ضـلالهم  فـي تمـادواولكـنهم ل المسـتقبحات، المنكـرات، والأفاعیـو تعاطي هـذه المحرمـات والفـواحش 

  )5(العقاب الشدید  وطغیانهم، واستمروا على فجورهم وكفرانهم، فأحل االله به

                                                           
  . 13/339تفسیر الجامع لأحكام القرآن/القرطبي  انظر :  )1(
  1/490السراج المنیر/محمد الشربیني الشافعي   انظر :  )2(
  .19/224الدر المنثور بالتفسیر بالماثور/جلال الدین السیوطي  انظر :  )3(
  .بتصرف .1/254ماعیل بن كثیر  ) قصص الأنبیاء/أبو الفداء إس4(
  بتصرف.19/224) الدر المنثور في التفسیر یالمأثور/جلال الدین السیوطي 5(
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ومن أشد مـا فعلـوا هـو إتیـان الـذكور دون النسـاء، فهـم الـذین ابتـدءوه لـم یسـبقه إلیـه أحـد 
«  ¼  ½    ¸  Mº    ¹ من العالمین، وفي هذا أخبر االله عز وجل في كتابه العزیز: 

   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿¾Lتِــي]، وبإتیــانهم الــذكور تركــوا النســاء 55:[النمــل أحــل االله  اللاَّ
  .)1(ته وعقوبذلك تّحْرِیم وهم یجهلون للنسل  هن مَحلٌ و 

نوا كـاكانـت فـیهم عشـر خصـال مذمومـة، أهلكهـم االله بسـببها: uأن قوم لوط  وقد رويَّ 
، وعلى شطوط الأنهار، ویرفعون ثیابهم قبل أن یجلسـوا یتضارطون في الطرقات، ویتغوطون فیها

والصفع على الرقـاب، بالضراط، من مرّ بهم، وإذا اجتمعوا في مكان أظهروا المنكر  له، ویحذفون
، ویرمـــون بـــالجلاهق وهـــو قـــوس البنـــدق، وكشـــف العـــورات فـــي الحمـــام، ویلعبـــون بالحمـــام الطیـــارة

  ) 2(ومضغ العلك.، وتطویل الشوارب وشرب الخمر، وإتیان الذكور، وقص اللحیة،

 uومن خلال ما ورد من أخبار عن هؤلاء القوم المجرمین سـنعرض العلاقـة بـین لـوط
  وزوجه السیئة في نقاط آتیة :

  خیانة امرأة لوط لزوجها لیست خیانة فراش  - 1

_  `  M  i  hg  f  e  d      c  b   a یقول االله تعـالى :
  r  q  p  o  n  m  l  k   j     x  w  v  u  t  s

    z  yL]:امرأة لوط ] 10التحریمu تزوجها لوطكانت من أهل سدوم ،u  حین نزل إلى
سـنین طویلــة، ولیســت  فــي ســدوم  uقــد أقـامف، uمــع خلیــل الـرحمن إبــراهیمبعــد هجرتـه،  سـدوم
م تـزوج بهـذه  ، ثـلهلكـت أم بناتـه قبـل أن یُرسَـ قـرآن أو التـوراة، فقـدفي ال نالوارد ذكرهبناته  هي أم

ـــن عـــن كفرهـــا فـــي القـــرآن الكـــریم، و  ـــم تـُــالمـــرأة المعل  إلا فـــي آخـــر قصـــةهـــذه المـــرأة الكـــافرة  ذكرل
  .)4(والهة امرأة لوط الكافرة  ن اسمقیل: إو  )u)3لوط

 لیست الخیانةكما أسلفت في امرأة نوح  قد ذكر القرآن خیانة امرأتي نوحٍ ولوط، ولكن ول
: "مـا بغـت زوجـة نبـي قـط  tسفقـد قـال ابـن عبـا، uبة لامرأة لوطوكذلك الأمر بالنس أخلاقیة،

  ) 5(ولا ابتلي الأنبیاء في نسائهم بهذا."
                                                           

  1/172) حسن الأسوة/محمد صِدِیق خان 1(
 1/190) حقیقة السنة والبدعة/جلال الدین السیوطي  2(
 8/236) التحریر والتنویر/ابن عاشور  3(
  4/380) تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان  4(
  4/255) تفسیر ابن عرفة النسخة الكاملة/محمد بن محمد الورغمي 5(
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كــافرة، وخیانــة  أونبــي قــط  ســواء كانَــت مؤمنــة  امــرأة والأمــة مجمعــة علــى أَنــه مــا زنــت 
یمان و    .)1(ما الكفر لا غیرخفائهإ امرأَة نوح وَامْرأة لوط علیهما السّلام إِنَّما كانت فِي إظهارهما الإِْ

وإخبـار قومهمـا بمـن یـؤمن  ،والتجسـس علیهمـا ن زوجیهمـا،بـالكفر بـدی كانـت  وخیانتهمـا
ة أفمـا بغـت امـر ، حاشـاهما منـهأبـداً ف لا بـالبغيعلیهمـا، وتحریض قومهما ، ومن یأتي إلیهما ،بهما

رأ من كل عیب، المنزه ویمس جانبهم العالي النّزیه المببأزواجهم الأنبیاء لأن البغي یقدح  نبي قط
  .)2( من كلّ ما به وصمة مطلقا

الكفـار لیـدعوهم  إلـىن النبـي مبعـوث لأ ،زانیـة زوجة النبي  تكون أبداً أن زو یج كما لا 
 فيإذا كان   والثواب والعقاب وهذا المقصود لا یحصل الأحكاممن ، لى قبول ما قالهإ الدین و  إلى

بخـلاف الفجـور فانـه مـن لأنـه فـیهم  لـیس ممـا ینفـر عنـدهم عـنهم، والكفـر  النـاس الأنبیاء ما ینفـر
  )3(أعظم المنفرات

  : uكیف خانت امرأة لوط زوجها  - 2
علــى زوجهــا  ونصـرتهمفواحشــهم علـى ة قومهــا معاونــب uلقـد خانــت امـرأة لــوط زوجهـا 

راضـیة بأفعـالهم ، كانـت علـى طـریقتهم، و كانـت ردءاً لقومهـا هـا لأنهـاویضرب القـرآن مثل، uلوط
ویعمـل علـى أن الضـیف،  رُ یسِـuلـوط، فقـد كـان )u)4زوجهـا یحة، تدل قومها على ضیوفالقب

لا یعلم به أحد مـن قومـه فـلا یـأتون بـه الفاحشـة كعـادتهم، بینمـا هـذه المـرأة الكـافرة التـي لـم تسـتنر  
مـن أجـل ، وتـدل علـیهم )u)5هتخبـر قومهـا بضـیوف بنور الهدى والإیمان وهي في حظیرتـه كانـت

بـل أكثـر  )6(السـوء  أهـل نمـخبـرت بـه أهـل المدینـة أ اً أحـد إذا ضاف لوطبهم، ف القبیحفعل السوء 
  .)7(من ذلك فقد كانت تغریهم بالأضیاف وجمالهم وقوامهم لیفعلوا بهم المنكر

 uكما كانت لها معهم طریقة لإعلامهم بالضیوف متفقة علیها معهم، فإذا نـزل بلـوط 
فـیعلم  تدخن وتوقدفتخبرهم بواسطة النار فباللیل أما ، )8(برهم لهم رسول یخ ترسل ربِالنَّها أضیاف

  )9(قومها بوجود أضیاف عن زوجها فیأتوا یهرعون لیفعلوا بهم الفاحشة 
                                                           

  . 1/39) انظر : تنزیه الأنبیاء عما نسب إلیهم من الحثالة/ابن خمیر  1(
  بتصرف .6/290) بیان المعاني/عبد القادر حویش  2(
  .6/125)  انظر : روح البیان/إسماعیل ألخلوتي   3(
  ، 1/140في الإسلام/الشحات البركات   )  انظر : الولاء والبراء4(
  بتصرف1/25) الرد على الرافضة/الفیروزي  5(
   23/498) انظر :  تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري   6(
  بتصرف 2/697)  شرح مختصر الروضة/سلیمان الصرصري 7(
   5/478)  تفسیر السمعاني/المروزي السمعاني 8(
   4/322لمجید/محمد الواحدي  ) انظر : الوسیط في تفسیر القران ا9(
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  عاقبة قوم لوط المجرمین من رب العالمین : - 3
ــــوط  ــــوط بواســــطة نبیــــه  ل ــــم  یســــتمعوا uأنــــذر االله ســــبحانه وتعــــالى قــــوم ل ، ولكــــنهم ل

كفرهم وعنادهم وما یمارسونه من الرذیلة، بـل أخبـر االله تعـالى عـن ردهـم  لنصیحته واستمروا على
#  $  %  &  '  )    Mفــي القــرآن فیقــول االله تعــالى :uالســلبي لنبــیهم لــوط    "

1  0  /  .-  ,  +   *  )L] :فقــد  كانــت ســلبیتهم حــادة إلـــى  ]56النم  ل
ي المعمـول بـه بیـنهم، بینمـا الطهـر درجة قلب المـوازین، فجعلـوا مـا هـم علیـه مـن شـواذ هـو الطبیعـ

فلذلك نزل علیهم غضـب االله .والنقاء والتقاء هو المرفوض والذي لابد أن یخرجوه بعیداً عن قریتهم
إلى بجناحه، ثم صعد بها  uها ، فاحتملuلوط اهم، قرى إلى قر  uبعث االله جبریل وعقابه ف

صــــــوات دجاجهــــــا، ثــــــم كفأهــــــا نبــــــاح كلابهــــــا وأ ســــــمعواحتــــــى إن أهــــــل الســــــماء الــــــدنیا الســــــماء، 
  .)1(ثم أتبعها االله بالحجارةوألقى بها إلى الأرض،  على وجههاuجبریل

M   3  2 تعــالى:  یقــول االلهویصــف القــرآن المجیــد هــذا المشــهد العقــابي الشــدید ف
  :  9  8  7  6  5  4L  :فأهلكهــــــا االله ومــــــا حولهــــــا مــــــن ]، 74[الحجــــــر

هـي القریـة ، وسـدوم وما وسـدومدو ، وعثرة وصعوة صنعة : خمس قریاتانت القرى المؤتفكات، وك
بمن فیهن من الأمم وكانوا قریبا من أربعمائة أو المركزیة لهذه القرى، أهلكها  االله جمیعاً العظمى 

ومـا معهـم مـن الـدوابِّ والحیوانـات، ومــا لتلـك المـدائن مـن الأراضـي والعمـارات؛ علـى طــرف ، ألـف
نجـى االله لوطـا ومـن معـه ، و )2(ثمّ قلبهـا فجعـل عالیهـا سـافلها، ماءجناحه، حتّى بلغ بِهِن عنان الس

  )3(إلا امرأته كانت فیمن هلك.، من أهله
 أجمعین إلا امرأته :  uنجاة أهل لوط - 4

ـــوط فنجـــاهم االله ســـبحانه وتعـــالى  لقـــد أرســـل االله ـــى القـــوم  المجـــرمین إلا آل ل العـــذاب إل
: ولفیقـــــ االله عـــــز وجـــــل یخبرنـــــاكمـــــا  ،كـــــیننـــــت مـــــن الغـــــابرین المهلَ اك أجمعـــــین مـــــا عـــــدا امرأتـــــه

M9876543L] :أما أهـل لـوط]57النمل ،u المقصـودین
 كــان لــه ابنتــان متزوجتــانقیــل: و لــم تتزوجــا،  ابنتــان لــه بكــرالآیــة الكریمــة الــذین نجــاهم االله ، فــي 

   .)4(أهل القریة واالله أعلم زوجیهما و  فهلكتا مع  ، uامتنع زوجاهما من الخروج مع لوطغیرهما 

                                                           
  بتصرف . 15/443)  تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري  1(
  بتصرف . 1/92) أصول الإیمان ووصف العذاب/محمد عبد الوهاب 2(
   1/527) انظر : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان/السعدي 3(
  بتصرف 8/236) التحریر والتنویر/ابن عاشور 4(
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أن یسري بهم لیلا لیبعدوا عن االله سبحانه وتعالى  أمره، كما بأهلهuخرج لوط  وعندما
¢   £  ¤  ¥  ¦  §  Mفي مشهد صوّره القرآن الكریم حیث یقول االله تعـالى: القریة، 

 °   ̄ ®   ¬  «  ª  ©  ¨L :امتثلـــوا إلــى مــا أمـــر وا و رَ فسَــ] 65[الحجــر
  إلا امرأته التفتت فأصابها ما أصاب القوم.االله عز وجل ولم یلتفت منهم أحداً 

 ، وأدخلهـم االله برحمتـه وكـانوا مـنمـن فضـل االله علـیهم ومنتـه نجواوابنتیه ف uأما لوط 
وبـر، وسـرور، وثنـاء، ، النائلین كل خیر وسـعادةوجعلهم من من جمیع المخاوف، ، أمنهم الآمنین

الهم، وأصلح االله فاسدهم، والصـلاح من الصالحین، الذین صلحت أعمالهم وزكت أحو  موذلك لأنه
كما أن الفسـاد، سـبب لحرمانـه الرحمـة والخیـر، وأعظـم النـاس ، هو السبب لدخول العبد برحمة االله

  )1(االله بالصالحین  صلاحا، الأنبیاء علیهم السلام ولهذا یصفهم 
عنـد  طلعـت الشـمس، فكانـت عـاقبتهم جمیعـاً حـین رجل واحـدقومه  من uلوط لم یتبع

د وقـد كـان صَـومـن البـأس الشـدید مـا لا یمكـن أن یُ ، درَ جاءهم من أمر االله ما لا یُ تماماً، ف هاشروق
  ]81 :هود[MìëêéèçæL: عذابهم الصبح لقوله تعالى

أن یصــعد إلــى رأس الجبــل الــذي هنــاك  uا لــوطالكتــاب: أن الملائكــة أمــرو  أهــلوعنــد 
وا اذهــب فإنــا ننتظــرك حتــى تصــیر إلیهــا فقــال، قریبــة مــنهم فاســتبعده، وســألهم أن یــذهب إلــى قریــةٍ 

غــو زغــر، فلمــا أو  إلــى قریــة " صــوعر "uفــذكروا أنــه ذهــب، ل بهــم العــذابحِــوتسـتقر فیهــا، ثــم نُ 
  .)2(العذاب. القوم المجرمبن أشرقت الشمس نزل ب

أعلــن و ، فقــد أخبــر االله عنهــا أن االله لــم ینجهــا، فهلكــت مــع قــوم لــوط uأمــا امــرأة لــوط 
_  `  M  e  d      c  b   a یقــــــول االله تعــــــالى :ف لتحــــــریمالقــــــرآن فــــــي ســــــورة ا

  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  hg  f
    z  y    x  w  vL]:عنهـا: إنهـا  وقـال المفسـرون، كانت كـافرة هاأن  ]10التحریم 

لالتفات لقولـه رغم الأمر من االله بعدم اولعل ذلك سبب التفاتها ، ظهر الإیمانسر الكفر وتُ كانت تٌ 
وفـي .)3(هـا تلفتـت لأنها كانت غیر موقنة بنزول العذاب على قومتعالى: " ولا یتلفت منكم أحد " ف

" والمقصـــود بالغـــابرین:  إلا امرأتـــه قـــدرنا إنهـــا لمـــن الغـــابرینآیـــة أخـــرى یقـــول االله تعـــالى عنهـــا:  "

                                                           
  . 23/138لكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان/عبد الرحمن  السعدي)  تیسیر ا1(
  بتصرف. 1/264) قصص الانبیاء/ابن كثیر 2(
  . 8/236 ) التحریر والتنویر/ابن عاشور3(
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، وأصـله مـن الغبـرة، إذا بقـي یقـال: غبـر الشـيء غبـوراً ، البـاقيهـو والغابر:  ،)1(ن في العذابیالباق
  ) 2(لضرع..ي اوهي بقیة اللبن ف

اســـتخدم القـــرآن الكـــریم جمـــع المـــذكر ولـــیس المؤنـــث، فقـــال مـــن الغـــابرین ولـــم یقـــل مـــن و 
ولأنهـا كانـت فـي  ،)3(الرجـال  كـركرهـا إلـى ذِ فضـم ذِ  الرجـال، أنها ممن بقـي مـع ریدلأنه أُ الغابرات 

  .رضى بأعمالهم القبیحة وتساعدهم علیهاقیادة الكفر ترسم له وتدل علیه، وت

تعــالى  االله  حــذر حیــثعبــرة، وكــان الإخبــار عمــا أصــاب قــوم لــوط وامرأتــه مــن أجــل ال
مصیر الذین كذبوا رسولهم، حتى لا یحل بهم ما حـل من مكة ونبههم إلى ضرورة العظة  يمشرك

ـــــــــــــــــرهم. ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى:)4(بغی ـــــــــــــــــي قول ـــــــــــــــــك ف M  X  WV  U  T    S  R  Q وذل

YL]ففي هذه الآیات یخاطب االله تعالى أهل مكة، الذین كانت ، ]138-137: تالصافا
مـا حـدث لقـرى  أن یعقلـوا، مـنهم القرشـیینلهم رحلات الصیف والشتاء إلى الشام والیمن، وخاصـة 

وخاصـة أن هـذه المسـاكن یرونهـا .)5(فیعتبـرونلوط وهم یمرون عن دیارهم المخسوفة في رحلاتهـم 
ــالتجاریــة وهــي تمــر عبوضــوح فــي طریــق قــوافلهم  بحــر المیــت فــي غــور أریحــا فــي ى شــواطئ الل

كــانوا قــد و فلابــد لهــم مــن العظــة والاعتبــار، ، آثــار التــدمیر مــا تــزال موجــودة إلــى الیــومف ،فلســطین
وبـذلك اسـتحكم فـیهم قبـل الإسـلام،  یعرفون قصة قوم لوط وتدمیر االله لمساكنهم مـن طریـق الیهـود

  .)6(الإفحام والتندید

  

                                                           
  . 2/432) انظر :  تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان 1(
  . 8/58) انظر :  التفسیر الوسیط للطنطاوي/محمد سید طنطاوي 2(
  . 12/521الطبري جامع البیان/ابن جریر الطبري    )  تفسیر3(
  بتصرف. 23/138التفسیر المنیر/وهبة الزحیلي   )4(
  . 1/214) انظر : التفیسر المیسر/نخبة من أساتذة التفسیر5(
  . 4/229) أنظر : التفسیر الحدیث/دروزة محمد عزت  6(
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  المطلب الأول
  علاقة آسية بزوجها الكافر فرعون 

هــذا نمــوذج آخــر مــن نمــاذج اجتمــاع النقیضــان فــي العقیــدة بــین الأزواج، ففــي المبحــث 
رت الزوجـــة الكفـــر ولـــم ینفعهـــا الاتصـــال الســـابق كـــان الـــزوج هـــو صـــاحب الهـــدى والإیمـــان، واختـــا

والتواصــل المســتمر مــع الأنبیــاء الأطهــار المصــطفین الأخیــار، فــانزل االله فیهمــا آیــات بینــات تبــین 
خیانتهمــا لنــوح ولــوط علیهمــا الســلام، أمــا فــي هــذا المبحــث فهــو نفســه اجتمــاع الأضــداد المؤقــت 

المؤمنة الصالحة، بینما زوجها هو الكافر وغیر الطبیعي ولكن مع تبادل الأدوار فهنا الزوجة هي 
وهي امرأة واحدة فـي وأي كافر إنه الطاغیة فرعون الملك المتغطرس الظالم الذي ادعى الإلوهیة، 

وضــغط القصــر، ، وســط ضــغط المجتمــعهــذه المــرأة الصــالحة مملكــة عریضــة قویــة، تقــف وحــدها 
توجهــت بقلبهــا لــى الســماء، وضــغط الملــك، وضــغط الحاشــیة  فــي وســط هــذا كلــه رفعــت رأســها إ

  وناجته أن ینجها منهم إلیه. ونادت االله ووجدانها إلى االله معلنة الإسلام له والانقیاد التام لإلوهیته،

الــذكر فــي كتــاب االله الخالــد، الــذي  بــه اســتحقت، فــي التجــرد الله رفیــع إنهــا نمــوذج عــالٍ 
  .هإلى العالم كلالكون، وهي تتنزل من الملأ الأعلى  جنباتتتردد كلماته في 

|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  Mیقول االله تعالى :
   µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L  :التح       ریم]

ه وتحلیلـه تحریمـبعـد  rلرسـولات تبـاع] جاءت هذه الآیـة بعـد الآیـات فـي سـورة التحـریم التـي 11
  الزوجـات، كمـا وتحـذر لـك مرضـاة أزواجـهوحي سماوي، یبتغي فـي ذ ورود قبلأشیاء على نفسه، 

النصـوح،  بالتوبـةهن جهـنم، وأمـر  مـن والتجنـب بـالتحرزهن سره، وأمـر  وإظهار إیذائهمن  لطاهراتا
 المفسـدین قـرب والمعرفـة، وأن الإیمـان بـدون نافعة غیر القرابة أن وبیانة، القیامیوم  النور تماملإ
  .والإخلاص الصدق وجود مع یضر لا

نوح ولوط الكافرتین فـي كنـف  أولاً عن زوجتيّ  رآن لهن الأمثال فكان المثلثم ضرب الق
ـــم تغـــن عنهمـــا قرابتهمـــا للرســـل مـــن االله شـــیئا، ثـــموكیـــف الأنبیـــاء،  ـــة  مـــرأةلضـــرب مـــثلاً ل ل المؤمن

لتـتم العظـة والعبـرة لأمهـات المـؤمنین خاصـة ولنسـاء  )1(الصالحة في كنف الرجل الطاغیة فرعـون
  .المسلمین  عامة

من هي هـذه المـرأة ؟؟ التـي ضُـربت مـثلاً لأمهـات المـؤمنین خاصـةً، ولنسـاء المسـلمین ف
  ، فرعون یوسف الأول، وهو بن عبید بن الریان بن الولیدعامةـ؟؟ والجواب هي: آسیة بنت مزاحم 

                                                           
  بتصرف . 4/373) تفسیر مقاتل/مقاتل  بن سلیمان 1(
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كلــف االله فلمــا  )1(وقیــل: كانــت مــن بنــي إســرائیل مــن ســبط موســى، وقیــل: كانــت عمتــه
 فرعــونوكــان عمــره طــویلا، وكــان أعتــى ، ون مصــر الولیــد بــن مصــعبفرعــ موســى بالرســالة كــان

  ) 2(بالرسالةأن  یأتیانه وهارون االله موسى أمر هو من وأفجر، و 

ن آسیة بنت زاحم كانت جمیلة جداً فلما وُصفت  لفرعون مصر أحب أن یتزوجها قیل إ
بهـا أَخـذه االله فلـم  هـا فلمـا هـمّ فـت إِلیـه ودخـل علیجزیلـة، وزُ  أمـوالاً هلهـا لكنه بذل لأعلى كره منها، 

وقیـل :عـن ابـن )3(الجمالهـا منهـا بـالنظر إِلیـه يّ ن قـد رضـاكـوَ  ،حالـه معهـاهكذا  كانو  ،یقدر علیها
  )4(ماعهمن جِ  أي نجني)  ونجني من فرعون وعمله(دعائها: في tعباس 

ومــن خــلال ورود خبرهــا  فــي القــرآن الكــریم سأســلط الضــوء علــى العلاقــة بــین الــزوجین 
  آسیة الصالحة وفرعون  الطاغیة من خلال النقاط الآتیة: 

  آسیة زوج فرعون تكون سبباً في نجاة موسى  من الذبح  - 1

حین ألقت أم موسى ولدها موسى في الیم بـوحي مـن االله عـز وجـل، خوفـاً مـن أن یقتلـه 
 یغتســلنفرعــون، وصــل التــابوت إلــى قصــر موســى عبــر الــیم، فكانــت جــواري  آســیة امــرأة فرعــون 

  أراد ، فوجــدن التــابوت، فأدخلنــه إلــى آســیة، فوقعــت علیــه رحمتهــا وحنینهــا، فلمــا أخبــرت بــه فرعــون
  فقـــد قالـــت لـــه لا تقتلـــوه عســـى أن ینفعنـــا أو نتخـــذه ) 5(أن یذبحـــه، فلـــم تـــزل تكلمـــه حتـــى تركـــه لهـــا.

، فأما أنا فلا فاستحباه فرعون وألقى االله علیه محبته ورأفته، وقال لامرأته: عسى أن ینفعك) 6(ولداً 
آســیة لــو أن عــدو االله قــال فــي موســى كمــا قالــت امرأتــه  : " قــالt  ابــن عبــاس . وعــنأریــد نفعــه

  ) 7(. "لشقاء الذي كتبه االله علیهأبى إلا النفعه االله به، ولكنه  )عسى أن ینفعنا(

محبتـه  االله وقـعأباشـر حبـه قلبهـا، وكـذلك ى موسـى علـمنـذ وقـع نظرهـا امـرأة فرعـون أما 
ولـولا "، قـرت عـین لـي ولـك لا تقتلـوه."  فسـبقت بقولهـا، ولكنها كانت أضعف قلبا، قلب فرعون في

 )8("  قـرت عـین لـي ولـك"لـم تقـل، هـي من قلب فرعون ما أخذ من قلبها أنها علمت أنه أخذ شعبةً 
  .وهذه المرة الأولى التي أنقذته بها من قتل فرعون

                                                           
  بتصرف 15/217باب في علوم الكتاب/عمر بن علي بن عادل )   الل1(
   1/150) انظر : الكامل في التاریخ/علي الشیباني 2(
   1/74) الأنس الجلیل/عبد الرحمن الحنبلي  3(
  8/298) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور/جلال الدین السیوطي  4(
  بتصرف 8/5487) الهدایة إلى بلوغ النهایة/أبو طالب مكي  5(
  3/84) البدء والتاریخ/المطهر بن طاهر المقدسي 6(
   3/391) انظر : التفسیر الوسیط/الواحدي   7(
  بتصرف 2/54) لطائف الإشارات/عبد الكریم القشیري 8(
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تحرك لحیة فرعون، فعندما  یوم نتفوذلك ومرة ثانیة تنقذ آسیة موسى من ذبح فرعون، 
فرعون، وقالت: خـذه، فلمـا أخـذه إلیـه  ثم ناولته ترقصه وتلعب به وكبر قلیلاً أخذت آسیة الغلام، 

إنمـا هـو صـبي لا یعقـل، : قالـت آسـیةف) 1(بالـذباحینعلـيّ أخذ موسى بلحیته فنتفهـا، فقـال فرعـون: 
  .فلم یمتنع عن إرادة ذبحه لم یكن مقنعاً لفرعون ،  ولكن یبدو أن الأمروإنما صنع هذا من صباه

أضع له من هي أكثر حلیاً مني، فسقد علمت أنه لیس في أهل مصر فقالت له آسیة : 
ــإن أخــذ الیــاقوت فهــو یعقــل فاذبحــه، وإن أخــذ الجمــر فإنــه  حلیــا مــن الیــاقوت، وأضــع لــه جمــرا، ف

  .)2(فأخرجت له یاقوتها ووضعت له طستا من جمرلا یعقل،  صبي
ونجـا  فطرحها موسى في فیه، فأحرقـت لسـانه،، ، فطرح في یده جمرةuفجاء جبرائیل 

لذلك طلب من ربـه أن یحلـل عقـدةً ، من فرعون، ولكن ثقل لسانه إثر ذلك وبقي هكذا طول حیاته
M  ³  ² تعـالى علـى لسـانه: یقـول االله من لسانه  حین كلفه االله سبحانه وتعـالى بالرسـالة، ف

¶     µ   ´    º  ¹  ¸L :3(]28-27[ طه(  

جـد بالتـابوت بـین مـاء لمّـا وُ بهذا الاسـم، ف uوآسیة امرأة فرعون هي التي سمت موسى
 برِ الشـجر، فعُـ في تلـك اللغـة" شى " الماء، و في لغة القبط" مو"فإنّ ، لحالناسب الاسم ا وشجر

  .)4(موسىسي فأصبح اسمه  إلى من شي

  إیمان آسیة  وولاءٌ وبراءٌ الله  - 2

لقد رأت آسیة امرأة فرعون عـذاب فرعـون لماشـطة القصـر، لأنهـا آمنـت بـاالله عـز وجـل، 
وشاهدت بأم عینهـا كیـف تمسـكت الماشـطة بمعتقـدها بـاالله، ورفضـت أن تجعـل فرعـون إلههـا رغـم 

  .حجم وفظاعة العذاب الذي ذاقته على ید فرعون حتى ماتت

اشـــطة فرعـــون وهـــم یبشـــرونها یقـــال: إن ســـبب إیمـــان آســـیة، أنهـــا ســـمعت كـــلام أبنـــاء مف
بــالثواب الجزیــل، والعطــاء الــوافر، ثــم أطلعهــا االله تعــالى علــى مقــام الماشــطة بعــد وفاتهــا؛ فــازدادت 

  )5(إیمانا، ورسوخا.

تعــیش معــه، لكنهــا لــم كانــت  أنهــا مــن  رغم البــو مــن ظلــم فرعــون، وعملــه،  آســیة تبــرأت
تـارون الإیمـان بـاالله لا یثنـیهم عـن ذلـك شـيء، الذین یخ تتأثر بضلاله، فجعلها االله مثلا للمؤمنین؛

                                                           
  .13/254) الجامع لأحكام القرآن/أبو عبد االله القرطبي1(
 بتصرف. 4/4630) الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي أبو طالب 2(
  بتصرف.  18/300) تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري  3(
  بتصرف. 1/231) وسائل الوصول إلى شمائل الرسول/یوسف بن إسماعیل النبهاني  4(
  بتصرف. 4/394)  تفسیر ابن كثیر/إسماعیل ابن كثیر 5(
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حــین أطاعــت  ،كفــره   امرأتــه مــا ضــرفأعتــى أهــل الأرض علــى االله وأبعــده منــه، فــرغم أن فرعــون 
وأنـه لا یضـر المـؤمن أن یعاشـر الكـافرین )1(إلا بذنبـه أن االله حكـم عـدل لا یؤاخـذ أحـدا ً  علمنربها ل
االله مـا ضـر كفـر  لا یشـاركهم الظلـم، ولا یعیـنهم علیـه، فـومة، إذا كان محتاجا إلیهم، ما دام والظل  

  .أبدا فرعون آسیة

تقصـد موسـى أم السـحرة ؟ وهـي متابعـة  تسأل مـن غلـب؟ هذه المرأة الصالحة كانتفقد 
قــال ، ولهــذا فیقــال: غلــب موســى وهــارون. فتقــول: آمنــت بــرب موســى وهــارون لمجریــات الأمــور،

  )2(ت امرأة فرعون آسیة باالله لما غلب موسى السحرة آمن: المفسرون
: انظـــروا أعظـــم صـــخرة تجـــدونها، فـــإن  فأرســـل إلیهـــا فقـــالعلـــم فرعـــون بإیمـــان امرأتـــه، 

؛ ي فألقوهــا علیهــا، وإن رجعــت عــن قولهــا فهــي امرأتــ -یقصــد علــى إیمانهــا  -مضــت علــى قولهــا
فـانتزع االله  فلما أتوها رفعت بصرها إلى السـماء، فأبصـرت بیتهـا فـي السـماء، فمضـت علـى قولهـا،

  )3(روحها، وألقیت الصخرة على جسد لیس فیه روح.
عنهـــا أظلتهـــا  واب بالشـــمس، فـــإذا انصـــرفذَ عَـــكانـــت امـــرأة فرعـــون تُ وقیـــل فـــي الحـــدیث: (

رب ابـن لـي عنـدك بیتـا فـي  اسـتجابةً لـدعائها " )4()الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بیتها في الجنة
حــین رأت بیتهــا فــي فــي الجنــة، ونســیت مــا هــي فیــه مــن العــذاب، و فأراهــا االله تعــالى بیتهــا )5("الجنـة

ألا تعجبــون مــن  "فقــال:فرآهــا فرعــون وهــي تضــحك، فقــد كــان یحضــر تعــذیبها  ضــحكت، الجنــة 
ــا نعــذبها وهــي تضــحك، جنونهــا  )6(مجنونــة تضــحك، وهــي فــي العــذاب. : إنهــافقــالوا عنــد ذلــك، إنّ

  )7( د جامع ابن طولوننیة امرأة فرعون في القاهرة عوقیل: إن قبر آس
وفیـــه دلیـــل علـــى أن  )8(."رفـــع االله امـــرأة فرعـــون إلـــى الجنـــة فهـــي تأكـــل وتشـــربیـــل " وق

الاســـتعاذة بـــاالله والالتجـــاء إلیـــه ومســـألة الخـــلاص منـــه عنـــد المحـــن والنـــوازل مـــن ســـیر الصـــالحین 
  .)9(والصالحات ودیدن المؤمنین والمؤمنات بیوم الدین

                                                           
  . 12/7584) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب 1(
  . 5/123یر القرآن/الحسین  البغوي  ) معالم التنزیل في تفس2(
  . 23/500) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري    3(
، تعلیق الذهبي على الحدیث: الحدیث صحیح على  2/538) المستدرك على الصحیحین/للحاكم النیسابوري 4(

  شرط الشیخین ولم یخرجاه  .    
  .5/196  معاني القرآن وإعرابه/الزجاج  (5)

  . 3/472انظر :  تفسیر بحر العلوم/أبو اللیث السمرقندي   )6(
  . 1/38) انظر : الإشارات إلى معرفة الزیارات/علي بن أبي بكر الهروي  7(
  . 5/389إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري/أحمد القسطلاني  )8(
  بتصرف. 1/243) حسن الأسوة/محمد صدیق خان 9(
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  بنت مزاحم على نساء العالمینفضل  الزوجة الصالحة آسیة  - 3

ونســاء أهــل الجنــة یتفاضــلن، وســیدات نســاء آســیة زوج فرعــون مــن نســاء أهــل الجنــة،  
فـي rخـط رسـول االله : فعـن ابـن عبـاس قـال، وآسـیة ،: خدیجـة، وفاطمـة، ومـریمأربعـة  أهل الجنة

أفضل نساء أهـل  االله ورسوله أعلم. قال: ": " تدرون ما هذا؟ " قالوا: ثم قال رض أربعة أخططالأ
ـــة عمـــر  ـــد، فاطمـــة بنـــت محمـــد، ومـــریم ابن ـــة خدیجـــة بنـــت خویل ان، وآســـیة بنـــت مـــزاحم امـــرأة الجن

  )1(".فرعون

كمــل مــن الرجــال كثیــر، ولــم یكمــل مــن النســاء إِلا  (: قــالr وفــي الصــحیح أن النبــي 
  )2()وفاطمة بنت محمد ، وخدیجة بنت خویلد، ومریم بنت عمران، أربع: آسیة زوجة فرعون

                                                           
،سلسلة الأحادیث 4/409،مسند أحمد/للإمام أحمد 1/221بن سلیمان الأشقر   ) الجنة والنار/عمر1(

   1508ح  4/13الصحیحة  
  4/1886، صحیح مسلم/باب فضائل خدیجة 4/158)  صحیح البخاري/باب "وضر االله مثلا للذین"2(
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  المبحث الرابع
  الأزواج بين الخطيئة والتوبة

  
  :وفیه مطلبان

  .: علاقة آدم بحواء علیهما السلام المطلب الأول
  .المطلب الثاني: علاقة عزیز مصر بزلیخا
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  لالمطلب الأو
  آدم وحواء عليهما السلام بين الخطيئة والتوبة: 

مـــــن uمـــــن روحــــه، وســـــماه آدم  هــــو أبـــــو البشــــر خلقـــــه االله بیدیــــه ونفـــــخ فیــــهuآدم 
ــمْرَة فــي الإنســان، والبیــاضُ الشــدیدُ فــي الإبــل. یقــال: بعیــر آدم وناقــة والأدمــة: )1(الأدمــة وهــي السُّ

وَقیـــل مـــن أَدِیـــم الأَرْض وَقیـــل اسْـــمه مـــن اســـم الأرض ) 2(أدمـــاء. وإنمـــا سُـــمّي أبـــو البشـــر آدمَ للونـــه
مختلفـة مـن  عواالله تَعَـالَى خلقـه مـن أَنـواع متضـادة وطبـا ،الرَّابِعَة أَدِیم لأن مادته منها فنُسـبَ إلیهـا

  .تراب الأَرض، فجاء فیه من كل شيء فیها
ســـمي آدم لأنـــه خلـــق مـــن أدیـــم الأرض كلهـــا أحمرهـــا وأســـودها : " tعـــن ابـــن عبـــاسف 

ــــده الأســــود والأحمــــر والطیــــب والخبیــــث. وقیــــل: إنــــه اســــمٌ  ــــذلك كــــان فــــي ول  وطیبهــــا وخبیثهــــا، فل
  )3("أعجمي

وَلمــا أهلكهــم االله ، الطــم والــرم : وَقیــل، الْجــنّ والــبن: ســكان الأَرض قبلــه الْجــن، وَقیــلوكــان 
, -  .  M: ، ولــــذلك قالــــت الملائكــــة)4(وســــفكهم الــــدماء جعــــل آدم بــــدلهم لفســــادهم فیــــالأرض

     >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4   3  2  1  0  /L 
لـیس ، وأسكنه الْجنَّة، فكـان یمشـي فیهـا وحشـیا، فیه من روحه ثم خلقه االله  وصوَره  ونفخ] 30: الْبَقَرَة[

هـا االله تَعَـالَى مـن ضـلعه، قفَاستیقظ فوجد عند رأسه امرأة قَاعـدة، خل نومةً  مفنا ،له فیها زوج یسكن إِلیها
  )5(لتسكن إليَ : قَالَت ؟ وَلم خلقت : امْرَأَة، قَالَ : فَقَالَت؟ فَسَأَلَهَا مَا أنت 

مبلغ علمه فسألوه مَا اسْمهَا ؟ قَـالَ : حَـوَّاء، قـَالُوا: لـم سـمیت  ما لاَئِكَة معرفةفأرادت الْمَ  
  )6(.حَوَّاء؟قَالَ :لأَِنَّهَا خُلقت من شَيْء حَيّ 

M  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  tةالآیـــومقتضــى ظــاهر 
  ¤  £  ¢  ¡L :م أَن خلــق حــواء كــان قبــل دخــول آد الظــاهر یقتضــى] 19[الأعــراف

u  7(إِلَى الْجنَّة واالله أعلم(.  

                                                           
  . 125\1) انظر : الكشاف عن غوامض حقائق التنزیل/للزمخشري جار االله 1(
  .333\ 1ن  نظرات جدیدة في تفسیر ألفاظ قرآنیة/الفراهي  ) مفردات القرآ2(
  .2/174) غرائب القرآن ورغائب الفرقان/للنیسابوري  3(
  . 1/82)  انظر :  سمط النجوم العوالي في أنباء الاوا ئل/عبد الملك العصامي 4(
  بتصرف. 2/1212) الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب  5(
  . 1/253المحیط في التفسیر/أبو حیان الأندلسي   ) انظر : البحر6(
  .1/264) آكام المرجان في أحكام الجنان/محمد الشبلي 7(
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قد خلـق االله تعـالى حـوّاء مـن جنبـه الأیسـر وهـو نـائم، مـن ضـلعه ممـا یلـى الشّرسـوف، و 
وَلـَو آذاه لمـا عطـف رجـل ، إِنَّه لم یؤذه أَخـذ الضـلع شَـیْئا: وَقیلولثم مَكَانَهُ لحم، ، وهو ضلع أعوج
إلاّ أنهـا أرقّ منـه جلـدا، وأحسـن ، نه وجمالـهفكانـت  حـواء علـى طـول آدم وحسـ، )1(على امـرأَة أبـدا

، صـوتا، ولهــا ضــفائر مرصّــعة محشــوّة بالمســك تسـمع لــذوائبها خشخشــة، وحــین جلســت عنــد رأســه
  .)2(تمكّن حبّها من قلبه؛ ومال إلیها وألفهافوانتبه فرآها، 

ـــلَ مِنْ  ) 3(تـــى حـــوّاء أم: قـــال: یـــا ربّ، مـــن هـــذه؟ قـــال ـــه تعـــالى "وَجَعَ ـــا وهـــذا معنـــى قول هَ
وهـــذا ســـر حـــب الرجـــل للمـــرأة ، زَوْجَهــَـا"، ووضـــع محبتهـــا والعطـــف علیهـــا فـــي قلـــب آدم  منـــذ رآهـــا

ــــه نحوهــــا و  ــــه تَعَــــالَىهــــو وعاطفت M  H  G  F  E  D   C  B  A: مصــــداقَ قَول
  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N   M  LK  J  I

 _  ^  ]  \  [  ZL]189:الأعراف[  

صة آدم وحواء علیهما السلام مساحةً لا بأس بهـا فـي سـور عدیـدة، أفرد القرآن الكریم لق
یمكــن مــن هــذه القصــة التعــرف إلــى حیــاة أبینــا آدم  وأمنــا حــواء علیهمــا الســلام وطبیعــة العلاقــة 

  بینهما من خلال النقاط التالیة :
  الرجیم لآدم وزوجه إبلیسحكایة عداوة  - 1

یأتیــه  إبلــیسكــان ، ن صلصــال كالفخــارثــمَّ تَركــه بِــلاَ روح مــ uآدم  Uلمــا صــوَر االله 
، وَیخـرج مـن دبـره هویـدخل مـن فیـ، له فیظْهر له صـوت صلصـلة كظهـوره مـن الفخـارجفیضربه بر 

خ ثــمَّ ) 4("  لطت عَلَیْــك لأهلكنـك وَلَــئِن سـلطت عَلــيّ لأعصـینكلأمــر مَـا خلقــت، لـَئِن سُــ:" وَیقـول فــ ن
ة،  ـــ وم الجمعَ ـــ رّوح ی ـــ ل ه ا یـــ نـــت مـــن روح االله عز ف الى: ف وجـــلوكا قـــول االله تعـــ ¾  M ی

  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿L  :هنّـفنظـرت الْملائكـة إِلیـه كأَ ] 29[الحجر 
س فــــأبى أَن یكــــون مــــع یإِلاَّ إِبلِــــ ،لىاالْفضــــة البیضــــاء، فســــقطت كلهــــا ســــجوداً كمــــا أَمــــرهم االله تعــــ

ن لي طائعا فبعداً فعصیتني وَلم تكإذ أمرتك،  قال االله تعالى: ما منعك أَن تسجد لآدمفالساجدین، 
  .)5(الرجیم لبني آدم  إبلیس(أَنَاْ خَیْرٌمِنْهُ) ومن هنا بدأت عداوة  : فقال إِبلیس، سحقاو لَك 

                                                           
  بتصرف. 1/393) تفسیر القرآن/للسمعاني 1(
  بتصرف. 1/229) جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري  2(
 .13/13 ) نهایة الأرب في فنون الأدب/أحمد بن عبد الوهاب النویري 3(
  بتصرف. 1/65) الفوائد لابن القیم/ابن القیم الجوزیة 4(
  . 1/77) انظر :  البدایة والنهایة/لابن كثیر  5(
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وهــذه معصــیة إبلــیس علیــه لعنــة االله، فقــد امتنــع عــن أمــر االله تكبــراً واتهامــاً لهــذا الأمــر 
رد معصـیة وإنمـا أصـبح ، ولهـذا لـم یصـبح الأمـر مجـuمنـه لآدم  نالحكمـة والعلـم حسـداً مبالخلو 

  .)1(قدحاوذماً في علم االله وحكمته ً 

أن النــار خیــرٌ مـــن الطــین، وهــذا غیـــر  فــي بنـــاءً علــى قیاســه الباطـــلإبلــیس  عصــاقــد و 
صحیح، فإن الطـین والتـراب خیـر مـن النـار، فالنـار طبعهـا الفسـاد والإتـلاف، والتـراب طبعـه النفـع 

راب طبعــه الرزانــة والســكون، والتــراب یخلــق االله فیــه والإنبــات، والنــار طبعهــا الخفــة والطــیش، والتــ
أرزاق الحیــوان ولباســهم ومســاكنهم، بخــلاف النــار التــي تحــرق كــل شــيء، والتــراب إذا وضــع فیــه 

الأرض وصفها  ، كما أن بخلاف النار التي تأكل كل ما یوضع فیها، الحب أخرجه أضعافاً كثیرة
وأودع االله فــي الأرض مــن المنــافع والأقــوات، والثمــار  مذهبــة للبركــة،فهــي  النــار مــااالله بالبركــة، أ

  )2(والأشجار، والمعادن والعیون، والنبات والحیوان، ما لم یودع في النار شیئاً منه

M     é: بني آدم أجمعین إلا العباد المخلصین قـائلاً  نثم أقسم اللعین بعزة االله لیغوی

ë  êL :دم من لـن یسـتطیع أن یغویـه ] وهو مع هذا یعلم أن هناك من بني آ82[ص

 Mð  ï  î  íLفلـــذلك أردف قســـمه باســـتثناء كمـــا أخبـــر المـــولى عـــز وجـــل : 
  )3(.عز وجل أي المعصومین من الغوایة، أو المخلصین قلوبهم وأعمالهم الله ]83[ص:

ــدَة وكفــر الفــرق بــین معصــیة إبلــیس فــي تفصــیل و ، فكانــت معصــیة إبلــیس معصــیة معانَ
لكـن آدم عصـى و ، وجاء بحیثیة رفض الأمـر ولـم یتـبوعاند یس عصى إبل: نقول .ومعصیة آدم؟

، التوبـــة، فتیـــب علیـــه، وأمـــا إبلـــیس فســـأل النظـــرة uآدم ســـأللقـــد ف)4(وأقــر بالـــذنب وطلـــب المغفـــرة
  .)5(رفاُنظِ 

  آدم وحواء بازلال الشیطان لهما :الزوجین  خطیئة - 2

سـبحانه وتعـالى االله ا ولحكمة أرادهـ ،أسكنهما الجنة uحین خلق االله حواء لتؤنس آدم 
¥  ¦  §  M : فیقـول االله تعـالىuكانت الأوامر والنواهي واختبار العزیمة والطاعـة لآدم 

                                                           
  بتصرف. 1/45) الحد الفاصل بین الإیمان والكفر/عبد الرحمن الیوسف 1(
  . 1/568) انظر : موسوعة فقه القلوب/محمد التویجري  2(
  . 1/218هاب الدین الألوسي ) تفسیر الألوسي روح المعاني/ش3(
  .2/322) معاني القرآن وإعرابه/للزجاج 4(
  .3/659) الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار/یحیى العمراني  5(
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  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨L  
والتمتـع بمـا فیهـا حیـث ، االله سبحانه وتعالى بسـكن الجنـةهنا لآدم وزوجه من مر ] فالأ35[البقرة: 
  .)1(لأنفسهما  لمٌ ا عن الأكل من شجرة معینة، فالأكل منها ظُ نهاهملكن شاءا، و 

وطرده مـن االله غوایة بعد لعنه البآدم وذریته تعهد  ،فقدلهما بالمرصاد كانالشیطان ولأن 
فنفـذ قضـاء االله ، بخداعـه وحیلـه وغـرهم بـالیمین الفـاجرة الكاذبـةآدم وحواء  الجنة، فاستدرج اللعین 

  ) 2(بعد معصیتهما ى دار أخرى هي دار الامتحان والابتلاء إل وا تعالى وقدره لیهبط

واســتغل الملعــون تمنــي آدم ، عمــل إبلــیس الــرجیم علــى مــا تعهــده مــن غوایــة آدم وذریتــه
حـین دخـل الْجنَّـة  uعَـن بعـض أهـل الْعلـم أَن آدم  الخلد في الجنة فـدخل إلیـه مـن هـذا البـاب، ف

 ا سـمعهمـالله منهـا قـَال لـو أَن لـي خلـدا فیهـا، فـاغتنم إِبلِـیس وَمَا أعطاه ا، ها من الكرامةیورأى ما فِ 
 ،اكَــلَ إِذا أكلــت مِنْهَــا كنــت مَ  یَــا آدم، هَــل أدلــك علــى شَــجَرَةٍ ، وقــال لــه : )3(ل الْخلــدبَــفأَتــَاه مــن قِ  نــهم

یـده ؟ كان كلام إبلیس الرجیم موجهـاً إلـى آدم وحـواء معـاً بمـا تفوَتَكون من الخالدین فَلاَ تَمُوت أبداً 
وبهــذا الیمــین الكــاذب الــذي ، وحلــف لهمــا علــى ذلــك{إِنِّــي لَكمَــا لمــن الناصــحین}،  الآیــة الكریمــة 

  .أمام آدم  )4(كان إبلیس أول من حلف باالله كاذباحلفه إبلیس لآدم وحواء 

ذلك یبـدي لهمـا مـا تـوارى بـو كان اللعین كل همه أن یعصي آدم ربـه  بأكلـه مـن الشـجرة 
علـــم أَن لهمـــا ســـوآت لمـــا كـــان یقـــرأ مـــن كتـــاب كـــان یقـــد فیهتـــك لباســـهما، و  ،عنهمـــا مـــن ســـوآتهما

  .ذلكبیعلم لم یكن آدم ، بینما )5(الْملائكَة

 أبــىوالأقاویـل التــي تــتهم حــواء بأنهــا ســبب إخـراج آدم مــن الجنــة مفادهــا : أن آدم بدایــةً 
، فـَإِنِّي قـد أكلـت فلـم یضـرني لفتقـدمت حَـوَّاء فَأكلـت منهـا ثـمَّ قَالـت یـا آدم كُـ، الشـجرة أَن یَأْكل من

أكل آدم بدت لَهما سوآتهما فطفقا یخصفان علیهما مـن ورق الْجنَّـة ثـم جعـلا یلصـقان علیهمـا  مافل
  )6(من ورق التِّین

                                                           
  .1/138) التفسیر المنیر/للزحیلي  1(
  .2/461) معارج القبول بشرح سلم الوصول/حافظ الحكمي  2(
  .1/264الجنان/محمد الشبلي    ) انظر :آكام المرجان في أحكام3(
  .2/32) تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان 4(
 بتصرف. 1/526) جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 5(
  .1/526) تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري 6(
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: لمــا أكــل آدم مــن الشــجرة قیــل لــه:"  قــال tابــن عبــاس ویؤكــد تهمــة حــواء هــذه حــدیث
قــال: فــإني قــد أعقبتهــا أن لا تحمــل إلا  تنــيرَ أكلــتَ مــن الشــجرة التــي نهیتــك عنهــا؟ قــال: حــواء أمَ 

  . " علیك وعلى ولدك )1(قال: فرنَّت حواءُ عند ذلك، فقیل لها: الرنَّةُ ، كُرهاً ولا تضعُ إلا كُرهاً 
  آدم وحواء وهبوطهما من الجنة : الزوجین توبة االله  قبول - 3

یث لأبـيّ یتوارى من سوءته التي انكشفت، وفي حـد حین بدت سوءة آدم هرب في الجنة
كـان آدم رجـلاً طـُوالاً كأنـه نخلـة سـحوق، كثیـر شـعر " : یصـف موقـف آدم حینهـا یقـول  بن كعـب

الرأس، فلما وقع فیما وقع فیه من الخطیئة بدت له عورته عند ذلك وكـان لا یراهـا، فـانطلق هاربـاً 
، مرسـلتك في الجنة، فتعلقت برأسـه شـجرة مـن شـجر الجنـة. فقـال لهـا: أرسـلیني. فقالـت: إنـي غیـر

  )2(فناداه ربه عز وجل: یا آدم أمنِّي تفر؟ قال: یا رب إني استحییتك.

عــن أكــل ثمــرة الشــجرة التــي  لــم أنهكمــامعاتبــاً: أ دم وحــواءَ لآاالله ســبحانه وتعــالى ثــم قــال 
داً سعداوته لكما بترك السجود لآدم ح ظهرمكما أن إبلیس لكما عدوٌ مبین، قد أعلِ وأُ ، أكلتما ثمرها

  .)3(وبغیاً 

وأدركـــا عظـــیم مـــا ، وخاصـــة وقـــد بـــدت عوراتهمـــاانقشـــعت غمامـــة الغفلـــة عنهما،عنـــدها 
ــــــیس، فنــــــدما غایــــــة النــــــدم وقــــــالا ، صــــــنعا   :وأنهمــــــا قــــــد عصــــــیا ربهمــــــا بطاعتهمــــــا لعــــــدو االله إبل

 M  ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "L :ن هــــــــــذهإ] 23[الأعــــــــــراف 
م وزوجــه علیهمــا الســلام، ویتبــین مــن كلامهمــا حــرارة الأســى، وعظــیم النــدم مــن آدالألفــاظ تحمــل 

استسلامهما وانكسارهما بین یدي ربهما، طالبین المغفرة والرحمة، وإلا كانا من الخاسرین لأنفسـهم 
بظلمهم وعصیانهم، إنه موقف النادم على المعصیة، العائد إلى ربه، المعترف بذنبه، المتذلل بین 

  .)4(إلیه  ویتوسل مولاه یطلب رحمته وصفحه، یديّ 

إبلیس، فانخـدعا بـ، یتصوران أن یقسم أحـد بـاالله عـز وجـل وهـو كـاذب آدم وحواء لم یكن
 مـامنه، فتقبل االله منه اذه المخالفة له والتعدي على ما مُنععن هوالمغفرة  العفو من ربهما طلباثم 

أي اصـطفاه ربـه ] 122[طـه:  M  ¬  «  ª  ©   ̈ §L ما وهـذا مـا تفیـده الآیـةتوبته

                                                           
بكاء، وأنها )  رنت المرأة ترن رنینا: أي صوتت وصاحت من الحزن والجزع. والرنة : الصیحة الحزینة عند ال1(

  .2/317تكون مع البلاء والشدة ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها 
  بتصرف. 1/88) التعلیقات السنیة على العقیدة الواسطیة/فیصل ابن المبارك  2(
  .12/355)   تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري 3(
  .88) انظر:  التوسل في كتاب االله/طلال عرق سوس/4(
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توبتـه التـي  تلـك هـيوالعمـل بطاعتـه، و ، فرزقه الرجوع إلـى مـا یرضـى عنـه، ن بعد معصیته إیاهم
  )1(ها.ل وفقه إلیها، و علیه، وهداه االله تابها 

ولكن النعیم الذي تمنى آدم الخلد فیه بالجنة قد انتهى،  فیقول المولى عز وجل في هذا 
½  ¾    «  ¼   ¯  °  ±   M   º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³²الموقــف: 

 Ã  Â  Á  À  ¿ L ]صدر الأمر إلى الخصمین اللدودین أن یهبطـا  ] وبهذا123: طه
فلــم یعــد هنــاك عــذر لآدم وبنیــه مــن بعــده أن ، وبــذلك أُعلنــت الخصــومة فــي الثقلــین ،رضالأإلــى 

وأُعلن هذا الأمر العلـوي فـي ، ومن حیث لا أدري. فقد درى، خذت على غرةیقول أحد منهم إنما أُ 
الملائكــــة  دوَت بــــه الســــماوات والأرضــــون، وشــــهده إعــــلان) عضــــكم لــــبعض عــــدو(ب د كلــــه:الوجــــو 

  )2( أجمعون

ویشـــعر آدم بأســـى مـــا حُـــرم منـــه مـــن نعـــیم الجنـــة، فیحـــاول أن یعمـــل علـــى اســـتردادها، 
  : فــي قولـه تعــالى tســعید بـن جبیـر عــن ابـن عبـاس ویعـرف طریـق العــودة إلیهـا، وعـن هــذا یـروي

 M      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ö  Õ×    Û  Ú  Ù  ØL  :ـــــــــــم ] 37[البقـــــــــــرة قـــــــــــال: أي رب أل
تخلقنــي؟ قــال: بلــى، قــال: أي رب ألــم تــنفخ فــي مــن روحــك؟ قــال: بلــى، قــال: أي رب ألــم تســبق 
رحمتك إليَ قبل غضبك؟ قال: بلـى، قـال: أي رب ألـم تُسـكني جنتـك؟ قـال: بلـى، قـال: رب أرأیـت 

  )3(نعم"إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: 
  خطیئة أبینا وأمنا آدم وحواء عقیدة فاسدة للنصارى  - 4

اســــتخدم النصــــارى خطیئــــة آدم وحــــواء علیهمــــا الســــلام أســــوأ اســــتخدام، فقــــد جعلــــوا فــــي 
تكفیــراً عــن خطیئــة آدم  ،ضــحى بنفســه صــلباً وقــدمها قربانــاً الله uالمســیح  عقیــدتهم المنحرفــة أن

u ابن الإله أنه ویدعون، حین أكل من الشجرة وخرج من الجنة.  

دم التي لم تزد عـن أن تكـون أكـلاً مـن آخطیئة لا یعقله عاقل، فوهذا كلام غیر منطقي 
والمســلمین، ولا  نصــارىباتفــاق ال وهــذا قــد عاقبــه االله علیهــا بإخراجــه مــن الجنــة ،نُهــيَ عنهــا شــجرةٍ 

  " )4(.هینشك أنه عقاب كاف، فالحرمان من الجنة والخروج إلى الكدح والنصب عقاب لیس بال

                                                           
  بتصرف . 18/388تفسیر القرآن/ابن جریر الطبري  )  جامع البیان في 1(
  .4/2355)  انظر : في ظلال القرآن/الشهید سید قطب  2(
  بتصرف. 3/65)الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار/یحیى بن أبي الخیر 3(
  بتصرف. 1/23) مناظرة بین الإسلام والنصرانیة/محمد جمیل غازي 4(
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لمـــاذا یتحمـــل أبنـــاء آدم وزر هـــذه بمـــا یحمـــل إدحـــاض الإدعـــاء،  ومـــن المثیـــر للتســـاؤل
ـــة ـــدَع ؟؟الخطیئ ـــة آدمي النصـــارى كمـــا ی ـــدیهم فـــي الكتـــاب ، أن المســـیح تحمـــل وزر خطیئ ألـــیس ل
  .)1(."ته یُقتلئكل إنسان بخطی، لا یُقتل الآباء عن الأولاد ولا یُقتل الأولاد عن الآباء" المقدس: 

فمــا ذنــب عیســى یُصــلب بــذنب أبیــه فكیــف القــانون العــام یخــالف العقیــدة المعمــول بهــا، 
إن ، فكما تقول نظریة الكنیسة ؟ فلیست هنالك خطیئة مفروضة على الإنسان قبل مولده؟ uآدم

، كانـت خطیئـة شخصـیة، والخـلاص منهـا كـان بالتوبـة المباشـرة فـي یسـر وبســاطةuخطیئـة آدم 
، أیضـاً  لاده خطیئة كذلك شخصیة، والطریق مفتوح للتوبة في یسر وبسـاطةوخطیئة كل ولد من أو 

  .)2(واالله تواب رحیم ، وزره یحمل كل إنسانو 

ألــم یكــن أوفــق لعــدل االله ورحمتــه أن یعفــو عــن عبــاده بــدلاً مــن أن یعاقــب ابنــه الوحیــد 
-عــن خطیئــة آدم، لیُصــلب ویكفِّــر بــه  اللَّــه اتخــذَ عیســى ولــداً أن  كمــا یــدَعي النصــارى، المزعــوم

اللَّـه ســبحانه وتعـالى غــافر الـذنب،قابل التوب،ذوالطــول لا إنــه  -تعـالى االله عمــا یقولـون علــواً كبیـراً 
تكتشــــفه إلا بعــــد حادثــــة  هــــراء والكنیســــة لاهــــذا الثــــم لمــــاذا النصــــارى لا یكتشــــفون .)3(إلــــه إلا هــــو

  )4(الصلب؟ 

نبیـاء علــیهم السـلام كانـت فــى : أن أرواح الأهـذا  مـن أقـبح الأقــوال فـي أصـل معتقــدهمو 
الجحــیم فــى ســجن إبلــیس، مــن عهــد آدم إلــى زمــن المســیح، وكــان إبــراهیم وموســى ونــوح وصــالح 

، وأكلــه مــن الشــجرة، وكــان كلمــا مــات uوهــود معــذبین مســجونین فــى النــار بســبب خطیئــة آدم 
لتكفیر عــن حتــي أنقــذهم المســیح بــا ،واحــد مــن بنــى آدم أخــذه إبلــیس وســجنه فــى النــار بــذنب أبیــه

  .الرجیم إبلیسخطیئة أبیهم حین احتال االله على 

التحم ببطن مریم لیكون هناك ابنا لـه یقدمـه قربانـا الأسخف أن االله احتال على إبلیس و و 
نسبوا للإله قد ف، )5(ر به عن خطیئة آدم ویفك أسر الأنبیاء في جهنم. كم هو قبیح قبیح قولهمكفِّ یُ 

وكــذَبوا االله عــز وجــل فــى ، نــاس وأقلهــم أن یفعلــه بمملوكــه وعبــدهالحــق ســبحانه مــا یــأنف أســقط ال
وغفر له خطیئته، ونسبوه إلى أقبح الظلم، حیث زعموا أنـه سـجن أنبیـاءه  uكونه تاب على آدم 

 ، ونسبوه إلى غایة العجز حیث عجز أن یخلـص،ورسله وأولیاءه فى الجحیم، بسبب خطیئة أبیهم

                                                           
  .24ر التثنیة إصحاح ) الكتاب المقدس سف1(
  بتصرف. 1/61) في ظلال القرآن/الشهید سید قطب 2(
  .10/541) زهرة التفاسیر/أبو زهرة محمد ن أحمد 3(
  .1/271) الأدیان والمذاهب/مناهج جامعة المدینة العالمیة 4(
  بتصرف. 2/284) إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان/ابن قیم الجوزیة  5(
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لـنقص، حیـث خلصـهم مـن العـذاب وا ونسـبوه إلـى غایـة السـفه، ةبقدرته من غیر هـذه الحیلـ أنبیاءه
  )1( وصلبوه وأراقوا دمه ،حتى قتلوه، ابنهبتمكینه أعداءه من 

أهینوهم ولا تظلمـوهم؛ فلقـد ســبوا النصــارى:( أنــه قـال فـيtكـر عـن عمــر بـن الخطـاب ذُ 
سـلام ابـن تیمیـة شـیخ الإ هـذا أیضـاً  ذكـروقـد  ))2(االله عز وجل مسبة ما سبه إیاهـا أحـد مـن البشـر

إلـى االله مـن الظلـم العظـیم مـا لـم ینسـبه إلیـه ت النصـارى لقد نسـبف(  :)t)3من قول معاذ بن جبل 
فهــم مــن أبعــد الأمــم عــن  ،أحــد مــن الأمــم، كمــا ســبوه وشــتموه مســبة مــا ســبه إیاهــا أحــد مــن الأمــم

  ) .)4(توحیده وتمجیده وحمده والثناء علیه
لا أســتطیع أن  "صــلیبیا أغمــض عینیــه عنــه، وقــال: وكــان بعــض أئمــة الإســلام إذا رأى 

  ")5(أملأ عیني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح السب.

إن جهـاد هـؤلاء واجـب شـرعا وعقـلا، فـإنهم عـار، علـى بنـي  " :ولهذا قال عقـلاء الملـوك
  ")6(.آدم، مفسدون للعقول والشرائع

 : أشركا بااللهأنهما  علیهما السلام الافتراء على أن آدم وزوجه - 5

M   H  G  F  E  D   C  B  Aیقـــــول االله تعـــــالي فـــــي كتابـــــه العزیـــــز:
  Y  X   W  V  U  TS  R  Q  P  O  N   M  LK  J  I

  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  ih    g  f  e  d
m  l  k   j  L :190-189[الأعراف [  

ین عنتهمـا ذَ لروایات للأسف غیر صحیحة في أن اتأول البعض في تفسیر هذه الآیة وب
  الآیة في الشرك هما آدم وزوجه حواء علیهما السلام.

ـــأویلات:  ـــى الأرض أُلقیـــت الشـــهوة فـــي نفـــس آدمومـــن هـــذه الت  لمـــا أُهـــبط آدم وحـــواء إل
فقال: إني أخاف أن یكون اللعین  أتاها إبلیسل أي واقعها  فحملت، فلما ثقل الحم ،فأصاب حواء

                                                           
  .1/665وتطورها/سفر بن عبد الرحمن الحواليالعلمانیة نشأتها  )1(
 بتصرف. 1/183) منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب/عبد العزیز آل معمر2(
  .1/265) وسطیة أهل السنة بین الفرق/محمد باكریم محمد  3(
 بتصرف. 2/107) الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح/ابن تیمیة 4(
  . 11/505البخاري/ابن حجر العسقلاني  )  فتح الباري في شرح 5(
 بتصرف. 3/659)  الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة/یحیى بن أبي الخیر 6(
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ن دبــرك أو ومـا یــدریك مـن أیـن یخــرج؟ أمِـل لهــا: قـا، و )1(یـراخنز  الـذي فـي بطنــك بهیمـة أو كلبــا أو
  ؟ أو یشق بطنك فیقتلك؟، فیك

االله أن یجعله  فإن دعوتِ ، إني بمنزلة من االله: ثم عاد إلیها فقال، فخافت حواء من ذلك
  ؟ سهل خروجه علیك تسمیه عبد الحارثخلقا سویا، ویُ 

لعلـــه لهـــا:  ذلـــك لآدم، فقـــال حـــواء  كـــان اســـمه لعنـــه االله فـــي الملائكـــة الحـــارث، فـــذكرت
فلـــم یـــزل بهمـــا حتـــى غرهمـــا، فلمـــا ولـــدت ســـمیاه عبـــد ، فعاودهـــا إبلـــیس، علمـــت صـــاحبنا الـــذي قـــد

  )2(فعاش  الحارث

إبلـیس علیهـا لمـا حملـت حـواء طـاف  (قـال  rرسـول االله عـن tعن سـمرة بـن جنـدب و 
مته عبـد الحـارث فعـاش، وكـان سمیه عبد الحارث، فس: علیه اللعنة، وكان لا یعیش لها ولد، فقال

  أي من وسوسته وحدیثه. )3()من وحي الشیطان وأمره 

قــال ابــن عبــاس: لمــا  )4( كمــا جــاء أنــه خــدعهما مــرتین مــرة فــي الجنــة، ومــرة فــي الأرض
ولــد لآدم أول ولــد أتــاه إبلــیس فقــال: إنــي أنصــح لــك فــي شــأن ولــدك هــذا ســمه عبــد الحــارث وكــان 

ذ باالله من طاعتـك، إنـي أطعتـك فـي أكـل الشـجرة عو لحارث فقال آدم: أاسمه لعنه االله في السماء ا
فــأخرجتني مــن الجنــة، فلــن أطیعــك فمــات ولــده، ثــم ولــد لــه بعــد ذلــك ولــد آخــر، فقــال: أطعنــي وإلا 

فمـات الولـد الثـاني فقـال: لا أزال أقـتلهم حتـى تسـمیه عبـد الحـارث، ، مات كمـا مـات الأول فعصـاه
لحارث، فذلك قوله عز وجل "فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِیمَا فلم یزل به حتى سماه عبد ا

  آتَاهُمَا"

  .)5(ادة، ولم یشرك باالله، ولكن أطاعه: أشركه في طاعته في غیر عب tقال ابن عباس

: ما أشـرك tوقال عكرمة ، )6(: أشركا في الاسم، ولم یشركا في العبادة t وقال قتادة
واء، وإنما كان لا یعیش لهما ولد فأتاهما الشـیطان وقـال: إن سـرَكما أن یعـیش لكمـا ولـد آدم ولا ح

  .)7(فسمیاه عبد الحارث

                                                           
   2/458) تحقیق التجرید في شرح كتاب التوحید/العجیلي1(
  بتصرف6/145) جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري  2(
  وقال حدیث حسن غریب، وافقه الذهبي و ضعفه الألباني . أخرجه 3077ح  5/267) سنن الترمذي 3(
  بتصرف 7/880) الجامع لأحكام القرآن/أبو عبد االله القرطبي  4(
    بتصرف 2/20) تفسیر ابن الجوزي/ابن الجوزي  5(
  بتصرف 2/221معالم التنزیل في تفسیر القرآن/البغوي   )6(
 بتصرف 2/281لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن  )7(
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للـزوجین الأثر الـوارد فـي خـدع إبلـیس  من مفسري السلف والخلف ى كثیرسف قد تلقللأ
عنِي فیها آدم المَ  إلى أن  ،السابقة من سورة الأعرافالآیة الكریمة  واأولو  ،آدم وحواء علي الأرض

الحسن البصري رحمه االله تعالى على أنه لیس المراد من سیاق الآیة ولكن ، وحواء علیهما السلام
ــــال تعــــالى ،آدم وحــــواء ــــك المشــــركون مــــن ذریتهمــــا ولهــــذا ق ــــل المــــراد مــــن ذل M    Ñ  Ð  Ï:ب

 Ò  L :وأن ذكــره تعــالى آدم وحــواء ]ولــم یقــل یشــركان لأن المقصــود الذریــة، 63[النمــل
 ،وهـو كالاسـترداد مـن ذكـر الشـخص إلـى الجـنس ،ي أول الآیـة كالتوطئـة لمـا بعـدها مـن الوالـدینف

M ^ ]\ [ ZY Xوفـــي القـــرآن نمـــاذج مـــن هـــذا القبیـــل كقولـــه تعـــالى: 
d   c  b  a  `_L  :5[الملك[  

: أي جعــل أولادهمــا أي أولاد آدم وحــواء  ومعنـى مــا تأولــه الحســن وعكرمـة  رحمهمــا االله
لام  له شركاء فیما آتاهما بقرینة قوله أیشركون بالجمع فحذف الأولاد وأقامهمـا مقـامهم علیهما الس

أو المقصــود ، كمــا أقــام الأبنــاء مقــام الآبــاء فــي إضــافة الفعــل إلــى الأبنــاء والفاعــل إنمــا هــو الآبــاء
 )1(اة.وعبد مناف وعبد شمس وعبد اللات وعبد من العزىأولاد آدم الكفار فقد  سموا أولادهم بعبد 

على فرض صحة الروایة في الآیـة عنهمـا فـي ذلـك وعلـى حسـب الظـاهر مـن السـیاق، و 
مــا، فــي قبـول مـا عرضــه إبلـیس علیهمـا مــن تشـریك غیـر االله معه آأخطـیكونـان علیهمــا السـلام  قـد

ولربما كان ذلك لعدم علمهما أنه إبلیس كمـا یـدل علیـه قولـه لهمـا (إنـي بمنزلـة مـن االله) وقـول آدم 
مـع مـا ابتلیـا بـه مـن مـوت الولـد وحبهمـا و (لعلـه صـاحبنا الـذي قـد علمـت)، : لمـا شـكت إلیـهلحواء 

(فأدركهمـا حـب الولـد) فسـمیاه عبـد الحـارث، ثـم لمـا علمـا أنـه : لبقائه كما جاء في بعض الروایـات
النصوص أن من أبناء في إبلیس غیرا ذلك الاسم وتابا ویدل على ذلك أنه لم یعلم في التاریخ ولا 

وإن كان المراد أن الـذم لغیـر آدم وحـواء وإنمـا كـان لـبعض نسـلهما ، دم من یقال له: عبد الحارثآ
  )2(من بني آدم كما رجحه بعض أهل العلم فلا إشكال
الــذي هــو نبــي معصــوم" فهــذا مرفــوض ولا  uأمــا إطــلاق الشــرك فــي حــق ســیدنا آدم 

بـإطلاق  مـا یحكـى ویقـال، جـزمٌ  یصدق على من خلقه االله بیدیه ونفخ فیه من روحه، ومن أعجـب
فهذا من المعترض الجاهل لأنه ، معصوم في نفس المقام ، ثم القول هو نبيٌ uالشرك على آدم 

  )3(یجمع بین النقیضین، وجهل لا یخفى على ذي سمع وعین.

                                                           
  بتصرف 1/339التوضیح عن توحید الخلاق/سلیمان بن عبد الوهاب   )1(
  بتصرف 2/458) تحقیق التجرید في شرح كتاب التوحید/العجیلي  2(
  بتصرف. 1/317) منهاج التأسیس والتقدیس/عبد اللطیف عبد الوهاب 3(
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ــینْ مــن تَ قــولقــد أَبْ  اصــیلها شــیئاً، أبهمــت اســمي فت الآیــات قصــة الــزوجین مبهمــة، لــم تبَ
همـا ومكانهمـا، وتفاصـیل حمـل المـرأة وولادتهـا، وتفاصـیل الشـرك بـاالله! وهـذا كلـه لا الزوجین وزَمان

  )1( نخوضُ فیه، لأَنه لا دلیل علیه.

لـم الـذي وخداعـه لهمـا، و  إبلـیسهبطا من الجنة بسبب غوایة وقد  دم وحواءهل ممكن لآ
دنیا، وقـد توسـلا إلـى دار الضـنك فـي الـ إلـىفیهـا  التـي كانـا  طردهما من الجنة والراحة سهلاً  یكن

لعنـه  إبلیسفهل من المعقول أن ینسیا هذا وبسرعة یقعا مرة ثانیة لغوایة  ،االله بخالص الدعاء معا
، فكیف هـذا uما أن التاریخ لم یذكر اسم عبد الحارث  لأحد من أولاد آدم ك .االله ویشركان باالله
  .الإدعاء والافتراء

تنسجم إطلاقا مـع لا  من الشرك، فالشرك من الكبائر التيأبونا آدم كسائر الأنبیاء معصوم ف     
إلى عبادة االله وحده،  وإرشادهم ،المصطفین من االله  لهدایة البشر وظائف الأنبیاء الأبرار الأخیار

هذه في المرتبة الأولى وظیفتهم، فكیف السبیل إلى ذلك وهم على غیر هدى فونفي الشركاء عنه، 
 راءات.ضحد هذه الافتیكفي  لذا هو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .1/99) القرآن ونقض مطاعن الرهبان/صلاح الخالدي 1(
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  المطلب الثاني

  بين الخطيئة والتوبة وامرأته عزيز مصر
نموذج آخر یورده القرآن الكریم للعلاقات بین الأزواج وتصویر لما یمكن أن یحدث من 

فزوجـــة العزیـــز التـــي عملـــت للخطیئـــة بإصــــرار ، یحمـــل الخطیئـــة والتوبـــة اً فكـــان نموذجـــ، الأزواج
ــــرّ  ــــت بخطیئتهــــا وب ــــهu أت یوســــف تراجعــــت واعترف ــــت ، ممــــا اتهمتــــه ب ــــي االله وتابــــت وآمن بنب

  .فرعون مصر  uوكذلك آمن بیوسف uیوسف

وصــف القــرآن الكــریم  اوقــد اعتــدنا أن نصــف كــل فرعــون بــالظلم والتكبــر والتجبــر، فــإذ 
بــالتجبر والطغیــان وادعــاء الربوبیــة، فعلینــا أن وصــفه uموســى  هوالتــوراة الفرعــون الــذي عاصــر 

مــا وصــف بــه، ولكــن لــیس علینــا أن نعمــم صــفاته هــذه علــى كــل الفراعنــة، لا نصــدق ونــؤمن بكــل 
 uاللــذین آویــا یوســفالفرعــون ســیما وأن القــرآن الكــریم لــم یــأب أن یصــف عزیــز مصــر وملكهــا 

بأوصــاف طیبــة. ومــا مــن شــك فــي أن الحكــام فــي كــل مجتمــع وكــل زمــان، وأی ــا مــا كانــت ألقــابهم، 
  )1(الح والطالح.یتعاقب منهم العادل والظالم، الص

هو الریان بن الولید كان أبوه الولید بن ریان الذي قتـل uعزیز مصر صاحب یوسف 
روي أن عزیـز مصـر صـاحب قـد و  )2(القبط بن حام واستولى على ملك مصـر  واسمه ملك مصر

كـان فـي ذلـك الوقـت الرّیـان بـن الولیـد  هـا، لم یكن ملكاً برأسه. وأن ملك مصر وفرعونuیوسف 
اســـمه و  وكــان عزیـــز علــى خزائنــه بمصــر، فســميَ العزیــز فیهمــا، وكــان مــن العمــالیق انبــن مــرو ا

  )3(وي لا یأتي النساء.ما رُ  یر وقیل أطفیر بن روجیب، وكان فيقطف

 ،كـان اسـمها زلیخـا والظـاهر أنـه لقبهـا یـلوق،  اسم امرأة العزیز راعیـل بنـت رعاییـلأما  
  .)5(رأخت الملك الریان بن الولید صاحب مصوبنت : هي امرأة العزیز )4( قال ابن إسحقو 

سـنعرف كیـف یمكـن أن تنـتكس العلاقـات الزوجیـة إذا لـم  uومن خـلال قصـة یوسـف 
  تتقِ االله إلى الخطیئة  وذلك من خلال النقاط الآتیة :

                                                           
  .88/ 1القدیم في مصر والعراق/عبد العزیز صالح  ) انظر : الأدنى1(
  4/ 1) انظر :  الأخبار الطوال/الدینوري 2(
  .1/34) انظر :  المناقب المزیدیة في أصحاب الأسدیة/أبو البقاء الحلي 3(
) محمد بن إسحاق بن یسار المطلبي بالولاء، المدني: من أقدم مؤرخي العرب، من أهل المدینة. له السیرة 4(

هـ في خزن ،وكان قدریا، ومن  506نبویة هذبها ابن هشام. ومن الأصل أجزاء مخطوطة كتبت سنة ال
  . 6/28حفاظ الحدیث..الأعلام للزركلي

  .1/232) انظر : البدایة والنهایة/ابن كثیر 5(
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 العزیز وامرأته في كنفهما یوسف علیه السلام  : - 1

واشــتراه مــن العــرب بــي العر  كــان الــذي بــاع یوســف علیــه الســلام بمصــر مالــك بــن ذعــر
 وقیــل بوزنــه مســكاً ، قیــل اشــتراه  بعشــرین دینــارا، )1(عزیــز مصــر وهــو وزیرهــا أو صــاحب شــرطتها

ــوَاهُ أ M ولــم یكــن للعزیــز ولــد، فأخــذ یوســف لزوجتــه وقــال لهــا:، ووزنــه ورقــاً  ووزنــه حریــراً  كْرِمِــي مَثْ

أفــرس  ( : فــي ذلــك t قــال ابــن مســعودلــذلك ] 21: وســف[ی   Lعَسَــى أَنْ یَنْفَعَنَــا أَوْ نَتَّخِــذَهُ وَلَــدًا
النـــاس ثلاثـــة: عزیـــز مصـــر حـــین قـــال لامرأتـــه: " أكرمـــي مثـــواه "، والمـــرأة التـــي قالـــت لأبیهـــا عـــن 

  )2( )وأبو بكر حین استخلف عمر الأمینموسى: " یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوي 

  ،ه ثـــلاث عشـــرة ســـنةوأقـــام عنـــد ،وعمـــره ســـبع عشـــرة ســـنة uاشـــترى العزیـــز یوســـف 
وأعطاه االله الملك والحكمة وهو ابـن ثـلاث ، وأعطاه الریان ملك مصر الوزارة وهو ابن ثلاثین سنة

ریـان فـي حیـاة یوسـف بعـد ومـات ال ،وتولى ملك مصر وهو ابن مائة وعشـرین سـنة ،وثلاثین سنة
  )3(.أن آمن به

؛ لیتمتـع فیـه بكـرم بـدل الجـب بقصـر الملـك uیوسـف وهكذا بمشـیئة االله وقدرتـه أصـبح
وكانت أمنیة العزیز من تبني ، الطعام،وحسن الملبس، والاطلاع على أمور الناس المنزلة، وطیب

رحبــت امــرأة ف، یئــول إلیــه الأمــر مــن بعــده یوســف أن یســاعده فــي مهامــه، أو یتخــذه وزوجتــه ولــداً 
ن عاشــره مــن ، واهتمــت بتربیتــه، واعتنــت بتعلیمــه، وســرعان مــا أحبــه كــل مــuبیوســف  العزیــز 

  )4(خدم وحشم القصر، لما كان یتمتع به من جمال باهر، وأدب رفیع، وطاعة سریعة.

 MON SRQP XWVUT Y Z:یقول تعالى في ذلك
[  _^]\  `L ]قیضنا هذا العزیز وامرأته یحسنان إلیه  أي ]21 :یوسف

  )5(ویعتنیان به 

  

                                                           
  .  2/45) انظر :  دیوان المبتدأ والخبر/ابن خلدون 1(
  .6/733ان ) انظر : موا رد الظمآن/عبد العزیز السلم2(
  .2/155) انظر :نزهة المجالس ومنتخب النفائس/الصفوري 3(
  .1/203) انظر : دعوة الرسل علیهم السلام/أحمد غلوش/4(
  .1/235) انظر : البدایة والنهایة/ابن كثیر/5(
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  یوقع امرأة العزیز في عشقه : uسحر جمال یوسف - 2

یوسـف وإذا فمـررت ب( جمـال وقـد جـاء فـي حـدیث الإسـراء:شـطر ال uسـفلقد أوتـي یو 
، uكــان علــى النصــف مــن حســن آدم  ةالأئمــقــال كثیــر مــن  )1(.)هــو قــد أعطــي شــطر الحســن 

لأن االله تعالى خلق آدم بیده، ونفـخ فیـه مـن روحـه فكـان فـي غایـة نهایـات الحسـن البشـري، ولهـذا 
كــان علــى النصــف مــن حســن uه، ویوســف وحســن uیــدخل أهــل الجنــة الجنــة علــى طــول آدم

  )2(ولم یكن بینهما أحسن منهماuآدم

مثل البرق، وكان إذا أتته امرأة لحاجة غطى  u: وكان وجه یوسفtقال ابن مسعود
  )3(وجهه وقال غیره: كان في الغالب مبرقعا لئلا یراه الناس.

 

  :عن نفسهuامرأة العزیز في قصرها تراود یوسف  - 3

، فكانـت تتـزین أمامـه، حبـهتعلـق قلبهـا بـه، وشـغفت ب، و uوسـفزوجة العزیز بی هامت
میل إلیها، لكنه لم یلتفت إلى شيء من هذا، واستمر مستمسـكا بالعفـة یوتظهر مفاتنها ومحاسنها ل

انتقلــت مــن التعــریض للتصــریح، فلــم تصــبر زوجــة العزیــز علــى ذلــك ف، والطهــارة، والخلــق الكــریم
  )4(ي، وتبغيوأعدت العدة لتنال من یوسف ما تشته

  :فیقـــــول عــــن نفســــه  uمــــا كــــان مــــن مـــــراودة امــــرأة العزیــــز لیوســــفحــــدثنا القــــرآن یو 
M3210/.-,+*)('&%$#"!

GFEDCBA@?>=<;:987654
Q PONML KJIHL]تصور  ] 24-23 :یوسف

  لتنقلنا إلى الحادث بتصویر شامل كامل للموقف. uیوسف  منامرأة العزیز  طلبالآیات 

امـرأة الـوزیر فـي سـیدة مجتمـع ،  هـيف، یلیـق بحالـه ومقامـهلا  وموقف امرأة العزیز الذي
وكـان فـي غایـة الجمـال والبهـاء فـي  uشـب یوسـف فقد غایة الجمال والمال والمنصب والشباب،

  )u)5ه تهیم حبا بفإذا بها واكتملت ملامح الرجولة والجمال فیه، ، بیت العزیز

                                                           
  .1/145) صحیح مسلم/باب الإسراء برسول االله 1(
  بتصرف. 4/364) تفسیر القرآن العظیم/ابن كثیر  2(
  .7/2316ظر : تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم ) ان3(
 .2/155) نزهة المجالس ومنتخب النفائس/الصفوري  4(
  .1/23موجز التاریخ الإسلامي/أحمد العسیري    )5(
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الأبـواب وتهیـأت لـه،  تغلقـفراودتـه عـن نفسـه  ،فـي بیتهـا أشدّه uیوسف  بعد أن بلغو 
بهــذه  uلــم یتــأثر و  أبــى واستعصــمuولكنــه ، وتصــنعت، ولبســت أحســن ثیابهــا، وأفخــر لباســها

ــئ الأجــواء فــي إحكــام ثــائرة لعاطفتهــا اولكــن ، المغریــات وإصــرارها علــى مرادهــا جعلتهــا تلــح وتهی
 قولهــاوة الصــریحة فــي وأتبعــت ذلــك بالــدعالإغــلاق والخلــوة واستســلامها وانقیادهــا لشــهوتها الثــائرة، 

ـــك( ـــت ل  M210/   43 98765 :L فقـــال لهـــا علـــى الفـــور: ) هی
  ]23 :یوسف[

 فقــال لهــا : إلیــه، وتــذكر العزیــز الــذي أكــرم مثــواه ه بــاالله  ممــا دعتــواســتعاذ تــذكر ربــه 
وربـي، الـذي أكرمنـي وربـاني، فكیـف أخونـه فـي أهلـه، وأجیبـك إلـى مـا تریـدین،  وزوجك هو سیدي

  )1(وحق الناس ولا یفوز الظالم أبداً  لك ظلم وعدوان على حق االله، وفي الاستجابة

، فــإذا بزوجهــا فــي البیــت الخــالي كالمحمومــة وهــو یهــرب منهــا فلمــا رفــض ذلــك طاردتــه
  )2(وهي على هذه الحالة من الهیجان والانفعال العزیز

  

 بالخیانة uالزوجة الخاطئة تبرىء نفسها أمام زوجها وتتهم یوسف - 4

 من الخیانة إلىمن النقیض إلى النقیض، أمام زوجها العزیز رأة العزیز تحوّلت ام
ویصور القرآن ، حین فاجئها زوجها لدى الباب بالخیانة uیوسف تتهماو  ،الطهر والعفاف

 [ \ ] MTS U V W X Y Z:  المشهد المؤثر فیقول تعالى
^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r 

s t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § «ª©¨L ]27- 25 :یوسف[  

 یوســـف بالخیانـــة اتهمـــتو  ،خیـــر وســـیلة للـــدفاع الهجـــوماســـتخدمت امـــرأة العزیـــز سیاســـة 
مَـا جَـزاَءُ مَـنْ أَراَدَ بِأَهْلِـكَ (قالـت بـذكاء ، ولإحكام الأمر في إیهـام  زوجهـا ببراءتهـا ،وبرأت عرضها

نا )سُوءًا  أرادت لـه ) إِلاَّ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ألَِیمٌ  ده فتكمل قائلـة (ر الحكم الذي تریوتقر ، ترید الزِّ
  .)u)3على یوسف أن الذنب ثابت متقرر وذلك لتقر، و عذاب ألیم بالضَّربأ جنالس

                                                           
  بتصرف. 3/17) فتح القدیر/للشوكاني 1(
  .1/295) انظر : وظیفة الصورة الفنیة في القرآن/عبد السلام الراغب 2(
  .1/543وجیز/للواحدي ) انظر : ال3(
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هــي (للعزیــز  uفقــال  أن یــدافع عــن نفســه بعــد قلــب المــوازین،uكــان لابــد لیوســف 
  ) راودتني عن نفسي

، لعزیـــز براءتــه مـــن الحــدث الواقـــع أمامــه ولا یمكـــن نفیـــهوبــذلك ادعـــى كــل منهمـــا أمــام ا
إن كــان قمیصــه قــد مــن قبــل ( لمعرفــة المــتهم والبــريء، فقــال، لهــاقریبــا  كــان رجــل فعنــدها تــدخل

وإن كــان ) لأنــه یكــون قــد راودهــا فدافعتــه حتــى قــدت مقــدم قمیصــه (فصــدقت وهــو مــن الكــاذبین
یكـون قـد هــرب منهـا فاتبعتــه وتعلقـت فیــه ) لأنــه قمیصـه قــد مــن دبـر فكــذبت وهــو مـن الصــادقین

  .لذلك من الخلف فانشق قمیصه

  :تعـــالى هلـــو ق ذلـــكو ، فتبینـــت براءتـــه، كـــان الحاصـــل فقمیصـــه قـــد مـــن دبـــر ذلـــكفعـــلاً و 
M¼»º¹¸ ¶µ´³²±°¯®L ]هــــذا الــــذي ف ]28 :یوســــف

وقــد اقتنعــوا جمیعــاً بصــدقه وكــذبها، ومــع ذلــك أدخلــوه )1(أنــت راودتــه عــن نفســه ، جــرى مــن مكــرك
  )2(ین السجن وبقي فیه بضع سن

  عزیز مصر یهادن یوسف ویطلب من امرأته الاستغفار : - 5

وخـاف ، أن یهتـك سـتر امرأتـه العزیـز لـم یـردف وجد العزیز نفسه أمام قضیة خطیرة تهمـه
لأن  لأحـد هـذا الحـدیث أن لا یـذكر uمن الفضیحة وهو العزیز فـي مصـر، فطلـب مـن یوسـف 

نه أو علــــى لســــان وهــــو قولــــه تعــــالى علــــى لســــا  لیــــق والأحســــنكتمــــان مثــــل هــــذه الأمــــور هــــو الأ
  ]29[یوسف: MÂÁÀ¿¾L: )3(الشاهد

ـــــم ـــــى زلیخـــــا ف ث ـــــالكلام إل ـــــزوج ب ـــــل ال ـــــال لهـــــاانتق ـــــى لســـــانه  ق ـــــول االله تعـــــالى عل كمـــــا یق
:MÊÉÈÇÆÅÄÃL"] ضــــرب بعلهــــا  ســــریعاً  ] 29: یوســــف

ة إلـى ربهـا فـإن العبـد إذا والتوبـ، لـذنبها الـذي صـدر منهـا وأمرهـا بالاسـتغفار ،صـفحاً  ما حدث عن

حیث  حرماً لزنا  وإن كان مُ ل حدعلى أنه لم یكن فى شرعهم  هذا دلوی.تاب إلى االله تاب االله علیه
وأهل مصر وإن كانوا یعبدون الأصنام إلا أنهم یعلمون أن الذي یغفر الذنوب  )4(ذنبا. العزیز عده

استغفري لذنبك إنـك كنـت : " ال لها بعلها ولهذا ق ، ویؤاخذ بها هو االله وحده لا شریك له في ذلك

                                                           
  .3/235) انظر : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز/ابن عطیة 1(
  .1/23) انظر : موجز التاریخ الإسلامي/أحمد العسیري 2(
 .5/3545) انظر : الهدایة  بلوغ النهایة/مكي القیرواني 3(
  .2/81) انظر : لطائف الإشارات/القشیري 4(
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: أحدهما: استعفي زوجك لئلا یعاقبَكِ، قاله ابن عباس. والثـاني: تـوبي وفیه قولان  من الخاطئین)
  )1(فإِنكِ قد أثمتِ.إلى االله من ذنبكِ 

ویقصـد  من بعض الوجوه لأنها رأت ما لا صـبر لهـا علـى مثلـهالعزیز امرأته  عذرقیل :
  )2(إلا أنه عفیف نزیه برئ العرض سلیم الناحیة ، uجمال یوسف 

لكن أمر النساء لا  وأراد الملك بذلك ستر الموضوع بتركه، والتوبة عنه، والاستغفار له،
  .یبقى سراً 

  

  علاقاتٌ نسویة ماكرة ومأدبة نسائیة فریدة  : - 6

ولكن  الأشكالیلمه بأي شكل من وأن ، ینتهي الموضوع أنكان عزیز مصر حریصاً 
والساقي والحارس والدواة  في ضوع تسرب من بیت العزیز یقال من امرأة الخباز والسجان المو 

 MÐÏÎÍÌ Ø×ÖÕÔÓÒÑ: فیقول االله تعالى  )3(القصر
ßÞÝÜÛÚÙL  :30[یوسف[.  

فهم  لم ، لنسوة في المدینةل وجوه المكر ه من تضمنیدرك ما یالكلام  المتأمل فيو 
، وبعلها لیس زوج قبیح فعلها، بكونها ذات بعللیها  سموها بما یثبت عبل ، یسمونها باسمها

صدور الفاحشة منها أقبح بذلك یكون ف ،تراوده مملوك لا حر ي الذو  ،عزیز مصرعادي إنه 
  )4(وأكثر تشنیعا لها. 

وســـرعان مـــا أخـــذ النســـوة یتحـــدثن عـــن امـــرأة العزیـــز، وشـــغفها بحـــب یوســـف، وخیانتهـــا 
امـرأة العزیـز بحـدیث النسـوة، امـرأة العزیـز عشـقت عبـدها  سمعتف لزوجها، وتفریطها في طهارتها،

 )5(أرادت إحــــاطتهن بمــــا لــــم یحطــــن بــــه لیعــــذرنها، فــــدعتهن إلــــى طعــــامفــــ، وهــــو مقتهــــا الكنعــــانى 
وسلمت كل واحدة سكینا  ، نالمترفیكعادة )6(أحضرت وهیأت لَهُنَّ مُتَّكَأً و ، وأجلستهن على المقاعد

شــربة بحیـــث لا الأ وأنــواع الأطعمــةیافة عظیمـــة مــن ألــوان اتخــذت لهــن ضــو  تســتعمله فــي أكلهــا،
حرن بــــه، وقطعــــن أیــــدیهن أخرجــــت یوســــف إلــــیهن بحســــنه وجمالــــه، فلمــــا رأینــــه سُــــ ، ثــــم توصــــف

                                                           
    2/434علم التفسیر/جمال الدین الجوزي   ) انظر :  زاد المسیر في1(
  1/232) انظر :  البدایة والنهایة/ابن كثیر  2(
  2/434) انظر :  زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي 3(
  2/115) انظر : إغاثة اللهفان في مصاید الشیطان/ابن القیم الجوزیة  4(
  6/416) انظر : روح المعاني/الألوسي 5(
    متكأ : ما یتكئن علیه من النمارق والوسائد وغیرها/المرجع السابق) ال6(
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 " !M:یصــــف القــــرآن الكــــریم ذلــــك المشــــهد ومــــا لأصــــابهن بالســــكاكین، وهــــن لا یــــدرین، و 
# $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 : ; < A@?>=L]حینئذ أبدت امرأة العزیز ]31:یوسف

  MC D E F G H، حین رأت ما أصابهن وهذا ما یبینه القرآن على لسانها  :عذرها
I J K L M N L ]32: یوسف[  

  یتمسك بالفضیلة  : uامرأة العزیز تجاهر بإرادة الخطیئة ویوسف   -7

بعـد أن افتتنـت النسـوة  و ، بعد مأدبة الطعام  التي مكرت فیهـا امـرأة العزیـز لنسـوة المدینـة
ـــــتْ جمَاعَـــــة مِـــــنْهُنَّ مـــــن  فقیـــــل : إن، uجمـــــیعهن بجمـــــال یوســـــف  ـــــكَ النسْـــــوَة عشـــــقنه وَمَاتَ أُولَئِ

عـــن برقـــعِ متخلیـــة  بُحبِّهـــا لـــه، وتصـــمیمِها علـــى معاشـــرتهالعزیـــز  جـــاهرت امـــرأةُ عنـــدها )1(عشـــقه.
ل أكثـر مـن ذلـك فمـا كانـت تنكـره فالأمر الآن أمـامهن جمیعـاً، بـ فضیحةال الحیاءِ دونَ أَنْ تخشى 

 MC D E Fبالأمس من مراودته له، تعترف به وتقره  وتصرح به علناً فـي قولهـا:
G H I J K L M N O WVUTSRQPL :یوســــــــــف]
32[  

وتـــأمره بفعـــل ذلـــك وتهـــدده بالســـجن والإذلال ، وهكـــذا تصـــر امـــرأة العزیـــز علـــى الخطیئـــة
النســوة فــي موقفهــا، فقــد كانــت امــرأة العزیــز وحــدها والإهانــة، وازداد الأمــر ســوءً حــین انضــم إلیهــا 

  )2(.تدعوه إلى الخطیئة فأصبحن عدة نسوة

بكـل وضـوح، أن السـجن أحـب  هـافیعلنمـن جماعـة النسـوة هـذا الموقـف  uیرى یوسـف
 ^ [ \ ] MY Z:ویـــدعو االله تعـــالى قــــائلاً  )3(نــــه إلیـــه إلیـــه مـــن ارتكـــاب مـــا یدعو 

_ ` a b c d e f g h i j  k l m n o p 
q r s t vuL]ونلاحظ في دعائه في الآیة الكریمة أنه قال : ] 34-33:: یوسف

دعونـه إلـى  نهـن جمیعـاً یدعونني ولم یقل تدعونني وبذلك جمـع كـل النسـوة ففـي هـذا الإشـارة إلـى أ

                                                           
  .3/28) انظر :  تفسیر القرآن/السمعاني  1(
  .437) انظر :  زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي/2(
  .4/244)انظر :  روح المعاني/الألوسي 3(
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 ، أو یكـون بهـذالأنـه كـان بحضـرتهن أو فیمـا تـدعوك إلیـه نهن قلـن لـه أطـع مولاتـكأو لأأنفسهن، 
  .)1(واالله أعلم  لتصریح إلى التعریضمن ا خروجاُ 

الــدعاء واســتجاب لــه فصــرف عنــه كیــدهن إنــه الســمیع العلــیم،  uیوســفتقبــل االله مــن 
إلـى نفسـي، فلـیس لـي مـن نفسـي إلا یـا رب وكلتنـي لربه بضعفه ولسان حاله إن  uبعد أن أقر 

كــــوب والســــجن أحــــب إلــــيّ مــــن ر ، ، وإن لــــم  تعصــــمني مــــنهن قــــد أصـــبو إلــــیهنالعجـــز والضــــعف
وبــرأه ونزهــه عــن الفاحشــة وحمــاه  مــنهن  عصــمهاســتجاب دعــاءه ف االله تعــالى  ولكــن، )2(المعصــیة

  . وصانه منها

 فضیلته  جزاءَ  uالزوجان یقران سجن یوسف  - 9
ي ر الأمـر فـوكبُـبعد رفض یوسف علیه السلام أن یجیب  طلـب امـرأة العزیـز والنسـوة،  

، ائهـــا، فـــلا هـــي حققـــت غرضـــها، ولا هـــي تعففـــتوجـــه لكبریبطعنـــة تُ  تحســـأنفـــس امـــرأة العزیـــز، و 
  .فحینها هددته بالسجن الطویل والإذلال والهوان الذي ینتظره نتیجةً لموقفه هذا

ى النسـوة علـ تأشـار عنـدها ف، السـجن علـى مـا یدعونـه إلیـه  uومع ذلـك فضّـل یوسـف
سـجنتیه قطـع  إذا : لهـا وقلـن، أن یستهوینه حین یخلـو لهـن فـي السـجنعسى بسجنه  امرأة العزیز
  )3(السجنلك ورأوا أنكِ تبغضینه، ویذلُّه ، شاعكلام الناس الذي ذلك عنكِ 

وقــال: إنــي راودتــه  ،قــد فضــحني قالــت لســیدها: إِن هــذا العبــد العبرانــي، منــه فلمــا یئســت
  )4(ن لها، فسجنتْه وأضرَّتْ بهوقد أبغضتُ رؤیته، فائذن لي في سجنه، فأذِ ، عن نفسي

سـجنه مـدة یتصـور النـاس بهـا  وأصحابه براءة یوسف، رأى العزیز بعدما ظهرتوقیل : 
  )5( براءة زوجته، وإدانة یوسف فیما اتهم به.

 ویظــل فــي غیابتــه ظلمــاً وافتــراءً وبهتانــاً ســنین، ویلتقــي هنــاك ، الســجن uدخل یوســفیــ
 اشـــتهر بیـــنهم بالأمانـــة، وصـــدق الحـــدیث،فقـــه وطهارتـــه، لُ تعامـــل معهـــم بخُ یبصـــنوف مـــن النـــاس، 

وحسن السمت، وكثرة العبادة، ومعرفة التعبیر، والإحسان إلى المسجونین بعیادة مریضهم، والقیـام 
أخــذوا برأیــه ف، كــان یــداوي جرحــاهم، ویعــزي حــزینهم، ویجتهــد لربــه فــي الســجنو  بحاجــاتهم فــأحبوه،

  )6(ومشورته.
                                                           

  .2/526)انظر : لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن1(
  .4/386) انظر :  تفسیر القرآن العظیم/ابن كثیر/2(
  .2/120) انظر :  تفسیر القرآن/العز ابن عبد السلام 3(
  .2/438) انظر :  زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي 4(
 .1/537) انظر :  غرائب التفسیر وعجائب التأویل/الكرماني  5(
  .1/537  المرجع السابق) انظر : 6(
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لنـا فـي  بارك االله فیك یا فتـى مـا أحسـن وجهـك وخلقـك وحـدیثك، لقـد بـوركویقولون له : 
  )1(فیقول أنا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیمجوارك فمن أنت یا فتى؟ 

فتیـانِ أحـدهما سـاقي الملـك، والثـاني خبـازه؛ لأنهمـا اتهمـا بمحاولـة دس ثم یدخل السـجن 
قـالا و ، مسـجونینالسم للملك في طعامه وشرابه، ولما لقیا یوسف تعارفـا علیـه، وتعلقـا بـه كسـائر ال

فـواالله مـا أحبنـي أحـد  ،بناك حین رأیناك، فقال لهما یوسف: أنشدكما باالله أن لا تحبـانيله: لقد أحب
أحبني أبي و ، جعلتني سارق لتحتفظ  بيحبه بلاء، لقد أحبتني عمتي فوراء قط إلا دخل علي من 

  .)2(أدخلتني في السجن في الجب، وأحبتني امرأة العزیز ف اني إخوتيفألق

ن فسألهما عن شأنهما، فذكرا أنهما غلامان یمهموما كانو الفتیین  uیوسف أى ر 
 ما رأیتما، فقصا علیه  : قصا عليّ uرؤیا قد غمتهما، فقال یوسف للملك وقد حبسهما، وقد رأیا

 ا له، لیؤوله uالتي قصّها على یوسف الفتیین  من كلاً ولقد عرض القرآن العظیم رؤیة ، ما رأیا
  ´ M¨§¦¥ ²±°¯®¬«ª© ³ :في قوله تعالى

º¹¸¶µ ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»L ]36:یوسف[   
والآخـر ســاقیه  همـا غلامــا ملـك مصـر الأكبــر، أحـدهما خبـازه وصــاحب طعامـه فتیـانوال

جماعـة مـن أهـل مصـر  بتهمـة قبـولهم رشـوة مـن وصاحب شـرابه، غضـب الملـك علیهمـا فحبسـهما
ـــه ـــك واغتیال ـــك فـــي طع مـــالاً الفتیـــین لهـــذین فضـــمنوا   ،أرادوا المكـــر بالمل ، امـــه وشـــرابهلیســـما المل

  .ل الخباز الرشوة فسم الطعامبِ وقَ ، تراجعن الساقي إلا  أ، هما لهذه الرشوةاستجاب اثنا

فلمــا أحضــروا  الطعــام والشــراب، قــال الســاقي: لا تأكــل أیهــا الملــك فــإن الطعــام مســموم، 
یضــره،  فلــم فشــرب منــه وقــال الخبــاز: لا تشــرب فــإن الشــراب مســموم، فقــال الملــك للســاقي: اشــرب

فــأمر الملــك )3(.لخبــاز: كــل مــن الطعــام، فــأبى فجــرب ذلــك الطعــام علــى دابــة فأكلتــه فهلكــتلقــال و 
  بحبسهما.

 مَـن مـنأي  ن )المحسـنی إنـا نـراك مـن أفتنا في رؤیانا : ( uطلب الفتیان من یوسف 
مـر صـحیح، وأنهـا لـم تـزل فـي الأمـم الخالیـة، ومـن دفـع أ یُحسِنُ التأویل. وهذا دلیل أنَّ أمر الرؤیـا

 ويّ رُ  فقــد، rلأنــه یــدفع القــرآن والأثــر عــن رســول االله ،یصــح فلــیس بمســلملا  وَأنَّ منهــا مــا، الرؤیــا

                                                           
  .22/493)  انظر : معالم التنزیل في تفسیر القرآن/البغوي 1(
 2/492) المرجع السابق  2(
  بتصرف .1/101) اللباب في علوم القرآن/عمر النعماني 3(
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وتأویلــه أن الأنبیــاء یُخْبِــرُونَ بمــا  أن الرؤیــا جــزء مــن أربعــین جــزءاً مــن النبــوة: ( rعــن رســول االله
  ).)1(والرؤیا الصادقة تدل على ما سیكون سَیَكُون

إنمــا بــدأ أولاً بالــدعوة إلــى توحیــد االله عــز ، الرؤیــا مباشــرة  بتأویــل uلــم یبــدأ  یوســف 
وجـــل حیـــث لـــم یمنعـــه مـــا هـــو فیـــه مـــن ســـجن، مـــن الـــدعوة إلـــى االله وعبادتـــه بـــدل الأصـــنام التـــي 

?  @  M  B  A یعبدونها فقال لهم هادیاً كمـا أخبـر االله تعـالى :    >
   F   E  D  CL  :لهما  فقال، نیكافر  قد كانادعاهما إلى الإسلام و ف] 39[یوسف:  

ثـم قـال  ،آلهـة شـتى تعبـدون أفضـل أم االله الواحـد القهـار، و السجن أرباب متفرقون خیر یا صاحبيّ 
مـا أنــزل ، إلا أسـماء سـمیتموها أنـتم وآبـاؤكم،ما هـي مـن الآلهـةاالله  مـا تعبـدون مـن دونإن : لهمـا 

  .)2(ذلك الدین القیم، إیاه أمر ألا تعبدوا إلاو ، التوحیدأمر باالله بها من سلطان إن  االله 

یهمـا فقـال یـا ترجـع إلـى تعبیـر رؤ  ،وعبادتـه توحیـد االلهمن الدعاء إلى uلما فرغ یوسف
یرجع إلـى منزلتـه ویسـقي الملـك خمـرا كمـا كـان فسـ، صـاحبي السـجن أمـا أحـدكما فیسـقي ربـه خمـرا

  .فیصلب فتأكل الطیر من رأسه وهو الخباز  وأما الآخر ،یسقیه أولاً 

إن فـــي : فقـــل لـــه  ،ســـیدك وهـــو الملـــك الأكبـــر اذكرنـــي عنـــدســـاقي الـــذي ســـینجو وقـــال لل
بعلمـــه عنـــد الملـــك یحتمـــل أن یریـــد أن یـــذكره و  )3(طـــال حبســـه  مظلومـــاً  محبوســـاً  الســـجن غلامـــاً 

  )4(أویذكره بجملة ذلك، ومكانته

یـا یوسـف ربـه لما قال یوسـف للسـاقي اذكرنـي عنـد ربـك قـال لـه  ":)5(قال مالك بن دینار
ـــ ،خـــذت مـــن دونـــي وكـــیلاات ـــال ی ا رب أنســـى قلبـــي ذكـــرك كثـــرة لأطـــیلن حبســـك فبكـــى یوســـف وق

  ")6(البلوى

الاســـتعانة وقیــل إن قولـــه هـــذا للســـاقي جعلــه یلبـــث فـــي الســـجن بضــع ســـنین أخـــرى لأن 
لـو لــم ف، بالعبـاد فـي كشــف الشـدائد وإن كانـت محمــودة فـي الجملـة لكنهــا لا تلیـق بمنصـب الأنبیــاء

                                                           
  .3/110) انظر : معاني القرآن واعرابه/للزجاج 1(
  .2/334) انظر : تفسیر مقاتل/مقاتل بن سیلمان 2(
 .2/275ي التنزیل /الخازن انظر :  لباب التأویل في معان )3(
  2/275انظر : المرجع السابق  )4(
) مالك بن دینار البصري، أبویحیى: من رواة الحدیث. كان ورعا، یأكل من كسبه، ویكتب المصاحب 5(

  5/261ه.انظر : الأعلام للزركلي  131بالأجرة. توفي في البصرة سنة 
 14/86) انظر : صحیح ابن حبان/الدارمي 6(
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 سـنین فَلَبِثَ فِـي السِّـجْنِ بِضْـعَ  )1(" لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس " عِنْدَ رَبِّكَ اذْكُرْنِي  "یقل
  )2(ما بین الثلاث إلى التسع من البضع ، وهو البضع هو القطعو 

ولــیس  uومـن المفســرین مــن جعــل هـاء الكنایــة فــي قولــه " فأنسـاه " تعــود علــى یوســف
 بشـغل الخـاطرنـا طان من یوسف حتـى أنسـاه ذكـر ربهقلكیف تمكن الشی سألنا فإن ، على الساقي

أمـــا  ))3( ن ابـــن آدم مجـــرى الـــدممـــن الشـــیطان یجـــري أ ( قـــد صـــح فـــي الحـــدیثفلوسوســـة اء اقـــوإل
  النسیان الذي هو عبارة عن ترك الذكر وإزالته عن القلب بالكلیة فلا یقدر علیه.

وسف قد لبـث قبلهـا فـي أكثر المفسرین على أن البضع في هذه الآیة سبع سنین وكان ی
  )4(السجن خمس سنین فجملة ذلك اثنتا عشرة سنة

  

  اعتراف الزوجة الخاطئة بخطیئتها وحصحصة الحق: -10

فلبــث یوســف فــي الســجن بضــع ، لــم یــذكر ســاقي الملــك یوســف علیــه الســلام عنــد الملــك
 ¼ « M¹¸ ºعنها القرآن فقد قال االله تعـالى:  أخبرنا، سنین،  ثم كانت رؤیا الملك

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ*)('&%$#"!L :یوســـف]

 طلب الملك تأویل هذه الرؤیا من ذوي الاختصاص فجمع السحرة والكهنة فقالوا: تخالیط]43-44
وأصـل وسـموها بالأضـغاث  وأباطیلها، وما یكون منها من حدیث نفس أو وسوسـة شـیطان أحلام 

  .)5(الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات

تذكر ساقي الملك الذي كان في السجن یوسف علیه السلام، وأنه نسـي أن یـذكره للملـك 
فقـــال أنـــا أدلكــــم علـــى مــــن یؤولـــه لكــــم وقـــد صــــور القـــرآن الكــــریم هـــذا المشــــهد فیقـــول االله تعــــالى: 

M;:9876543210/.-,+
JIHGFEDCBA@?>=<

]\[ZYXWVUTSRQPONMLK
                                                           

  بتصرف . 2/221لشفا/علي القاري  ) شرح ا1(
  .3/165أنوار التنزیل وأسرار التأویل/البیضاوي  (2) 

  .3/50)صحیح البخاري/كتاب صلاة التراویح/باب زیارة المرأة زوجها في اعتكافه 3(
  .4/264) روح البیان/الخلوتي 4(
  .2/474)  انظر : الكشاف عن حقائق التنزیل/الزمخشري 5(
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tsrqponmlkjihgfedcba`_^
xwvuL :49-45[یوسف [  

ل ابن عباس رضي االله عنهما: لم یكن السجن في المدینة فانطلق الساقي إلى یوسف قا
 یجـوز أنـه هو كثیر الصدق الذي لم یؤخذ علیـه كـذب قـط، أو" و یقأیها الصدِّ فقال له" علیه السلام

  )1(سماه صدیقا لما عرف أنه رسول االله

تزرعــون ســبع ســنین   وقــال لــه  یوســف علیــه الســلام تأویلهــا كمــا بینــت الآیــات البینــات 
یـأتي مـن بعـد ذلـك سـبع  ثـم، لا قلـیلا ممـا تـأكلون"إهـو أبقـى لـه، دأبا فما حصـدتم فـذروه فـي سـنبله

الأعنـاب والـدهن یـأتي عـام خیـر تعصـرون فیـه م ثشداد یأكلن ما قدمتم لهن إلا قلیلا مما ترفعون 
  .)2(الخصب والسعةن إنما هو إخبار عو والزیت وغیره؛ 

الرســول وأخبــره قــال: ائتــوني بــه فلمــا جــاءه الرســول فــأمره أن یخــرج إلــى فلمــا أتــى الملــك 
  )3(الملك أبى یوسف وقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أیدیهن

لــو خـرج  یومئــذ قبــل أن یعلــم الملــك بشـأنه مــا زالــت فــي نفــس وفـي ذلــك حكمــة لیوســف ف
M     º  ¹  ¸  ¶  µ: قـال الملـك. فرأتـهیقول هـذا الـذي راود ام ، كأنالعزیز منه حاجة
¼  »½  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾Æ  L  :هـــــي كلمـــــة تنزیـــــه حـــــاش الله ]51[یوســـــف

  )4(ولكن امرأة العزیز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه، وتبرئة من القبیح

 إنــه أراده بهــا الــذي قالتــه امــرأة العزیــزذلــك الســوء ، ویقصــدن بعــدم علمهــن علیــه بســوء
أن لم یكن منه ما قاله أهل التأویل من حـل السـراویل وغیـره؛ لأنـه قاطعة دلالة وظلماً.وفیه  اتهاماً 

  )5(لو كان منه ذلك لكن قد علمن منه السوء.

 M    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     ÊL فقالــــــت امــــــرأة العزیــــــز
ر فـي وتمكـن فـي القلـوب والنفـوس مـن قـولهم: حصـحص البعیـ، وضح وانكشـفأي ] 51[یوسف: 

                                                           
  6/2652ت أهل السنة/الماتریدي ) انظر :   تأویلا1(
  2/340) انظر : تفسیر مقاتل/مقانل بن سلیمان/2(
  7/2577) انظر :  تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم 3(
  1/48)  تنزیه الأنبیاء عما نسب إلیهم حثالة الأغبیاء/ابن خمیر4(
  6/2512)  تأویلات أهل السنة/الماتریدي 5(
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أي بانـت حصـة الحـق مـن وفـي اللغـة  مشـتق مـن الحصـة ، بروكه، إذا تمكـن واسـتقر فـي الأرض
  )1(حصة الباطل.

  ]52 :یوسف[MÙØ×ÖÕ àßÞÝÜÛÚLثم تقول امرأة العزیز:    

قیــل إنــه مــن كــلام یوســف أي إنمــا طلبــت تحقیــق هــذا لــیعلم العزیــز أنــي لــم  هــذا القــول 
ولـــیعلم أن االله لا یهـــدي كیـــد ، عنـــى خفـــى عـــن عینـــى أخنـــه بظهـــر الغیـــب مـــع زوجـــه وهـــو غائـــب

لأمانته، وأنه لو كان خائنـا لمـا هـدى االله كیـده ولا  تأكیداً  وبه تعریضالخائنین لا ینفذه ولا یسدده، 
  )2(سدده

 امـرأة العزیـزنـه مـن تمـام كـلام : أطائفة كثیرة من أئمة المتـأخرین وغیـرهم  الذي علیه و
 )3(فاحشـة الهـا فعـل نلـم یقـع مو  خنـه فـي نفـس الأمـر تلـم  نهاأ ها زوجاعترفت بهذا لیعلم ها نأأي 

خــن یوســف تحیــث لــم یقــع المحــذور الأكبــر ولــم  هــا خــن زوجتلــم كمــا هنــاك مــن قــال أنهــا تریــد 
ثــــــــــــم تقــــــــــــول كمـــــــــــــا أورد  )4(بالكــــــــــــذب علیــــــــــــه وهــــــــــــو غائــــــــــــب، وتكلمـــــــــــــت بــــــــــــالحق والصــــــــــــدق

[ M3210/.-,+*)('&%$#"!Lالقــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن:
  ]53یوسف: 

جاءه الرسول وأخرجه من ، بالبراءة  التامة  كما أراد uعلى یوسف  حین منَ االله
 M876 >=<;:9، وقال الملك :  السجن إلى عالم الحریة الواسع

BA@?L  :فعندها صبره وجلده  عرف و  أمانته، وذلك بعدما تحقق من ]54[یوسف
  .عنده، وتیقن حسن خلاله uعظمت منزلته

فقال: حسبي ربي من قبل الدخول علیه  بابوقف بالuیوسف ى الملك : لما دعقیل و 
  )5(هلقِ خَ 

ــــــم قــــــال یوســــــف    H  G   F  E   DI   L  K     Jللملــــــك: uث

  عالم بلغة الناس كلها.أي إني حفیظ لما وكلتني به، و  55 یوسف
                                                           

  18/643زي ) انظر : مفاتح الغیب/الرا1(
  2/474) انظر : تفسیر الزمخشري 2(
  بتصرف 232/ابن كثیر/1) انظر :  البدایة والنهایة 3(
  1/203) انظر :  دعوة الرسل علیهم السلام/أحمد غلوش4(
  9/211) انظر :  تفسیر/القرطبي 5(
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ــ )1(."لبــث بعــد ذلــك ســنة ونصــفا ثــم ملــك أرض مصــر": t وقــال ابــن عبــاس ن وبــذلك مَّ
ویبــدو أن  ،وعصــمه مـن الفاحشــة ،الأرض بعـد أن رد عنــه كیــد النسـوةاالله علـى یوســف بـالتمكین بــ

  .بعد ذلك الملك وزوجة العزیز قد دخلا في دین یوسف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
  2/340انظر :  تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان  )1(
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  المبحث الخامس
  علاقة الزوج السيئ بامرأته السيئة

  ویشتمل على مطلب واحد بعنوان:
  علاقة أبو لهب بزوجه أم جمیل
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 المطلب الأول

  بو لهب بزوجه أم جميلعلاقة أ
عـــرض القـــرآن نمـــاذج متعـــددة لـــلأزواج  كمـــا قـــدمنا عاكســـاً كیفیـــة العلاقـــات بیـــنهم، وقـــد 
عرضتُ للأزواج: النماذج الطیبة كلاهما، والنماذج التي كانت على التضاد، وكذلك النماذج التي 

قـات الزوجیـة من العلا اً هذا المبحث سأعرض نموذج أخطئت وآبت عائدة إلى االله عز وجل، وفي
الســیئة المتفقــة علــى ذلــك  وفــي غایــة الانســجام، إبلــیس الــرجیم  إمامهــا وأمامهــا فــي دروب الشــر، 
زواجــان أوردهمــا القــرآن موضــحاً مــدى انســیاقهما التــام  خلــف الكفــر بعیــداً عــن الإیمــان والهــدى، 

  .وامرأته أم جمیل  لعنهما االله rإنهما أبو لهب عم الرسول 

العــزى بــن عبــد المطلــب، عــم الرســول الحقیقــي وصــهر ابنتیــه، ومــن هــو عبــد لهــب  فــأبو
أبو ، كنیته )1(قرآناً یهجوه في سورة المسد ویتوعده بنار ذات لهب  فیه االله  نزلأ ،عشیرته وأقربائه

عتبـة وعتیبـة معتبـا، لـه غیـر  لـد ووُ )، 2(عتیبـة، لضـرورة الشـعرو عتبـة وقـد سـمى عتبة عبد العـزى، 
، )3(بنت حرب بـن أمیـة عمـة معاویـة بـن أبـي سـفیان أولاده هي أمأبي لهب و غیرهم، وزوج وبنات 
أم جمیل العوراء، واسمها أروى بنـت حـرب بـن أمیـة، وأخـت أبـي سـفیان وكانـت مـن سـادات تكنى 
  .)4(قریش

وشــدة وضــاءته، وقــد  أبــو لهــب لجمالــه كُنــيّ و  ،أحــول وقیــل عــن زوجهــا  أبــي لهــب: إنــه
مـن الغـزال  سارق غزال الكعبة وكـان إنه " یقال: و فمات بمكةوهي مرض معدي  أصابته العدسة

  ) 5(ذهب".

إشـارة إلـى أن  المسـد  وفـي سـورة ، كان أبو لهب من أصحاب المال بمكة ومن المرابین
كًــا ذا مــال  فیقــول االله تعــالى فــي معــرض ذمــه فــي ســورة المســد " مــا أغنــى عنــه  أبــا لهــب كــان ملاَّ

  )6( في بدر وقد كسب كثیرًاكان حراماً  ماله وما كسب "، إلا أن كسبه 

فلمــا مــع الفوائــد الربویــة،  العاصــي بــن هشــام بأربعــة آلاف درهــم أدانكــر أنــه كــان قــد ذُ 
بــو لهــب مــع مــن خــرج مــن أ وقعــت معركــة بــدر اســتأجره بهــا علــى أن یجــزئ عنــه بعثــه، فلــم یخــرج

                                                           
 فبتصر  1/157) المحبر/محمد بن حبیب  1(
   1/36) المنمق من أخبار قریش/محمد بن حبیب 2(
 بتصرف5/6) البدء والتاریخ/المطهر بن طاهر المقدسي  3(
   4/603) تفسیر ابن كثیر/أبو الفداء ابن كثیر  4(
  بتصرف 1/341) نشوة الطرب في تایخ جاهلیة العرب/5(
   14/121)المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام/جواد علي   6(
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فتنازل أبو لهبعنه على أن ، هبافلم یتمكن من دفع المبلغ ورِ ، رجال قریش. وكان العاصي قد أفلس
  .)1(وبدیلاً عنه  مكانه یخرج إلى بدر في

وكانـت ، بلبن ابن له یقال له مسروحrوثویبة مولاة أبي لهب أول من أرضع رسول االله 
قــد أرضــعت قبلــه حمــزة بــن عبــد المطلــب، وأرضــعت بعــده أبــا ســلمة بــن عبــد الأســد المخزومــي، 

فأرســلت إلــى أبــي ، بــل أن یهــاجر فیكرمهــا وتكرمهـا خدیجــةبمكـة قrفكانـت ثویبــة تــأتي رســول االله 
إلـى المدینـة أعتقهـا أبـو لهـب، فكـان rفلما هاجر رسـول االله  ، لهب أن یبیعها إیاها لتعتقها، فأبى

  )2(لة یبعث إلیها بالص rرسول االله 

هــل: إن محمــداً قــد هجــاك حــین نزلــت قــال لــه أبــو جف وكــان أبــو لهــب مــن خطبــاء قــریش
)[  Z  Y  X   \ :المسـد] (واالله إن : فلـم لا تهجـوه؟ فقــال، وأنـت قـدیر علــى الكـلام ، ]1

حسـده، ومـات rالنبـي  نصـرلساني حیث أردت إلا في جواب محمد، فاني أراه معقولا! ولما بلغـه 
اج الشـــام، وبعـــض النـــاس جـــغمـــاً عقـــب ذلـــك، وقبـــره فـــي الثنیـــة المشـــرفة علـــى مكـــة فـــي طریـــق ح

  )3(. یرجمونه

  .على بعض النقاط التي تبین العلاقة بین أزواج الكفروسنسلط الضوء 
  آیات تهجو الزوجین الكافرین إلى یوم الدین : - 1

یهجــوه ویهجــو زوجتــه أم یتلــوه الملایــین،  توعــد االله أبــا لهــب بقــرآن یتلــى إلــى یــوم الــدین
M  d  c : جمیـــل فیقـــول تعـــالى    b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

l   k   j  i  h  g  f  e     s  r  q  p  o  n  mL 
  ]5-1[المسد: 

عشیرتك  وأنذر(أمر االله سبحانه وتعالى رسوله الكریم أن ینذر عشیرته الأقربین عندما 
أرأیتم لو (: یا صباحا فاجتمعوا فقال:  نادىو على الصفا، rصعد الرسول حینها  )الأقربین

نعم؛ : صدقتموني؟ قالوا، ر علیكمأخبرتكم أن خیلا تخرج من صخرة بسفح هذا الجبل ترید أن تغی
فاني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید! فقال أبو لهب: تباً لك آخر الدهر ما دعوتنا إلا : قال

وكان بعض  ]1[المسد:  )Z  Y  X  ]  \  (المسد، ومطلعها  فنزلت سورة)   )4(لهذا!
                                                           

  بتصرف. 2/62روض الانف/عبد الرحمن السهیلي )  ال1(
  بتصرف. 1/414) الكامل في التاریخ/علي الشیباني الجزري  2(
  بتصرف. 1/341) نشوة الطرب في تایخ العرب/ابن سعید الأندلسي  3(
  بتصرف. 8/5359) الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب/4(



  المرء بزوجهعلاقة  
 

130 

 الأولالفصل 

ناها قد خسرت، فالتب على ، وقال قتادة: معدعاء علیه من االله : إن هذه الآیة أهل العربیة یقول
لأن الیدین للإنسان كالجناحین للطائر، فمن عدمت یداه وقیل الهلاك، و  )1(قول ابن زید  الخسران

  فهو والهالك سواء. 

حجـــراً بیدیـــه، فكـــان الـــدعاء علیـــه بـــالهلاك لأن الیـــدین  rرســـول اللَّـــه أبـــو لهـــب رمـــى: وقـــیلآ    
  .)2(فهو والهالك سواء للإنسان كالجناحین للطائر، فمن عدمت یداه

فقــال: إن االله أمرنــي أن مــاذا أردت،  هــذه بنــو عبــد منــاف عنــدكrللنبــي  لهــب وأبــ قــال
مـــن االله حظـــا ولا مـــن لكـــم نـــي لا أملـــك إ و ، )3(وأنـــتم الأقربـــون مـــن قـــریش، أنـــذر عشـــیرتي الأقـــربین

لكـم بهـا العـرب، فقـال فأشـهد بهـا لكـم عنـد ربكـم وتـدین ، إلا أن تقولوا لا إله إلا االله ،الآخرة نصیبا
  .فنزلت سورة المسد تهجوه )4(جمعتنا أبو لهب: تبا لك! ألهذا 

شــهد علیهــا وعلــى زوجهــا ، لیrهجــا القــرآن الكــریم أم جمیــل بمــا كانــت تــؤذي بــه النبــي 
ء اللیـل وأطـراف النهـار، فقـد وصـف القـرآن قیام یوم الـدین، فـي آیـات تتُلـى أنـا ن إلىالخلق أجمعو 
  )؟الة الحطبحمَ : ( وكیفیة إیذائها له، فقال فیها  rالقبیح مع رسول اهللالكریم فِعلَها 

ویــدمي قدمیــه  لیعقــره  rتلقیــه علــى طریــق النبــيو  كــل شــوك یعقــر فقــد كانــت تجمــع 
  .)5(الشریفتین إذا خرج إلى الصلاة 

فــي جیــدها أي فــي عنقهــا یــوم  :فقــال، بمــا یصــنع بهــا فــي الآخــرةتوعــدها االله بقرآنــه ثــم  
فمــا أشــقى هــذه المــرأة التــي  تركــت نفســها أداةً بیــد   ،)6(سلســلة مــن حدیــدأي  حبــل مــن مســد دینالــ

الشــیطان، مــا ضــرها لــو كانــت مــن المــؤمنین، فمــا أشــقاها وقــد توعــدها رب العــزة بمــا تســتحق مــن 
مـن الحبـل الـذي بجیـدها، وتقـول  لهـا یـوم القیامـة: لعنـك  rالعقاب، ومیزها به لتعرفها أمة محمد 

  .   rأنت التي آذیت رسولنا الكریم االله 

 انطلـق إلــیهم أبــو لهـب فســألوه عــن rعلــى رســول االله  كــان إذا جــاء وفـدأمـا زوجهــا فقـد 
إنه ساحر كذاب! فیرجعون عنه ولا یلقونه. فأتاه مرة وفد، وفعل معهـم مثـل هـذا، : فیقولr النبي 

                                                           
 .24/574/ابن جریر الطبري )  انظر : جامع البیان في تأویل القرأن1(
 .1/455) انظر : غایة الأماني في تفسیر الكلام الرباني/أحمد بن إسماعیل 2(
 .3/1055) انظر : معارج القبول بشرح سلم الوصول/حافظ بن أحمد  3(
  . 1/218) انظر :  المنمق من أخبار قریش/محمد بن حبیب 4(
  .24/678ریر الطبري) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن ج5(
 بتصرف. 4/91) تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان 6(
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ما نـزل نعالجـه مـن الجنـون، فبلـغ : إنا  فقالوا: لا ننصرف حتى نراه ونسمع كلامه؛ فقال أبو لهب
  .)1(ذلك، فاكتأب له، ونزلت السورةr الرسول 

عطــى كمــا یُ : عطــى إن آمنــت بــك؟ قــالفقــال: مــاذا أُ  rأتــى رســول االله  وفــي روایــة إنــه
أن أكـون أنـا وأي شيء تبتغي؟ قال: تبـاً لهـذا مـن دیـن، : المسلمون؛ قال: مالي علیهم فضل! قال

وذكـــره االله بكنیتـــه لأنهـــا : قـــال ]1[المســـد:  Z  YL  ]  \M   Xوهـــؤلاء ســـواء! فنزلـــت 
  )2(وهي صنم، أشهر من اسمه، ولأن اسمه كان عبد العزى

  أبو لهب تنعدم فیه مروءة العرب : - 2

وتعاقــدوا علــى أن لا یبــایعوهم ولا ، اجتمعــت قــریش علــى بنــي هاشــم وبنــي عبــد المطّلــب
ویسلمونه للقتل وكتبوا r محمد  ءوا من صاحبهمیخالطوهم ولا ینكحوا منهم ولا ینكحوهم حتّى یتبرّ 

فانحـازت بنـو هاشـم وبنـو عبـد ، بـن عكرمـة بـن عـامر وعلقوهـا فـي الكعبـة صحیفة كاتبها منصـور
لــم تكــن فیــه مــروءة بنــي   rولكــن أبــا لهــب عــم الرســول ، حمِیــة ومــروءة المطلــب فــدخلوا الشــعب

ومَــن معـه فــي شــعب أبــي طالــب  واختــار أن یحاصــر الرســول خــرج مــن بنــي هاشــم وحـده هاشـم، ف
  )3( .لا یصل إلیهم شيء من الطعامفق الأمر علیهم، یِ ضبنفسه، لی

هو وامرأته حمالة الحطب بنت حـرب بـن ، rرسول االله اء عدأمن أعدى أبو لهب كان 
بعــد    توفیــت خدیجــة  ، وحــین rكانــت تضــع الشــوك فــي طریــق رســول االله التــي أمیــة، 
أَبُو لَهب، عمه  قُرَیْش وخُصُوصا  منه  نالتلرسول الكریم أشد مناصریه، وفَقَدَ اأبي طَالب، عمه 

یؤذونـه فِـي بیتـه ، فrكـانوا جیـران النَّبـي  لأنهـم وَعقبَة بن أبي معیط بن أُمیّة ، الْحكم بن الْعَاصو 
  )4(بما یلقون علیه وقت صلاَتهَ في طَعامه من الأَْذى.

ك الظـروف وأمرهـا، ولـم یعتبـر حتـى فـي أحلـ  rفلم یرفق أبو لهـب  بـابن أخیـه  محمـدٍ 
التــي تربطهمــا، ولــم تكــن فیــه علــى الأقــل العصــبیة القبلیــة التــى اعتــاد علیهــا  والــرحم  لصــلة الــدم

العــرب وكانــت فــي دمهــم، وذلــك لكرهــه للإســلام وحرصــه الشــدید علــى الــلات والعــزى التــي اســمه 
بــد لصــنم العــزى وهــو مــن أشــهر علــى اســمها، فلــه مــن اســمه نصــیب، فإنمــا هــو  عبــد العــزى، ع

أصـــنامهم، فكـــان لـــه مـــن اســـمه  نصـــیب، فللأصـــنام عنـــد الكفـــار مقـــام مقـــدس فـــي نفوســـهم، فهـــم 
یتخذونها آلهة یعبدونها لتقربهم من االله زلفى مشركین باالله عز وجل، وكانوا یسمَون أبناءهم عبیداً 

                                                           
  بتصرف. 6/364) تفسیر النكت والعیون/للماوردي 1(
  بتصرف. 1/341) نشوة الطرب في تاریخ جاهلیة العرب/ابن سعید الأندلسي 2(
  بتصرف. 4/153) البدء والتاریخ/مطهر بن طاهر المقدسي 3(
 بتصرف .1/102مظفر   ) تاریخ ابن الوردي/عمر بن4(
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دما جــاء الإســلام وســفه أحلامهــم كــانوا یتعهــدون ســدانتها، وعنــ لهــذه الآلهــة، والعــزى كبــاقي آلهــتهم
ش كثیـراً وأصنامهم ونهاهم عن عبادتها لأنها لا تملك لنفسها ولا لغیرها ضراً ولا نفعا، آلم هـذا قـری

  انتصاراً لهذه الآلهة.

ومــن المواقــف التــي تســجل علــیهم فــي ذلــك أن ســعید بــن العــاص بــن أمیــة  وكنیتــه أبــو  
  : له  فقال علیه أبو لهب یعوده، فوجده یبكي دخل  ،مرضه الذي مات فیهفي  وهو أُحَیحة

د العـزى عبَـولكنـي أخـاف أن لا تُ ، لا: قـال ؟ ن الموت تبكي ولا بد منهأمِ ؟ ما یبكیك یا أبا أحیحة 
فقــال ، تـرك عبادتهــا بعـدك لموتــكحیاتـك لأجلــك ولا تُ فــي دت بِــواالله مـا عُ  :  قــال أبـو لهــب. فبعـدي

  )1(.عبادتها ، وأعجبه شدة نصبه في: الآن علمت أن لي خلیفة أبو أحیحة
  :rمحاربة أبي لهب وامرأته  وولده للنبي  - 3

كل أنـواع الأذى، لتمنعـه مـن دعوتـه ولكـن وجـود  rكانت قریش ترید أن توقع بالرسول 
 قد امتنع بعمّه وعشیرته وأنّهم لا یسلمونه rأبي طالب عم النبي وسید قریش حال دون ذلك، وأنه

والجنــون  د علــى مكــة بالســحر والكهانــةیرمونــه عنــد النــاس ممــن یفِــ كفــارال طفــق للكفــار، فعنــدها
  بالعـداوة rدب جماعـة مـنهم لمجاهرتـه نتـُون بـذلك صـدّهم عـن الـدخول فـي دینـه، ثـم اِ یـدوالشعر یر 

أشـد  عمه أبـو لهـب عبـد العـزى بـن عبـد المطلـب أحـد ئه، وكان أول المنتدبین لذلك للأسف: ذاإیو 
  )2(.المستهزءین

 یقــف علــى منــازل القبائــل مــن العــرب rاالله ان یفعــل أبــو لهــب ؟  كــان رســول فمــاذا كــ
یأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شیئا، وأن ، یا بني فلان إني رسول االله إلیكم(: فیقول یدعوهم 

ني حتــى أبــین عــن االله مــا تخلعــوا مــا تعبــدون مــن دونــه مــن هــذه الأنــداد، وأن تؤمنــوا بــي وتصــدقو 
رجــل أحــول وضــيء لــه غــدیرتان علیــه أبــو لهــب الــذي تصــفه الروایــة أنــه  عمــهوخلفــه   )بعثنــي بــه

یا بني فلان إن هذا إنما أبو لهب: قال ، من قوله وما دعا إلیهrفإذا فرغ رسول االله  -حلة عدنیة
مــن هــذا  ، فیســألوایــدعوكم إلــى أن تســلخوا الــلات والعــزى مــن أعنــاقكم فــلا تطیعــوه ولا تســمعوا منــه

كمـا كـان المشـركون یـؤذون ، )3(هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو لهبفیقولوا: ه الذي یتبع
فــي رأس لترضــخه  اً حجــر جمیــل فقــد حملــت  یومــاً أم وهــو یصــلي، أمــا زوج أبــي لهــب  rالنبــي 

  ) 4(.من یدهافزل r الرسول 

                                                           
  .1/23: كتاب الأصنام/هشام الكلبي انظر )1(
  2/412تاریخ ابن خلدون/عبد الرحمن ابن خلدون  :انظر )2(
  2/32: سیرة ابن هشام/عبد الملك بن هشام انظر )3(
  5/167: روح البیان/إسماعیل الخلوتي  انظر )4(



  المرء بزوجهعلاقة  
 

133 

 الأولالفصل 

تبعـه نـاس مـن قـریش حتـى عتبـة بـن أبـي لهـب  إلـى الشـام فـي تجـارة، و  وفي یـوم خـرج 
إذا رجعـتم إلـى مكـة، فـأخبروا :  فلمـا همـوا أن یرجعـوا عنـه إلـى مكـة، قـال لهـم عتبـة حالغوا الصفب

  ، فلما بلغ النبيr -وكانت أول سورة أعلنها رسول االله )والنجم إذا هوى (كفرت ب  بأنيمحمدا 
 r1(اللهم سلط علیه كلبك یأكله( : ذلك قال(.  (  

وكان إذا سار لیلا ما یكاد ینـزل r لدعوة النبيعز وجل في قلب عتبة الرعب  ألقى االله
صـبح، فلمـا كـان قبیـل أن لا ینـزل حتـى یُ  وهـمَ ، فسـار یومـه ولیلتـه، باللیـلالنـزول فهجر أبداً،  بلیل

مــذعور، فأنــاخ  وهــو، شفمــا زالــوا بــه حتــى نــزل، وعــرَ ، هلكــت الركــاب: قــال لــه أصــحابه، الصــبح
الإبـــل مثـــل الســـرادق ثـــم أنـــام الرجـــال حولـــه دون  الإبـــل حولـــه مثـــل الســـرادق وجعـــل الجوالیـــق دون

علـى الإبـل السـكینة، فسـكنت، فجعـل  فألقى االله عـز وجـل، الجوالیق، فجاء الأسد ومعه ملك یقوده
ـــل الإبـــل ـــ، الأســـد یتخل ـــهفـــدخل عل ـــه مكان ـــة وهـــو فـــي وســـطهم فأكل وبقـــي عظامـــه وهـــم لا  ،ى عتب

  )2(یشعرون
  الطیبون للطیبات والخبیثون للخبیثات : - 4

ما أنـــزل االله ســـبحانه وتعـــالى فـــي أبـــي لهـــب وامرأتـــه قرآنـــاً یهجـــوهم  یُتلـــى إلـــى قیـــام عنـــد
أختهـا أم كلثـوم  تجـزوَ تمـن عتبـة بـن أبـي لهـب، و ت زوجـتقـد rالساعة، كانت رقیة بنت الرسـول 

M  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X :عتیبة بـن أبـي لهـب، فلمـا نزلـت سـورة المسـدمن 
 i  h  g  f  e  d  c    b  a   n  m  l   k   j

   s  r  q  p  oL  :قال لهما أبو لهب وأمهما أم جمیـل بنـت حـرب بـن ]5-1[المسد
الَةَ الْحَطَبِ} فارقا ابنتي محمد، ففارقاهمـا قـال أبـو لهـب: رأسـي مـن رأسـیكما حـرام إن ، )3(أمیة {حَمَّ

وأختهـا أم ، بـي لهـبتحـت عتبـة بـن أ rوكانـت رقیـة بنـت النبـي )4(لم تفارقا ابنتي محمد ففارقاهمـا
، rبنتـي الرسـول كرامـة مـن االله تعـالى لا وذلـك )5( كلثوم تحت عتیبة أخیـه، ولـم یكونـا دخـلا بهمـا

 )6(یســمع بخبــر طــلاق رقیــة حتــى اســتطارtوهوانًــا لابنــي أبــي لهــب، ومــا كــاد عثمــان بــن عفــان 

                                                           
 . 4/591)  انظر : تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان1(
  .9/916انظر  : المرجع السابق ) 2(
  4/292) انظر : الإستیعاب على حاشیة الإصابة/ 3(
  1/477)  انظر : عقیدة أهل السنة في الصحابة/ناصر بن علي عائض 4(
   12/108) جامع الأصول/أبو السعادات مبارك 5(
  ) استطار:  كاد یطیر من شدة الفرح.     6(
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أم المــؤمنین  )1(منــه، وزفتهــا rفزوجهــا الرســول الكــریم r فرحــا، وبــادر فخطبهــا مــن رســول االله 
، وقـد كـان عثمـان مـن أبهـى قـریش طلعـة، وكانـت هـي تضـاهیه  إلیـه خدیجة بنـت خویلـد

  .، فكان یقال لها حین زفت إلیه)2(قسامة وصباحة
  )3(رقیة، وزوجها عثمان* * *  أحسن زوجین رآهما إنسان 

االله  رسـول ، وقـد دخـل ذات یـوم rبـالزواج مـن بنـت رسـول االله عثمان  وأكرم االله تعالى
r یا بنیة أحسني إلـى أبـي عبـد االله، فإنـه أشـبه (لها:  فقال، )4(على ابنته وهي تغسل رأس عثمان

  )5() أصحابي بي خُلُقًا
  ظنــت أم جمیــل بنــت حــرب وزوجهــا أبــو لهــب أنهمــا بتســریح رقیــة وأم كلثــوم 

لثــوم الخیــر، اختــار لرقیــة وأم كU سیصــیبان مــن البیــت المحمــدي مقــتلا أو ســیوهنانه، ولكــن االله 
وكـان أمـر االله   وباءت أم جمیل وأبو لهب بغیظهما لم ینالا خیرا، وكفى االله البیت النبوي شـرهما،

  .)6(راقدرا مقدو 
  الةٌ الحطب بنعت القرآن :أم لهب حمّ  - 5

ومعها زوجها فیقول االله تعالى   rهجاها االله من فوق سبع سموات لشدة إیذائها للرسول 
في  قال أهل التفسیر: إنها كانت تضع الشوكفي جیدها حبل من مسد ) مالة الحطب فوامرأته ح(

تطرحها باللیـل  ان الشجر بأغص فقد كانت تأتي، ولذا سمیت (حمالة الحطب)، rطریق الرسول 
  )7(كانت تمشي بالنمیمة  افي طریق رسول االله، أو لأنه

  فیقـول االله تعـالى تناله مـن االلهولم یكتـف القـرآن بـذكر جرمهـا بـل أتبعـه بعقابهـا الـذي سـ
ولعل المـراد تشـبیه  المسد هو الجمر، على أحد الأقوالفما هو المسد؟  (في جیدها حبل من مسد)

لجمـــره حـــرارة شـــدیدة  الشـــجر أنأو الشـــوك بـــالجمرة حـــال حـــدتها، فـــإن الجمـــرة هـــي النـــار المتوقـــدة 
  )8(الشوك مرة والجمرة مرة أخرى أو كانت تجمع بینهما. تحمل ولعلها كانت

                                                           
  ) زفتها: قدمتها إلى زوجها.1(
  بتصرف .1/19سیر الكریم المنان في سیرة عثمان بن عفان/علي محمد الصلابي) تی2(
  بتصرف. 89) أنساب الأشراف/أحمد البلاذري  ص3(
  بتصرف. 2/304) البیان والتعریف في أسباب ورود الحدیث/إبراهیم الحسني   4(
فه الألباني في سلسلة ، وضع1450) رواه الطبراني في الكبیر وقال الهیثمي رجاله ثقات،والمجمع رقم 5(

 .13/807الأحادیث الضعیلفة والموضوعة 
 .7/210) البدایة والنهایة/ابن كثیر  6(
  بتصرف. 4/667) الدر المنثور في التفسیر بالمأثور/جلال الدین السیوطي7(
  .4/914) انظر:  تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان 8(
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حبـال مـن شـجر تنبـت فـي الـیمن لهـا مسـد، وكانـت  هـي  حبل من مسد:  ابن زیدوعن  
الحدیـد یل هو وقفي الآخرة .   مثل طوق طوله سبعون ذراعا حبل من نار في رقبتها أوهي تفتل؛

  . )1(اللیف هو ل: المسدیالذي یكون في البكرة، وق

من مسد مثل حدید البكـرة، وقـال غیـره  في جیدها حبل وقال مجاهد: )2(والعرب تسمي العنق جید 
  ) 3(واالله أعلم.من فوقها نار ومن تحتها نار  یعني عروة سلسلة من حدید ذرعها سبعون ذراعا 

وهجــاك، ، إن محمــدا قــد هجــا زوجــك:  مرأتــهفلمــا نزلــت هــذه الآیــة فــي أبــي لهــب قیــل لا
لشـاة مـن الفـرث والـدم وهجا ولدك، فغضـبت وقامـت فـأمرت ولیـدتها أن تحمـل مـا یكـون فـي بطـن ا

لمــا بلغهــا عنــه، ، وتذلــه بــه، لقــى ذلــك علیــه فتصــغرهتلr والقــذر، فانطلقــت لتســتدل علــى النبــي
 r كلامهـا، وكـان النبـي tخبرت أنه في بیت عند الصفا، فلما انتهت إلى الباب سمع أبو بكـرفأُ 

 جاءت بخیـر. فقـالوما أظنها ، : یا رسول االله إن أم جمیل قد جاءتtداخل البیت فقال أبو بكر
، وكانـا rولـم تـر النبـي tفـدخلت أم جمیـل البیـت، فـرأت أبـا بكـر ،: اللهـم خـذ ببصـرها  rالنبـي

ومــا أردت منــه یــا أم جمیــل؟ فقــال لهــا: جمیعــا فــي مكــان واحــد فقالــت یــا أبــا بكــر أیــن صــاحبك؟ 
یــه علــى قالــت: إنــه بلغنــي أنــه هجــاني، وهجــا زوجــي، وهجــا أولادي، وإنــي جئــت بهــذا الفــرث لألق

  وجهه، ورأسه أذله بذلك. فقال لها: واالله، ما هجاك، ولا هجا زوجك، ولا هجا ولدك.

یق، ومــا أرى قالــت: أحــق مــا تقــول یــا أبــا بكــر. قــال: نعــم. فقالــت: أمــا إنــك لصــادق، وأنــت الصــدِ  
  .)4(س إلا وقد كذبوا علیه. فانصرفت إلى منزلهاناال

قالـت: عـلام یهجـوني؟ هـل رأیتمـوني ، یهجـوك rبلغ امرأة أبي لهب أن النبـي وقیل إنه 
فـــأنزل االله: ، )5(كمـــا قـــال محمـــد أحمـــل حطبـــا؟ فمكثـــت، ثـــم أتتـــه، فقالـــت: إن ربـــك قـــلاك وودعـــك

  .(والضحى واللیل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى)

                                                           
  24/681الطبري )انظر:  جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر 1(
  ) انظر:  المرجع السابق.2(
  3/632) انظر:  بحر العلوم/للسمرقندي/3(
  915/  4) انظر:  تفسیر مقاتل / مقاتل بن سلیمان 4(
  4/667) انظر: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور/جلال الدین السیوطي 5(
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  بحثیةومعلومات نتائج 
مــن خــلال اطــلاع الباحثــة علــى مــا ورد فــي الفصــل الأول، وعرضــها لــبعض المباحــث، 

  یمكن تلخیص ما استفادته في نقاط عدة: 
  ضوابط كلام المرأةمع الرجل الأجنبي - 1

فیه  ]29[الذاریات: M       Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  ÖL قوله تعالى: 
واقتصــارها مــن الكــلام علــى مــا یتــأدى بــه الحاجــة، ، حســن أدب المــرأة عنــد خطــاب الرجــال

المرأة المسـلمة إذا خاطبـت قالـت عجـوز عقـیم، فـ بـلفإنها حذفت المبتدأ ولم تقل: أنا عجـوز 
الرجــال الأجانــب ینبغــي أن تــتكلم معهــم بحــزم وخشــونة، وأن تختصــر وتقتصــر علــى الكــلام 

حـین  uوهـذا مـا كـان مـن سـارة زوج إبـراهیم أبواب الشـیطان لتغلق بذلك  الذي تحتاج إلیه
  بُشرت بإسحاق.

  سیاسة اغتصاب الأعراض  - 2
أحــد بطانــة  جمــال ســارة فوشــى وســعى بخبــر، تخدمه الطغــاةاغتصــاب الأعــراض ســلاح یســ

السوء عند الملك الجبار في زمانه، وقد كان ذلك الطاغیة لا یسمع برجل عنده امـرأة جمیلـة 
إلا أخذها منه اغتصاباً، وهكذا یفعل الطغاة في كل زمان، ویسعى أذنابهم من بطانة السوء 

فــر والطغیــان والفســق والانحــلال لیصــلوا هــم یتملقــون ویتزلفــون بــأعراض النــاس إلــى أهــل الك
  الطغاة إلى ما یریدون من 

  حكمة المباعدة بین الضرات   - 3
حلٌّ مِن حلـول الغیـرة لمواجهتهـا، والغیـرة مـن  ، وهومِن حكمة الزوج  المباعدة بین الزوجتین

أة یغتفـر وأن المـر ، شأن النساء، وأن غیرة المرأة لا تقـدح فـي صـلاحها إذا لـم تتعـدَّ حـدود االله
 M®¬«ª©¨§Lتعــالى:  االله  لهــا مــن الغیــرة مــا لا یغتفــر لغیرهــا لقــول

المرأة أحیانــاً تكــون خارجــة عــن إرادتهــا. ومــا وقــع مــن فضــلیات النســاء مــن ] فــ286[البقــرة: 
الغیـرة إنمــا هـو ممــا لــم یسـلم منــه أحــد، وهـنَّ غیــر مؤاخــذات علیـه لأنــه لــیس فـي فعلهــن تعــدٍّ 

فطلـب الزوجـة ، حصل مـن غیـرة سـارة مـن هـاجر هـو مـن هـذا البـابعلى شرع االله تعالىوما 
من زوجها أن لا ترى ضرتها أو أن لا تجاورهـا أمـرٌ غیـر مسـتنكر، مـع أن الـذي ذكـره أهـل 

  .هو الذي خرج بهاجر وابنه، لا أن سارة زوجه طلبت منه ذلك uالعلم أن إبراهیم 
  محل الكعبة منتشر الدین الخاتم  - 4

 الحجـــازف، ره االله للبشـــریةجر وابنهـــا مـــن الشـــام إلـــي الحجـــاز قـــدرا قـــدَ كانـــت قصـــة انتقـــال هـــا
 فكــان، باقیــة إلــى الأبــداللحمــل الرســالة الشــام  فــلا تصــلح ، صــالحة لحمــل الرســالة العالمیــة
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 وادٍ قفـر حیـثفي نقل إسماعیل وهو طفل مع أمـه ووضـعهما فـي مكـة، uالإیحاء لإبراهیم
M  f   e  d  c  b عاء، قــال تعــالى: مكتفیــاً لهمــا بالــد، دون مــاء ولا نبــات

  l  k  j  i  h    gL :ــــــلإرادة 37[إبــــــراهیم ] وفــــــي ذلــــــك تــــــدخل ل
  .الإلهیة واضحة

  سیاسة القرآن في التمهید قبل عرض ما هو شواذ    - 5

القــرآن یتلطــف فــي إبــلاغ الحــق ویمهــد لــه، وإن كــان ثمــة شــيء فیــه شــدید الغرابــة علــى واقــع 
قبـل    uاقصـة سـیدنا زكریـ رَ كَـبـه، لـذلك نجـد القـرآن قـد ذَ  الناس ومفهومهم فلا یفاجـأهم
 ر الســــبیبة مــــالولــــد بعــــد انصــــرام عنجــــاب فقصــــة زكریــــا وإ ، uذكــــر قصــــة مــــریم والمســــیح 

فـذكر قصـته مقدمــة ، مـن العـادة مـاالسـن الـذي لا یولـد فیــه لمثله وزوجتـه وبلوغـهللانجـاب ، 
سـت بولـد مـن بـین شـیخین لمـا أنِ بین یدي قصة المسـیح وولادتـه مـن غیـر أب، فـإن النفـوس 

  .سهل علیها التصدیق بولادة ولد من غیر أبةً، كبیرین لا یولد لهما عاد
  لعقم ل علاجٌ الدعاء والعمل الصالح  - 6

ى كـل  مَـن حُـرِم  الإنجـاب،لا عَلاستجاب االله سبحانه وتعالى لزكریا دعاءه في طلب الولد، ف
) ربانیـة، ولـن تتخلـف عـنكم الاسـتجابة بـإذن وصفةها (خذو ، الالتجاء إِلَى االله بِالدُّعَاءِ ینسى 

وزوجــه فــي اســتجابة الــدعاء  uزكریــا شــفع ل، بالإضــافة إلــى المســارعة فــي الخیــرات، فاالله
ما سبق من هذه الأسـرة مـن مسـارعتهم فـي عمـل القربـات والطاعـات، بشـتى أنواعهـا،  للولد،

  .ضدها في هذه المسألة تالطبیعة وسار ت فقد تحدَّ 
  ة الصالحة تترك الأهل وتتبع زوجهاالزوج - 7

تاركة خلفها الأهل والوطن إلى مكان مجهول إیماناً بدین  uلقد هاجرت سارة  مع ابراهیم 
تــرك الــوطن والأهــل ، وكــذلك الأمــر بالنســبة لامــرأة موســى ترحــل مــع زوجهــا وتuزوجهــا 

ة الصـالحة تكـون وقد یُسـجن أو یُقتـل ولكنـه دأب المـرأ، تعلم أنه مطلوب لفرعون يخلفها وه
  م.مع زوجها في كل الأحوال  في الضراء والسراء وفي الأمن والسل

  احترام الزوجة وعدم الغموض معها  - 8

أخبرها بأنـه سـیذهب عنهـا لیـرى الخبـر بـل أكثـر ، )ني آنست ناراً إ(في حوار موسى لزوجه 
تقـاداً منـه أن مـا أن یـأتي بخبـر مـن عنـد النـار اع، فقـد قـال لهـا إمن ذلك فقد فصَل في قولـه

من تفهم وجهـات النظـر بـین فإذا لم یتحقق ذلك سیأتیهم بقبس، وهذا له ما له  ،أشعلها أحدا
  .لا أن تكون آخر من یعلمفوضرورة إخبار المرأة بالكائن  ،الأزواج
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  الإسلام یحض على الأسماء المحببة إلى االله : - 9

لـم یتسـمى بـه أحـد مـن  سـمالابشـره بغـلام اسـمه یحیـى، وأن هـذا  uفي قصة سیدنا زكریـا 
ویحض الإسلام علـى اختیـار أسـماء الأنبیـاء ومـا قبل،وكیف أن لهذا الإسم المعنى العظیم، 
تسموا بأسـماء الأنبیـاء وأحـب الأسـماء (  : قولهrیدل على العبادة الله فقد روي عن الرسول 

  ).)1( رةعبد االله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب وم: إلى االله

  وفاء وإخلاص الزوجة لزوجها إلى أبعد الحدود   -10

وإخلاصها له، نموذج رائع یجب على الأزواج  الاقتداء به، فبالرغم  uامرأة أیوبوفاء إن 
مـن ما أصابها لم یثنیها  ،اعتادت علیه من عز وجاه وخدم وحشم وأنواع شتى من المالما 
عـــت شـــعرها عنـــوان الحـــدود حتـــى با ء إلـــى أبعـــدبـــل تفانـــت فـــي ذلـــك الوفـــا عـــن الوفـــاء، بلـــى

  .م زوجهاإطعامن أجل للنساء اللواتي كن یغرن منها، وذلك جمالها 
  إتیان الرجال مرض جنسي خطیر    -11

 الجنســيوالحرمــان  الجنســيیظهــر مــع الإســراف  جنســي قبــیح ومنكــر،مــرض إتیــان الرجــال 
والأمریكیـــون، علـــى ســـواء، وقـــد كـــان أصـــحابه یتـــوارون بـــه اســـتخذاء، حتـــى جـــاء الأوربیـــون 

؟ ولكــن العقــاب الإلهــى  هــذه الحضــارة فــأقروه، ثــم شــرعوه!!. وكــم مــن جمــاح شــهوانى أقرتــه
د، فیكفیهم مرض الإیدز الذي یصیبهم فیدمِر مناعتهم، لیقول لهم إن النظام الإلهي بالمرصا

فــي المناعــة هبــة مــن االله مشــروط بقــوانین االله وشــرعه، كمــا أن تســمیة أصــحاب هــذا الشــذوذ 
فكیـــف یتســمى هــؤلاء القـــذرة علــى اســم نبـــي  ،أمــر مرفــوض  uللوطیین نســبة إلــى لـــوطبــا

كــریم، فقــد ســمى القــرآن الكــریم هــذا الشــذوذ بإتیــان الرجــال، فیجــب تحــریم نســبة هــذا الشــذوذ 
  .الجنسي وفاعلیه إلى نبي كریم

  الولاء والبراء الله في كل مكان وزمان  -12

فهــي امــرأة الســیدة آســیة بنــت مــزاحم،  رعــونعبــرة وعظــة عظیمــة نتعلمهــا مــن موقــف امــرأة ف
أعظــم ملــوك الأرض یومئــذ، تســكن فــي قصــر فرعــون، أمتــع مكــان تجــد فیــه  أي امــرأة مــا 
تشتهي، لكنها استعلت على هذا بالإیمان ولم تعرض عنه فحسب، بل اعتبرته شرا، ودنسـا، 

ورأت أنـه ا بـاالله، وفضـلت العـذاب الفظیـع علـى أن ترتـد عـن إیمانهـ، وبلاء، تستعیذ باالله منه
  ویندحر واصل الإیمان العقیدة كرامة لمیثاق الزواج حین یتصدع میثاق لا

                                                           
مد ابن مهاجر، وهو الأنصاري، ولم یؤثر إسناده ضعیف لجهالة عقیل بن شبیب، فقد تفرد بالروایة عنه مح )1(

توثیقه عن غیر ابن حبان، وقال الذهبي في "المیزان" : لا یعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحدیث، تفرد به 
  31/277محمد بن مهاجر عنه.مسند الإمام أحمد
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فــي ذلــك مــا یــدفع تثبــیط فذلــك الجبــار مــن الأهمیــة بمكــان،  فــي وجــه إن وقــوف هــذه المــرأة 
الشــیطان وحزبــه لــبعض دعــاة الإســلام وهــم یخــافون أن یمســهم النــاس بشــيء لــم یكتبــه االله 

أخذ من قرآننا عبرة وعظة، وشحنة عمل، ومنهاج دنیا وآخرة حتى نقوم بما نفلابد أن علیهم.
  كلفنا االله به وشرفنا بالانتساب إلیه وهي الدعوة إلى االله. 

  الظاهرة الفرعونیة  -13

مـن الإعجــاز فــي القــرآن عــدم تســمیة القــرآن فرعــون موســى باســمه " رمســیس الثــاني " ولكنــه 
اً لابــد أن ینبــري لــه الفراعنــة وذلــك فــي كــل زمــان لأنــه مــادام  الحــق موجــود، ســماه فرعــون

  .جهل فرعون هذه الأمة ؤكد ذلك أن رسولنا الكریم سمى أباومما ی، ومكان

  جوهر الإسلام الطاعة المطلقة الله -14

نــتعلم  ، وأن الإنســان لــه قابلیــة للوقــوع فــي الخطیئــة، ومــن خطیئــة آدم رآدم هــو أصــل البشــ
ـــهإالمســـلم  رجـــوع ضـــرورة  ـــة التوبـــة والاســـتغفار فـــي حیـــاة المـــؤمنوأهم، لـــى رب وضـــرورة ، ی

  الاحتراز من الحسد والكبر وتقدیم مرضاة االله سبحانه وتعالى على كل ما سواه.
  عبدة الأصنام یقرون بأن االله  هو غافر الذنب  -15

یعبـدون الأصــنام إلا أنهـم یعلمـون أن الــذي  مشـركین أهـل مصــركـان  uفـي زمـن یوســف 
  عزیـز مصـر لامرأتـه ولهذا قـال ، هو االله وحده لا شریك له في ذلكیغفر الذنوب ویؤاخذ بها 

 M  Ê    É  È  Ç  Æ  ÅÄ  ÃL :29[یوسف[  

  انتصار الفضیلة رغم تمكن الرذیلة  -16

فهـو مـؤمن، ، أخلاقه بوضوح جلتت uرغم كل الإغراءات من امرأة العزیز إلا أن یوسف 
الــذي ، ســیده االله، وحــق  أداء حــق صــاحب عقیــدة، یســتعیذ بــاالله تعــالى، ویســأله المعونــة فــي

فهل جزاء تجوز الخیانة، ولا تجوز المعاملة إلا بالتي هي أحسن،  فلاأكرمه، وأحسن مثواه، 
  .الإحسانإلا  الاحسان 

  الدعوة الفردیة لا تسقط عنا في كل الظروف  -17

 M  G       F  E  D  C  B  A  @  ?   >L یقــــــــول تعــــــــالى:
 uعــاة فــي كــل زمــان ومكــان، فهــا هــو نبــي االله یوســف أروع أن نكــون د ]مــا39[یوســف: 

رغم ما هو فیه من ظلـم فـي ظـلام السـجن سـنین، لـم یمنعـه هـذا مـن أن  یـدعو وهـو سـجین 
لأن الــدعوة إلــى االله مــن أحســن الأعمــال یقــول المناســبات للــدعوة إلــى االله تعــالى،  ویســتغل
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 M  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  LL تعــــــــــــــــــالى:
  ]33[فصلت: 

 تتكرر ما دام الحق والباطل  بي لهب وأم جمیل شاكلة أ -18

أخطـــر أعمـــال أبـــي لهـــب وامرأتـــه فـــي محاربـــة النبـــي  البـــوق الإعلامـــي الكـــاذب الـــذي كـــان 
یلاحق النبي في كل مكان لتكذیبـه وفـض النـاس عنـه ،وشـاكلتهم  موجـودة علـى الأرض مـا 

لإســلام الحــق مــن ورثــة مهنــة أبــي لهــب فكــم یعــاني أهــل ا، دام صــراع الحــق والباطــل فیهــا
 ویجعلون الباطـل حـق، وهم یقلبون الحقائق فیجعلون الحق باطلاً ویدحضونه ،الیوموامرأته 

½  ¾  ¿    M  Ã  Â  Á  À لیطمسوا الإسلام، یروجون له في كل مكانو 
Å    ÄL :21[یوسف[ 
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  علاقة الآباء بالأبناء

خــلاف أبــداً فــي أن الأولاد قُــرّةُ عــین الإنســان، ومصــدر ســعادته، وبهجــة حیاتــه، بهــم  "لا
تحلــو الحیــاة، ویطیــب العــیش ویُســتجلب الــرزق، وتُعقــد الآمــال، وتطمــئن النفــوس، وإذا كــان الأب 

أمـــل أیضـــاً  یـــرى فـــي أولاده العـــون والرفـــد، والتكـــاثر والامتـــداد وقـــوة الجانـــب، فـــإن الأم تـــرى فـــیهم 
ة، وسلوة النفس، وفرحة القلب، وبهجة العیش، وأمان المستقبل، وهذا كله مَنوطٌ بحسـن تربیـة الحیا

عناصــــر بنَّــــاءة فعَّالــــة، یعــــود خیــــرهم علــــى  ایكونــــو لالأولاد، وســــلامة تكــــوینهم، وإعــــدادهم للحیــــاة؛ 
!"  #  Mتعالى: االله والدیهم، وعلى مجتمعهم، وعلى الناس أجمعین، وذلك كما یقول 

  &%  $  /  .  -  ,  +   *  )   (   'L]46:الكهف[  

ـــاء علاقـــة وتعتبـــر ـــةً  بالأبنـــاء الآب ـــة الأبنـــاء تربی مـــن أخطـــر العلاقـــات الأســـریة لأن تربی
قِــيِّ  دهم بأســباب القــوة نحــو الجنــة،  إســلامیة صــحیحة، تأخــذ بأیــدیهم نحــو معــارج الكمــال والرُّ وتــزوِّ

القــرآنُ الكـریمُ فــي كثیـر مــن آیاتــه أهمیـةَ هــذا الــدور والعـزَّة، وهــي مـن أهــم واجبــات الأسـرة،وقد بــیَّن 
M  y  x  w  v     u  t  sللأســــــرة، بــــــذكر جوانــــــب مــــــن التربیــــــة؛ قــــــال تعــــــالى:

{  z�    ~   }  |L  :ــــــــه: 74[الفرقــــــــان M  ´  ³] وقول
  ½   ¼  »  º¹  ¸  ¶  µL ]ه] 40 :إبـــراهیم ولـــ ى وق ل ا عـــ »  M : ت

  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  ¼  »   º  ¹
   ¿  ¾  ½L]6 :التحریم[  

توجیهاً، وتقویماً، وتوثیقاً، ولقد عرض القرآن الكریم نماذج لعلاقات الأبوین مع أبنائهما، 
نمــاذج بــین الصــلاح والطــلاح والخطیئــة والتوبــة، یعرضــها ربنــا ســبحانه وتعــالى مــن  فقــد ورد فیــه:

رى كیف كان الصـلاح بـین الأب وابنـه وكیـف سیر السالفین لنتعظ ونعتبر نحن الأمة المحمدیة لن
كان موقف الابن الصالح من الأب غیر الصالح، وكیف كان شعور الأب الصالح نحو ابنه غیر 

  .الصالح وذلك كله في معرض القرآن الكریم

  

  

  



  علاقة الآباء بالأبناء  

143 

 الفصل الثاني

  
  
  
  

  المبحث الأول
  علاقة الأب الصالح بالابن الصالح 

  
  :وفیه خمسة مطالب

  بذریته من بعدهuنبیاء إبراهیم  المطلب الأول: علاقة أبي الأ 
  علیهما السلام طلب الثاني: علاقة إبراهیم بإسماعیلالم

  uیوسفب uالمطلب الثالث: علاقة نبي االله یعقوب 
  بابنه uالمطلب الرابع: علاقة لقمان الحكیم

  علیهما السلام : علاقة داوود بسلیمانالمطلب الخامس
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  ول المطلب الأ
  بذريته من بعده uإبراهيم  علاقة أبي الأنبياء

والأب الثـــــاني  uالأب الثالـــــث للعـــــالم، فـــــإن أبانـــــا الأول آدمuإبـــــراهیم Uجعـــــل االله 
 M  %        $  #  "  !L ل تعــــالى:و قــــیوأهــــل الأرض كلهــــم مــــن ذریتــــه، كمــــا ، uنــــوح

 علیــه وعلـــى نبینـــا أفضـــل ،)1(إمـــام الحنفـــاء الــذي اتخـــذه االله خلـــیلاً  uوإبــراهیم ] 77[الص   افات: 
M  U أن یتبع ملة أحد الأنبیاء غیـره، فقـال تعـالى: rولم یأمر االله رسوله ،  صلاة وأعظم سلام

 a   `       _  ^  ]\        [  Z  Y  X     W  VL:النحل]وأمر أمَّتَه  ، ]123

M    ̈ §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �   ~  }   |   {  z تعــــــــــالى:االله ل و قــــــــــیبــــــــــذلك ف
  ©L:78[الحج[  

نَا عَلـَى فِطْـرَةِ حأصـبْ  ( إذا أصبحوا أن یقولـوا: tیوصي أصحابه   r  وكان رسول االله
ـدٍ  خْلاَصِ، وَعَلـَى دِیـنِ نَبِیِّنَـا مُحَمَّ سْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِْ وَعَلـَى مِلَّـةِ أَبِینَـا إِبْـرَاهِیمَ حَنِیفـًا مُسْـلِمًا ، rالإِْ

  ))2("وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ 

علیــه الصــلاة والســلام لــه منزلــة عظیمــة عنــد معتنقــي الأدیــان الثلاثــة: اهیم والخلیــل إبــر 
الیهودیــة، والمســیحیة، والإســلام، فاســمه یُــذكر دائمًــا مقرونًــا بــالإكرام والــدعاء والإجــلال؛ فهــو مــن 

نزل من السماء على أُولي العزْم من الرسل، وهو خلیل الرحمن، وأبو الأنبیاء جمیعًا، "فكل كتاب أُ 
لا یعلـــو علیهـــا أحـــدٌ؛  uوهـــذه مرتبـــة لـــه  )3(مـــن الأنبیـــاء بعـــد إبـــراهیم فمـــن ذریتـــه وشـــیعته"نبـــي 

جتمع أهل الملل علیه"، فرسولُ الزَّبور ورسول التوراة ورسـول الإنجیـل ورسـول القـرآن، كلُّهـم مـن وی
uM  :  9  8    7    65قــال فــي مقــام الخلیــل  Uكمــا أن االله  )u)4أبنــاء إبــراهیم 
  =  <  ;   ?  >L :120[النحل[  

إبــراهیم  قــال قــدو لوحــده،  قــال مجاهــد: ســمي إبــراهیم أمــة لانفــراده بالإیمــان فــي وقتــه مــدة
u  القانـت المطیـع الـدائم علـى الأمـة : و ) )5(لیس على الأرض الیوم مـؤمن غیـري وغیـرك(لسارة

                                                           
  47/.1) انظر : الصلاة على رسول االله/شحادة محمد صقر 1(
  حدیث صحیح على شرط الشیخین. 24/77م أحمد بن حنبل  ) انظر : مسند أحمد/الإما2(
 .1/192) انظر : البدایة والنهایة/ابن كثیر/3(
  .13/302) انظر :  الجامع لأحكام القرآن/للقرطبي 4(
  2217.ح 3/80) صحیح البخاري / كتاب البیوع/باب شراء الملوك 5(
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ویحــج البیــت العبــادة، والحنیــف المائــل إلــى الخیــر والإصــلاح، وكانــت العــرب تقــول، لمــن یختــتن 
لأنــه اجتمـع فیــه مـن صــفات الفضـل وســمات الخیـر والأخــلاق  أیضـاً  وســمي إبـراهیم أمــة، )1(حنیفـا

الْقــــدْوَة الْمعلــــم للخیــــر  : لأنــــهأمــــة كمــــا أن االله تعــــالى قــــال عنــــه ، )2(الحمیــــدة مــــا اجتمــــع مــــن أمــــة
  . والحنیف الْمقبل على االله المعرض عَمَّا سواه،

  هیم الأب وأبنائه من الأمة المسلمة من خلال النقاط الآتیة:وتبرز هذه العلاقة بین إبرا
  الخلیل إبراهیم یطلب من االله الإمامة  لذریته ویوصیهم بالإسلام - 1

M    ¤  £  ¢¡  �  ~    }  |  {z   y   x    w   v  u قــــــال تعـــــــالى: 
  ¬  «  ª  ©       ¨  §  ¦¥L  :112[البقرة [  

مـن المشـرك إمامـاً للنـاس، وأن الظـالم   uإبراهیم  لعاأنه جوتعالى سبحانه االله أخبر 
 uفلـذلك  وصـى إبـراهیم   )3(عهده بالإمامة من أشرك بـه.فلا ینال ، ذریته لا ینال رتبة الإمامة

M  |  {  z   y   x  w  v بنیه أن لا یموتوا إلا على الإسلام، یقـول االله تعـالى: 
  §  ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }L:132 [البقرة [  

ولم یكتف بذلك بل أوصى بنیـه بـأن یسـیروا علـى هدیـه، وحاكـاه حفیـده یعقـوب فأوصـى 
هو الآخـر بنیـه كـذلك أن یتبعـوا هـذه السـنن، وبـیّن لأبنائـه أن االله اصـطفى لهـم دیـن التوحیـد وأخـذ 

  )4(علیهم العهد ألا یموتوا إلا وهم مسلمون ثابتون على هذا الدین.

ـــــنْ rآدم محمـــــد ســـــید ولـــــد  وكـــــان خیـــــر بَنِیـــــه ـــــه ویعظمـــــه ویبجلـــــه ویحترمـــــه؛ فعَ ـــــ یُجِلّ   ـ
: rیَـا خَیْـرَ الْبَرِیَّـةِ، فَقـَالَ رَسُـولُ االله  ( فَقـَالَ:r : جَـاءَ رَجُـلٌ إِلـَى رَسُـولِ االلهِ  قَالَ  tأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 

  ـ)5("uـ )اكَ إِبْرَاهِیمُ ذَ 

كُــمْ مَحْشُــورُونَ حُفَــاةً عُــرَاةً غُــرْلاً ثــُمَّ قَــرَأَ {كَمَــا إِنَّ (قَــالَ: r عَــنْ النَّبِــيِّ  tوعَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ 
لُ مَنْ یُكْسَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِ  لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَ}، وَأَوَّ   )6() بْرَاهِیمُ بَدَأْنَا أَوَّ

                                                           
  .3/430ة/) انظر : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز/ابن عطی1(
  .      7/335) انظر :  فتح البیان في مقاصد القرآن/أبو الطیب محمد صدیق القانوجي  2(
  . 1/126) انظر : دلیل الواعظ إلى أدلة المواعظ/شحاتة محمد صقر3(
  .1/144) انظر : تنزیه الانبیاء عما نسب إلیهم/أبو الحسن علي (ابن مخیمر) 4(
  .4/1839من فضائل إبراهیم  ) صحیح مسلم/الإمام مسلم/باب 5(
  3348ح4/139) صحیح البخاري/كتاب أحادیث الأنبیاء /باب واتخذ االله إبراهیم خلیلا  6(
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أَقْـرَبُ مَـنْ رَأَیْـتُ  نـهصَـلَوَاتُ االلهِ عَلَیْهِــ فَإأَیْتُ إِبْـرَاهِیمَ رَ  ( أشبه الخلق r وكان رسول االله 
  .)1( ) بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ یَعْنِي نَفْسَهُ 

اختلفـوا ، لقـد ؟ uولكن ما هي الكلمـات التـي امـتحن بهـا ربنـا سـبحانه وتعـالى إبـراهیم 
ولـم یبتـل أحـد  هي ثلاثون سهما، وهي شـرائع الإسـلام،فقیل:  uإبراهیم  يّ بتلفي الكلمات التي اِ 

  .فأتمهن فكتب له البراء u بهذا الدین كله فأقامه كله إلا إبراهیم

خمس في الرأس وخمس في الجسد  ، ةعشرة أشیاء هي من الفطرة والطهار ابتلاه بوقیل: 
فالتي فـي الـرأس قـص الشـارب والمضمضـة والاستنشـاق والسـواك وفـرق الـرأس، والتـي فـي الجسـد: 

  )2(والاستنجاء بالماء والختان العانة وحلق بطتقلیم الأظافر ونتف الإ

بســـبعة أشـــیاء ابـــتلاه بالكواكـــب والقمـــر  ، وقیـــل : ابـــتلاه ربـــهمناســـك الحـــجوقیـــل : هـــي 
وابتلاه بالنار فصبر على ذلك، وابتلاه بـذبح  ،والشمس فأحسن في ذلك وعلم أن ربه دائم لا یزول

هـي قـول إبـراهیم وقیـل  ا،ة فصـبر علیهـوبالختان فصبر على ذلك وبالهجر  ، ابنه فصبر على ذلك
وإســـماعیل حـــین یرفعـــان البیـــت ربنـــا تقبـــل منـــا فرفعـــاه بســـبحان االله والحمـــد الله ولا إلـــه إلا االله واالله 

  )3(. أداهنو  فأتمهن ،أكبر
  الخلیل إبراهیم یدعو لبنیه اجتناب الشیطان والأمن للبلد الحرام   - 2

 M  >  =   <  ;  :  9  8  7  6   5  4   3?L 
یــدعو إبــراهیم الخلیــل ربــه أن یجعــل البیــت الحــرام آمنــاً لیــتمكن النــاس أن تهــوي إلیــه ] 35[إبــراهیم: 

لا یكـون فیـه  آمنـاً  طلـب أن یجعـل قلبـه محـلاً و  ،آمنـاً  أن یجعـل مكـة بلـداً االله وكمـا سـأل ، الله وتحجـه
أنقـذني وإیـاهم و  الأصـنام،  ةجانباً عن عبـاد ذریتيو  یا رب اجعلني ودعا االله قائلاً :)4(شىء إلا باالله

  .)5(وثانوالأ من عبادة الأصنام

معصـوما عـن عبـادة الأَْصـنَام، فكیـف یسْـتَقِیم سـؤَاله  uقد كـان إِبـراهیموالمثیر للسؤال ل
  ؟ وَقد عبد كثیر من بنیه الأَْصْنَام ولذریته لنَفسِهِ 

ثبیـت، وفیـه دلیـل أن المـؤمن لا أما فِي حق إِبْرَاهِیم، فالـدعاء لزِیَـادَة الْعِصْـمَة والتنقول : 
ینبغي له أن یأمن على إیمانه، وینبغي أن یكون متضرعا إلى االله لیثبتـه علـى الإیمـان، كمـا سـأل 

                                                           
  .1/153) صحیح مسلم/ باب الإسراء برسول االله  1(
  .1/131/عبد االله ابن وهب القرشي 1) انظر  : تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب 2(
  .1/268لكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أبو زید عبد الرحمن الثعالبي ) انظر :  تفسیر الثعلبي ا3(
  . 2/255) انظر : لطائف الإشارات  تفسیر القشیري/عبد الكریم بن هوازن القشیري 4(
  .5/3823) انظر:  الهدایة في بلوغ النهایة/أبو محمد مكي القیرواني 5(
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: إن جمیـــع ســــروري بهــــذا قــــد كـــان أحــــد التـــابعین یقــــول إبـــراهیم لنفســــه  الثبـــات علــــى الإیمـــان. و 
  )1(منيربي  أن لا تنزعه تنزع مني، فما دام هذا الخوف معي رجوت یُ الإسلام، وأخاف أن 

ـنَم،  نهمإِن الـدُّعَاء لِبَنِیـهِ مـن الصـلب، وَلـم یعبـد أحـد مـفـ والذریـةوَأما فِي حـق الْبَنـِینَ  الصَّ
دعــوة إبـراهیم فــي تعـالى،  أجـاب االله د : (قـال مجاهــ)2(وَقیـل: إِن دعـاءه لمــن كَـانَ مُؤمنـا مــن بنیـه.

  ).)3(ولده الأصنام  ولده، فلم یعبد
ذ يُ r نبینا وكان  بتعویذ إبراهیم لإسماعیل وإسحاق علیهم  حُسَیْنً الو  حَسَنً ال سبطیه عَوِّ

ذُ الْحَسَ rبيكَانَ الن(:  قَالَ  t ففي صحیح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، السلامجمیعاً   ن والحسینیُعَوِّ
ــولُ:  ــا إِسْــمَاعِیلَ وَإِسْــحَاقَ: "وَیَقُ ذُ بِهَ ــانَ یُعَــوِّ ــا كَ ــنْ كُــلِّ شَــیْطَانٍ إنَّ أَبَاكُمَ ــةِ مِ ــاتِ االلهِ التَّامَّ أَعُــوذُ بِكَلِمَ

  ) )4(" وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَیْنٍ لاَمَّةٍ 
ـــافِیَة، و  ،الْكَامِلَـــة، النَّافِعَـــة وكلمـــات االله التامـــة uیریـــد إبـــراهیم أَبَـــاكُمَ فـــي الحـــدیث :  الشَّ

ـــدْخُلهَا نَقْـــص وَلاَ  : الْقَاضِـــیَة الَّتِـــي : الْمُبَارَكَـــة، وَقِیـــلَ  وَقِیـــلَ  تَمْضِـــي وَتَسْـــتَمِرّ وَلاَ یَرُدّهَـــا شَـــيْء وَلاَ یَ
  )5(عَیْب.

  الخلیل إبراهیم یدعو لنفسه وذریته إقامة الصلاة الله - 3

M  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ یقول االله تعالى علـي لسـان إبـراهیم الخلیـل: 
  ¾  ½   ¼  »L :یعلـــم إبـــراهیم 40[إبـــراهیم [u ا بـــین العبـــد ن الصـــلاة قربـــة فیمـــأ

مــن القیــام بــین  وبــین ربــه، تجمــع جمیــع أفعــال الخیــر، وفیهــا غایــة منتهــى الخضــوع لــه، والطاعــة
حتــى لــو أن أحــدا  ،یدیــه، والمناجــاة فیــه، والركــوع لــه، والســجود علــى الأرض، وتعفیــر الوجــه فیهــا

خلـق مـا ما في الـدنیا علـى أن یعفـر وجهـه فـي الأرض لأحـد مـن ال يعطممن خلص دینه الله لو أُ 
  . )U )6ولكن نفعلها الله  فعل

                                                           
  .2/245رقندي ) انظر :  بحر العلوم للسمرقندي/نصر بن محمد السم1(
  .3/119تفسیر القرآن/ منصور المروزي  السمعاني/  ر :) انظ2(
  .2/372تفسیر القرآن العزیز/ ابن أبي زمنین    ر :) انظ3(
  .4/147) صحیح البخاري/كتاب أحادیث الأنبیاء/باب واتخذ االله إبراهیم خلیلا  4(
  .1/48 ) انظر : الصلاة على النبي/عبد المحسن بن حمد عبد المحسن5(
  . 1/537تأویلالت أهل السنة/ الماتریدي   ر :) انظ6(
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مؤدیاً ما ألزمتني من فرائضك، واجعل أیضاً من ذریتي رب اجعلني  uویدعو إبراهیم 
في إقامـة ویدعو أن یستجیب دعاءه ، )1(مقیم الصلاة وتقبل عملي الذي أعمله لك، وعبادتي إیاك

لاَ وأن تكون ذریته  )2(الصلاة لنفسه ولذریته   )3(ة بحدودها وأركانها، ویحافظ عَلَیْهَامِمَّن یُقیم الصَّ

آخـــر  موضــعٍ  يأخبــره فـــاالله  لأن، ةصــلامقیمـــي ال ذریتــه جعـــل مــنوكــان دعــاؤه الله أن ی
 رفیـعللعبد أن یتكل على دعاء أحـد وإن كـان  يلا ینبغ"  بیدَ أنه  لا ینال عهدي الظالمین"بقوله: 

، ولا عنایـة أتـم مـن uتم من دعـاء إبـراهیم فلا دعاء أ، الشأن، بل یجب أن یعلق العبد قلبه باالله
  )4(عنایته بشأن أبیه، ثم لم ینفعه ولا شفع االله له.

أنـــه قـــال: " إن rعـــن النبـــي   يّ وِ رُ وفـــي دعـــاء إبـــراهیم خاصـــةً ودعـــاء المســـلمین عامـــةً 
-  .  /  M  6  5  4   3   21  0 ثـم قـرأ: )5(الدعاء هـو العبـادة " 

  ;  :    9  8   7L :60[غافر[  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           
  5/3831انظر : الهدایة  إلى  بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب   )1(
  2/409) انظر : تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان 2(
  3/121) انظر : تفسیر القرآن/منصور المروزي السمعاني 3(
  2/258هوازن القشیري ) انظر : تفسیر القشیري/عبد الكریم بن 4(
قال الترمذي: حدیث حسن صحیح، وقال الحاكم: صحیح  14/361)انظر :  مسند الإمام أحمد/الإمام أحمد5(

  الإسناد ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي.
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  المطلب الثاني 
  علاقة إبراهيم الأب بإسماعيل الابن عليهما السلام

بعـد  الحجـازأرض   uقد أسكن م ن زوج ھ ھ اجر وابن ھ إس ماعیل  uكان إبراھیم 
M  W  V  U   T  S :قائلاً ثم  تركهما في تلك الصحراء ، االله على الكبر ه إیاهأن وهب

 b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X     g  f   e  d  c
l  k  j  i  hL :وعاد أدراجھ إل ى فلس طین حی ث زوج ھ 37[إبراھیم [

  )1(عدة مرات لیتفقد ذریته هناك أتى مكة قیل إنه كان قدو سارة، 

  : بوضوح من خلال ما یليu بابنه إسماعیلuوتظهر علاقته

  uابنه إسماعیل حریصٌ على أهل  uإبراهیم  - 1

 ، ثــــم شــــب)2(ا الجرهمیـــونمهعنــــد بمكــــة، نـــزل ابنهـــاو هــــاجر  uإبـــراهیم بعـــد أن تــــرك 
فأذنـــت لـــه وابنهـــا اســـتأذن إبـــراهیم ســـارة أن یـــأتي هـــاجر  ،مـــن جـــرهموتـــزوج امـــرأة  uإســـماعیل 

  .)3(وشرطت علیه أن لا ینزل، فقدم إبراهیم مكة وقد ماتت هاجر

فــي ماشــیته یرعاهــا ویخــرج  u، وكــان إســماعیلuلإســماعیلزائــرا  uإب  راھیم جــاء 
بیـــت   uإبـــراهیم جــاء لمـــا ف .وكـــان یرعـــى بــأعلى مكـــة ،قوســـه فیرمــي الصـــید مـــع رعیتــه متنكبــاً 

السلام علیكم یا أهل البیـت فسـكتت فلـم تـرد علیـه إلا أن تكـون ردت علیـه : قال u إسماعیل 
أمـا :فقالـت  ؟كیف طعـامكم ولبـنكم وماشـتیكم : قال ، لا: قالت  ؟هل من منزل: فقال  ،في نفسها

فأین رب  : قال، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ، وأما الشاة فلا تحلب الشاة ،الطعام فلا طعام
  .)4(فإذا جاء فاقرئیه السلام وقولي غیر عتبة بیتك :قال، في حاجته :  قالت ؟ البیت

                                                           
  .1/64) انظر : حیاة محمد صلي االله علیه وسلم /القادیاني 1(
د انهیار سد مأرب، وقد ذكر الأخباریون أن إسماعیل ) نسبة إلى قبیلة جرهم الیمنیة التي جاءت إلى مكة بع2(

نشأ بینها وتزوج منها، وأن أباه إبراهیم بعد أن قام ببناء الكعبة ورفع قواعدها، ترك ابنه بینهم، فصارت له 
  صلة بهم، ثم تغلبت على جرهم خزاعة، فانتزعت منهم السدانة، واحتفظت بها إلى أن انتقلت إلى قریش.

  2/11في تاریخ العرب قبل الإسلام / جواد علي/ انظر : المفصل 
  .1/164) انظر :  تفسیر البغوي/ البغوي  3(
  .5/83) انظر : أخبار مكة/  للفاكهي 4(
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قــال: ذلــك أبــي وقــد أمرنــي أن أفارقــك، الحقــي بأهلــك فطلقهــا،  uفلمــا عــاد إســماعیل 
  .)1(و فأعجبته فخطبها من أبیها فتزوجهابنت مضاض بن عمر  إسماعیلنظر و 

فلبـــث إبـــراهیم مـــا شـــاء االله أن یلبـــث، ثـــم اســـتأذن ســـارة أن یـــزور إســـماعیل، فأذنـــت لـــه 
حتـى انتهـى إلـى بـاب إسـماعیل، فقـال لامرأتـه: أیـن  uوشرطت علیه أن لا ینزل، فجاء إبـراهیم 

ك االله، قـال: هـل عنــدك صـاحبك؟ قالـت: ذهــب یتصـید وهـو یجــيء الآن إن شـاء االله، فـانزل یرحمــ
ضــیافة؟ قالــت: نعــم، فجــاءت بــاللبن واللحــم، وســألها عــن عیشــهم فقالــت: نحــن بخیــر وســعة فــدعا 

أو  أو شـعیراً  لهما بالبركة، ولو جاءت یومئذ بخبز بر أو شعیر أو تمـر لكانـت أكثـر أرض االله بـراً 
  )2( .تمراً 

د اسـتقامت عتبـة بابـك، فلمـا فقال لها: إذا جـاء زوجـك فأقرئیـه منـي السـلام وقـولي لـه: قـ
أحسـن النـاس  جاء إسماعیل وجد ریح أبیه، فقال لامرأتـه: هـل جـاءك أحـد؟ قالـت: نعـم شـیخ كبیـر

وجهـا وأطیـبهم ریحــا، وقـال لـي كــذا وكـذا، وقلــت لـه كـذا وكــذا، وغسـلت رأسـه وهــذا موضـع قدمیــه، 
  )3(فقال ذاك إبراهیم النبي أبي، وأنت العتبة أمرني أن أمسكك.

بزوجتــه الثانیــة، ورزق منهــا بالذریــة، وبــث االله منهمــا أمــة العــرب،  uإســماعیل مســك أ
فلــئن كـان إسـحاق هــو أبـو الإسـرائیلیین، فــإن إسـماعیل هـو أبــو r ومـن أمـة العــرب جـاء محمـد 

  )4(العرب.
  عظیم الأعمالالصالحین بلأب وابنه تشریف من  االله ل - 2

یهمـــــا الســـــلام بعظـــــیم الأعمـــــال لقـــــد شـــــرف االله ســـــبحانه وتعـــــالى إبـــــراهیم وإســـــماعیل عل
® ̄   °  ±  M  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³     ² الصـــــــــالحات فیقـــــــــول تعـــــــــالى:

     Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½   ¼  »L:125[البقرة[  

قد بین القرآن الكـریم أنّ االله تعـالى جعـل البیـت الحـرام  مرجعـاً للنـاس یقصـدونه للعبـادة، 
ف قاصــده، كمــا أشــار االله إلــى وصــیته لإبــراهیم وإســماعیل علیهمــا وأنــه مكــان أمــن وأمــان، لا یخــا

السلام بتطهیر البیت من الدنس الحسي، كالقـاذورات، والـدنس المعنـوي كالشـرك وعبـادة الأصـنام، 
  )5(لیكون طاهراً للطائفین حوله، والمعتكفین فیه للعبادة، والراكعین الساجدین الله تعالى فیه.

                                                           
  .3/501) انظر : العذب النمیر من مجالس الشنقیطي / الشنقیطي1(
  1/190) انظر : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل /العصامي 2(
  1/164سیر البغوي/ للبغوي  ) انظر : تف3(
  1/176) انظر :  دعوة الرسل علیهم السلام / أحمد غلوش4(
  .1/211) انظر :  منهج القرآن الكریم / الرحیلي 5(
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ــنَةفــي وَ  ــنْ  ،وتطیِیبهــابیــوت االله  حادیــث كثیــرة الأَْمــر بتطهِیــرأَ  فــي نبینــا سُّ وغیــر ذلــك مِ
ــالَ  ــتْ ( : r صِــیَانَتِها مــن الأذى والنجاســات ومــا أَشــبه ذلــك. ولهــذا قَ ــا بُنِیَ ــتِ الْمَسَــاجِدُ لِمَ ــا بُنِیَ إِنَّمَ

  ).)1("لَهُ 

ــــــــــــــول '  )  (    *+  ,  M      8    االله ویق   &  %  $     #  "  !
.  -L127: لبقرة[ا[  

أن یثبِــت عتبــة بیتــه ویتمســك بزوجــه  uمــن ابنــه إســماعیل  uبعــدما طلــب إبــراهیم 
بنـه لزیـارة ا uعـاد ویكرمها، لأنه رأى منهـا مـا سـیعین زوجهـا علـى رسـالته فـي الـدعوة إلـى االله، 

یبــري نــبلا عنــد زمــزم، فلمــا رآه قــام إلیــه فصــنعا كمــا یصــنع الوالــد uمــرة  أخــرى فوجــد إســماعیل 
إلـى یـوم  للخلـق فقـال: یـا إسـماعیل إن االله أمرنـي أن أبنـي هنـا بیتـا یكـون معبـداً السـلام،  بولده من

 أفعـل  إذن فقـال:  علیـه؟ أن تعیننـي إنه قد أمرنـي قال:، عز وجل ربك أطع : بنهة فأجابه االقیام
  )2(ى ذلكعل وأعینك

دعوان رة، وهمـا یـفجعلا یرفعان القواعد من البیت، إبراهیم یبني، وإسماعیل یناوله الحجا
ــمَّ للخلیــل هــذا الأثــر الجلیــل أمــره االله أن یــدعو االله لهمــا ولــذریتهما مــن بعــدهما  ــمَّ بنیانــه، وتَ فلمــا تَ

النــاس ویــؤذن فــیهم بحــج هــذا البیــت، فجعــل یــدعو النــاس وهــم یفــدون إلــى هــذا البیــت مــن كــل فَــجٍّ 
  )3(هم عمیق؛ لیشهدوا منافع دنیاهم وأخراهم،ویسعدوا ویزول عنهم شقاؤ 

أهمـــا  التـــي رفعهـــا إبـــراهیم وإســـماعیل مـــن البیـــت القواعـــد اختلـــف أهـــل التأویـــل فـــيوقـــد 
 بیـت كـان بنـاه آدم أبـو البشـر بـأمرالفقال قـوم: هـي قواعـد  أم هي قواعد كانت له قبلهما؟ هاأحدثا
ل آخرون: ثم درس مكانه وتعفى أثره بعده، حتى بوأه االله إبراهیم علیه والسلام، فبناه. وقا، االله من

 وأن االله لمــا أراد خلـــق الأرض عـــلا المـــاء زبـــدةٌ  ،بــل كـــان موضـــع البیـــت ربــوه حمـــراء كهیئـــة القبـــة
حمراء أو بیضاء، وذلك في موضع البیت الحرام. ثم دحا الأرض من تحتها، فلم یـزل كـذلك حتـى 

  )4(بعة.بوأه االله إبراهیم، فبناه على أساسه وقالوا: أساسه على أركان أربعة في الأرض السا
لِ مَــنْ بنَــى الْكعبــة؟ فَقِیــل: الملائكــة قبــل آدم  كــذلكِ وَ  ، وَقِیــلَ آدم )5(اخْتلــفَ النــاسُ فِــي أَوَّ

u)6( وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار أَنَّ أَوّل مَنْ بَنَاه شِـیث .u وَغَالِـبُ مَـنْ یَـذْكُر هَـذَا ،
                                                           

  .1/397) صحیح مسلم /باب النهي عن نشد الضالة في المسجد  1(
  . 1/430) انظر :  تفسیر ابن كثیر / الإمام ابن كثیر2(
  .1/206للطیف المنان في تفسیر القرآن/ السعدي ) انظر :   تیسیر ا3(
  .3/63) انظر :  تفسیر الطبري/ للإمام الطبري 4(
  .1/120) انظر :  تفسیر  مختصر ابن كثیر/ابن كثیر 5(
  .1/93) انظر :  السراج المنیر/الشربیني 6(
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مّـا لاَ یُصَـدَّقُ وَلاَ یُكَـذَّب ولا یعتمـد علیهـا بمجردهـا. وَأَمـا مَـنْ كتـبِ أَهْـلِ الْكِتـَابِ وَهِـيَ مِ   إِنَّمَا یَأخذهُ 
  )1(.نستأنس بكلامهم مطمئنینإِذا صحّ حدیثٌ فِي ذلك ف

  الأب وابنه الصالحان یدعوان لأنفسهما وذریتهما بالإسلام : - 3

لهمــا  قواعــد البیــت وهمــا یــدعوان االله انیرفعــكــان إبــراهیم وابنــه إســماعیل علیهمــا الســلام 
M  6  5  4   3  2  1 ریتهما،  فكان دعاؤهمـا كمـا أخبـر المـولى عـز وجـل : ولذ

B  A  @  ?   >=  <  ;  :  9  8  7 L] :128البقرة[  
ربنـــا یـــا خالقنـــا وفقنـــا واجعلنـــا یـــدعو إبـــراهیم وإســـماعیل علیهمـــا الســـلام ربهمـــا قـــائلین : 

الحـرام دتنـا لـك فـى بیتـك واجعل من ذریتنـا جماعـة مخلصـة لـك، وعلمنـا طریقـة عبا ،مخلصین لك
وما حوله، وتب علینا إن نسینا أو أخطأنا إنك أنت كثیر القبول لتوبة عبادك، الغافر لهم بفضلك 

  )2(ورحمتك.

علیهمــا الســلام لمــا فرغــا مــن البنــاء، جثیــا علــى  وروي فــي الخبــر أن إبــراهیم وإســماعیل
فقـالا: جیـب لـك، فاسـأل شـیئا آخـر، أُ  قـد : القبول، فقال جبریل لإبـراهیم االله الركب وتضرعا وسألا

 مخلصین لك، واجعلنا مثبتین على الإسـلام،  مطیعـین لـك، وأمتنـا علـىربنا واجعلنا مسلمین لك، 
  )3(الإسلام.

ـــراهیم   المناســـك وأمـــا ـــب إب ـــره إیاهـــا، uالتـــي یطل وهـــو  منســـكواحـــدها  مـــن ربـــه أن ی
: إمـا بـذبح ذبیحـة لـه،  ن عمـل صـالحالموضع الذي ینسك الله فیه، ویتقرب إلیه فیه بمـا یرضـیه مـ

  )4(لمشاعر اولذلك قیل  ،ل الصالحةوإما بصلاة أو طواف أو سعي، وغیر ذلك من الأعما
فــــأتي بــــه البیـــت فقــــال: ارفــــع  جبرائیـــلأتــــاه  ) نَـــا مَنَاسِــــكَنَاأر (َ  uوحـــین  ســــأل إبــــراهیم 

ل: هــذا مــن شــعائر االله، ثــم الصــفا، قــا القواعـد، وأتــم البنیــان، ثــم أخــذ بیــده فأخرجــه فــانطلق بـه إلــى
  .)5(: هذا من شعائر االله، ثم انطلق به نحو منى المروة فقال ىانطلق به إل

ــرْ وارمــه، فكبــر ورمــاه، ثــم  فلمــا كــان مــن العقبــة إذا إبلــیس قــائم عنــد الشــجرة، فقــال: كَبِّ
وارمـه، فكبـر انطلق إبلـیس فقـام عنـد الجمـرة الوسـطى، فلمـا جـاز بـه جبریـل وإبـراهیم قـال لـه: كَبِّـرْ 

ورمـاه، فــذهب الخبیــث إبلــیس، وكـان الخبیــث أراد أن یُــدْخِل فــي الحــج شـیئاً فلــم یســتطع، فأخــذ بیــد 

                                                           
  .1/120) انظر :  تفسیر مختصر ابن كثیر/ ابن كثیر  1(
  بتصرف. 1/206في تفسیر القرآن/ السعدي  ) تیسیر اللطیف المنان 2(
  بتصرف.  93/ السمرقندي/1) تفسیر السمرقندي بحر العلوم 3(
  .3/97)  انظر :  تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري  4(
  .1/112) انظر :  زاد المسیر في علم التفسیر/   5(
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أخــذ بیـد إبــراهیم حتــى أتــى بــه فإبـراهیم حتــى أتــى بــه المشـعر الحــرام فقــال: ـ هـذا المشــعر الحــرام، 
  )1(عرفات، قال: قد عرفت ما أریتك، قالها ثلاث مرات، قال: نعم.

یم لما أُورِي أوامر المناسك عرض له الشیطان عند المسعى، فسابقه إبراهیم، ثم إن إبراه
حتى أتى به منى، فقال: هذا مناخ الناس، فلما انتهى إلى جمـرة العقبـة تعـرض  جبرائیلانطلق به 

له الشیطان فرماه بسبع حصیات حتى ذهب، ثم أتى به إلى الجمرة الوسطى فعـرض لـه الشـیطان 
ات حتى ذهب، ثم أتي به إلى الجمرة القصـوى فعـرض لـه الشـیطان فرمـاه بسـبع فرماه بسبع حصی

حصیات حتى ذهب، فأتي جمعاً فقال:  هذا المشعر، ثم أتي به عرفة فقال: ـ هذه عرفة، فقال له 
  )2(جبریل: أعرفت؟ انتهى.

  ، دعوة الأب وابنه الصالحین علیهما السلام rمحمد  - 4

MI  H     G  F  E  D    M  L  K  J قـــــــــــال تعـــــــــــالى:
  T    S  R  Q  PO   NL  :129[البقرة [  

دعاء النبیین الكریمین إسماعیل وإبراهیم علیهما السلام بأن یبعث االله مـن ذریـتهم رسـولا 
 سـبحانه وتعـالى ؛ لأنـه أخبـرینالمسـلم ویقول منهم أي أن یكون الرسـول مـن  rإشارةً إلى محمد 

مــن جنســهم؛ لأنــه أقــرب إلــى المعرفــة والصــدق مــن البشــر ین، ومــنهم أي الظــالم عهــده أن لا ینــال
یتلــو علــیهم وهــذا الرســول  ممــن كــان مــن غیــر جنسهم،وبلســانهم، لا مــن غیــرهم، ولا بغیــر لســانهم،

الحكمـة قیـل مـا أمـرهم بـه، ونهـاهم عنـه، و أو  القـرآن أو ،أو التوحیـد الـدین وقیـل أن الآیـات، كآیات
، وأســرار الشــرع والإصــابة فــي الأمــور كلهــا القــرآن ارة إلــىإشــویعلمهــم الكتــاب والحكمــة كمــا ، )3(

إنك أنت  ،ن لهم ضروب الطاعاتبییو  ،یطهر أرواحهم ویكمل عقولهم، ویهذب أخلاقهمو  ویزكیهم
  )4(لا یعجزه شيء  العزیز الغالب القويُّ الذي
ه، إني عند االله مكتوب خاتم النبیین وإن آدم لمنجدل في طینتـ (قال:  rعن رسول االله 

وسأخبركم بأول أمري: أنا دعوة إبراهیم، وبشارة عیسى، ورؤیا أمـي التـي رأت حـین وضـعتني وقـد 
  ).)5(" خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام

                                                           
  .1/167) انظر :  فتح القدیر/ الشوكاني 1(
  .1/28لدلیل وإیضاح المحجة والسبیل/سلیمان بن سحمان ) انظر :  إقامة الحجة وا2(
  .1/571) انظر :  تفسیر الماتریدي/ للماتریدي 3(
  .1/132) انظر :  تفسیر الوجیز/ للواحدي 4(
، الحكم على الحدیث: الحدِیثٌ صَحِیحُ 2/453، المستدرك على الصحیح للحاكم 381/  28مسند أحمد   )5(

سْنَادِ وَلَمْ یُخْرِ    .3566جَاهُ في الصحیحین، التعلیق من تلخیص الذهبي الإِْ
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قـال ابـن  فقـد مـنهم، نه دعا أن یبعـث فـي بنـي إسـماعیل رسـولاً أبدعوة إبراهیم  المقصودو 
: نــوح وهــود وصــالح وشــعیب ولــوط وإبــراهیم  : كــل الأنبیــاء مــن بنــي إســرائیل إلا عشــرةtعبــاس 

  وقــــــــد اســــــــتجاب االله ، )1(وإســـــــماعیل وإســــــــحاق ویعقــــــــوب ومحمـــــــد صــــــــلوات االله علــــــــیهم أجمعـــــــین
همــا فبعــث فــي ذریتهمــا مــن أولاد إســماعیل إمــام المســلمین وقائــد الغــر المحجلــین نبینــا ءتعــالى دعا

  .)r)2محمد 
  .الله  ملالكا ستسلام إمتثال الأب وابنه علیهما السلام الا - 5

تمكـن حـب إسـماعیل مـن   بعد أن أقـام إبـراهیم وإسـماعیل علیهمـا السـلام  قواعـد الكعبـة
وأراد االله أن یمـتحن إبراهیملتقـدیم محبــة ربـه وخلتـه التـي لا تقبـل المشــاركة ، uأبیـه إبـراهیم  قلـب

ـــــــاء وحـــــــي مـــــــن االله، فقـــــــال  ـــــــام أن یـــــــذبح إســـــــماعیل، ورؤیـــــــا الأنبی ـــــــأمره فـــــــي المن والمزاحمـــــــة، ف
u: M  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ëسماعیللإ

   ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ   Ý  Ü   Û  &   %     $  #  "  !
 )  (  '  1  0        /  .  -,  +   * L ] :103 - 102الصافات .[  

نـــا ووطّ  ،خضـــعا الله، وانقــادا لأمـــره وفــي هـــذه القصــة إبـــراهیم وإســماعیل علیهمـــا الســلام 
نــزل  ،  فعنــدهاأنفســهما علــى هــذا الأمــر المــزعج الــذي لا تكــاد النفــوس تصــبر علــى عشــر معشــاره

 )3(حصل توطین النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجـةحین و ،الفرج من الرحمن الرحیم 
  .كانت المنحة من االله

الشــیطان علــى  فأقبــلعــن طاعــة ربــه،  uوقــد حــاول الشــیطان الــرجیم أن یمنــع إبــراهیم
،  ینفـع عنـدها النـدمإبراهیم یذكر له أن المنام الذي رأى خدعة من الشیطان لیذبح ابنه ثـم ینـدم ولا

أن لــم ینــل مــن إبــراهیم ولا مــن  محنقــاً   خزیــان  فــنكص إبلــیس علــى عقبیــه ،فصــرفه إبــراهیم ولعنــه
  ما أراد أن ینال منهم.من قبل  زوجه ولا من ابنه 

قال یا أبـت افعـل مـا تـؤمر.  ،وسأله رأیه في الأمر برؤیتهإلى ابنه ثم إن إبراهیم أفضى 
ثم قـال فـي روایـة القصـة الشـعریة: یـا أبتـاه! إذا أردت ذبحـي فاشـدد وثـاقي لـئلا یصـیبك شـيء مـن 
دمـــي فیـــنقص أجـــري. وإن المـــوت لشـــدید، ولا آمـــن أن أضـــطرب عنـــده إذا وجـــدت مسّـــه، فاشـــحذ 

عتني لتذبحني فاكببني على وجهي ولا تضجعني لجنبـي، شفرتك حتى تجهز عليّ. فإذا أنت أضج

                                                           
  بتصرف. 168/  1) تفسیر البغوي /البغوي 1(
  بتصرف.114/ 1) أیسر التفاسیر للجزائري/ الجزائري 2(
  بتصرف. 206/  1)   تیسیر اللطیف المنان في تفسیر القرآن/ السعدي 3(
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فإني أخشى إن أنت نظرت إلى وجهي أن تدركك الرقّة فتحول بینك وبین أمر ربك فيّ. وإن رأیت 
أن تردّ قمیصي إلى أمي فإنـه عسـى أن یكـون أسـلى لهـا عنـي فافعـل. قـال إبـراهیم: نعـم العـون یـا 

نفیــذ، فشــد كتــاف الغــلام وتلــّه للجبــین لیقتلــه، فنــودي أن یــا بنــيّ أنــت علــى أمــر االله! ثــم إنــه هــمّ بالت
  )1(إبراهیم قد صدّقت الرؤیا، وافتدى بكبش عظیم وجده إبراهیم على مقربة منه فذبحه وحرّقه

  والرد علیهم  uادعاء الیهود أن الذبیح هو إسحاق  - 6

تـون ذلـك ویثب إن مؤرخي الیهـود لیـذهبون إلـى أن الـذبیح إنمـا كـان إسـحاق لا إسـماعیل.
أن الــذبیح هـــو  فــي تــوراتهم، فقــد جــاء ذلــك فــي تــوراتهم  لینســـبوا لأنفســهم شــرفا لــیس لهــم، ودلیــل

، صـف فیهـا بأنـه ابـن إبـراهیم الوحیـدن الـذبیح وُ إحیث من التوراة نفسها، ولیس إسحاق  إسماعیل 
  .بعد اً حیث أن إسحاق لم یكن مولودوكان إسماعیل هو الابن الوحید 

متلقّى من أهل الكتاب هو  وهذا القول بأن إسحق هو الذبیح: "رحمه االله یقول ابن تیمیة
مــر إبــراهیم أن یــذبح ابنــه، بكــره ولا أ: إن االله  فــإن فیــه (یعنــى الیهــود) مــع أنــه باطــل بــنص كتــابهم

  )  2(" أهل الكتاب مع المسلمین أن إسماعیل هو بكر أولاده.أحد من یشكّ 

تكـــون قصـــة الـــذبح والفـــداء بفلســـطین. وكـــذلك یكـــون لتســـلیم بهـــذه الروایـــة یقتضـــي أن ول
الأمــر إذا كــان الــذبیح إســحاق؛ فقــد ظــل إســحاق مــع أمــه ســارة بفلســطین ولــم یــذهب إلــى الحجــاز. 
فأما الروایة التي تذهب إلى أن الذبح والفداء إنما كانا فوق منى فتجعل الذبیح إسـماعیل. ولـم یـرد 

  )3(خین المسلمین یختلفون فیه.في القرآن ذكر لاسم الذبیح مما جعل المؤر 

نجــد عالمــا فقیهـا مفسّــرا كالإمــام ابــن جریـر الطبــري، یــرجّح القـول بــأن إســحق هــو فلـذلك 
الشـفا فـى " :  الذبیح.. وعالما جلیلا، كابن عیاض، یذهب إلى هـذا المـذهب ویقـول بـه، فـى كتابـه

  .مات عندهن المسلِ مأن نرى رجلا كالجاحظ یجعل هذه المقولة و  " التعریف بحقوق المصطفى

فــإن هنــاك أحادیــث كثیــرة تنســب إلــى أصــحاب رســول االله كــابن عبــاس، وأكثــر مــن هــذا 
وفیهـا أن إسـحق هـو الـذبیح. تضـاف  ،رضـي االله عـنهم أجمعـین وغیـرهم ریـرة مسعود وأبى هوابن 

، tوقــد فضــحها ابــن كثیــر  ، قــع مــن النفــوس موقــع القبــول والتســلیمو إلــى صــحابة رســول االله، لت
واالله أعلـم كلهـا مـأخوذة  وهـذه الأقـوال"  یقـول ابـن كثیـر:ف ،ف عـن المصـدر الـذي جـاءت منـهوكشـ
، ، عـن كتبـه قـدیماً tفإنـه لمـا أسـلم فـى الدولـة العمریّـة، جعـل یحـدث عمـر » كعب الأحبـار«عن 

فربما استمع له عمر، فترخص الناس فى استماع مـا عنـده، ونقلـوا مـا عنـده عنـه، غثهـا وسـمینها، 
                                                           

  .1/65/ محمد هیكل r)  حیاة محمد 1(
  .12/1015ني للقرآن/ عبد الكریم الخطیب ) التفسیر القرآ2(
  .1/65/ محمد هیكل  r) حیاة محمد 3(



  علاقة الآباء بالأبناء  

156 

 الفصل الثاني

ـــیس لهـــ ـــى حـــرف واحـــد ممـــا عنـــدهول ـــذبیح هـــو إســـماعیل ، و )1(ذه الأمـــة حاجـــة إل فـــي قـــول  uال
  .الجمهور

ومـن وراء إسـحاق ( هات منها قول االله تبارك وتعـالى،یترجح بج كما أن الذبیح إسماعیل
أن  كمـافولد قد بشر أبواه أنه سیكون منه ولد هو حفید لهم كیـف یـؤمر بعـد ذلـك بذبحـه،  )یعقوب

ف بــین العلمــاء أنــه كــان بمنــى عنــد مكــة ومــا روي قــط أن إســحاق دخــل تلــك أمــر الــذبح لا خــلا
كثیرة یأتي من الشام ویرجع من یومه على البـراق  مراراً  هالبلاد، وإسماعیل بها نشأ وكان أبوه یزور 

" یـــا ابـــن الــذبیحین " وتـــرك إنكـــار النبـــي rوهــو مركـــب الأنبیـــاء، وجهــة أخـــرى قـــول الرجـــل للنبــي 
r أبـوه إسـماعیل،  هو أبوه عبد االله لأنـه فـدي بالإبـل مـن الـذبح، والـذبیح الثـاني هـوو  )2(ه.یؤیدذلك

وجهـــة أخـــرى وهـــي الآیـــات فـــي ســـورة الصـــافات وذلـــك أنـــه لمـــا فـــرغ مـــن ذكـــر الـــذبح وحالـــه، قـــال  
  .)3("  112"وبشرناه بإسحاق "الصافات:  

M7      6  54  3  2   1               8 االله سبحانه ذكر عن إسماعیل قوله:  أن كما
  =  <  ;  :   9L  :وصــدق الوعــد، هــو صــفة كاشــفة لمــا كــان مــن إمضــاء ] 54[مــریم

ـابِرِینَ یـا أَبَـتِ افْعَـلْ مـا تـُؤْمَرُ سَـتَجِدُنِي إِنْ ( سماعیل ما وعد به أبـاه فـى قولـه:إ  )شـاءَ اللَّـهُ مِـنَ الصَّ
ه تـیبـل مضـى بـه إلـى غا، ذا الوعده وقد وجده كما وعد، لم تختلج فیه خالجة تردّد، أو رجوع عن

صابرا، مستسلما لأمر االله، منقادا لید أبیه، حتى أضجعه مضجع الذّبح، وبدأ یجرى السكّین على 
ر، وجمعـه مـع الكـرام الصـابرین مـن رسـل االله، برقبته! وقد تكرر فى القرآن وصف إسماعیل بالص

ـــــى  ]85[الأنبیـــــاء: M   S  R  QP  O  N  M   T  Lفقـــــال تعـــــالى:  عل
اق الحـدیث عـن ذریّـة أبیـه مـن یق، وإنمـا كـان دائمـا فـى سـالإسـح خاصـاً  حین لم یجر القـرآن ذكـراً 

ـــزم ، الأنبیـــاء ـــك الصـــفة التـــي هـــى مـــن أل فاختصـــاص إســـماعیل بهـــذا الـــذكر المنفـــرد، ووصـــفه بتل
  )4(یقطع بأنه الذبیح.  الصفات لمن یدخل فى هذا الامتحان، ویخرج منه سلیما معافى

  

  

                                                           
 .12/1015) انظر : التفسیر القرآني للقرآن / عبد الكریم الخطیب 1(
  .3/737) انظر : النكت الدالة على البیان في أنواع العلوم/القصاب 2(
  .4/20) تفسیر ابن عطیة /عبد الحق بن مغالب/3(
  .1/75اد/ لابن القیم  ) زاد المع4(
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  الثالثالمطلب 
  uيوسف ابنه بuيعقوب  نبي االله علاقة

یعقوب هو حفید إبراهیم علیهما السلام، فقد كان من بشـارة االله سـبحانه وتعـالى لإبـراهیم 
u  حــــین بشــــرَه علــــى الكبـــــر بإســــحاق ومــــن ورائــــه یعقـــــوب  علیهمــــا الســــلام، یقــــول االله تعـــــالى

MÕ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï   Î  ÍL :بن  وهو یعقوب] 71[هود
إســحاق بــن إبــراهیم الخلیــل علــیهم الصــلاة والســلام الــذي نشــأ وعــاش فــي أرض الكنعــانیین (أرض 

، شـمعون، لاوي، یهـوذا، روبـین فلسطین)، وقد ولد له اثنا عشر ولـدا مـن أربـع نسـوة وهـم كـالآتي:
ي  دان، نفتــال، یوســف علیــه الصــلاة والســلام، بنیــامین وأمهمــا راحیــل، یســاكر، زبلــون، وأمهــم لیئــة

وهـؤلاء الأولاد الإثنـا عشـر هـم )1(وأمهمـا زلفـة جاریـة لیئـة -جـاد، أشـیر  ،وأمهما بلهة جاریة راحیل
  )2(ن. أصل الأسباط الإسرائیلیی

مـن زوجـه  uالـذي أُوتـي شـطر الحُسُـن هـو ابـن نبـي االله یعقـوب  uنبي االله یوسف 
الكـریم  ( r،وقـال رسـول االله  راحیل، فنبـي االله یوسـف هـو النبـي ابـن النبـي ابـن النبـي ابـن النبـي 

 .)3(إسـحاق إبـن إبـراهیم علـیهم السـلام )ابن الكریم ابن الكریم ابن الكربم، یوسف ابـن یعقـوب ابـن 
 : بنیـامین، وكانـت أمهمـا یقـال لـهأخ  واحد  شقیق مـن أمـه راحیـل  uوقد كان لنبي االله یوسف 

مــوت أمهمــا، وهــذا مــن یــامین لصــغرهما و بنو  uیوســف یحــب  uماتــت، وكــان یعقــوب  راحیــل
أي بنیــك أحــب إلیــك؟ قالــت: الصــغیر  " هــي فطــرة البشــر وقــد قیــل لابنــة الحســن:و حــب الصــغیر 

مـن المیـزات  uوقـد خـص االله یوسـف " )4(حتى یكبر والغائـب حتـى یقـدم، والمـریض حتـى یفیـق.
خوتــه كمــا بــین ذلــك القــرآن الكــریم مــن خوفــه علیــه حــین طلبــه إ مــا زادت تعلــق والــده بــه وحبــه لــه

  لیذهب معهم، ثم كیف ابیضت عیناه علیه من كثرة البكاء بعدما فقده 

  وسنستعرض هذه العلاقة من خلال النقاط التالیة :
  :اصطفاء الابن الصالح  بالنبوة كآبائه علیهم االسلام    -1

M    ¿  ¾ ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ یقــول االله تعــالى :
Â  Á  À L :تعــــالى :] كمــــا یقــــول االله4[یوســــف  M  6  5  4       3  2

                                                           
  .33/35) انظر : التوراة  سفر التكوین الإصحاح 1(
 .1/274)انظر : موجز تاریخ الیهود/محمود قدح  2(
  3390ح4/151) صحیح البخاري / كتاب أحادیث الأنبیاء/باب لقد كان في یوسف  3(
  .1/231) تفسیر ابن عطیة/عبد الحق بن غالب  4(
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     H   GF       E  D  C  B  A  @              ?  >  =  <   ;  :  9  8  7
  L  K   J  IL  :6[یوسف[  

والرؤیــا بمعنــى الرؤیــة، رؤیــا قصَــها علـى أبیــه ورؤیــا الأنبیــاء حـق،  uلقـد رأى یوســف 
ت الرؤیــا أحادیــث باعتبــار حكایتهــا میَ وسُــ، إلا أنهــا مختصــة بمــا كــان منهــا فــي المنــام دون الیقظــة

عبارتها وتفسیرها وتعبیر الرؤیا ا وتأویله ك أو شیطانالرؤیا إما حدیث نفس أو ملَ و والتحدیث بها، 
أعبر  uوكان یوسف ، ك الصادقة وبین أحادیث النفس والشیطان الكاذبةیمیز بین أحادیث الملَ 

  .)1(وأصحهم الناس للرؤیا،

 أنـــه رأى الشـــمس والقمــر والكواكـــب الأحـــد عشــر ســـاجدین لـــه،وهــي uورؤیــا  یوســـف 
زینـــة للســـماء، وفیهـــا منافعهـــا، فكـــذلك الأنبیـــاء والعلمـــاء والأصـــفیاء زینـــة  الرؤیـــا التـــي رآهـــا هـــذهو 

هتــدى بــالأنوار الســماویة، ولأن أبــاه وأمــه أصــل، وإخوتــه فــي الظلمــات كمــا یُ  یُهتــدىالأرض، وبهــم 
ن الأصل أعظم نورا وجرما من الفرع، فلذلك كانت الشـمس أمـه فرع عنهما، فمن المناسب أن یكو 

جد لــه، لمــن سَــ مٌ أو أبــوه، والقمــر الآخــر منهمــا، والكواكــب إخوتــه، ومــن المناســب أن الســاجد محتــرِ 
محترمـا لأبویـه وإخوتـه، ولا  محتـرم، فـدل ذلـك علـى أن یوسـف یصـیر معظمـاً  والمسجود لـه معظـمٌ 

  )2(.علوم وأعمال واجتباء من االله من ول إلى هذایتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوص

  . )اكب إخوته الأحد عشرالشمس والقمر أبواه والكو (: t  قال ابن عباس

 قـصحـین )3(.)الشـمس أبـوه والقمـر خالتـه، وذلـك أن أمـه راحیـل كانـت قـد ماتـت( t :وقـال قتـادة
یبغـوا لـك الغوائـل و  ،كیـداً : لا تقصص رؤیاك علـى إخوتـك فیكیـدوا لـك أبوه على أبیه قال لهرؤیته 

  )4(مبین. الشیطان للإنسان عدو ویحتالوا في إهلاكك، لأنهم یعلمون تأویلها فیحسدونك إن

صـدق تعبیرهـا، ولـذلك كـان دائـم التـذكر لیوسـف  uرؤیـاه لأبیـه علـم یعقـوب uلما ذكر یوسف
 رتــاالله تفتــؤا تــذك( :لــه إخــوة  یوســف مــن أبــیهم  حتــى قــالدائمــاً  كــان یــذكره الطویلــة و مــدة غیبتــه 

لِمــا  )5(فهــو كــان علــى ثقــة مــن صــدق رؤیــاه ) إنــي أعلــم مــن االله مــا لا تعلمــون(فقــال: )  یوســف
مـن الحكمـة، ویصـطفیه للنبـوة، ویـنعم علیـه  غه االله مبلغاً بلِ أن یوسف یُ  ،دلالة الرؤیامن uعرف 

  بشرف الدارین، كما فعل بآبائه، فخاف علیه حسد الإخوة وبغیهم.
                                                           

  بتصرف. 2/444ي ) تفسیر الكشاف/ الزمخشر 1(
  .  1/272) انظر : تیسیر اللطیف المنان في تفسیر القرآن/ السعدي 2(
  .2/470) انظر : توفیق الرحمن في دروس القرآن/النجدي 3(
  بتصرف .10/128إرشاد الساري شرح البخاري/ القسطلاني   )4(
  بتصرف. 167/ 2) لطائف الإشارات تفسیر القشیري5(
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  ،مــــا ینتظــــر ابنــــه یوســــف مــــن النبــــوة فطمأنــــه أن االله ســــیجتبیه ویقربــــه uعلــــم یعقــــوب
حكـیم فـي صـنعه بهـم، یفعـل الأشـیاء ، علـیم بخلقـه وبمـن یسـتحق الاجتبـاءواالله  بـالنُّبوَّة. هویصْـطَفِی

إلهـــي تحصـــل لـــه منـــه أنـــواع  واجتبـــاء االله تعـــالى العبـــد تخصیصـــه إیـــاه بفـــیض، علـــى مـــا ینبغـــي
 والشــــهداء ن یقــــاربهم مــــن الصــــدیقینمَــــ ووذلــــك مخــــتص بالأنبیــــاء أ، دلعبــــل الكرامــــات بــــلا ســــعي

مـن تأویـل أحادیـث النـاس فیمـا یرونـه  هیعلمأن االله سـ uیوسـف  uطمأن یعقـوبوالصالحین و 
تأویـل أحادیـث الأنبیـاء والأمـم الســالفة و  أعلـم النـاس بتعبیــر الرؤیـا uوكـان یوسـف . فـي منـامهم

  هعلى أبویـه كما أتمها من قبل بالنبوة ه تم نعمته علین االله سیأuه و كما أخبره أب والكتب المنزلة.
منصـب النبـوة أعلـى مـن ف، بأن جعلهما نبیین وهو المراد من إتمـام النعمـة علیهمـا إبراهیم وإسحاق

  .جمیع المناصب وكل الخلق دون درجة الأنبیاء
ــر إتمــام قیــلو  بــالنبوة، وإلا  أیضــاً النِّعمــة  أنَّ مــن فســر الاجتبــاء بــالنُّبوَّة، لا یمكِنُــه أن یفسِّ

هنا: بسعادات الدنیا والآخرة.أما سـعادات الـدنیا؛ فالإكثـار مـن الزم التكرار بل یفسر إتمام النِّعمة ه
ـــع فـــي المـــال والجـــاه، والجـــلال فـــي قلـــوب الخلـــقِ، وحســـن الثَّنـــاء  الولـــدِ، والخـــدمِ، والأتبـــاع، والتَّوسُّ

  )1(والأخلاق الفاضلة. وم الكثیرةوَالحمد، وَأما سعادات الآخرة، فالعُلُ 
هـذه وبـین تحقیقهـا بمصـر واجتماعـه  uكـان بـین رؤیـا یوسـف  t :(قـال ابـن عبـاس

 كــان (: رحمــه االله  وهــذا قــول أكثــر المفســرین، وقــال الحســن البصــري )بأبویــه وإخوتــه أربعــون ســنة
أن یسـجد لـه إخوتـه بینهما ثمانون سنة فلما بلغت هذه الرؤیا إخوة یوسف حسدوه وقالوا مـا رضـي 

  .))2(أبواهه حتى یسجد ل
  من إخوته : uابنه یوسف uتحذیر یعقوب  - 2

M   /  .  -     ,   +*  )  (  '  &  %  $  #   "  !
    0L :أبیه یعقوب  ى] حین قص یوسف الرؤیا عل5[یوسفu  خاف على یوسف من حقد

لا  u Lالبـــاب  فقـــال لـــه إخوتـــه علیـــه إن أخبـــرهم، وأن یجـــد الشـــیطان مـــدخلاً إلـــیهم مـــن هـــذا 
هـــذه الرؤیـــا تعبیرهـــا خضـــوع إخوتـــه لـــه،  نلأ، )لـــك كیـــدا   فیكیـــدوا علـــى إخوتـــك تقصـــص رؤیـــاك

، فخشــي یعقــوب وإكرامــاً  واحترامــاً  بحیــث یخــرون لــه ســاجدین إجــلالاً  زائــداً  وتعظــیمهم إیــاه تعظیمــاً 
u  ُالغوائـل حسـدا مـنهم ث بهـذا المنـام أحـدا مـن إخوتـه فیحسـدونه علـى ذلـك، فیبغـون لـه حدِ أن ی

لـه، ولهـذا قــال لـه: لا تقصـص رؤیــاك علـى إخوتـك فیكیــدوا لـك كیـدا أي یحتــالوا لـك حیلـة یردونــك 
  )3(فیها.

                                                           
  .11/18ان/  ) اللباب في علوم القر 1(
  .2/513) لباب التأویل في معاني التنزیل / الخازن 2(
  .2/444) الكشاف/ للزمخشري 3(
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  .وكیداً  ذلك یدل على جواز ترك إظهار النعمة، عند من یخشى غائلته حسداً و 

  ) )1(حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسودقضاء  استعینوا على (د قیل في الأثر : وق

  .كان شدید الحب لیوسف وأخیه فحسده إخوته لهذا السببuیعقوب و 

 إن قصصتها علیهم كـادوك: فـإنحسدهم إن وقع  للشیطان وقال له :  uیعقوب ورد 
عدن لهم صراطك المستقیم فهو قا فعل بآدم وحواء، ولقوله لأ،كمعدو مبین ظاهر العداوةالشیطان 

  .)2(یحمل على الكید والمكر وكل شر

إذا رأى أحدكم ما یحب فلیحدث بـه، وإذا   :(قال rالسنة عن رسول االله  في لهذا ثبتو 
رأى ما یكره فلیتحول إلى جنبه الآخر، ولیتفل عن یساره ثلاثا، ولیستعذ باالله من شرها، ولا یحدث 

وفـي الحـدیث الآخـر الـذي رواه الإمـام أحمـد وبعـض أهـل السـنن قـال ))3(" بها أحدا فإنها لن تضره
  )4( ت )الرؤیا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقع( : rول االله رس

أن  u، وهـذا مـا أراده یعقـوب ومن هذا یؤخذ الأمر بكتمـان النعمـة حتـى توجـد وتظهـر
مــن عنــد أنفســهم، أن یكــون  حســداً   uیوســف یغلــق علــى الشــیطان الأبــواب للــدخول إلــى إخــوة 

فتـر عـن الإنسـان  لـیلا ولا نهـارا، ولا سـرا ولا جهـارا، یوسف الـرئیس الشـریف علـیهم فالشـیطان لا ی
، فالبعد عن الأسباب التي یتسلط بها على العبد أولى، فامتثـل یوسـف أمـر أبیـه، ولـم یخبـر إخوتـه

  )5(بل كتمها عنهم.

هـذا الشـأن  بنـهلا عظیمـاً  بحسه وبصـیرته أن وراء هـذه الرؤیـا شـأناً uیعقوب ك أدر  لقد
علمه من أن جده إبراهیم النبوة الذي یعیش فیه، وما یَ  جو المعرفة بحكمفي وادي الدین والصلاح و 

ختـار هـو الـذي یُ  uأن یكـون یوسـف uیعقـوب  مبارك من االله هو وأهل بیته المؤمنون. فتوقع
  )6(من أبنائه من نسل إبراهیم لتحل علیه البركة وتتمثل فیه السلسلة المباركة في بیت إبراهیم. 

 رخشـیة أن یستشـع، ،انكشـاف الغیـب المحجـوب حتى، لرؤیاعن ا uیعقوبلم یفصح 
ما وراءها لأخیهم الصغیر غیر الشقیق فیجد الشیطان من هـذا ثغـرة فـي من أبیه  uإخوة یوسف

  .یسوؤه نفوسهم، فتمتلىء نفوسهم بالحقد، فیدبروا له أمراً 

                                                           
  4/229) انظر : أحكام القرآن/ للكیا هراسي  1(
  2/444) انظر : الكشاف/ للزمخشري 2(
  9/329السنن الكبرى للنسائي   - 5) انظر : صحیح مسلم : كتاب الرؤیا/ح3(
  ، وافقه الذهبي،وقال الألباني صحیح26/100مام أحمد /حدیث أبو رزین العقیلي/ ) انظر :  مسند الإ4(
  1/394) انظر : تیسیر اللطیف المنان في تفسیر القرآن/ السعدي  5(
  4/1971) انظر : في ظلال القرآن/ سید قطب   6(



  علاقة الآباء بالأبناء  

161 

 الفصل الثاني

  حب یعقوب لیوسف والخوف من غفلة إخوته عنه :-3

ـــیهم هكـــذا هـــي طبیعـــة الآبـــاء نحـــو ا ـــیهم، تنـــدفع إل ـــاء الصـــغار شـــدیدي الحـــرص عل لأبن
عواطــف الحــب الجیاشــة ولا ســیما إذا كــان الصــغیر بــه مــا یمیــزه عــن بــاقي إخوتــه، وهــذا تمامــا مــا 

رؤیته عرف یعقوب النبـي أن  uفبعد ما قص علیه ابنه الصغیر یوسف  uحدث مع یعقوب 
مـا جعلـه یخـاف علیـه ،أضـف إلـى  ، فهـذاuبركة النبوة سوف تنتقل من آل إبـراهیم إلـى یوسـف 

فكـل الجمـال الـذي خلقـه  ))1(" شـطر الحسـن uأؤتـي  ( uعـن یوسـف rذلك حسنه فقد  قال 
، كـــذلك أم یوســـف راحیـــل  uاالله نصـــفٌ مـــوزعُ علـــى الكـــون والنصـــف الآخـــر منحـــه االله لیوســـف 

 یحــب یوســف uبینمــا إخــوة یوســف مــن أبیــه أمهــم موجــودة فهــذا جعــل یعقــوب  )2(كانــت میتــة 
 uوأخیــه بنیــامین وتنــدفع مشــاعره نحــوهم  ممــا أوغــر صــدور إخــوة یوســف حقــداً علــى یوســف 

  وأخیه.

وأجمعوا على أن یتخلصوا من یوسف فطلبوا من أبیـه أن یرسـله معهـم كـي یلعـب ویرتـع 
¾  ¿    M     Æ  Å   Ä    Ã  Â  Á  À كما أخبر القرآن في قوله تعالى:  uفقال 

 Ê  É   È  ÇL :إنمـــــا خـــــاف یعقـــــوب  ]13[یوســـــفu مـــــن الـــــذئب دون ســـــائر 
أنــه أو  السـباع، لأنـه كـان رأى فـي المنـام ذئبـاً شـد علـى یوسـف، فخرجـت تلـك الرؤیـا فـي دعـواهم.

وخوفه  كان من قتلهم لـه فكنـى عـنهم بالـذئب ، بالذئب هم قال ذلك لخوفه منهم علیه، وأنه أرادهم
  .)3(مسایرة لهم

، لــو خــافهم مــا أرســله معهــمف مــا خــافهم علیــهكنــه ول ســماهم ذئابــاً :  t قــال ابــن عبــاس
الـذي رأى فیـه أن ذئبـا  منـامبسـبب ال أو الصحارى في وإنما خاف الذئب لأنه أغلب ما یخاف منه

  .)4(یشد على یوسف 

فـــى اللعـــب،  همكـــنهم مـــن یوســـف بمـــا فیـــه راحـــة نفســـلیuیعقـــوب إخـــوة یوســـف  أطمـــع
علیــه فراقــه، ولكــن المحــب یــؤثر راحــة وإن كــان یشــق رســاله معهــم  لإu فطابــت نفــس یعقــوب 

مفارقتــه مــدة ذهــابكم بــه إلــى أن  إنــي یشــق علــيَ مــع أنــه قــال لهــم :  )5(محبوبــه علــى محبــة نفســه
ما یتوسـم فیـه مـن الخیـر العظـیم، وشـمائل النبـوة والكمـال لِ ، uیوسف یرجع، وذلك لفرط محبته ل

                                                           
  .1/145) صحیح مسلم/ باب الإسراء والمعراج/ 1(
  بتصرف .470/ 2لقرآن/النجدي  ) انظر : توفیق الرحمن في دروس ا2(
  بتصرف. 5/3513) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة / مكي بن ابي طالب 3(
  بتصرف. 3/13) انظر : تفسیر النكت والعیون / الماوردي  4(
  بتصرف. 2/172) انظر : لطائف الإشارات / القشیري  5(
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میكم ورعیتكم  فیأتیه ذئـب فیأكلـه وأنـتم أخشى أن تشتغلوا عنه بر وقال لأبنائه :  قلق والخلُ في الخَ 
  )1(بعد ذلك  uبیوسف  لا تشعرون، فأخذوا من فمه هذه الكلمة، وجعلوها عذرهم فیما فعلوه

 حزن الوالد الشدید على ولده استحكمه عقود  - 4

 ،لــم ینســه فیهــا أبــداً  uبعیــداً عــن أبیــه یعقــوب u مــرت الســنون الطــوال ویوســف 
إلــى راودوا أبــاهم بعــد عقــود مــن الســنین  ،إخــوة یوســف علیــه أن یــذكره ه فینكــروكــان كثیــراً مــا یــذكر 

تمامــاً كمــا أخبــرهم ، لیــذهبوا بــه إلــى مصــر بغــرض المیــرة uعلــى بنیــامین الأخ الشــقیق لیوســف
  .هرفونه ولكنه أراد أن یضم إلیه أخابذلك بصفته القائم على خزائن مصر وهم لا یع uیوسف 

ولكنــه u حزنــه الشــدید علــى فقــد یوســف  یتســلى ببنیــامین مــعu كــان یعقــوب  
لأخیـه  uثم كان ما كان من ضم  یوسف  ،اع ثم میثاق منهم أن یرجعوه إلیهوافق لهم بعد امتن

  .بحجة السرقة

وشـقیقه بنیـامین وقـد أخبـر  uشدیداً حیث فقد الآن یوسـف uكان الوقع على یعقوب
تعـــــــــــالى: و  قـــــــــــال، عنـــــــــــد تلقیـــــــــــه خبـــــــــــر فقـــــــــــده بنیـــــــــــامینuالقــــــــــرآن عـــــــــــن  موقـــــــــــف یعقـــــــــــوب 

M¾½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯
ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿

ÖÕÔÓÒÑÐÏÎL :86-84[یوسف [  

یــا أَسَـــفى عَلـــى وقـــال  بوجهــه عـــن أولاده وجعــل یتفجـــع ویتأســف،u یعقـــوبأعــرض 
ثم فـي هـذا المشـهد وهـو  )2(الحسرةو  أشدّ الحزن والتندمهو والأسف ،خرج مخرج النّدبة ، وقدیُوسُفَ 

علــى ي یـا حزنـفقـال : u ولـده یوســف u ر یعقـوب یتلقـى خبـر فقـدان بنیـامین، عنــدها ذكـ
 یتـردد الحـزن فـي جوفـه ،هـو مغمـوم مكـروبو البكـاء كثـرة من و ابیضت عیناه من الحزن و  یوسف،

لـم ، وقیل : لا یظهره ولا یشكوه یهعل ممسكٌ ، وكان كاظمٌ حزنه،تكلم إلا خیراما و  ،ولم یتكلم بسوء
ــغ بــه حتــى  مكبــود، كمیــد، لا یبثــه، زن،مملــوء مــن الحــمكظــوم  هــوو  ســت ســنینعینیــه یبصــر ب بل
حجر أبیـه إلـى یـوم التقـى كان بین خروج یوسف من وقیل .  )3(أبناءه  كان لا یكلمف درجةً،الجزع 

  .uن عاما لا تجف عینا یعقوب، وما على وجه الأرض أكرم على االله من یعقوبو معه ثمان

                                                           
  .4/373)  انظر : تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر 1(
  .1/316نظر : مجاز القرآن/ أبو عبیدة المصري ) ا2(
  .5/247) انظر :  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 3(
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وإنــا إلیــه راجعــون عنــد  لــم یعــط أمــة مــن الأمــم إنــا الله(أنــه قــال :  tعــن ابــن عبــاس و 
: إنمـا قـال یـا أسـفى علـى )1(المصیبة إلا أمة محمد، ألا تـرى إلـى یعقـوب حـین أصـابه لـم یسـترجع

  ))2(یوسف؟

 استنكر إخوة یوسف علـى أبـیهم أن یـذكر یوسـف، فأقسـموا علیـه فـي أسـلوب تأنیـب إنـك
الفساد في الجسم أو العقـل  الحرض:و  )تَّى تَكُونَ حَرَضاً (حَ لا تفتر من حبه، یوسف، لا تزال تذكر

البلاء  أیضاً  هوو ) 4(أذابه الحزن أو العشق وقیل الحرض الذي  ،)3(من الحزن أو العشق أو الهرم
على دین یوسف لا على uیعقوب  وإنما كان حزن، دون الموتیكون  الحرضمن لتألم القلب و 

ة، وإذا تغیـر دینـه لـم یجتمعـا نفسه، لأنه علم أنه لـو مـات علـى دینـه اجتمـع معـه فـي الآخـرة الباقیـ
  أبداً. 

لمـــا جـــاءه البشـــیر قـــال لـــه uإن یعقـــوب (أنـــه قـــال:  بـــن عیینـــة وقـــد حكـــي عـــن ســـفیان
  ))5(یعقوب: على أي دین تركت یوسف؟ فقال: على دین الإسلام. قال: الآن تمت النعمة.

 على ما صدر منه أمام أبنائه فهذا لا یتفق مع الصبر الجمیـل، وكیـف uندم یعقوب 
كمــا یبــین ذلــك  وســوء لفظهــم،ة أبنائــه لمــا رأى غلظــ uقــال یشــكو لغیــر االله ســبحانه وتعــالى، ف

سـمي وقـد  شـد الحـزنیكـون لأ البـثّ و  86یوسـف  )نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ إ(: القرآن الكریم 
  )6(ویُصدره لغیر االله  بذلك لأن صاحبه لا یصبر علیه، حتى یبثّه، أي یشكوه

: یـــا یعقـــوب مـــا لـــي أراك قـــد لـــه  دخـــل علـــى یعقـــوب جـــار لـــه فقـــال : قـــال المفســـرونو 
 اه علــى عینیــه، انهشــمت وفنیــت ولــم تبلــغ مــن الســن مــا بلــغ أبــوك؟ وقیــل : كبــر حتــى ســقط حاجبــ

قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني االله به من مصـاب یوسـف، فـأوحى االله إلیـه: یـا یعقـوب أتشـكوني 
رب خطیئة أخطأتها فـاغفر لـي، قـال: فـإني قـد غفرتهـا لـك وكـان بعـد ذلـك إذا  قال: یا إلى خلقي؟

  ))7(إنما أشكوا بثي وحزني إلى االله(قال:  أحد سأله
  
  

                                                           
  ) یسترجع من الاسترجاع : وهو قول إنا الله وإنا إلیه راجعون. 1(
  .13/53) انظر :جامع البیان في تأویل القرآن/الطبري 2(
  .16/221ریر الطبري ) انظر :جامع البیان في تأویل القرآن/ابن ج3(
  ..5/247) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 4(
  .1/28) انظر : تفسیر التستري/التستري5(
  .1/190) انظر :غریب القرآن/ابن قتیبة6(
  .7/2186) انظر : تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم 7(
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 uیجد ریح ابنه یوسف  uرغم بُعد السنین وبُعد المسیر یعقوب  - 5
  M¾½¼ ÂÁÀ¿ ÄÃى: یقــــــــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــــــــال

ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ'&%$#"!
=<;:9876543210/.-,+*)(

EDCBA@?>JIHGFL :98-94[یوسف[  

، uجمعه بیوســف یأن االله ســســنین طــوال  uالــذي عــاش بــه یعقــوب  تحقــق الیقــینی
وفي طریقهم إلى مكانه قبل uفلما عادوا إلى أبیهم من عند یوسف  ،حتى أنكر علیه أبناءه ذلك

وقیـل كـان بـالجزیرة  ،كـان علـى مقربـة مـن بیـت المقـدسو ، uالوصول وجـد یعقـوب ریـح یوسـف 
وروي أن یعقوب وجد ریـح یوسـف وبینـه وبـین  ،أصح لأن آثارهم وقبورهم حتى الآن هناكوالأول 

أنـه كـان بینهمـا ثمـانون قیـل و  إلـى أبیـه،ه قریح فحملت عر الهاجت فقد  القمیص مسیرة ثمانیة أیام
  )1(وقد كان فارقه قبل ذلك سبعا وسبعین سنة. ،فرسخا

، وقال عه سبعة أرغفة لم یستوف أكلها: فخرج حافیاً حاسراً یعدو، ومtقال ابن عباس 
فقــد شــم یعقــوب ) "إِنِّــي لأََجِــدُ رِیــحَ یُوسُــفَ : ( لمــن حضــره مــن أهلــه وقرابتــه وولــد ولــده uیعقــوب
u ولــم یجــد ریحــه مــن الجــب وبعــد  ؟كیــف وجــد یعقــوب ریحــه وهــو بمصــرریــح ابنــه، فلــو ســألنا

علـــى  uخفـــى أمـــر یوســـفأقـــد U االله  نقـــول قـــد یكـــونخروجـــه منـــه، والمســـافة هنـــاك أقـــرب؟ 
فــي بدایــة الأمــر لتقــع البلیـة التــي یتكامــل بهــا الأجــر، وأوجـده ریحــه مــن المكــان النــازح  uیعقـوب

ــي الــبلاء ومجــيء الفــرج أن هــذا القمــیص كــان فــي قصــبة مــن فضــة معلقــا فــي عنــق ، و عنــد تقضِّ
 من جهـة ذلـك یوسف، فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنیا فاتصلت بیعقوب، فعلم أن الرائحة

  .)2(القمیص 

وقیل: إِن ریح الصبا اسـتأذنت ربهـا فـي أن تـأتي یعقـوب بـریح یوسـف قبـل البشـیر فـأذن 
لهـا رَوْحـاً، وهـي ریـح لینـة تـأتي  نالمكروبـو ح كل محزون إِلى ریح الصبا، ویجـد لها، فلذلك یستروِ 

  )3(من ناحیة المشرق 

نــه إ uیر، قــال لهــم یعقــوب وأنبــاء البشــuعنــدما وصــلت العیــر حاملــة أبنــاء یوســف 
تفنـدون) لـولا للحاضرین معه مـن أولاده وأحفـاده (یشم رائحة یوسف، ولكنه أتبعها بكلام آخر فقال 

                                                           
  .3/278عطیة ) انظر : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز/ابن 1(
  . 2/133) انظر :  مدارك التنزیل وحقا ئق التأویل/النسفي 2(
  .2/470) انظر : زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي3(
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التضـــلیل واللـــوم والتعجیـــز  و، أكبــرأثـــر الف الـــرأي یضـــعتفنیـــد هــو توال ،يلــولا أن تضـــعفوا رأیـــأي 
  )1(والهرم

فـي محبـة یوسـف وإكثـار  لإفراطبـا قـدماً  ذهبـت عـن الصـواب،قال لـه الحاضـرون : لقـد ف
  .فإن عندهم أن یوسف قد مات ویرون یعقوب قد لهج بذكره )2(ذكره والتوقع للقائه 

عادت إلیه قوته بعد فبعدما كان عمي فارتد بصیراً ، ألقى البشیر القمیص على وجه أبیه
نـي أعلـم مـن أقـل لكـم إ فقـال لهـم یعقـوب عنـدها (، الضعف، وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن

  )3(من حیاة یوسف وأن االله یجمع بیننا. )  االله ما لا تعلمون

وروي أنــه قــال للبشــیر: كیــف تركــت یوســف؟ قــال: إنــه ملــك مصــر، فقــال یعقــوب: مــا 
  .)4(أصنع بالملك على أي دین تركته؟ قال: على دین الإسلام، قال: الآن تمت النعمة 

  یهم عند الموت :وصیة إبراهیم ویعقوب علیهما السلام لبن -6

M  }  |  {  z   y   x    w  v یقـــــول االله تعــــــالى فـــــي كتابــــــه العزیــــــز :
  °   ̄    ®  ¬  «  ª  ©   ̈ ¦  ¥      ¤  £  ¢  ¡  �  ~

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Ä  Ã  Â  Á     ÀL   :133-132[البقرة[  

مشـهد  وهو في لحظة الموت والاحتضار المشهد بین یعقوب وبنیهالآیة الكریمة تصور 
میـت یحتضـر. فمـا هـي القضـیة التـي تشـغل بالـه فـي ل عظیم الدلالة، قوي الإیحـاء، عمیـق التـأثیر

ساعة الاحتضار؟ ما هو الشاغل الذي یعني خاطره وهو في سكرات الموت؟ ما هو الأمر الجلـل 
ریــد أن یخلفهــا لأبنائــه ویحــرص الــذي یریــد أن یطمــئن علیــه ویســتوثق منــه؟ مــا هــي التركــة التــي ی

 هـا، یسجل فیه كل التفصـیلات؟ إنمؤثر أخیر على سلامة وصولها إلیهم فیسلمها لهم في محضر
القضـــیة الكبـــرى، وهـــي الأمـــر الجلـــل، الـــذي لا تشـــغل عنـــه ســـكرات المـــوت و  هـــي التركـــةف العقیـــدة

  ه.وصرعات
علامَ  ولو سألناعهد، الو ر الأموالمتأمل  الآیة الكریمة  یجدھا تبدأ بكلمة ووصى  وھي 

  قولان:، فإن في ذلك uوالتي هي وصیة إبراهیم  ؟ w  vقوله تعالى " تعود الهاء من
                                                           

  .9/260) انظر : الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 1(
  .3/176) انظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل/البیضاوي 2(
  .4/276ل في تفسیر القرآن/البغوي ) انظر : معالم التنزی3(
  .4/286) انظر : زاد المسیر/جمال الدین الجوزي 4(
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 uمقالهـا إبـراهیوالثـاني: أنّهـا تعـود علـى الكلمـة التـي ، : أنّهـا تعـود علـى الملـة أحـدهما
(أَسْـلَمْتُ أغلـب التفاسـیر أنهـا  وأیضـاً فـي  )1(ة هي (أَسْـلَمْتُ لِـرَبِّ الْعَـالَمِینَ) قالـه بعـض أهـل اللغـو 

، وهـو إخـلاص العبـادة rهي"الإسـلام" الـذي أمـر بـه نبیـه ف، ب العـالمینأسـلمت لـر  لِرَبِّ الْعَـالَمِینَ)
  )2(بذلك وأمرهم به. uإبراهیم عهد إلیهم فقد  ،والتوحید الله، وخضوع القلب والجوارح له

ــ إنــه الــدین الــذي  " : بنــي ول یــاوبإظهــار مشــاعر البنــوة الحریصــة علــى نجــاة أبنائهــا یق
ملتـه التـي لا  هـيو ، م بعـده ولا اتجـاهكـهو من اختیـار االله فـلا اختیـار ل" فهذا الدین  اختاره االله لكم

م إلــى كیــدعو  كمفقــد جــاء )r .)3یرغــب عنهــا إلا مــن ســفه نفســه، وهــي الملــة التــي جــاء بهــا محمــد 
  .)u)4براهیمم إكهو ثمرة الدعوة التي دعاها أبو rمحمد و  الإسلام،

الشــكر علــى نعمــة اختیــاره واصــطفائه،  لــذا یتوجــب علــیكم م، كاالله علــیمــن فضــل هــو و 
تركــوا هــذه الأرض إلا وهــذه الأمانــة ت، والاجتهــاد فــي ألا مــن الــدین مكــوالحــرص علــى مــا اختــاره ل

تفـارقوه  الإسـلام ولا مـراده التزمـوا إیجـاز بلیـغ "  وفیـه فلا تموتن إلا وأنتم مسـلمون" م:كمحفوظة فی
إیماء إلى أن من كان منحرفا عن الجادة  يوفي هذا النه)5(.حتى إذا أدرككم الموت صادفكم علیه

لا ییأس، بل علیه أن یبادر بالرجوع إلى االله ویعتصم بحبل الدین، خیفة أن یموت وهو على غیر 
  )6( هدى، فالمرء مهدد في كل آن بالموت.

اصــطفاه ربــه فــي  وهــو الــذي، الأســوة الحســنة uمإبــراهیالخلیــل ، ولنــا فــي أبــي الأنبیــاء
لــم یتلكــأ، ولــم یرتــب، ولــم  " أســلم "ربــه فحــین قــال لــه، صــلاحال، وشــهد لــه فــي الآخــرة بالــدنیا إمامــاً 

ــــي الأمــــر ــــور تلق ــــال ینحــــرف، واســــتجاب ف ــــالَمِینَ) :فق ــــرَبِّ الْعَ ــــلَمْتُ لِ ــــراهیم ف (أَسْ ــــة إب هــــذه هــــي مل
uبراهیم بنفسه إنما تركها فـي عقبـه، وجعلهـا وصـیته فـي ولم یكتف إ، الإسلام الخالص الصریح

  ذریته، ووصى بها إبراهیم بنیه كما وصى بها یعقوب بنیه.
 uر یعقـوب یِّـبـین المـوت والحیـاة، فلمـا خُ  خیّـروروي أنه لم یقبض االله نبیاً قط حتـى یُ 

 أحفـاده ر، و ثنـا عشـالأسـباط الإفجمع یعقـوب ولـده وهـم  ،قال: أنظرني حتى أسأل ولدي، وأوصیهم
فقال لهم: إنه قد حضـرتْ وفـاتي، وأنـا أریـد أن أسـألكم وأوصـیكم: فمـا تعبـدون مـن بعـدي؟ فأجـابوه 

  )7(.سبحانه وتعالىفدعا لهم ثم قبضه االله ، نعبد دینك ودین آبائك  بما حكى االله تعالى عنهم،

                                                           
  .1/52) انظر : إعراب القرآن / للأصفهاني 1(
  .3/94) انظر : جامع البیان / ابن جریر الطبري 2(
  بتصرف. 168/ الشوكاني /1) فتح القدیر 3(
  بتصرف. 1/116) تفسیر الظلال / سید قطب 4(
  بتصرف.1/216یر الوسیط / للواحدي ) التفس5(
  بتصرف . 221/ أحمد المراغي/1) تفسیر المراغي 6(
  بتصرف 1/458) الهدایة إلى بلوغ النهایة / مكیب أبي طالب 7(
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، أو نصـارىوفي هذه الآیـة ردُ علـى مـزاعم الیهـود والنصـارى أن إبـراهیم ویعقـوب یهـوداً 
غیـر علـم یـف تكفـرون بفك ، وسـمعتموه، uمـوت یعقـوب تمحضـر یخاطبهم القـرآن باسـتنكار هـل ف

وإنمـا بعـثهم االله  ؟. حلـوهم إلـى الیهودیـة والنصـرانیةتنو ؟  على أنبیاء االله الأباطیـل وتدعوا ولا یقین
لبنیــه ویعقــوب  فهــا هــي ذي وصــیة إبــراهیممــن بعــدهم  بنــیهمبهــا وصّــوا التــي بالحنیفیــة المســلمة، و 

  )1(للأسباط فانظروا أیها الیهود هل أنتم تتبعون آباءكم إبراهیم ویعقوب أم لا؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
  .1/76) التفسیر الواضح/الحجازي محمود 1(
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  لب الرابع المط
  علاقة لقمان الحكيم بابنه

أهمیتها في تربیة الأبناء و  ،بیان الوصایا التي أوصى بها لقمان ابنه طلبیتناول هذا الم
وصـى الرحیم الذي أتاه االله الحكمـة فالصالح لقمان لابنه، ذلك الأب كما حددها  متینةعلى أسس 

شفقة وعطف، حتى لا یقع في مهاوي الزیغ والضلال، وقد بینها لنا القرآن الكریم بأسلوبه ابنه في 
أن  الآبـاءعلى فومعانیه المعجزة الخالدة، فكانت وصایاه أنموذجا یتوافر فیه الإخلاص والصواب، 

ي تنشــئة أبنــائهم تنشــئة إســلامیة صــحیحة وفــق مــا تعرضــه الآیــات الكریمــة مــن یســلكوا مســلكه فــ
  فمن هو لقمان الحكیم وفي أي زمن عاش ؟ وصایا لقمانلU كتاب االله 

وكـان فـي  ،كان عبدا حبشـیّا لرجـل مـن بنـى إسـرائیل، فأعتقـه وأعطـاه مـالا لقمان الحكیم
  )1( .خیّاطاً ، وكان في قول أكثر الناسثاران، ولم یكن نبیّا،  واسم أبیه uزمن داود النبيّ 

مــن عشــرة آلاف بــاب، لــم یســمع النــاس  قــرأت مــن حكمتــه نحــواً  : )2(بــن منبــه قــال وهــب
أحســـن منـــه، ثـــم نظـــرت فرأیـــت النـــاس قـــد أدخلـــوه فـــي كلامهـــم، واســـتعانوا بـــه فـــي خطـــبهم  كلامـــاً 

  )3( .ورسائلهم، ووصلوا به بلاغاتهم

جاء رجل أسود إلى سـعید  فقد، یم الشفتین والمنخرینعظ حبشیاً  عبداً لقمان الحكیم كان 
ن أخیــر النــاس فإنــه كــان مِــ،یســأله فقــال لــه ســعید: لا تحــزن مــن أجــل أنــك أســود  )4( بــن المســیب

ذا  نوبیــاً  اً كــان أسـودفقـد ، ومهجـع مــولى عمـر، ولقمــان الحكـیم بــن ربـاح ثلاثـة مـن الســودان: بـلال
  .)5(مشافر

                                                           
  .4/195)  انظر : معاني القرآن وإعرابه/الزجاج 1(
لذماري، أبو عبد االله ، مؤرخ، كثیر الإخبار عن الكتب القدیمة، عالم ) وهب بن منبه الابناوي الصنعاني ا2(

بأساطیر الأولین ولا سیما الإسرائیلیات. یعد في التابعین. أصله من أبناء الفرس الذین بعث بهم كسرى إلى 
  .8/125الیمن. وأمه من حمیر. ولد ومات بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزیز قضاءها، الأعلام/للزركلي

  .1/55) انظر : المعارف /الدینوري  3(
) سعید بن المسیّب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي، أبو محمد: سید التابعین، وأحد الفقهاء السبعة          4(

بالمدینة. جمع بین الحدیث والفقه والزهد والورع، وكان یعیش من التجارة بالزیت، لا یأخذ عطاءا. وكان 
عمر ابن الخطاب وأقضیته، حتى سمي راویة عمر. توفي بالمدینة ، الأعلام  أحفظ الناس لأحكام

  .3/102للزركلي/
  .3/211) انظر :  تفسیر الكشاف الزمخشري 5(
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ه حزمة حطب، وقال لرجل ینظـر إلیـه: إن كنـت ترانـي وقیل: كان یحتطب كل یوم لمولا
وزعم وهب ،  )1(غلیظ الشفتین فإنه یخرج من بینهما كلام رقیق وإن كنت تراني أسود فقلبي أبیض

ـــــــــال تعـــــــــالى  ـــــــــار الحكمـــــــــة  ق ـــــــــین النبـــــــــوة والحكمـــــــــة فاخت !  "  #  M :" أنّ االله خیّـــــــــره ب
$.L :وقیــــل، إن اســــم ابنــــه أنعــــم :وقیــــل ،القــــرآن العظــــیم وعظــــه لابنــــه] وذكــــر 12[لقمــــان 
وزعمـوا أن لقمـان كـان ابـن خالـة  ،وقیل كان ابنه وامرأته كفارا فمـا زال بهمـا حتـى أسـلما ،)2(ماثان
  )u.)3أیوب 

یــا بنــي لا یأكــل ومــن وعظــه لابنــه :   ،ولــم یــزل یعــظ ابنــه ماثــان حتــى قنــاع قلبــه فمــات
  )4( وشاور في أمرك العلماء.، طعامك إلا الأتقیاء

  ن لقمان الحكیم ؟ وفي أي زمن ؟متى كا

ـــ ـــیس نبی ـــدم الحكمـــة  اً لقمـــان الحكـــیم ل إنمـــا هـــو حكـــیم كمـــا ذكـــر القـــرآن الكـــریم، كـــان یق
فكــان مقصــدا للنــاس لمــا اشــتهر بــه مــن الأخــلاق والحكمــة  Uوالموعظــة والــدعوة إلــى عبــادة االله 

  .التاریخ  وحب الناس، ولمعرفة ترتیبه بین الأنبیاء الأوائل سنورده كما أوردته كتب

نـوح ثــمَّ هـود ثــمَّ  ثـم، uوَهُـوَ وَصِــيّ آدم  ثـمَّ كَـانَ إِدْرِیــس  uكَـانَ مـن بعــد آدم شِـیث 
ثمَّ مـن بعـده مُوسَـى بـن عمـرَان ثـمَّ  ، صَالح ثمَّ إِبْرَاهِیم ثمَّ كَانَ لُقْمَان الْحَكِیم وَكَانَ مُوسَى بن مِیشَا

ثـمَّ سُـلَیْمَان ثـمَّ أَیُّـوب ثـمَّ یُـونُس  uثـمَّ دَاوُد  ، طـالوت الْملـكیُوشَع بن كالبثمَّ حزقیل ثـمَّ إلْیَـاس ثـمَّ 
وَكَــانَ ذُو القــرنین بَــین عِیسَــى ،   ثــمَّ أمصــیا ثــمَّ زَكَرِیَّــا وَیحیــى وَعِیسَــى وأرمیــا ، بــن مَتــى ثــمَّ شــعیا

 النوبـة، مـن وهـو، uالنبـي  قمـان الحكـیم  كـان علـى عهـد داودواالله أعلم. وقیل أن ل  )5(وَمُحَمّد 
  )6(بالنوبة  لد بأیلةوُ  فقد

ـ، فقـد قیـل : إنـه فاختـار الحكمـة علـى النبوةـ ، االله لقمان الحكیم بین النبـوة والحكمـة رخیَ 
كیــف اختــرت الحكمــة : قیــل للقمــان ، و علیــه الحكمــة فأصــبح ینطــق بهــا ر  ذً أتــاه جبریــل وهــو نــائم فًــ

لرجـوت فیـه الفـوز منـه، ولكنـت  مـةً یبـالنبوة عز  رك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلـيَ على النبوة وقد خیّ 

                                                           
  .1/431) انظر : معالم أصول التربیة الإسلامیة/ عبد الرحمن الأنصاري 1(
  .3/102) انظر : البدء والتاریخ /المقدسي 2(
  .3/434/ مقاتل بن سلیمان  انظر : تفسیر مقاتل )3(
  .3/102انظر : البدء والتاریخ/ المقدسي  )4(
  بتصرف.1/12) تلقیح فهوم الأثر/ ابن الجوزي 5(
  بتصرف.1/96) المختصر في أخبار البشر/عماد الدین إسماعیل 6(
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والحكمـة ، فكانـت الحكمـة أحـب إلـيّ ، رني فخفت أن أضعف عن النبـوةأرجو أن أقوم بها ولكن خیّ 
  .)1(ولم یوح إلیه. عني الفقه والإسلام ولم یكن نبیاً التي أوتیها لقمان ت

 +,- %&')(* !"#$Mقال تعالى : 
/. 543210L]أعطاه ،و لقمان الحكمة  االله عز وجل فقد آتى  ]12 :لقمان

ومن یشكر الله تعالى في  علیها، الله عز وجلاشكر یأن لابد العلم والفهم من غیر نبوة فهذه نعمة 
كفر النعم فلم یوحد ربه عز وجل فإن االله غني عن یومن  ،نعمه فیوحده، فیعمل الخیر لنفسه

  )2(عبادة خلقه حمید

، فلمــا جــاء داود أمســك uیعظهــم قبــل ســیدنا داود رُويَ عنــه أنــه كــان یفتــي النــاس و و 
وفَــرْق بــین أنْ یــتكلم  ،لقمــان وقــال: ألا أكتفــي وقــد كُفِیــت، ثــم وجــه نصــائحه لمــن یحــب وهــو ولــده

الإنسان مع عامة الخَلْق، وبین أنْ یتكلم مع ولده، فالابن هو الإنسان الوحید في الوجود الذي یودُّ 
ض ما فاتـه فـي نفسـه فـي ولـده ویتـدارك فیـه مـا  ،أبوه أن یكون أفضلَ وأحسن حالاً  ویتمنى أن یُعوِّ

ــــه مــــن خیــــر ــــة الإســــلامیة،  إن وصــــایا لقمــــان لابنــــه تتضــــمن .)3(فات ــــد معــــالم أصــــول التربی تحدی
حیـــث تعـــد الــذي یرجـــو لــه ســـعادة الــدارین،  لابنـــهمـــن أبٍ صــالحٍ حكـــیمٍ وصــایا هـــذه ال مستخلصــة

الإسلامیة، فقائلها أب ومعلم صالح آتاه االله الحكمة، هـذا في أصول التربیة  كاملاً  وصایاه دستوراً 
بالإضافة إلى أنها نابعة عن قناعة وصدق، ومبنیة على التجربة والمعرفة وهي تهـدف أولا وأخیـرا 
 أن یحقق الإنسان المسلم العبودیة الكاملة الله سبحانه وتعالى وحده في حیاتـه الفردیـة والاجتماعیـة

  لیفوز بالدارین. 

  لط الضوء على علاقة لقمان الحكیم بابنه من خلال النقاط التالیة :وسنس

  وصایا لقمان لابنه في آیات القرآن الكریم :توحید االله أول  1-

M   7  6 :فیقــول االله تعـــالى ، بـــه أوصــى لقمــان الحكـــیم ابنــه بتوحیـــد االله وعــدم الشــرك
  D  C    B  A  @?  >  =  <  ;   :  9  8L] :13لقمان[  

هو التذكیر بمعلومة عُلِمت من قبـل مخافـة أنْ تنُْسـى، فـالوعظ لا یكـون بمعلومـة  عظو ال
م، جدیـدة، إنمــا یُنبــه غفلتــك إلــى شــيء موجــود عنــدك، لكـن غفلــت عنــه، فهنــاك فَــرْق بــین عــالم یُعلِــ

أیضـاً بالمسـائل، وكـان دور الوالـد أنْ یعظـه  وواعظ یعـظ، والـوعظ للابـن یعنـي أنـه كـان علـى علـمٍ 
                                                           

  بتصرف . 2/153) البدایة والنهایة/ ابن كثیر 1(
  رف.بتص 3/434) تفسیر مقاتل/ مقاتل بن سلیمان 2(
  بتصرف .19/11635) تفسیر الخواطر / الشعراوي/ 3(
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ولمــا  ).وَإِذْ قَــالَ لُقْمَــانُ لابْنِــهِ.(أن االله تعــالى لمــا أخبــر عنــه قــال نلحظ فــي أســلوب الآیــة فــ، رهویُــذكِّ 
ولم یقل یا ابني، فصغّره تصغیر التلطف والترقیق، ولیوحي له: )  یابني( تكلم لقمان عن ابنه قال

  )1(تغنیتَ عني.إنك لا تزال في حاجة إلى نصائحي، وإیاك أنْ تظن أنك كَبِرت وتزوجت فاس
مــنهجَ التوحیــد فــي حیــاة الإنســان، وأنــه هــو الصــواب والعــدل،  لقمــان الحكــیم بــذلك  یقـرر

وأن الشرك ظلمٌ عظیم، ولا شك في أنه ینبني على حقیقة التوحید صـلاحٌ عـامّ فـي حیـاة الإنسـان، 
م بتوجیــه الأســرة المســلمة هــي المدرســة الأولــى التــي تقــو و ، تــهكمــا أن  الشــرك فســاد عــامّ فــي حیا

هما المسؤولان في الدرجة الأولى عن انحراف أبنائهم خلقیـا  فالأبوان، صالحة وتربیة الأبناء تربیة
مــا مــن مولــود إلا یولــد علــى الفطــرة فــأبواه یهودانــه أو (: rواجتماعیــا وعقــدیا، وقــد قــال الرســول 

وفــي هــذا  )2()اءینصـرانه أو یمجســانه كمــا تنـتج البهیمــة بهیمــة جمعــاء هـل تحســون فیهــا مـن جــدع
دلالة واضحة على أن المولود یولد على فطرة الإسلام، لكـن تـأثیر الأبـوین وأسـلوب تربیتهمـا همـا 
اللــذان یوجهــان عقیــدة هــذا الطفــل نحــو الیهودیــة أو النصــرانیة أو غیرهمــا. ومــن هنــا كانــت مهمــة 

ما ومعتقـــداتهما الأبـــوین فـــي التربیـــة مـــن الأهمیـــة بمكـــان فالطفـــل یحـــاكي أبویـــه فـــي جمیـــع ســـلوكه
  )3(وأخلاقهما.

فــأول واجــب یجــب علــى الأبــوین القیــام بــه والاهتمــام بــأمره دون كلــل، هــو غــرس عقیــدة 
وإخبــاره بــأن االله یجــب أن یكــون ،التوحیــد فــي نفــس الطفــل وتوجیــه عواطفــه نحــو حــب االله ورســوله 

ه ورسـله، وتوحیـد االله فـي أحب إلیه من أمه وأبیه ونفسه، والإیمان باالله الذي لا إلـه غیـره وبملائكتـ
الألوهیـــة والربوبیـــة والقوامـــة والســـلطان والحاكمیـــة لأن الإیمـــان بـــاالله هـــو الموجـــه لســـلوك الإنســـان 
والدافع له إلى اتجاه الخیر، والنصیر له من حیث العنایة والرعایة والتوفیق، كما أنه الذي یصرفه 

  )4(عن طریق الشر ویجعله متحلیا بالفضائل وحسن الخلق 

+  M لما نزلت الآیة:   *     )  (  '  &    %  $  #  "  !
  ,L  :شــق ذلــك علــى أصــحاب رســول االله  ]82[الأنعــامr  :وقــالوا: أینــا لــم یظلــم نفســه؟ قــال

لـیس كمـا تظنــون، وإنمـا هـو مـا قـال لقمــان لابنـه: لا تشـرك بـاالله إن الشــرك  :( rاالله  فقـال رسـول
  ))5(.لظلم عظیم

                                                           
  بتصرف .19/11638) تفسیر الخواطر / الشعراوي 1(
  .4/2074) صحیح مسلم ، باب كل مولود یولد/2(
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مــن  شــيءحســبان  والخفــيعبــادة الأصــنام،  ،فــالجليوخفي لــيجالشــرك علــى ضــربین: و 
الأنام.ویقال الشرك ظلم على القلب، والمعاصي ظلم على النفس، وظلم النفـوس معـرض للغفـران، 

  )1(ولكن ظلم القلوب لا سبیل إلیه للغفران.
 في ثنایا وصایا لقمان الحكیم لابنه حقوق الوالدین  - 2

M  JI  H  G  F    O  N  M  L  K تعـــــــــالى: االله  قـــــــــولی
  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S     R  Q  P

  s     r  q  po  n  m  l  k   ji  h  g  f  ed  c  b
 v  u   tL :نْسانَ بِوالِدَیْهِ یل أن "المختار عند أهل التأو ] 15-14[لقمان یْنَا الإِْ وَوَصَّ

جاء معترضا بـین ، ولیس من كلام لقمان الحكیم ،تعالى االله إلى آخر الآیتین كلام مستأنف من" 
وصایا لقمان لابنه، ولهذا الاعتراض من البلاغة أحسن موقع، لأنّ الفائدة فیـه توكیـد مـا تضـمّنته 

، وتقریر أنّه ظلم عظیم، فإنه قیل: حقـّا إنّ الشـرك باالله أولى وصایا لقمان، وهو النهي عن الشرك
ــه لظلــم عظــی م مهمــا كانــت أســبابه، ومهمــا كــان الحامــل علیــه، فمــع أننــا وصّــینا لمنهــي عنــه، وإنّ

 لـو فـرض أنهمـا ،ویحسـن إلیهمـا، فقـد نهینـاه عـن طاعتهمـا فـي الشـرك بوالدیـه أن یبرّهمـا،ن الإنسا
، یلیــه وهــن وهــنحملتــه فــي أمــه  لأنلإنســان بوالدیــه ة لوصــیكانــت الو . طلبــاه منــه بإلحــاح وجهــد

الحمل ضـــعف، والطلـــق ضـــعف ،فتـــوالى علیهـــا الضـــعف والمشـــقة المـــرأةإذا حملـــت  والـــوهن یكـــون
  )2( .حتى الفطام في عامین، ثم بعد ذلك  الرضاعة ضعف، والوضع ضعف

ثــم یــذّكر االله تعــالى بــأن المصــیر ، ن بــأمر مــن االلهلوالــدیلو  وبعــد هــذا لابــد مــن الشــكر الله
ذه الآیـة: مـن صـلى الصـلوات فـي هـ )3(سفیان بـن عیینـة إلیه والمرجع فاحذروا المخالفة ،و قد قال

  )4( الخمس فقد شكر االله، ومن دعا للوالدین في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدین.

وفـــي جعـــل الشـــكر لهمـــا مقترنـــا  )أن اشـــكر لـــي ولوالـــدیك(قولـــه:  فـــيوتفســـیر التوصـــیة 
  )5(.ابالشكر الله: دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد، وأكبرها، وأشدها وجوب

                                                           
  .3/130) انظر :  لطائف الإشارات تفسیر القشیري 1(
  بتصرف.1/620) تفسیر آیات الأحكام للسایس 2(
. من الموالي. ولد بالكوفة، ) سفیان بن عیینة بن میمون الهلالي الكوفي، أبو محمد: محدّث الحرم المكيّ 3(

  .3/105وسكن مكة وتوفي بها. كان حافظا ثقة، واسع العلم كبیر القدر . الأعلام للزركلي
  .5/738) انظر : اللباب في علوم القرآن/سراج الدین الحنبلي 4(
  .4/274) انظر : تفسیر فتح القدیر للشوكاني 5(
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ثـــم یبـــین االله ســـبحانه وتعـــالى أن الإشـــراك بـــه لا یصـــح حتـــى إن طلبـــه الوالـــدان اللـــذان  
ویبـین المـولى أن لهمـا حقوقـاً ، ة لهمـا معـهعـافـلا ط، ه علـمبـ نـالـیس ل یوصي االله بهمـا، فهـذا ممـا

هــــو البــــر والصــــلة والعشــــرة  المعــــروفو  صــــاحبهما فــــي الــــدنیا معروفــــا،حتــــى عنــــدها وهــــي أن ن
ثـم الأمـر  المـؤمنین، ب مـنتبـع سـبیل مـن أنـامتبع سبیل النبي الكـریم وم إلیهما، محسناً  )1(الجمیلة

  . )2(كله الله عز جل 

في سـعد  نزلت )بي ما لیس لك به علم فلا تطعهما وإن جاهداك على أن تشرك(والآیة 
لـذي بـأمي، فلمـا أسـلمت قالـت: یـا سـعد، مـا هـذا ا كنـت رجـلا بـراً "  قال:حیث t بن أبي وقاص ا

ر بـي، فیقـال: "یـا قاتـل عیّـأراك قد أحـدثت؟ لتـدعن دینـك هـذا أو لا آكـل ولا أشـرب حتـى أمـوت، فتُ 
فإني لا أدع دیني هذا لشيء. فمكثت یوما ولیلة لم تأكل فأصبحت اه، أمه". فقلت: لا تفعلي یا أم

ذلــك  آخــر ولیلــة أخــرى لا تأكــل، فأصــبحت قــد اشــتد جهــدها، فلمــا رأیــت قــد جهــدت، فمكثــت یومــاً 
، تعلمین واالله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت دیني هذا لشـيء، اهقلت: یا أم

  ")3(تفإن شئت فكلي، وإن شئت لا تأكلي. فأكلَ 

  حقق في ابنه الخشیة من االله عز وجل لقمان الحكیم ی - 3

ذه یواصــل لقمــان الحكــیم وصــیته لابنــه ،ولیحقــق فــي نفــس ابنــه الخشــیة مــن االله كانــت هــ
 فـي صـورة مـؤثرة یـرتعش لهـا الوجـدانذلـك ،و مدى قـدرة االله عـز وجـل  تعرضالجزئیة من الوصیة 

وقدرتــه ســبحانه  فیقــول االله  تعــالى علــى قــول لقمــان  علــم االله الشــامل الهائــل الــدقیق اللطیــفحــول 

M  ©   ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y الحكـــــــــــــــــــــیم : 

±  °  ¯®  ¬   «  ª    ´  ³  ²L  :16[لقمان [  

التعبیر المصور عن دقة علم االله وشموله، وعن قدرة االله سبحانه، وعن دقة  أبلغ هذاما 
وهـــذا فضـــل طریقـــة القـــرآن المعجـــزة الجمیلـــة الأداء، العمیقـــة  ،الحســـاب وعدالـــة المیـــزان مـــا یبلغـــه

صلبة محشـورة في صخرة  لها تكن صغیرة ضائعة لا وزن لها ولا قیمة ، حبة من خردلف، الإیقاع
الكیــان الهائــل  ت الســبع ذلــك فــي الســماواكانــت هــذه الحبــة أو ، فیهــا لا تظهــر ولا یتوصــل إلیهــا

فـي أن تكـون أو  الشاسع الذي یبدو فیـه الـنجم الكبیـر ذو الجـرم العظـیم نقطـة سـابحة أو ذرة تائهـة

                                                           
  .3/588) انظر : معالم التنزیل /  البغوي 1(
  .6/336انظر : تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  )2(
  .216/ ابن الأثیر /2) أُسد الغابة 3(
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، حقهــا، وقدرتــه لا تفلتهــافعلمــه یلا، أت بهــاإن االله یــ، ضــائعة فــي ثراهــا وحصــاها لا تبــین الأرض
  )1( إن االله لطیف خبیر تعقیب یناسب المشهد الخفي اللطیف.ف

فكیـــف علمـــه بنـــا ســـكناتنا ، فـــي مكامنهـــا إذا كـــان هـــذا علمـــه تعـــالى شـــأنه بحبـــة الخـــردل
القلب یخشـع وینیـب، إلـى اللطیـف الخبیـر بخفایـا الغیـوب. وتسـتقر مـن وراء ذلـك وحركاتنا،  فلعل 
بهذا الأسلوب العجیب في حكایة قول لقمان لابنه وهو  ،ید القرآن إقرارها في القلبالحقیقة التي یر 

بعد الإیمـان بـاالله لا شـریك لـه ،فهو یتابع معـه خطـوات العقیـدة بعـد اسـتقرارها فـي الضـمیرو ، یعظه
  .خردل لا یفلت منه مثقال حبة من حتى أنه والیقین بالآخرة لا ریب فیها والثقة بعدالة الجزاء

الحــث علــى مراقبــة االله، والعمــل حقیقــة التــي أرادهــا لقمــان الحكــیم أن تســتقر فــي ابنــه فال
ف یـبطاعته، لسعة علمـه، وتمـام خبرتـه وكمـال قدرتـه، ولهـذا قـال: {إِنَّ اللَّـهَ لَطِیـفٌ خَبِیـرٌ} أي: لط

  )2(في علمه وخبرته، حتى اطلع على البواطن والأسرار، وخفایا القفار والبحار
  م یوصي ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والصبر لقمان الحكی - 4

ــدَ مــا أمــرَ  الــذي هُــو أولُ مــا یجــبُ علــى الإنســانِ فــي ، بالتَّوحیــدِ لقمــان الحكــیم ابنــه  وبَعْ
ـلاة التـي هـي أكمـلُ  ،ضمنِ النَّهي عـن الشِّـركِ ونبَّهـه علـى كمـالِ علـمِ االله تعـالى وقدرتِـه أمـرَه بالصَّ

فیقـول االله تعـالى فـي معـرض )3(حیثُ العملُ بعد تكمیلِه مـن حیـثُ الاعتقـادُ  العباداتِ تكمیلاً له من
ــــــــه :  M¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹  ¸       ¶  µ    À وصــــــــیة لقمــــــــان لابن

Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ  L :17[لقمان[  

إقامتهـــا بفروضـــها، وحـــدودها، وأركانهـــا، وأوقاتهـــا، ، قـــام الصـــلاةیأوصـــى لقمـــان ابنـــه بإف
ولمـا تشـتمل علیـه مـن الخیـر والنفـع ،لقد عني الإسلام بالصلاة لما فیها من الفضـائل و ها، وواجبات

فشدد كل التشدید في طلبها وحذر كل التحذیر من تركها أو تأخیرها عن أوقاتها فهي عمود الدین 
  .ومفتاح الجنة وخیر الأعمال وأول ما یحاسب علیه المرء المؤمن یوم القیامة

u M  ¶  µ  ´  ³فــي دعــاء الخلیــل إبــراهیم الصــلاة یمیـذكر القــرآن الكــر 
 ½   ¼  »  º¹  ¸L :عیسـى  بهـاوینطق  ، كما]40[إبراهیمu  وهـو فـي مهـده

M  ًــا ــتُ حَیّ ــا دُمْ ــاةِ مَ ــلاةِ وَالزَّكَ ــانِي بِالصَّ م أنبیائــه علیــه أفضــل الصــلاة تویــأمر بهــا خــا L .وَأَوْصَ
  ]45وت: [العنكبM²  ±      °   ̄ ®  ¬  «  ªL والسلام

                                                           
    .5/2788)انظر :  في ظلال القرآن/سید قطب  1(
  .1/648) انظر : تیسیر الكریم الرحمن /السعدي/2(
  .7/72)انظر : ارشاد الساري /  أبي السعود  3(
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!  "  M ویؤكــــد الإســـــلام علیهـــــا فـــــي الحضـــــر والســــفر والأمـــــن والخـــــوف والســـــلم والحـــــرب 
 /.   -  ,  +  *  )  (   '  &  %  $  #.L  :ــــــــــرة [البق

238-239[  

  )1(وینــــذر بالویــــل والهــــلاك مــــن یصــــرف قلبــــه عنهــــا أو یؤخرهــــا عــــن وقتهــــا فیضــــیعها 
 M  N   M  L  K  J  I  H  G   FL :5-4[الماعون[.  

  لـــف موســـى بالرســـالة، كـــان أول مـــا أمـــر بـــه هـــو الصـــلاة حیـــث قـــال االله لـــه: وحینمـــا كُ 
 M )  (  ' 1  0  /  .   -      ,   +  *  L :االله وأخــــــــــاه  وأمــــــــــره  ]14[طــــــــــه

¯  °  ±  ¦  § ̈   ©   M   ®  ¬  «  ª هـــارون فقـــال تعـــالى: 
¸     ¶  µ´  ³     ² L :الصـــلاة  لفـــوا بإقامـــةفنـــرى الرســـل قـــد كُ ] 87[یـــونس

  وبلغوا هذا التكلیف.

إن الصــلوات الــواردة علــى ألســنة الرســل أعمــال مكــررة، فــي مواعیــد ثابتــة، وتحتــاج إلــى 
كیفیــة هــذه الصـلاة مــن ناحیــة ، كمـا أن )2(تـدبر، وتــذكر، وخشــوع، كمـا یــدل علــى ذلـك لفــظ إقامــة 

  : تحتمل رأیین للأمم بهاإحاطة 

  لأمم السابقة، وتفاصیلها وهیئتها لتبقى معلومة طلع االله كل رسول على كیفیة صلاة اأن یُ  -1
ي فـ ت الصـلاة كـر أن لا یطلع االله الرسل على التفاصیل، وإنما یعرفهم بها في إجمال، وقد ذُ  -2

أن هـذه الكیفیـة للصـلاة اختلفـت هیئاتهـا مـن رسـالة إلـى رسـالة، وإن اتحـدت بید  لقمان ة سور 
  )3(ضها في حقیقتها وغر 

لحكــیم لابنــه أن یــأمر بــالمعروف وینهــى عــن المنكــر، وهــو ض وصــیة لقمــان امعــر  وفــي
ومــن أمـــر بــالمعروف ونهـــى عـــن ، الأعمــال الصـــالحة، فیجــب أن یبتغـــي بــه وجـــه االله مــن أفضـــل

المنكر ینبغي أن یكون عالماً بما یـأمر بـه، عالمـاً بمـا ینهـى عنـه، رفیقـاً فیمـا یـأمر بـه، رفیقـاً فیمـا 
مــاً فیمــا ینهــى عنــه " فــالعلم قبــل الأمــر، والرفــق مــع الأمــر، ینهــى عنــه، حلیمــاً فیمــا یــأمر بــه، حلی

فإن لم یكن عالمـاً لـم یكـن لـه أن یقفـو مـا لـیس لـه بـه علـم، وإن كـان عالمـاً ولـم  .والحلم مع الأمر

                                                           
  .1/93في إصلاح المجتمع/ علي منصور ) انظر :  العبادات في الإسلام وأثرها 1(
  .1/512)  انظر : دعوة الرسل  علیهم السلام/أحمد غلوش 2(
  .6/863)  انظر: مفاتح الغیب /للرازي 3(
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ب الغلـیظ یكن رفیقاً كان كالطبیب الـذي لا رفـق فیـه فـیغلظ علـى المـریض فـلا یقبـل منـه، وكـالمؤدِ 
  .)1(الذي لا یقبل منه الولد 

أوصـــاه أن یـــأمر بـــالمعروف، وینهـــى عـــن ویكمـــل لقمـــان الحكـــیم موعظتـــه لابنـــه بعـــدما 

 M...    Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾L، فیقــول تعــالى المنكــر، حســب الاســتطاعة
حبس النفس عن التسخط وعن الحجام، فـلا تحجـم ولا  ] فهذا یحتاج إلى الصبر وهو 17[لقمان: 

لأن الــداعي إلــى االله تعــالى لا بــد أن ینالــه الأذى، والصــبر علــى أذى ، تتســخط،  فلابــد مــن صــبر
أنـه مـا أوذي أذیـة فـي ذلـك إلا  الـداعي ولـیعلم، )2(الناس من العزائم التي یوهبها االله لأهـل دعوتـه.

M  h  g  f   e لأن االله تعــالى قــال: ، كتــب االله لــه فیهــا أجــراً، وقربــه إلــى العاقبــة الحمیــدة

    m  l  kj  i          z  y     x  wv  ut  s  r   q    p  o  nL  
  .)3(]49هود: [

ووصف لقمان الحكیم الصبر على الصـلاة وعلـى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر   
هـي وَقیـل:  )4(.ها وقیل حـق الأمـورحزمیل الأمور الواجبة التي أمر االله بها، وقبعزم الأمور وهي 

 ،وقیل عـزم الأمـور حیـثمـن ثاَبـت الأُْمُـور الَّتـِي لاَ تنسـخ ،أو لَیْهـَا عبـادهمن عزائم االله الَّتِي نـدب إِ 
  )5(.الظُّلم؛ لینال الثَّوَاب لىعَ  عن الظَّالم، ویصبر ندب االله تَعَالَى الْمظلوم أَن یعْفو

   مكارم الأخلاق لقمان الحكیم یربي ابنه على - 5

ــدنیا لتكــون معبــراً ویواصــل لقمــان الحكــیم وصــیة الخیــر والــدین لابنــه فــي هــذ ه الحیــاة ال

U  : M          ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  Éناجحاً للآخرة فیقول االله  

Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø      æ  å  ä   ã      â  áà  ß   L  
  ] 19-18[لقمان: 

                                                           
  .2/163) انظر : غایة الاماني في الرد على النبهاني/ الألوسي 1(
  .1/173) انظر :  الهدي النبوي في تربیة الأبناء / القحطاني 2(
  .1/705: شرح العقیدة السفارینیة /ابن عثیمین ) انظر 3(
  .7/314)ا نظر : الكشف والبیان / الثعلبي 4(
  .5/83) انظر : تفسیر السمعاني/ المروزي 5(
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صـیب البعیـر الصـعر: داء یوأصـل ابنـه عـن الكبـر، وتصـعیر الخـدّ،  الحكـیم لقماننهى 
یلوى منه عنقه. والمعنى: أقبل على الناس بوجهك تواضعا، ولا تولهم شـق وجهـك وصـفحته، كمـا 

  ، )2(احتقاراً منه لهم، واستكباراً علیهمفیكون ذلك الفعل ) 1( یفعل المتكبرون.

آثار الكبر في  فمن، وكان النهي عن الكبر  لما له من نتائج سیئة على الفرد والمجتمع
الظـــاهر الهـــزء والســـخریة بـــالآخرین، واحتقـــار النـــاس وإزدرائهـــم، وحركـــات الغمـــز والهمـــز  الســـلوك

 ،یر والتنقیص، وقد یكون من آثاره أیضًا الغیبة وفضح العیوب وكشف نقائص الناسیواللمز والتع
ومــن آثـــاره أیضًـــا التبختـــر والخـــیلاء والمـــرح فــي المشـــیة، وتصـــعیر الخـــد، والإعـــراض عـــن حـــدیث 

النظر بشذر إلـى النـاس، وجـر الثـوب مـن الخـیلاء، والتطـاول فـي الجسـم، والتقعـر فـي المتحدث، و 
الكــلام والتشــدق فیــه، والإجابــة بحركــات الوجــه أو الیــدین أو غیرهمــا مــن الجســم كرفــع الحــاجبین 

رفـع الـرأس أو  وغمـز العـین وشـد الحنـك ومـط الشـفاة وإشـارة الیـد وإدارة الظهـر والالتفـات بـالعنق و
ن آثـــاره أیضًـــا الترفـــع عـــن مجالســـة ضـــعفاء القـــوم وفقـــرائهم ومســـاكینهم، والترفـــع عـــن خفضـــه، ومـــ

محــادثتهم ومــؤاكلتهم ومشــاربتهم، ومنــه التعصــب للــرأي والعنــاد علــى الباطــل رغــم وضــوح الحــق؛ 
  )3(وهكذا إلى أمور كثیرة جد ا.

مشــي لا یكــن غرضــك فــي الفــلا تمــش لأجــل المــرح والأشــر، ثــم یقــول لــه ناهیــاً إیــاه : 
لاَ یُحِبُّ كُلَّ أیضاً وأخبره أن االله  عن التكبرأبوه نهاه  یة، وقدأو دنیو  یةم دینىالا لكفایة مه البطالة

بحیــث )4(نهــاه عــن الخــیلاءو  عطــى وهــو لا یشــكر االله.مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ أي: كــل متكبــر مفتخــر بمــا أُ 
ه مــن الحســب والنســب والجــاه عنــد بمــاا ً فَخُــور  ، فیكــون یتبــادر منــه الكبــر والنخــوة فــي بــادى النظــر

  )5( .مباه بسببها ،بها اً ر بطً ، والمال

لا تـدب ، بین مشیین اعدل فیه حتى یكون مشیاً أي ، واقصد في مشیكثم یأمره بقوله : 
واخفـض مـن صــوتك وانقـص منــه واجعلـه قصــدًا، ولا )6(الشــطار.ب دبیـب المتمـاوتین، ولا تثــب وثیـ

مـــتكلم، وأَبســـط لـــنفس الســـامع وفهمـــه، إن أقـــبح مـــا یُســـتنكَر مـــن ترفعـــه إذا تكلَّمـــت، فـــذلك أوقـــر لل
: لصـوت الحمیــر، والجملــة تعلیـل للأمــر بـالغضِّ مــن الصــوت علـى أبلــغ وجــه  الأصـوات ویُســتَكرَه

وآكده، حیث مثل حال الرَّافِعِین أصواتهم بحال الحمیر في نهاقهم، وفي ذلك من المبالغة فـي الـذَّمَّ 

                                                           
  .2/716) انظر : مدارك التنزیل وحقائق التأویل/النسفي 1(
  .1/173) انظر : الهدي النبوي في تربیة الأبناء/سعید القحطاني 2(
  .1/365حدیث الموضوعي/مناه جامعة المدینة العالمیة ) انظر : ال3(
  .3/497) انظر : الكشاف/الزمخشري 4(
  .2/133) انظر : الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة/النخجواني5(
 .1/497) انظر :  الكشاف/الزمخشري  6(
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ط عن رفع الصوت والتَّرغیب عنه مـا فیـه، ولقـد رد االله سـبحانه وتعـالى بهـذا علـى والتَّهجین والتَّثبِی
ـــامع؛ إذ یَقـــرع  المشـــركین الـــذین كـــانوا یتفـــاخرون بِجَهَـــارة الصـــوت ورفعـــه، مـــع أن ذلـــك یـــؤذى السَّ

مَاخ بقوة، وربما یخرق الغشاء الذي هو داخل الأُذن.   )1(الصَّ

لـو كـان  وقیـل، لأصـواتاأشـد  وقیـل إنـه ، شر الأصوات وقیل عن صوت الحمیر : إنه
  )2(للحمیر.االله رفع الصوت خیراً ما جعله 

 وصایا أخرى یوجهها لقمان الحكیم لابنه : - 6

ـــه  كانـــت الوصـــایا الســـابقة هـــي الوصـــایا التـــي أوردهـــا القـــرآن الكـــریم للحكـــیم لقمـــان علی
مـن فقیـل إن ، لتھا الع ربوتناق الوصایا التي كان یوصیھا لقمان لابنھ وهناك الكثیر مـن ، السلام

 العـرب  قـد أدخلـهو أحسن منـه،  من عشرة آلاف باب، لم یسمع الناس كلاماً كان في كتاب حكمته 
  .)3(في كلامهم، واستعانوا به في خطبهم ورسائلهم، ووصلوا به بلاغاتهم

  من وصایا لقمان لابنھ والتي ھي كلمات من ذھب  : 
فیها ناس كثیرون، فاجعل سفینتك فیهـا تقـوى االله  إن الدنیا بحر عمیق، وقد غرق ي :أي بن •

  .تعالى، وحشوها الإیمان، وشراعها التوكل على االله، لعلك تنجو، ولا أراك ناجیاً 

رجـلا فأغضـبه قبـل ذلـك، فـإن أنصـفك عنـد غضـبه فآخـه، وإلا  يإذا أردت أن تـواخ :یا بنـى •
  فاحذره.

الحــق، وحــب الخیــر للنــاس، وتوجیــه  الثنــاء علــى االله تعــالى، وإصــابةو ، الله الشــكرأي بنــي:  •
  الأعضاء وجمیع النعم لما خلقت له.

من كان له من نفسه واعظ، كان له من االله حـافظ، ومـن أنصـف النـاس مـن نفسـه، یا بني:  •
  ، والذل فى طاعة االله، أقرب من التعزز بالمعصیة.زاده االله بذلك عزاً 

 )4(فتلفظ. فتبتلع، ولا مراً  لا تكن حلواً : یا بنى •

  ت المساكین مجالس الملوك.سَ إن الحكمة أجلَ  :ا بنيی •

                                                           
  .8/94) انظر : التفسیر الوسیط/ طنطاوي 1(
  .  2/133لغیبیة/ النخجواني ) انظر : الفواتح الإلهیة والمفاتح ا2(
  .1/55) انظر : المعارف / الدینوري3(
  .21/79) انظر : تفسیر المراغي/ أحمد المراغي 4(
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ثـم اجلـس فـي نـاحیتهم فـلا ، وهـو السـلامإذا أتیت نـادي قـوم فـارمهم بسـهم الإسـلام : یا بني  •
تنطق، حتى تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا في ذكر االله فاجعل سهمك معهم، وإن أفاضوا فـي 

 )1(.غیر ذلك فتحول عنهم إلى غیرهم

ــإن االله ســبحانه یحیــي القلــوب بنــور الحكمــة كمــا یــا بنــي جــالس ا • لعلمــاء وزاحمهــم بركبتیــك ف
 )2(.یحیي الأرض بوابل السماء

 )3(لئن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب یا بني : •

وهكــــذا نقــــرأ كلمــــات مــــن أروع الكلمــــات التــــي  تتمثــــل فیهــــا القــــیم، والأخــــلاق، والمبــــادئ 
وإن لــم تكــن كتابــاً ســماویاً ولكنهــا بــوحي ، نبیــاء فــي رســالاتهمالإســلامیة التــي نــادى بهــا الرســل والأ

 الحكمة السماویة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .3/448) انظر : تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر 1(
  .1/8) انظر:  إحیاء علوم الدین/ الغزالي 2(
  .1/55) انظر : المعارف/ النخجواني 3(
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  المطلب الخامس
  سليمان عليهما السلامب علاقة داوود 

 من رعاة الغنم فـي بنـي إسـرائیل، وكـان ذا قـوة فـي الرمـي بـالحجر، كان راعیاً  uداوود
ي إســـرائیل أن یختـــار داوود لمحاربـــة جــــالوت االله شـــاول ملــــك بنـــ اشـــتهر داوود بـــین قومـــه، فـــأمر

ابنتــه، لـــذا  الكنعــاني، وكــان طـــالوت قــد وعـــد أن مــن یقتـــل جــالوت یعطیــه نصـــف ملكــه، ویزوجـــه
تل داوود جالوت آتاه االله النبوءة وصـیره لما قَ فود، ویزوجه ابنته، و اضطر أن یتنازل عن الملك لدا

طفاء االله تعــــالى لمــــن لــــم یكــــن ذا عظمــــة الــــذي تجلــــى فیــــه اصــــ إســــرائیل، فهــــو النبــــيبنــــي ل ملكــــاً 
  )1(وسیادة.

فیقـول االله  فأقـام شـریعة االله فـیهم وأنـزل االله علیـه كتـاب الزبـور، الملكمع فآتاه االله النبوة 
التــــي  uوالزبــــور: اســــم لمجمــــوع أقــــوال داوود]  163[النســــاء: M   <  ;  :Lتعــــالى

وهو المعروف الیـوم بكتـاب  ،ت ومناجاة وبعضها مما ألهمه من دعوا ،إلیه االله بعضها مما أوحاه
  )u .)2ولم یؤت أحد من أنبیاء بني إسرائیل كتابا بعد موسى ، المزامیر من كتب العهد القدیم

: " أُعْطِــيَ داود قــوة فــي العبــادة  وفقهــاً فــي الإســلام، وذُكِــرَ أنــه كــان یقــوم tقــال قتــادة 
ــاع عمـــا یكــره االله" اللیــل ویصــوم نصـــف الــدهر وهـــي ،  عــز وجـــل إلــى مـــا یرضــاه أواب.وكـــان رَجَّ

  صیغة مبالغة للتكثیر من الأوبة، فهو رجاع آیب عن الذنوب.

ـــد)  ـــه (داود ذا الأی   uوكـــان  داوود   )3(القـــوة فـــي طاعـــة االله وأي : ذ] 17[ص: وقول
مطیعاً الله  عز وجل، كثیـر الصـلاة والصـبر علـى طاعتـه ویـروى أنـه قـام لیلـة إلـى الصـباح فكأنـه 

بذلك فقیل لضفدع  كلمیه في أصـل مِحْرَابـِه، فقالـت لـه: یـا داوود، تَعْجَـبُ لقیـام لیلـة! فهـذا  أُعْجِبَ 
  )4(مقامي منذ عشرین سنة شكراً الله عز وجل 

ـــــــــك داوود : ـــــــــر االله تعـــــــــالى عـــــــــن مُل ـــــــــد أخب =  < ? @ M  Aوق
BL :وذكــر ابــن عبــاس ] 20[صt ي بنــي إســرائیل أرادهــا االله وأرضــاه عــن قضــیة فــU 

ـــد (: uمهابـــة علـــي داوود وأضـــفت ال أن رجـــلاً اســـتعدى علـــى رجـــل مـــن عظمـــائهم فاجتمعـــا عن
فســأل الرجــل عــن ذلــك فجحــده، فســأل الآخــر  ،د، فقــال المُسْــتَعْدَى: إن هــذا غصــبني بقــراً لــيو داو 

                                                           
  .15/137لتنویر/ ابن عاشور  ) اانظر : لتحریر وا1(
 بتصرف. 27/ /1) موجز التاریخ الإسلامي / أحمد العسیري 2(
  بتصرف. 8/636)  تأویلات أهل السنة / الماتریدي 3(
  .6214/ مكي بن أبي طالب/10) انظر : الهدایة في بلوغ النهایة 4(
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ـــال لهمـــا: قُوَمـــا حتـــى أنظـــر فـــي أمركمـــا فقامـــا ـــه بینـــة، فق ـــم تكـــن ل ـــى  Uفـــأوحى االله ، البیِّنـــة فل إل
علیــه. فقـــال: هــذه رؤیــا ولســـت أعجــل حتـــى  ســـتُعديَ اأن یقتـــل الرجــل الــذي فــي منامــه  uدو داو 

أتثبت، فأَوْحَى إلیـه مـرة أخـرى أن یقتُلـَه، وأوحـى إلیـه ثالثـة أن یقتلـه أو تأتیـه العقوبـة مـن االله  عـز 
وجل،  فأرسل داود إلى الرجل أن االله قـد أوحـى إلـيّ أن أقتلـك، فقـال الرجـل: تقتلنـي بغیـر بینـة ولا 

فیــك. فلمــا عــرف الرجــل أنــه قاتلــه قــال لــه: لا  Uاالله  فقــال لــه داود: نعــم، واالله لأنفِّــذْنَ أمــر تثبــت!
وَلـَدَ هـذا فقتلتـه فبـذلك  تعجل عليّ حتى أخبرك، إني واالله ما أُخِذْتُ بهذا الذنب ولكني كنت اغتلتُ 

  ))1(د االله به ملكه. وش ،د، فَقُتِلَ. فاشتدت هیبته في بني إسرائیل لذلك و مر به داو فأُ  ،قُتِلْت

فقــط الــذي ورث  الحكمــة والنبــوة عــن أبیــه،   uووُلــد لــداوود أولاد كُثــر ولكــن ســلیمان 
ووصـل إلـى دمشـق، وأخضـع الـیمن وأذل حكامهـا داوود علیهمـا السـلام  جهاد والده سلیمان تابع و 

نـت بـاالله مـع آم بعـد أن من السبئیین، وتـزوج ملكـتهم بلقـیس، وقـد أبقاهـا علـى الـیمن خاضـعة لـه، 
ابنــة الملــك  uبلقــیس صــاحبة ســلیمان و یعبــدون الكواكــب والشــمس،  وكــانوا مــن قبــلأكثــر قومهــا 

  .حضرته الوفاة جعل الملك لها بعده  ، الذي عندما  )2(هداهد بن شراحبیل ملك الیمن 

النــاس فــي زمانهــا، وأعقلهــم وأحــزمهم، فكــان مــن أمرهــا وأمــر  مــن أفضــلبلقــیس  وكانــت 
د بــن و علینــا فــي كتابــه. ویقــال إن ســلیمان تزوّجهــا، فولــدت لــه داو  U ا قصــه االلهمــ uســلیمان 

  )3(.سلیمان، ومات في حیاة أبیه

عامـاً یقـیم عشـرین  استمر ملكـهو  ، تجدید بناء المسجد الأقصى uسلیمان  من أعمال
ــهُ النــورةنِ أول مــن صُــو ، أول مــن دخــل الْحمــامuوكــان ســلیمان شــریعة االله فــي الأرض،   و عت لَ

  .)4(الصابونله أول من عمل 

أهـل وقـد ارتـد  وبعد موته خلفه ابنه رحبعام، وضعف بنو إسرائیل من بعـده وزاد فسـادهم
قـائلین : یـا خلیفـة  uالشام بعـد سـلیمان عـن دیـن االله فاجتمعـت حمیـر إلـى رحبعـام ابـن سـلیمان 

قسر فاجعـل سـیفك دلـیلاً س وفتنة لا یعطون إلا عن أأهل بهم و ، أردت الشام وأهلهإن رسول االله 
بینهـا وبینـه إلا الخـوف ولـن تخـیفهم إلا بعـزم  لایحـول  وإن للكفر طرباً من القلـوب ،وعزمك خلیلاً 

  )5(إلا أنهم هزموه وقتلوه. وصبر وإن االله المعین

                                                           
  .12/169) انظر :  تفسیر روح المعاني / الالوسي 1(
  .1/81 1الأنف/ أبو القاسم السهیلي) انظر : الروض 2(
  بتصرف. 629) المعارف /النخجواني /3(
  .1/338)  انظر : تلقیح فهوم أهل الاثر / ابن الجوزي 4(
  بتصرف. 1/179) التیجان في ملوك حمیر/ الحمیري 5(
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  :  uوسنسلط  الضوء على النقاط التالیة لتبین العلاقة بین داوود وابنه سلیمان
  هماییأكلان من عمل یدلسلام ا سلیمان علیهما داوود و - 1

©  M   ̄ ®  ¬  «  ª یقــــول االله تعــــالى فــــي كتابــــه العزیــــز: 
  ´  ³  ²   ±°L :بیًن االله سبحانه وتعالى في هـذه الآیـة الكریمـة أهمیـة ] 80[الأنبیاء

وأن مع السلطان والجاه والهیلمان والكنوز والأموال والثراء لابد من العمل الشریف، وتشیر ، العمل
لیتعلمهــا البشــر مــن ، uحیــث علمهــا لنبیــه داوود یــة مــن جهــة أخــرى إلــى أهمیــة الصــناعة  الآ

واللبــوس عنــد العــرب الســلاح كلــه، درعــاً كــان أو ســیفاً أو رمحــاً، والمــراد فــي الآیــة الــدروع  بعــده،
وسـردها  ،وهو بمعنى الملبوس كالركوب والحلوب، قیـل أول مـن صـنع الـدروع مـن الـزَرَدِ ، خاصة
بأن یعمل  uد و قالوا إن االله ألان الحدید لداو ، ، وكانت من قبل صفائحuا حلقاً داوود واتخذه

بـالنون  رئـتق، ولفظـة لتحصـنكم ،)1(منه بغیر نـار كأنـه طـین، والـدرع یجمـع بـین الخفـة والحصـانة
بالیاء بإرجـاع الضـمیر إلـى اللبـوس أوإلـى داوود  تلنحصنكم " وقرئ ،الضمیر إلیه سبحانه بإرجاع

" لیحصـنكم " ومعنــى بأســكم أي مـن حــربكم مــع أعـدائكم، أو مــن وقــع وتعــالى  إلـى االله ســبحانهأو 
  )2(السلاح فیكم. 

قیل كانت الدروع فقد  ،فانتفع بها الناسu مها داوودعلّ التي صنعة هذه الوامتن االله ب
داوود صـنع من قبل داوود ذات حراشف من الحدید، فكانت تثقل على الكماة إذا لبسوها فألهم االله 

  دروع الحلق الدقیقة فهي أخف محملا وأحسن وقایة.

فكانـــت الـــدروع  )3(حرشـــفیاً  ن جـــالوت الفلســـطیني خـــرج لمبـــارزة داوود لابســـا درعـــاً إ وقیــل
وكانـــت الــدروع التبعیـــة  ،الحرشــفیة مســتعملة فـــي وقــت شــباب داوود فاســـتعمل العــرب دروع الســرد

أو لعــل الــدروع التبعیــة كانــت  ،بنــي إســرائیل بعــد داووداقتبســها مــن  عبَّــمشــهورة عنــد العــرب فلعــل تُ 
مــات ســلیمان بــن  هــذه الصــنعة تعلمهــا مــن والــده، فعنــدما uوكــان لســلیمان  الحراشــفت مــن ذا

، وأصــاب الأترســة لــهفســار إلیــه ملــك مصــر، فقات ه، الســلام ملــك بعــده مرحــب عمّــ مــاود علیهو دا
  )4(ذهب بهاو ، uالذهب التى عملها سلیمان 

                                                           
  .3/400)  معاني القرآن واعرابه/ للزجاج 1(
  .8/357) انظر :  فتح البیان في مقاصد القرآن  2(
  ) العهد القدیم سفر صمویل الأول الإصحاح السابع عشر.3(
 بتصرف. 1/49)انظر : مصر والمغرب 4(
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ن اعْمَلْ سابغات وَقدر فِي أَ  (حَیْثُ قَالَ لَهُ  الحلال  بِالْكَسْبِ  uاالله تَعَالَى دَاوُود وَأمر 
مَـا أَكَـلَ أَحَـدٌ طَعَامًـا قـَطُّ، خَیْـرًا مِـنْ أَنْ یَأْكُـلَ مِـنْ (  rالنبـي وَأخبر، الدروعهي سابغات وال ) السرد

  .))1(" انَ یَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ ، كَ uدَ وُ عَمَلِ یَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاو 

وَكَـذَلِكَ جَـاءَ فِـي الأَْثـر أَن ، رغـم غنـاه كَانَ یَأْكُل من كَسبه فِـي عمـل الـدروع uدَاوُود ف
  .)2(كَانَ یَأْكُل من عمل الخوص uسُلَیْمَان 

إلا مـــن عمــل یـــده كمـــا أخبـــر uبـــل لــم یكـــن یأكـــل ، وهكــذا عمـــل داوود الأب بالحـــدادة
  .رغم ما أوتیاه من فضل عظیم uوكذلك الأمر لابنه سلیمان  ،rالمصطفى
  

  علیهما السلام وتفضیلٌ على العباد وابنه سلیمان د داوو عِلمٌ من االله ل - 2

.  /  M  4   32  1  0 :  یقــــول االله ســــبحانه وتعــــالى فــــي كتابــــه الحكــــیم
  7  6   5   =  <  ;   :  9  8  L :ــــین نعمــــة15[النمــــل ــــة الكریمــــة تب العلــــم  ] الآی

لفضلها ویفردها االله في الآیة عن بـاقي الـنِعم العظـام التـي أعطاهـا داوود وسـلیمان علیهمـا السـلام 
ي هذا تنبیه على أن العلم أفضـل الكمـالات وأعظمهـا، وذلـك لأن االله تعـالى فف، لعظمة نعمة العلم

الجـن. وإذا كـان العلـم قدم ذكره هاهنا على سائر النعم الجلیلة مثل تسخیر الجبال والطیر والـریح و 
علـم و كـلام الطیـر والـدواب،  : علمبـال المقصودو ، )3(مقدما على أمثال هذه الأشیاء فما ظنك بغیرها

مـا النبیـین الكـریمین علـى حمـد ، وتشـیر الآیـة الكریمـة االله بعلمـه اوغیر ذلك مما خصـهم .القضاء
قه مـن بنـي آدم علـى كثیـر مـن دون سائر خل ،وتفضیلهمابه من العلم االله سبحانه وتعالى اهمخص

علــى كثیــر مــن الأنبیــاء، حیــث لــم یعــط أحــدا مــن  والتفضــیل )4(زمانهمــا عبــاده المــؤمنین بــه فــي 
  )5( ا.همالأنبیاء علیهم السلام ما أعطا

ــم الــذي ، معــهتســیر خرت لــه الجبــال سُــثــلاث،   uاه االله داوود عطــأ ومــن صــور العل
خرت له الجن وكان م، منطق الطیر، وسُ لِ عُ uأما سلیمان م منطق الطیر، و لِ ن له الحدید، وعُ یلوأُ 

  .لن له الحدیدسخر له الجبال، ولم یُ لم تُ و عن أبیه  هذلك مما ورث

                                                           
  2072، ح 3/57) صحیح البخاري /كتاب البیوع /باب كسب الرجل وعمله بیده 1(
  1/134) انظر : تنزیه الأنبیاء عما نسب إلیهم من الحثالة /السبتي 2(
  22/163ي  ) انظر : تفسیر مفاتح الغیب/ الراز 3(
  بتصرف 19/437) انظر : جامع البیان/ الطبري / 4(
  2/575)  انظر : تفسیر بحر العلوم /السمرقندي 5(
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ــم یــنعم علــى عبــد نعمــة، فحمــد االله  :)1(كتــب عمــر بــن عبــد العزیــز أن االله عــز وجــل، ل
أي نعمــة و ، uوابنــه ســلیمان uه، كمــا كــان حمــد داوود علیهــا إلا كــان حمــده أفضــل مــن نعمــ

  )2(داود وسلیمان. يَ أفضل مما أوت
مــن لدنــه شــریفا یتعلــق بذاتــه تعــالى، وبوصــفه  علمــاً  داوود وســلیمان ابنــه آتــى االلهولقــد 

هـو أشـرف  هـه عـن كـل نقـص ومـا هـو فـي حقـه مـن المحـال، علمـاً یبصفات الجلال والكمال، وتنز 
فعمــلا بــه حتــى امــتلأ  علمــاً االله همــا اآتالــدنیا والآخــرة، ولقــد  لخیــري جامعــاً  العلــوم والمعــارف، علمــاً 

على فعـل الطاعـات، وهجـر المحرمـات، والشـكر الله حتـى قـالا: الحمـد الله أكیـداً  وعزمـاً  هما یقینـاً اقلب
وحــده، الــذي فضــلنا علــى كثیــر مــن عبــاده المــؤمنین، بهــذه العلــوم والمعــارف المصــحوبة بالعمــل 

علــم والعلمــاء. إذ قــد أوتیــا مــن الملــك مــا لــم یــؤت القلبــي والبــدني واللســاني، وفــي هــذا رفــع لمرتبــة ال
  )3(غیرهما فلم یكن شكرهما على الملك كشكرهما على العلم

مشتركة بین الأب وابنه علیهمـا السـلام وذلـك فـي قولـه  نعمةكما أن الحكم والعلم والفهم 
  ] 79[ الأنبیاء:  M}|  {  z  y  xw  vL :تعالى

مـن  د، وكـان داود أشـد تعبـداً و لكـا، وأقضـى مـن داو : كـان سـلیمان أعظـم مُ  )4(قال مقاتل
  )5(سلیمان علیهما السلام.

وفقهــاً فــي الإســلام، وذُكِــرَ  ة قــوة فــي العبــاد uأُعْطِــيَ أمــا تعبــد داوود عیــه الســلام فقــد 
اع عما یكره االله عز وجـل إلـى مـا یرضـاه أواب  وكانأنه كان یقوم اللیل ویصوم نصف الدهر.  رَجَّ

مطیعـاً الله  uداوود  كـانو  عـن الـذنوب.آیب  رجاع  من الأوبة، فهوللتكثیر غة وهي صیغة مبال
U كمـا أنـه كـان یسـبِح االله   )6(والصبر على طاعته الصلاة كثیرU  تعـالىفیقـول  :M   ~

 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  � L  :79[الأنبیاء.[  

                                                           
هـ ، هو  بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو    101ه وتوفي سنة  61ولد سنة  ;) عُمَر بن عبد العَزِیز1(

س الخلفاء الراشدین تشبیها له بهم. وهو من ملوك حفص: الخلیفة الصالح، والملك العادل، وربما قیل له خام
  . 5/50الدولة المروانیة الأمویة بالشام. ولد ونشأ بالمدینة، وولي إمارتها للولید ، الأعلام للزركلي

  .9/2854)   انظر : تفسیر ابن أبي حاتم محققا 2(
  .2/787) انظر : التفسیر الواضح  / الحجازي 3(
م  أبو الحسن: من 767ه وتوفي سنة 150شیر الأزدي بالولاء، البلخي، ولد سنة ) مقاتل بن سلیمان بن ب4(

أعلام المفسرین. أصله من بلخ انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحدّث بها. وتوفي بالبصرة. كان متروك 
  .7/281الحدیث. من كتبه التفسیر الكبیر، الأعلام للزركلي 

  .2/575)  انظر : بحر العلوم / السمرقندي 5(
  .21/167) انظر : جامع البیان / الطبري 6(
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ة وعنایـة مـن كرامـ عظیمـة، إلا أنهـا  وفي هذا التسخیر للجبال والطیر مع كونه معجزة 
 بتلــك الأصــوات فــي وحدتــه فــي الجبــال وبعــده عــن أهلــه وبلــده. االله  إذ آنســه، uداوود بــ Uاالله 

والمعنـى وكنـا قـادرین علـى ، uه داوودیًـعمـا أوتِ  رالإخبـاتفید أهمیة  )وكنا فاعلینوخاتمة الآیة (
ون إشارة إلى أن ذلك وفي اجتلاب فعل الك، زالة استبعاد تسبیح الجبال والطیر معههذا الفعل، ولإ

  )1(شأن ثابت الله من قبل، أي وكنا قادرین على ذلك.
رْنَا مَـــعَ دَاوُودَ الْجِبَـــالَ یُسَـــبّ ( :والســـؤال كیـــف ســـبحت الجبـــال فـــي قولـــه تعـــالى   )حنوَسَـــخَّ

 الجــواب الــذي لا بــد منــه فــي جمیــع هــذه الاســتفهاماتو  بجــوف وفــم ولســان وشــفتین؟!تســبح أتراهــا 
القــادر علــى كــل شــيء هــو الــذي أنطــق تلــك الجمــادات، فجعلهــا تــتكلم حقیقــة دون ولكــن االله "لا"، 

فسبحان االله الذي خضـع لـه   مخارج الحروف"ل "فلا حاجة في هذه المعجزة ، آلات معهودة للتكلم
  )2(كل شيء.

ومن صور ما أوتيَ الأب وابنـه علیهمـا السـلام مـن العلـم، علـم القضـاء والـذي امتـاز بـه 
M  y  xw  v ه بمنــة مــن االله عــز وجــل  نفهمــه مــن قولــه تعــالى: ســلیمان عــن أبیــ

§  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  {  zL :79[الأنبیاء[  

فهنــاك صــور مـــن القضــاء المشــتركة التـــي قضــى فیهــا داوود وســـلیمان  علیهمــا الســـلام 
ینــزل كِبــراً أو اســتعلاءً مــن أن  uعــن أبیــه، ومــع ذلــك لــم یجــد داوود  uوامتــاز فیهــا ســلیمان 

  .على حكم ابنه سلیمان إحقاقا للحق وعدلا في القضاء
نــزل ذات لیلــة بجنــب كــرم، فــدخلت الأغنــام الكــرم وهــو لا  ن راعیــاً ومــن هــذه الصــور : أ

فقضـــى ، uدو یشـــعر فأكلـــت القضـــبان وأفســـدت الكـــرم، فصـــار صـــاحب الكـــرم مـــن الغـــد إلـــى داو 
الأغنام تفاوت، فمروا بسلیمان وهو ابن بالأغنام لصاحب الكرم لأنه لم یكن بین ثمن الكرم وثمن 

ك فــي أمــركم؟ فقصــوا علیــه القصــة فقــال ســلیمان:غیر هــذا لِــإحــدى عشــرة ســنة فقــال: مــا قضــى المَ 
وقال له: بحـق  علیهما السلام سلیمانى داوود فدع .أرفق بالفریقین، فعادوا إلى داود فأخبروه بذلك
سلم الأغنام إلى صاحب الكرم یقین، فقال سلیمان: تُ النبوة والأبوة إلا أخبرتني بالذي هو أرفق بالفر 

حتــى یرتفــق برســلها ونســلها وصــوفها ومنافعهــا، ویعمــل الراعــي فــي إصــلاح الكــرم إلــى أن یعــود 
  : القضــــاء مــــا قضــــیت. وحكــــم بـــــذلك uداوود  كهیئتــــه، ثــــم یــــرد الأغنــــام إلــــى صــــاحبها فقــــال

كـل مجتهـد لحكمـه وهـذا یـدل علـى أن كان الحكم بما قضى به سـلیمان، ولـم یعنـف االله داود فـي و 
  .)3(صیبن

                                                           
  بتصرف. 120/ ابن عاشور /17) التحریر والتنویر 1(
  بتصرف. 1/276) الصفات الإلهیة في الكتاب والسنة النبویة/ محمد جامي 2(
  بتصرف .6/285) تفسیر الكشف والبیان/ الثعلبي 3(
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خفى ما في قصة سلیمان وداود علیهما السلام فـي المـرأتین اللتـین خرجتـا إلـى البـر ولا یَ 
فحكم بالابن ، ـ تحتكمان إلیه uد  و ومعهما ابنان لهما، فأكل الذئب ابن الكبیرة، فجاءتا إلى داو 

ل: هـذه صـغیرة یمكـن أن تلـد فیمـا بعـد، وهـذه أنهـا أقـرب إلـى الصـدق، أو قـاuللكبیرة، لعله ظن 
  uكبیـــرة قـــد تتوقـــف عـــن الـــولادة وهـــي أحـــق بالشـــفقة، ثـــم خرجتـــا مـــن عنـــده وصـــادفهما ســـلیمان 

وسـألهما فقالتـا: كـذا وكـذا، فقـال: لا، الحكـم أن آتـي بالسـكین فأشـقه نصـفین فتأخـذ الكبیـرة نصـفه، 
یرة فقالـت لـه: یـا رسـول االله لا تشـقه هـو لهـا، والصغیرة نصفه، فقالت الكبیرة: لا مانع، وأمـا الصـغ
  . )1(للصغیرة فحكم به فالفراسة تقضي أنه للصغیرة، والدلیل الحنان والشفقة

  .ومن هذه القصة یتبین أهمیة الفراسة والذكاء لإحقاق العدل في القضاء

 وســؤالهم متفــرقین فــي قصــة ســلیمان وداود فــي المــرأة التــي شــهد علیهــا أربعــة، أنهــا زنــت
، وفرقهم وسألهم متفرقین بالصبیان، وجعل منهم شهوداً uفجاء سلیمان  uدو بكلبها فرجمها داو 

عــن لــون الكلــب الــذي زنــت بــه، فــأخبر كــل واحــد مــنهم بلــون غیــر اللــون الــذي أخبــر بــه الآخــر، 
فأرسـل داود للشــهود، وفـرقهم وســألهم متفــرقین عـن لــون الكلــب الـذي زنــت بــه، فـاختلفوا فــي لونــه ؛ 

  .)2(فقتلوا  uافترائهم وبهتانهم على المرأة وأمر بهم داوود  فتبین

یقــول  uداوود  خصــمین وكانــا مــن الملائكــة لیمتحنــاأمــا بالنســبة لقضــاء داوود فــي ال
M    SR  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H  G  F  E المــــولى عــــز وجــــل :

  e  d      c    b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   WV  U  T     f
  y   x   w  v  u  t  s  r  q  p     o  n    m  l      k  j  i  h  g

  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦   ¥     ¤  £  ¢             ¡  �  ~}   |  {  z
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ــــد ذكــــر المفســــرون  ــــا ق ــــزول هــــذه الآیــــات  هن قصــــة أكثرهــــا مــــأخوذ مــــن فــــي أســــباب ن
حـدیث یجـب  rمحمـد  فیهـا عـن المعصـوم ، ولم یثبـت  uلا تلیق بنبس االله داوود الإسرائیلیات

، فإن القرآن Uوأن یرد علمها إلى االله  یات ،یقتصر على مجرد تلاوة هذه الآ ؛ فالأولى أناتباعه
  .)3(حق، وما تضمن فهو حق أیضا

                                                           
 .15/237) الشیح الممتع على زاد المستنقع/  المقدسي 1(
  .5/379) البیان في إیضاح القرآن بالقرآن/الشنقیطي 2(
  .2/200) انظر :  مختصر تفسیر ابن كثیر ا 3(
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 uدَ و أنَّ داو  التــي بســببها الآیــات :  صــةفــي تفســیر أبــي الســعود عــن أصــل هــذه القف
فاســــتحي أنْ یــــردَّه ففعــــلَ  ، فمــــال قلبُــــه إلیهــــا فســــأله أنْ یطلقهــــا ، رأى امــــرأةَ رجــــلٍ یقــــال لــــه أُوریَّــــا

تــهِ غیــرَ مخــلَ  uوهــي أمُ ســلیمانَ ، فتزوَّجهــا وكــان ذلــك جَــائزاً فــي شــریعتِه مُعتــاداً فیمــا بــین أمَّ
وقـد كـان  ،م بعضـاً أنْ ینـزلَ لـه عـن امرأتـِه فیتزوَّجهـا إذا أعجبتـهحیثُ كان یسأل بعضُه، بالمروءة

 uأمــا داوود الأنصــارُ فــي صــدر الإســلامِ یُواســون المهــاجرین بمثــلِ ذلــك مــن غیــرِ نكیــرٍ خــلا، 
لعظــم منزلتِــه وارتفــاع مرتبتِــه وعلــوِّ شــأنه نُبِّــه بالتَّمثیــل علــى أنَّــه لــم یكــنْ ینبغــي لــه أنْ یتَعَــاطى مــا 

ویسـألَ رجـلاً لـیس لـه إلاَّ امـرأةٌ واحـدة أنْ ینـزلَ عنهـا فیتزوَّجهـا مـع كثـرة نسـائه  ،آحادُ أمَّتهِ  یتعاطاه
نفسَـه ویصـبرَ علـى  بـل كـان یجـبُ علیـه أنْ یغالـبَ هـواهُ ویقهـر )1(.مائة امرأةuود و قد كان لدا،ف

  .ما امتُحن به
أهلهـا فكـان  uفآثره  uدُ و وقیل لم یكن أوریَّا تزوَّجها بل كان خطَبها ثمَّ خطبها داو  

ــلامُ  ــلاةُ والسَّ ــا مــا یُــذكر ممــا لا یلیــق أذنبُــه علیــه الصَّ ن خطــب علــى خطبــة أخیــه المســلمِ هــذا وأمَّ
  .)2(بعصمة الأنبیاء فهي من الإسرائیلیات

فاستغفر ربه وخر  مهما كانت وعلمها یبقى عند االله: (ویقول االله تعالى في تلكم القصة 
د أربعـین یومـاً لا یرفـع و جع إلى االله بالتوبة من ذنبه، قال المفسرون: سجد داو أي ر  ) راكعا وأناب

رأسه إلا لحاجة أو لوقت صلاة مكتوبـة ثـم یعـود سـاجداً إلـى تمـام أربعـین لا یأكـل ولا یشـرب وهـو 
یبكي حتى نبت العشب حول رأسه وهو ینادي ربـه عـز وجـل ویسـأله التوبـة ثـم أنـزل االله لـه التوبـة 

  )3(د الذي استغفر له وتاب عنه على أقوال.و وقد اختلف المفسرون في ذنب داو  ،والمغفرة
قـال وقد أخبر المـولى عـز وجـل عـن حسـن أوبتـه وتوبتـه إلـى االله وبكائـه المسـتمر حتـى 

فقـال: إلهـى، الوقـت  تبكى یا داوود، وقد غفرت لك وأرضیت خصـمك وقبلـت توبتـك؟ مَ االله تعالى لِ 
  )4(مضى واالله أعلم : هیهات یا داوود، ذاك ود قد الذي كان بي رده إلى فقال

أبـدًا عـن حمــد االله الأب الصـالح وابنــه الصـالح لـم یفتــآ ومـع كـل هـذا العلــم والـنعم إلا أن 
، فنرجو من الذین أنعم االله علیهم بالنعم مهما بلغـت أن تكـون ألسـنتهم دائمـاً تحمـد االله، على نعمه

  .ء لیتیقنها الأبناء عنهمولیحرص الآباء على الحمد أمام الأبنا
  
  

                                                           
  .1/182) انظر :  تفسیر القرآن العظیم/ابن كثیر 1(
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  میراث داوود لابنه سلیمان علیهما السلام لهو الفضلٌ المبین  - 3

?  @  M  G  F  E  D  C  BA :یقــول االله تعــالى فــي كتابــه العزیــز
  R  Q  P  O   N  ML    K  J  I       HL  :16[النمل [  

فالأنبیاء علیهم )  )1(قة فهو صد ه إنا معشر الأنبیاء لا نورث ما تركنا: ( rالنبي قال 
ث أبٌ ابنــه الســلام لا یورثــون دراهــم ولا دنــانیر " لــم یحــدث ولــن یحــدث فــي تــاریخ البشــریة أن یــورِّ

  .ثرِّ الورث والإرث والتراث والمیراث ما وُ ف، uابنه سلیمان uمیراثاً مثلما ورّث داوود 

حجـــم هـــذا لـــى ولنتعـــرف ع )2(والإرث فـــي الحســـب  ،وقیـــل الـــورث والمیـــراث فـــي المـــال 
والـــذي یُـــدعى الفضـــل المبـــین لابـــد لنـــا أن نعـــرض هـــذا مـــن أبیـــه،  uالمیـــراث الضـــخم لســـلیمان 

  . بالتفصیل المیراث

حملة الأخبار وجمیع التواریخ القدیمـة كلهـا وكـواف بنـي إسـرائیل ینقلـون  نبدایةً الرواة م
أنـه ورث النبـوة  فصـح uكان له بنـون غیـر سـلیمان  uود و بلا خلاف نقلا یوجب العلم أن دا

مكـان أبیـه علیهمـا السـلام ولـیس لـه إلا اثنتـي  لـيّ وُ  uوبرهان ذلك أنهم كلهم مجمعون على أنه 
تسـعة عشـر  داوودأنـه كـان لـ أخـرى وروایة )3( وصغاراً  كباراً  عشرة سنة ولداود أربعة وعشرون ابناً 

  )4(، فورث سلیمان من بینهم نبوته وملكه.ولداً 

لـذي أنزلـه االله ا یتلو الزبـور كانتسبیح الجبال معه  uداوود  ومن الفضل المبین على
علیــه، وإصــغاء الطیــر أثنــاء تلاوتــه إلیــه، فالجبــال تــردد صــدى صــوته القــوي العظــیم، فیشــترك فــي 

، وتبــرز مــن خــلال تمجیــد االله وتوحیــده وحــدة لجمــاد والحیــوان وا لإنســانتمجیــد االله فــي آن واحــد ا
Mf  e    d   c  b    r  q   p  o  n  m  l  k  j  ih  g الأكـــــــــــــوان، 

  y  x  w       v   u  tsL  وذلك مـا یشـیر إلیـه قولـه تعـالى وهـو ینـادي ]، 44[الإسراء

یؤكـد ذلـك و  ]10[سبأ:  Z. ..L  ]  \  [^   ...Mالجبال لتسبح االله مع نبیه داوود: 

  ]18[ص:  M  5  4  3  2  1  0  /     .L أیضاً قوله تعالى: 

                                                           
  إسناده صحیح على شرط الشیخین. 9/411) مسند الإمام أحمد/أحمد ابن حنبل 1(
  . 10/210)  انظر : المحكم والمحیط الأعظم/ عبد الحكیم هنداوي 2(
 76/.4) انظر :  الفصل في الملل والأهواء والنحل/ القرطبي 3(
  .3/296ي زمنین ) انظر :  تفسیر القرآن العزیز /لابن أب4(
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وهو یقرأ في اللیل، tسمع صوت أبي موسى الأشعري  rلصحیح أن رسول االله في او 
  فأجابـــــــــه  )1(مـــــــــن مزامیـــــــــر آل داوود) فوقـــــــــف فاســـــــــتمع لقراءتـــــــــه ثـــــــــم قال:(لقـــــــــد أوتیـــــــــت مزمـــــــــاراً 

  )2(حسانا. لجعلته لك أنواعاً  أي :  قائلا: (لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبیرا) tأبو موسى

وتسـخیر، ونفـوذ روحـي لا یقـف عنـد حـد، إذ یتجـاوز دائـرة  من تأییـد فهذا الفضل المبین
  .الإنسان، ویمتد إلى الجماد والحیوان

. وقـــالوا: كـــان )uأن أول مـــن اتخـــذ الخیـــل وركبهـــا إســـماعیل : ( tعـــن ابـــن عبـــاسو 
ــاً شــدیداً، وجمــع ألــف فــرس؛ فأورثهــا ســلیمان  uد و داو  مــا (: u، فقــال ســلیمان uیحبهــا حب

  :)3(من هذه الخیل! وضمرها. إليّ  أحب لاَ د ماو أورثني داو 

كان والحكــم لا فــي المــال لأن الأنبیــاء لا تــورث فیــه.و  فــي العلــمuســلیمان داوود ورثو 
ابنـه داود و  ى االله سـبحانه وتعـالىلقـد آتـمیراث سلیمان من أبیه میراث لم یرثه أحـد مـن العـالمین، ف

لیمان مــا أعطــي االله ســاب،وأعطي علــم القضــاء، والعلــم بكــلام الطیــر والــدو علیهمــا الســلام ســلیمان 
=  <  ?  @       u  : M  Aفقــال االله تعــالى عــن نعــم داوودلــك، داود مــن المُ 

 B  L  :والملك وفصل الخطاب عن أبیه ورث النبوة والحكم]  ف20[ص،u.  
  

 أدیب مع أبیه في طلبه ملكاً لا ینبغي لأحدٍ من بعده ولیس من قبله uسلیمان  - 4
ســأل االله عــزَّ وجــل أن یخصــه  ن داوود علیهمــا الســلام إلا  أنــهرغــم مــا ورثــه ســلیمان عــ

}  |  {     ~  �  ¡  ¢  £  ¤  M فیقول االله تعالى على لسـانه ،)4(بعطاء لا یصل إلیه أحد
   ¬      «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥L  :یعنـي: أعطنـي ملكًـا لا یكـون لأحـد مـن البشـر ] 35[ص

فلــم یقــل ، uیلاحــظ مــدى تــأدب الابــن مــع أبیــه داوود والمتأمــل فــي الكلمــات، )5(مــن بعــدي مثلــه
والــذي أصــبح فــي ، وعــدم تعــالي علــى ملــك أبیــه، ملكــاً لا ینبغــي لأحــد مــن العــالمین تأدبــاً مــع أبیــه

حوزتــه وقــد تقبــل االله ســبحانه وتعــالى دعــاءه منــه، ووهبــه ملكــاً لــم یهبــه لأحــدٍ  قبلــه ولا بعــده مــن 
M  ON  M  L كمـا یقـول االله تعـالى :،  إنـه أوابعند ربه نعـم العبـد  uالعالمین، لأنه

                                                           
  . 6/195) صحیح البخاري/ باب حسن الصوت 1(
  .2/887)  انظر : أیسر التفاسیر/ للجزائري 2(
  .1/802) انظر : ةنشوة الطرب في تاریخ جاهلیة العرب 3(
 .1/32) انظر : آكام المرجان في أحكام الجان / الشبلي 4(
  .1/150لصلابي ) انظر : تبصیر المؤمنین بفقه النصر والتمكین /علي ا5(
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  U   T     S  RQ  PL :زیــــد لســــلیمان قــــد ] 3[صu تســــخیر الــــریح وتســــخیر عــــن أبیــــه
قـال رسـول االله فقـد ، عطهـا أحـدًا بعـدهأعطـاه االله تعـالى نعمًـا وهبـات خاصـة بـه لـم یُ و  )1(الشیاطین.

r : ) ًوإن االله أمكننــي منــه ،الصــلاة  ع علــيَّ البارحــة لیقطــ يّ مــن الجــن جعــل یفتــك علــ إن عفریتــا
حتـى تصـبحوا تنظـرون إلیـه  ،أربطـه إلـى جنـب سـاریة مـن سـواري المسـجد نفذعته، فلقـد هممـت أ

 "رب اغفـر لـي وهـب لـي ملكـا لاینبغـي لأحـد مـن بعـدي " ذكرت قـول أخـي سـلیمان:تثم ، أجمعون
  ).)2(فرده االله خاسئا

لــولا دعـــوة أخـــي r( علـــى یـــده، ثــم قـــال لســانه  دَ خنقـــه حتـــى وجــد بـــرَ روایـــة أنــه  فــيو 
  ))3(."حتى یراه الناس سلیمان لأصبح موثقاً 

مــن بنـاء بیــت المقـدس ســأل االله uكـذلك اسـتجاب االله لــه الـدعاء ،فبعــد انتهـاء سـلیمان 
ولا یــأتي أحــد هــذا  ،لا ینبغــي لأحــد مــن بعــده وملكــاً  ،وافــق حكمــهی حكمــاً : عـز وجــل ثــلاث خصــال

فقــال  )4(تخرجــه مــن ذنوبــه كیــوم ولدتــه أمــه إلا لا ینتهــین الصــلاة فیــه  "المســجد الأقصــى " البیــت
  .)5(هااعطعطیهما، وأما الثالثة فأرجو أن یكون قد أُ : أما الثنتان فقد أُ rالنبي 

M  E  D  C  G  F ومن علمه بلغة الطیر كما أخبر االله فـي كتابـه العزیـز 
 H  L  :فمن علمه 16[النمل  [u  فـي أصـحابه إذ مـر بهـم طیـر  جالسـاً  كـان هأنبلغة الطیر

خلقـوا، فـإذا أتدرون ماذا یقـول؟ قـالوا: لا. قـال: إنـه یقـول: لیـت الخلـق لـم یُ  یصوت، فقال لجلسائه:
صـاح عنــده دیــك فقـال: هــل تـدرون مــاذا یقــول؟ قـالوا: لا. قــال: إنــه ؟؟ ثــم لقــوالقـوا علمــوا لمـاذا خُ خُ 

  )6(یقول اذكروا االله یا غافلون.

ر على بلبل في شـجرة یحـرك رأسـه ویمیـل ذنبـه، فقـال لأصـحابه: أتـدرون ویحكى أنه م 
 وصـاح طیطـوى، ما یقول؟ قـالوا: االله ونبیـه أعلـم: قـال یقول:أكلـت نصـف تمـرة فعلـى الـدنیا العفـاء

 ،قـــدموا خیـــرا تجـــدوه وصـــاح خطـــاف فقـــال یقـــول: ،فقـــال یقـــول: كـــل حـــى میـــت، وكـــل جدیـــد بـــال
، فـأخبر أنـه يوصـاح قمـر  ، الأعلى ملء سمائه وأرضـه وصاحت رخمة، فقال تقول: سبحان ربى

                                                           
 .3/492نظر : تفسیر البغوي/ البغوي  1) \(
  .384باب جواز لعن الشیطان في الصلاة ص   1) صحیح مسلم ج2(
 قال الألباني عنه حسن صحیح . 6/115) صحیح ابن حبان 3(
ي: إسناده صحیح، رجاله ثقات هم رجال الشیخین ثم لم یخرجاه،. وقال الذهب 11/220)  مسند الإمام أحمد 4(

 على شرطهما، ولا علة له.
  .1/40)  انظر : تاریخ بیت المقدس/ الجوزي 5(
  .2/575) انظر :  تفسیر بحر العلوم  /السمرقندي 6(
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والقطـاة تقـول: مـن سـكت ، یقول: سبحان ربى الأعلى. وقال: الحدأ یقول: كـل شـيء هالـك إلا االله
، والنسر یقول: یا ابن آدم عش ما شـئت آخـرك المـوت، ،والببغاء تقول: ویل لمن الدنیا همه، سلم

س، و وصـاح طـاو ، والضفدع یقول: سبحان ربى القـدوس، في البعد من الناس أنس والعقاب یقول:
  )1(وصاح هدهد فقال یقول: استغفروا االله یا مذنبین.، فقال یقول: كما تدین تدان

ــنْ كُــلِّ شَــ ( بنعمــة االله ســلیمان تحــدثاً  كمــا ویقــول ــا مِ یفیــد كثــرة نعــم االله ا هــذيء ) وَأُوتِین
  )2(.سبحانه وتعالى والثناء على االله علیهما إن هذا لهو الفضل المبین، وفیه تقریر للحمد

موكـــب ســلطانه نـــه الــذي أخبـــر عنـــه االله  uومــن مظـــاهر الملــك الـــذي طلبــه ســـلیمان 
[النمل: Z  Y     X  W  V  U   TL   ]  \    M في قوله: سبحانه  وتعالى

فیهــا طوائــف الجــن والإِنــسِ  أي جمعــت لــه جیوشــه وعســاكره وأُحضــرت لــه فــي مســیرةٍ كبیــرةٍ  ]17
قـال ابـن عبـاس: ، الطیر، یتقدمهم سـلیمان فـي أُبَّهـة وعظمـةٍ كبیـرة ویمنعـون عـن التقـدم بـین یدیـهو 

  )3(.جعل كل صنفٍ من یردُّ أولاها على أُخراها لئلا یتقدموا في المسیر كما تصنع الملوك

وفـي هـذا الموكـب العظـیم المـزدحم بـالإنس والجـن والطیـر والوحـوش  وحـین وصـلوا إلـى 
  بنملــة تحــذر النمــل مــن هــذا الموكــب الجیًــاش كمــا أخبــر االله تعــالى فــي كتابــه العزیــز :الشــام فــإذا 

 M  d   c  b  a  `      _  ^   ]  \  [   Z  Y     X  W  V  U   T
  r  q    p     o  n  m  l  k     j  i        h  g  f  e
¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w  v  u  t  s    £  ¢

 ¦  ¥   ¤ ª  ©  ¨  §  L   :19 -17[النمل[  

 فــرت عــنهم مخافــة ، فجهــین إلــى الــواديســلیمان وجنــده مت  ا رأتلمَــ حــذرت النملــة النمــل
فصاحت صیحة نبهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتها، فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ، میحطالت

  )4(ى فیها العقل والنطق.لق االله تعالومناصحتهم ولذلك أجروا مجراهم، مع أنه لا یمتنع أن خَ 

إلا أن یتبسـم  uأمام هذه النعمة العظیمة والهبة الخارقة له مـن االله، مـا  كـان لسـلیمان
ثــم یظهــر بــره  بوالدیــه وهــو مــنغمس بهــذا ، علــى مــا ســمعه ویشــكر ربــه علــى هــذه النعمــة العظیمــة

                                                           
  .3/354)  انظر : تفسیر الخواطر / الشعراوي 1(
  .2/787) انظر :التفسیر الواضح/ الحجازي  2(
 .2/371) انظر :صفوة التفاسیر/ الصابوني  3(
 .4/157أنوار التنزیل وأسرار التأویل/ البیضاوي  ) انظر :4(
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ه نعمتــه علیــه والتــي فیشــكر عنــ uأمــه وأبیــه داوود ، ویتــذكر والدیــه، النعــیم الــذي لــم یماثلــه نعــیم
  .ثم یتذلل الله أن یرحمه ویدخله الجنة مع عباده الصالحین، آلت إلیه

الـریح  التـي كانـت تجـري بـأمره كمـا أخبـر ، ومما آتاه إیاه االله ولم یؤته أحد من العالمین
¼   ½  ¾  ¿  M   »  º  ¹    ¸  ¶   Â  ÁÀ االله تعالى في كتابه العزیز :

 Å  Ä  Ã  L:سـلیمان  ن] قیـل: إ81 [الأنبیاءu  كـان یغـدوا مـن دمشـق فیقیـل باصـطخر
ومنهـا أنــه كــان  ،وبینهمــا مسـیرة شــهر ،ثــم یـروح مــن اصـطخر ویبیــت بكابـل ،وبینهمـا مســیرة شـهر

  )1(ویتغدى بسمرقند ویتعشى بالري.، یتغدى بالري ویتعشى بسمرقند

وروي أن ، علـــى مـــا أعطـــي غیرنـــایعنـــي الزیــادة الظـــاهرة  )إِنَّ هــذا لَهــُـوَ الْفَضْـــلُ الْمُبِـــینُ (
ــدنیا مــن الجــن  ،مشــارق الأرض ومغاربهــا فملــك ذلــك أربعــین ســنة عطــيَ ســلیمان أُ  فملــك جمیــع ال

، عطــي مــع هــذا منطــق الطیــر ومنطــق كــل شــيءوالإنــس والشــیاطین والطیــر، والــدواب والســباع وأُ 
  )2(صنعت الصنائع العجیبة. uوفي زمنه، والریح تجري بأمره

{ص} بــــن داوود وســــلیمان علیهمــــا الســــلام  حــــق لهمــــا أن تكــــون ســــجدةفــــنعم  الأب والا
، ســألت مجاهـداً عــن ســجدة {ص} : قــال tروى البخــاري عــن العـواملـذكرهما والاقتــداء بهمــا فقـد  

یتـه داوود وسـلیمان} إلـى قولـه أو تقـرأ {ومـن ذر  :فقـال، عن سـجدة {ص} tفقال سألت ابن عباس
السـلام بالإقتـداء الصـلاة و  ممن أمر نبـیكم علیـهu ان داوود وك ) ولئك هدى االله فبهداهم اقتدهأ(

  فاجعلنا ربنا ممن یقتدي بالصالحین آباء وأبناء.، )3(بهم
  
  
  
  
  
  

                                                           
    1/58) التدوین من أخبار قزوین 1(
  3/430) تفسیر الخازن 2(
  2/88) أیسر التفاسیر للجزائري 3(
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  المطلب الأول
  بابنه uعلاقة نوح 

نوح بن ملكان بن مثوب یل هو وق، uهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن إدریسuنوح 
أي حوالي عشرة قرون،  بعد وفاة آدم بثمانمائة وست وعشرین سنة، uلد نوح وُ ، uبن إدریس

ق فـي هـذا الموضـع غیرنـا فـلا تسـتوحش ولا تتبـع الأمـة فلما بلـغ قـال لـه أبـوه: قـد علمـت أنـه لـم یبـ
ثلاثمائة  : الخاطئة، فما زال على حاله حتى بعثه االله تعالى بعد أن تكامل له خمسون سنة، وقیل

 عـث ولـیس فـي الزمـان مـن یـأمر بـالمعروف،وقیـل: كـان ابـن أربعمائـة وثمـانین سـنة، فبُ  وخمسون،
مـنهم إلا  كـانإلـى عبـادة االله وحـده، فمـا  وثـان، فـدعاهمیعبـدون الأ قومه وكان وینهى عن المنكر،

  )1(.یضربونه حتى یغشى علیهأن 

 ینهـى عـن منكـر، فبعـث االله نوحـاً  uزمـن نـوح  :  ولـم یكـن أحـد فـيtابن عباسقال 
وهو ابن أربعمائة وثمانین سنة، ودعاهم مائـة وعشـرون سـنة، وركـب السـفینة وهـو ابـن ى قومه  إل

  )2(.علمواالله أ ة،ستمائة سن

رسـل إلـیهم نـوح، فمـنهم مـن قـال إنهـم كـانوا قـد قد اختلف العلمـاء فـي دیانـة القـوم الـذین أً 
أجمعوا على العمل بما یكرهه االله تعالى من ركوب الفواحش، والكفـر، وشـرب الخمـور، والاشـتغال 

االله  رسلأف وا مذهب الصابئةتبع، فابالملاهي عن طاعة االله.ومنهم من قال: إنهم كانوا أهل طاعة
M   y  x  w  v   u قــال تعــالى:   وأمــا كتــاب االله فینطــق بــأنهم أهــل أوثــان، )3( اً إلــیهم نوحــ

  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  zL ]23 :نوح[  

مائَة  علیهما السلام ألف سنة، وَبَینه وَبَین إِدْرِیسuوَبَین آدم uنوحٍ  قَالَ مقَاتل: بَین
ـلاَة وَالسَّـلاَموَهُوَ أول نَبِي بعـد إِدْرِ  ،سنة . وروي عـن جماعـة مـن السـلف أنّـه كـان )4(یـس عَلَیْـهِ الصَّ

بین آدم ونوح عشـرة قـرون، كلّهـم علـى ملـّة الحـقّ، وأنّ الكفـر إنّمـا حـدث فـي القـرن الـذي فیـه نـوح 
  )5(عث إلى الكفّار.وأنّه أوّل نبيّ بُ 

                                                           
  .1/179) انظر : تاریخ الطبري/ابن جریر الطبري  1(
  .1/236) انظر :  ذیل مرآة الزمان/قطب الدین النیني  2(
  .1/62في التاریخ/أبي الحسن علي الجزري  ) انظر : الكامل 3(
  .15/217) انظر :  عمدة القارىء في شرح البخاري /العیني /4(
  .1/75) انظر : المسالك والممالك للبكري/أبي عبید عبد االله الأندلسي 5(
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ابیـل وبنیـه عبـدوا وهذا یرد قول مـن زعـم مـن أهـل التـاریخ وغیـرهم مـن أهـل الكتـاب أن ق
  )1(النار واالله أعلم.

ن، وبعــد مــوتهم قــال و دایــة عبــادة الأصــنام أنــه كــان مــن قــوم نــوح رجــال صــالحب كانــت
فصــوروهم، فلمــا مــاتوا ، أتبــاعهم بــوحي مــن الشــیطان لــو صــورناهم كــان أشــوق لنــا إلــى عبــادة االله

 یغـوث ود وسـواع و ( نامهم وجاء آخرون، أخبرهم إبلیس أنهم كانوا یعبـدونهم فعبـدوهم، فأشـهر أصـ
M  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u یؤكــد ذلــك القــرآن بقولــه تعــالى : )اونســر 

  ¢   ¡L :قــال ابــن عبــاس: كــان هــؤلاء قومــا صــالحین فــي قــوم نــوح، فلمــا مــاتوا ] 23[نــوح
ذ عبـادة ونبـوحـده دعاهم نـوح إلـى عبـادة االله ف)2(عكفوا على قبورهم، فلما طال علیهم الأمد عبدوهم

إلا الصد والكفران، ولم یؤمن معه إلا القلیـل؛  منهم الأوثان، وبذل كل الأسباب لإقناعهم، فلم یجد
  )3(یدعوهم قبل الطوفان  سنة نتسعمائة وخمسیبالرغم من أنه لبث فیهم 

M @   ?  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5   B   A : قــــال تعــــالى
H  G  F  E  D     C L :59 [الأعراف.[  

یبطشـون بـه فیخنقونـه حتـى یغشـى كمـا جـاء فـي أخبـار التـاریخ    uقد كـان قـوم نـوح 
ــإنهم لا یعلمــون! حتــى إذا تمــادوا فــي معصــیتهم  ــإذا أفــاق قــال: اللهــم اغفــر لــي ولقــومي ف علیــه، ف
وعظمت منهم الخطیئة، وتطاول علیه وعلیهم الشأن اشتد علیـه الـبلاء، وانتظـر النجـل بعـد النجـل 

ي قــرن إلا كــان أخبــث مــن الــذي كــان قبلــه حتــى إن كــان الآخــر لیقــول: قــد كــان هــذا مــع فــلا یــأت
لقــى فــي بیتــه، یــرون أنــه قــد لــف، ویُ ضــرب ویُ لا یقبلــون منــه شــیئا، وكــان یُ  آبائنــا، وأجــدادنا مجنونــاً 

مـن  مات، فإذا أفاق اغتسـل وخـرج إلـیهم یـدعوهم إلـى االله، فلمـا طـال ذلـك علیـه، ورأى الأولاد شـراً 
، وإن یـك غیـر ذلـك هـدهمفاباء قال: رب قد ترى ما یفعل بـي عبـادك، فـإن تـك لـك فـیهم حاجـة الآ

M        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È ذلــك  قولـــه تعـــالى : )4(فـــیهم. فصــیرني إلـــى أن تحكــم
   Ñ   ÐL :وُولد لنوح ] 27[نوحu  كـل واحـد مـن للـد : سـام وحـام ویافـث، فوُ أبنـاء  ثلاثـة
فسام أبو العرب وفارس والروم، ویافث أبو الصقالبة والترك ویـأجوج ومـأجوج، وحـام الثلاثة ثلاثة، 

                                                           
  1/74) انظر :  قصص الأنبیاء/أبي الفداء إسماعیل الدمشقي  1(
  1/68ر ) انظر :  السیرة النبویة/ابن كثی2(
  1/15) انظر :  موجز التاریخ الإسلامي/أحمد معمور العسیري  3(
  1/63) انظر :  الكامل في التاریخ/ابن الأثیر  4(
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، ولمــا كثــر أولاد نــوح اقتســموا الأرض، فنــزل بنــو ســام ســرة الأرض)1(أبــو الســودان والبربــر والقــبط.
ونــزل بنــو یافــث مجــرى  ،ونــزل بنــو حــام مجــرى الجنــوب والــدبور،فـیهم النبــوة والكتــاب والجمــالفجعل

وهـــذه هـــي أصـــل التوزیعـــة العالمیـــة إلـــى الیـــوم للبشـــر والمنتشـــرة    )2(الصبا،فاشـــتد بـــردهم.الشـــمال و 
  على الأرض.

التي یوصي بها ابنـه عنـد موتـه  uوقد أورد صاحب البدایة والنهایة روایة وصیة نوح 
فــــإن الســــموات الســــبع ، آمــــرك بــــلا إلــــه إلا االله، آمــــرك بــــاثنتین وأنهــــاك عــــن اثنتــــیني " إنــــوهــــي :
 رجحـت بهـن لا إلـه إلا االله ،ین السبع لو وضعت في كفة ووضـعت لا إلـه إلا االله فـي كفـةوالأرض

أن الســـموات الســـبع والأرضـــین الســـبع كــــن حلقـــة مبهمـــة فضـــمتهن لا إلـــه إلا االله، وســــبحان االله و 
  )3(فإن بها صلات كل شئ وبها یرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر " ، وبحمده

یــا بنــي، لا تــدخلن القبــر وفــي قلبــك ":  قــال لابنــه ســام uحــاً أن نو  جــاء فــي الأثــر "و  
مثقال ذرة من الشرك باالله؛ فإنه مـن یـأت االله مشـركا فـلا حجـة لـه، ویـا بنـي، لا تـدخلن القبـر وفـي 
قلبك مثقال ذرة من الكبر؛ فإن الكبریاء رداء االله عز وجل، فمن ینازع االله رداءه یغضب علیه ویـا 

  .)4("ي قلبك مثقال ذرة من القنط؛ فإنه لا یقنط من رحمة االله إلا ضالبني، لا تدخلن القبر وف

وقبــل أن نبــدأ فــي عــرض علاقتــه بابنــه وتفانیــه فــي هدایتــه لابــد أن نتحــدث عــن مقامــه 
  .الرفیع العالي عند ربه وعند الأنبیاء فهو أبو البشریة الثاني وما من نبي إلا من ذریته

  ذریته من  بعده :و  uمقام أبي البشریة الثاني  نوح 

، جعــل االله ســبحانه وتعــالى ذریتــه ممــن ركبــوا uأبــو البشــریة الثــاني بعــد آدم  uنــوح 
هــم ف ]79 :الصــافات[M      $  #  "  !L معــه فــي الســفینة هــم البــاقین قــال االله تعــالى : 

ع ، وأن جمیـالذین بقوا في الأرض بعد هلاك قومه، وذلك أن الناس كلهم من ذریة نوح بعد الغـرق
  .uالأنبیاء والرسل هم من ذریة نوح 

ـــر نبـــي االله فـــي الصـــبر علـــى دعـــوة الكفـــار، فقـــد كـــانوا  عالیـــاً  نموذجـــاً u نـــوح  یعتب
یسخرون منه ویشتمونه، ویصفونه بالكذب والجنون والسفه، ویؤذونه ویضربونه حتى یشرف علـى 

فلهـذا جعـل  م لا یعلمـون"الموت، ومع ذلك كان یـدعو االله تعـالى لهـم قـائلا: "اللهـم اهـد قـومي فـإنه

                                                           
  1/28) انظر : فتوح مصر والمغرب/ عبد الرحمن المصري  1(
  .1/77) انظر : التبصرة /ابن الجوزي  2(
  .1/13) انظر : البدایة والنهایة / ابن كثیر 3(
  .1/46ر : الزهد/ احمد ابن حنبل ) انظ4(
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، دعـاهم uلما بعث االله نوحـا ، و )1(.ثفجمیع الخلق من ذریة سام وحام ویاف االله له مقاماً عالیاً،
غوتــا وأن یعترفــوا اإلــى إفــراد عبــادة االله وحــده لا شــریك لــه، وألا یعبــدوا معــه صــنما ولا تمثــالا ولا ط

مـن الرسـل الـذین هـم كلهـم  االله تعـالى مـن بعـدهبوحدانیته، وأنه لا إله غیره ولا رب سواه، كما أمر 
M  F  E  Dأخبر ذلـك المـولى عـز وجـل فـي كتابـه العزیـز: من ذریته، كما كما أوردنا 

 IH   G...L :فــإبراهیم ذریتــه أي كــل نبــي مــن بعــد نــوح فمــن]   26[الحدیــد ،
u  ومـن ذریـة نـوح  نوح، وكل نبي من بعد إبراهیم هو من ذریة إبـراهیممن ذریة أبو الأنبیاء هو
u   ولنــوح  .ضــمناً، وهــذا هــو معنــى الآیــة الكریمــة الســابقةu  مقــام عــال عنــد االله عــز وجــل

 عبــد الغفــار أن اســمه  قیــلكثیــر البكــاء والتضــرع إلــى االله وســميَ نوحــا لــذلك و  uلورعــه، فكــان 
  واالله أعلم. )2(ونوح صفة له من النواح فعُرف بها 

ـــز :  أنـــه عبـــدٌ شـــكورٌ، فه ربنـــا ســـبحانه وتعـــالى بوقـــد وصـــ    حیـــث قـــال فـــي كتابـــه العزی
MN  M L  K  JL  :كـان نـوحٌ ] ف3[الإسراءu   َإذا أكـل قـال: " الحمـد الله، وإذا شـرِب

  )3(إذا ركب قال: الحمد الله؛ فسماه االله عبدا شكورا "و قال: الحمد الله، وإِذا لبس قال: الحمد الله، 

نــادى ربــه بعــد أنــه   یخبــرuعــن نــوحٍ معــرض آیاتــه فــي كتابــه العزیـز قـال تعــالى فــي  
¢  £  ¤      ¥  ¦  § ̈   ©  M    «  ª دعوة قومه مئات السـنین صـابراً علـى آذاهـم فقـال: 

  ̄  ®  ¬L :تـرث ثم عندما استنفذ جمیع الوسائل في الدعوة وتتابعـت أجیـالهم   ].6-5[نوح

   ٢٦ن وح:  M Ã  Â     Á     À  ¿   Æ   Å  ÄL ربـهطلـب مـن ، عـن آبـائهمالكفر، أبناءهم  

?   @  Mالإشراك باالله، فكان موقفه كما أخبر المـولى عـز وجـل : على لإصرارهمانتقاماً منهم 

C  B  AL :ولمقامــه عنــد االله عــز وجــل كانــت نعــم الإجابــة مــن ربنــا ســبحانه 10[القمــر [

ــــرآن كمــــا ذكــــر الوتعــــالى  ــــات:ق ــــه البین ــــي معــــرض آیات M  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì ف
Ô  Ó  Ò     ×      Ö  Õ  *  )  (  '  &  %        $  #  "  !

  4  3             2  1  0  /  .  -  ,   +L :لفظة فنعم تتضمن ]  80-75[الصافات
منـه إلا مـن أراد لـه االله  كرب الطوفان الذي لم ینجُ  ،نجاته هو وأهله من الكرب العظیمالمجیبون، 

                                                           
  .9/6116) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي القیرواني 1(
  .2/303) انظر :  شرح الشفا/علي القاري 2(
  .1/45) انظر : الزهد/ أحمد ابن حنبل  3(
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وأن یبقـى ذكـره فـي ،لهذه الأرض وخلفـاء اراً مَ ذریة نوح عُ  وتتضمن قدر االله بأن یجعل من،  النجاة
سـلام  ،وإعلان مدوي في قرآن یُتلى إلى أن یشـاء االله لـه أن یُتلـى، الأجیال الآتیة إلى آخر الزمان

فـأي مقـام عـال )1(وأي جزاء بعد سلام االله والذكر الباقي مدى الحیـاة!، إحسانه جزاءَ  ح االله على نو 
  .یك منا السلامرفیع لك یا نوح فعل

Mj  i  h  g  f   ek    l قیـل لـه: rعلـى نبینـا uولما قصت قصة نـوح 
t  s  r   q    p  o  n            mu  vw       z  y     xL :ــــــــــى: ] و 49[هــــــــــود المعن

 uیحصـــل لـــك كمـــا حصـــل لنـــوح وس ،اصـــبر كمـــا صـــبر نـــوح فـــإن الظفـــر والتمكـــین لمـــن اتقـــى
ـــه ن،  )2(والمـــؤمنین  الحـــق لســـید البشـــریة  موذجـــاً للصـــبر والتحمـــل فـــي ســـبیل دعـــوةفضـــرب االله ب

  .بن عبد االله، علیه الصلاة وأفضل السلامجمعاء، محمد 

وبالـدعوة لـم یـؤمن ابـن نـوح وكـان مـن المغـرقین ، وبالرغم من هـذا المقـام الرفیـع عنـد االله
  دعوته. في uالكافرین لأن الهدایة العامة بید االله سبحانه وتعالى ولیس تقصیراً منه 

  وسنسلط الضوء على هذه العلاقة بین الأب الصالح وابنه الكافر من خلال هذه النقاط التالیة :
  یدعو ابنه حتى الرمق الأخیر : uنوح  - 1

لا شك أن أمر الهدایـة لـیس بیـد البشـر، فهـي  بیـد االله وحـده عـز وجـل هـو الـذي یقـدرها 
  أن  لمنقطـع فـي الـدعوة علـى أمـل الهـدى إلـىللبشر، ولكن لابد لنا أن نعمل بالعزیمـة والجـد غیـر ا

الأســوة الحســنة والنمــوذج الطیــب فــي ذلــك، فقــد أخبــره  uإرادتــه، ولنــا فــي نــوح  ینفــذ أمــر االله و
M     Ç  Æ  :المولى عز وجل قبل الطوفان أنه لن یؤمن معـك إلا مـن آمـن فیقـول االله تعـالى 

Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È             ÖL :ومع هذا 36[هود [
: وَقیلدعا ابنه حتي النفس الأخیر قبل هلاك الكافرین وتطهیر الأرض من دنس الكفر والرجس، 

  )3(.كنعان. وَقیل: إِن اسْمه " یام ابنه  إِن اسْم

M  l   kفأخبرنــا المــولى عــز وجــل فــي مشــهد تفصــیلي عنــد بــدء أحــداث الطوفــان: 
r  q       p  o  n  m   | {  z  y  x  w  v  u   t  s

}L :تتجلــى هنــا عاطفــة الأب فــي اللحظــات الأخیــرة قبــل الحســم الربــاني وإنــزال  ]42[هــود
                                                           

 .5/2991) انظر : في ظلال القرآن/ سید قطب 1(
  .1/7) انظر :  التبصرة/ ابن الجوزي 2(
  .2/431ر : تفسیر السمعاني/ أبو المظفر المروزي السمعاني )  انظ3(



  علاقة الآباء بالأبناء  

199 

 الفصل الثاني

العقــاب العــادل علــى الكــافرین، مــع هــذا المظهــر الغیــر مــألوف لأمــواج كالجبــال فــي صــحراء لــیس 
ي: یابنيّ بكل مـا یحملـه هـذا فیها بحار ولا أنهار، یراه یتحرك بین الماء فیقول له بلغة الأب الحان

اللفــظ مــن معــاني الحــب واحساســه بصــغره، وابتــذال النجــاة والتوســل إلیــه فــي إتبــاع الحــق، لینجــو 
 وانصـرفنحـا نفسـه عنـه وعـن المـؤمنین  فـي مكـان قد اعتـزل عنـهابنه وَكانَ  ویكون مع الفائزین،

ارْكَـبْ مَعَنـا لتنجـو مـن الغـرق وَلا  ، بـه هتـورحمعلیـه شدة شفقته ب فصاح علیه یا بُنَيَّ ، )1(عن دینه
  .)2(نالمغرقی نتَكُنْ مَعَ الْكافِرِی
لــم یــر امرأتـه فیــئس مــن ســلامتها ، ولــده فـي جهــة مــن خــارج السـفینة uنــوح رأى حـین 

وظـــن أنهـــا هـــي المســـتثناة وحـــدها وأنهـــا هـــي التـــي ســـبق علیهـــا القـــول مـــن االله تعـــالى بخـــتم الكفـــر 
M   Fاالله له كما تفید الآیة  الكریمة :  وحدها كما كانت أوامر والعذاب   E  D  C  B  A

  Y  X  W  VU  T    S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J     I  H  G
 [     ZL :هــود]نــوح  طمــع] عنــدها 40u  قبــل الإیمــان فــي إیمــان ولــده الــذي كــان عهــد منــه

إنما عنـوا بـالظواهر واالله ، السلاموالأنبیاء علیهم ، بطن الكفرظهر له الإیمان ویً ذلك، وكان ولده یُ 
فلما لم یر امرأته یئس من سلامتها ولما رأى ولده بمقربة مـن السـفینة حیـث یسـمع ، یتولى السرائر

فـي السـفینة ولا تبـق فـي  افقال یـا بنـي اركـب معنـ ،النداء طمع في سلامته وحسن الظن أنه مؤمن
  .)3(دلیل على أنه كان یعتقد إیمانه)  فرینمع الكاولا تكن (في قوله له  الأرض فتهلك مع الكفرة

¡  ¢     £  ¤    M : تعالى ثم حین رد علیه  ابنه بجواب الكفر والجهل فقال
  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §¦  ¥

ºL :فحاول الأـب الحاني والنبي الهادي ، أجاب الابن الكافر بإجابة الجهل] 43[هود
یــا بنــى لا عاصِــمَ ولا منجــى الْیَــوْمَ uفقــال لــه ، الموقــف، ومــدى قــدرة االله عــز وجــلإفهامــه هــول 

فــي الوجــود فــلا منجــي ، مِــنْ أَمْــرِ اللَّــهِ المبــرم وحكمــه المحكــم إِلاَّ مَــنْ رَحِــمَ الحــق إیــاه وأنجــاه لأحــد
، لسـفینةإلا من ركـب الم یقل عن الناجي من الغرق  uوالملاحظ في الآیة الكریمة أنه ، )4(غیره

فاحتمــل القـــول جـــواز ، بإیمانـــهمِـــن الطوفــان والغـــرق ن رحمــه االله ســـلم مَـــف، بــل قـــال" إلا مــن رحـــم"
  )5(.إن أراد االله ذلك سلامة المؤمن في السفینة وغیرها

                                                           
  .2/396) انظر : تفسیر الكشاف/جار االله الزمخشري 1(
 .1/354) انظر :  الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة/نعمة االله النخجواني  2(
  .1/78ر) ) انظر :  تنزیه الأنبیاء عما نسب إلیهم حثالة أغبیاء/أبو الحسن الأموي (ابن خمی3(
  .1/354) انظر : الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة/نعمة االله النخجواني4(
  .1/80) انظر : تنزیه الانبیاء عما نسب إلیهم حثالة الأغبیاء/أبو الحسن الأموي (ابن خمیر) 5(
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ـــز دعـــاء نـــوح  ـــه ســـبحانه  uوقـــد ذكـــر المـــولى عـــز وجـــل فـــي قرآنـــه العزی ـــه بقول لوالدی
M  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  ß  Þ    Ý  Ü :وتعــــــــالى

 á     àL :فدعائه لوالدیه یبین معرفته بما لهما من حقوق عنده، وفي المقابـل لابـد أنـه 28[نوح [
مــا علیــه مــن واجبــات اتجــاه أولاده، وخاصــة فــي هــدایتهم إلــى طریــق الحــق، فلـــذلك   uیعــرف 

  .كانت دعوته لابنه لآخر لحظات قبل الطوفان
  : uأبیه تباع عدم ا عناد الابن وإصراره على - 2

وسائل الدعوة مع قومه قروناً عدیدة، ومن باب المسئولیة المباشرة عـن  uاستنفذ نوح 
أكثر مما دعا قومه، إلا أن إرادة االله عز وجل لم تشأ بهدایته، فحـین بـدأ  uابنه، لابد أنه دعاه 

أخبـر عـن الدعوة الأخیرة مـا كـان جوابـه إلا الإعـراض والعنـاد كمـا  uنزول العقاب، ودعاه أبوه 
[هود: M    §¦  ¥  ¤  £     ¢  ¡  �L موقفه هذا، القرآن الكریم فیقول االله تعالى:

أبــاه قــال لــه بصــریح اللفــظ أن عــدم ركوبــه فــي الســفینة  یجعلــه مــع الكــافرین  كیــف یصــح أن] ف43
 یظن أن الجبال تعصـمه مـن الغـرقبل كیف ، بیهلأعقوق  وفي ذلك أیضاً  یأبىویرفض الركوب و 

ق أباه في أن النجاة دلیل على إثبات كفره إذ لو صدَ ، و تسفیه حلم أبیهفإن في ذلك  لسفینةاولیس 
  .في السفینة والهلاك في غیرها لم یقل ذلك

بأنـــه كـــان  ،حســـن بـــه الظـــن) ¡  ¢     £  ¤  ¥  ¦§      (وقیـــل إن  قولـــه
ه فظـن هـو أنـه یسـلم یعتقد أن ما أخبر به أبوه مـن هـلاك الكفـرة صـحیح، وأن المـؤمن یسـلم بإیمانـ

وَحینئـذ قـد حـالَ بـین نـوح وابنـه كنعـان   )©  ª   »  ¬  ®  ¯( السفینة وغیرها فقال لـه أبـوه في
  )1(.فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِینَ وصار ابنه من زمرة الغرقى الهالكین ،الْمَوْجُ العظیم الهائل

یظــن إیمــان u ومــا یــزال نــوح  هدایــة ابنــه، uأثنــاء الحــوار الــذي یحــاول فیــه نــوح 
، كمــا أخبــر حــال بینهمــا المــوج ولكــن یــدخل معــه الســفینة  كــاد أنأنــه  uفظــن، ابنــه كمــا یتمنــي

وبقـــي   ،لـــم یـــدر مـــا صـــنع االله بـــهف  )´  º  ¹    ¸  ¶  µالمـــولى فـــي قولـــه (
  .جعله یسال االله سبحانه وتعالى عن ابنه الذي غرق یظن إیمانه وهذا ما 

                                                           
  .1/354) انظر :  الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة/نعمة االله النخجواني 1(
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، فـي قصـة موسـى والخضـر لام الذي قتله العبد الصـالحفماذا یبدو من فرق بین هذا الغ
وبین ابن نوح الذي أغرقه االله؟ إنه القدر الذي أجرى حكمه على هـذین الابنـین، ولـم ینكشـف أمـر 

  )$  %  &'  )        (  *  +#   (   )1(:  القدر لنوح إلا بعد أن أنبأه االله فى قوله تعالى

  : س بالأنساببالإیمان ولیعند االله  التبنيعلاقة  - 3

یراجع الأب الحنون في أمر ابنه،  وأنه منه وأن االله وعده بنجاة أهله وأن ابنه مـن أهلـه 
M  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï كمـــا بـــین ذلـــك القـــرآن الكـــریم، فیقـــول االله تعـــالى : 

   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   -  ,+  *  )        (  '&  %  $       #  "  !
 /    .  0 :  9  8  7  6    5  43  2  1  L :46-45[هود [  

فیما و ،  في النسب  من أهله،   )Ö  Õ        Ô  Ó  × ( لربه عز وجل : uیقول نوح 
  .هسلامة أهلویعرف أن وعد االله حق وقد وعده  إیمانه، نه منظ

لمین بحالـه اأنـت أعلـم العـ أي  )Ý  Ü  Û (ثم بأدب یُرجع الحكم الله  فیقول لربـه
  .أنت أقهر القاهرین الذي لا راد لأمرك ولا معقب لحكمكو  ، عتقدهوم

!  {فكانت الإجابة على السؤال عاقبة أمر ولده،  علمسؤاله ربه أن یمن  uأراد نوح  
ثــم یبــین لــه االله عــز وجــل فــي الــدین لا فــي النســب لــیس مــن أهلــك  } "  #       $  %  &

0  1  2  43  5    6   -   .    /  (  :مـن قائـل الوشیجة الحقیقیة في وجوب التبني فیقـول عـز
وهـذا دلیـل أنـه كـان معتـاد علـى فعــل  سـماه باسـم صـفته الغالبـة علیـه فلقـد )  7  8  9  :

  .الطوالح

-   .     { : به تعالى ووعظـه وعلمـه فقـال لـهثم أدَ  ،أعلمه االله تعالى بحاله ومآلهوبذلك 
لــم   مــا تحصــیل علــم   ربــه أن یســأله نهــاه  ،}  0  1  2  43  5    6  7  8  9  : / 

  )2(.لم یكلف العلم به ماعلم عن یجب على المكلف أن یسأل  إذ لا ، علمهبیكلف 

لأن ســؤاله كــان بمقتضــى اللفــظ الظــاهر مــن قولــه تعـــالى  uونجــد عــذراً لأبینــا نــوح  
یحقـــق العـــذر لـــه  اهرظـــالفیهـــا بالتأویـــل  ه وأخـــذ، " فاعتقـــد أن المقصـــود الأهـــل فـــي النســـبوَأَهْلَـــكَ "

                                                           
  .8/663یر القرآني للقرآن/عبد الكریم الخطیب ) انظر : التفس1(
 .1/80) انظر : تنزیه الانبیاء عما نسب إلیهم حثالة الأغبیاء/أبو الحسن الأموي (ابن خمیر) 2(
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من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم  uعلى نفسه أشفق هو ثم علیه،  أُخذبهذا التأویل، و  عوتبف
  .)1( لا یعلم بكفر ابنهبعض المفسرین أنه فیما حكاه u  یؤذن له في السؤال فیه، وكان نوح

ة تتمیــز الوشــیجة التــي یتجمــع علیهــا النــاس فــي هــذا الــدین وشــیجة فریــد وبــذلك یتبــین أن
 بها طبیعة هذا الدین، وتتعلق بآفاق وآمـاد وأبعـاد وأهـداف یخـتص بهـا ذلـك المـنهج الربـاني الكـریم

لیست وشیجة الدم والنسب ولیست وشـیجة الأرض والـوطن، ولیسـت ، الدین والإیمان وشیجة هاإن،
لیســت وشــیجة القــوم والعشــیرة، ولیســت وشــیجة اللــون واللغــة، ولیســت وشــیجة الجــنس والعنصــر، و 

والفــرد ثـم تنقطــع العلاقـة بــین الفـرد  ، هــذه الوشـائج جمیعهــا قـد توجــد،لأن وشـیجة الحرفــة والطبقـة 
أمـا ، ، ولكن هذا الحسبان خاطئهحسب أنه من أهلی uكانف، وابنه uنوح انقطعت بین كما ا

ینسـب وهـذا لا یمنـع أن  )2(ه مـن صـلب ه، ولو كان هو ابنهالمعلوم المستیقن فهو أنه لیس من أهل
M   r  q:إلیه ولكن في الأهلیة لیس من أهله فقـد كـان ابـن نـوح كـافر ومـع ذلـك یقـول تعـالى

v  u   t  s.L]أیضــاً فــي أبــي إبــراهیمو  ،]42 :هــود u لــم یمنــع كفــره مــن إظهــار

"  #  $  %  &  '  )  (*  +        ,  -  .    M نســـــبه یقـــــول االله تعـــــالى
  1  0  /L  :نسـب إبـراهیم إلـى وابنـه كـافر، و  نوح إلـى أبیـه نـوح نسب ابن]، ف74[الأنعام

  .إنما الأهلیة بوشیجة الدین والإیمان )3(كافر أبوهو  أبیه

   لا؟م  من صلبه أَ  م uنوح  ابْنالابن المغرق هَل كَانَ  لفُ فِياخْتُ وقد 

اك، وَجَمَاعَة أَنهموَسَعِید بن جُبَیر، وَالضَّ ، عَن ابْن عَبَّاس فَروِيَ    )4( .)كَانَ ابْنه من صلبه :وقَالُ   حَّ

ولـه سُـبْحَانَهُ : كَانَ ابْن امْرَأَته، وَلم یكن ابْنه، واستدلا بق فَإِنَّهُمَا قَالاَ  وَأما الْحسن وَمُجاهد
وَالأْول هُـــوَ ،  ، قَـــالاَ: كَـــانَ یظـــنّ أَنـــه ابْنـــه وَلـــم یكـــن ابْنـــه )0  1  2  3 -   .    /  : (  وَتَعَـــالَى
  )5(الأَْصَح.

، والضمیر لامرأته. وقرأ محمد بن على وعـروة بـن الزبیـر: ابنـه، " ابنها"  :tيرأ علوق 
  وبه ینصر مذهب الحسن.،  بفتح الهاء، یریدان ابنها، فاكتفیا بالفتحة عن الألف

                                                           
 .11/480)  انظر : سبل الهدى والرشاد في سیرة خیر العباد/محمد بن یوسف الصالحي الشامي 1(
  .1/116شحود ) انظر : أركان الإیمان/علي بن نایف ال2(
  .2/972) انظر : تفسیر الشافعي/أبو عبد االله محمد بن إدریس 3(
  .10/497) انظر : سبل الهدى والرشاد لسیرة خیر العباد  4(
  .2/431) انظر : "تفسیر السمعاني أبو المظفر المروزي السمعاني 5(
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فقال: واالله ما كان ابنه، فقلت: إن االله حكى عنه إن الحسن عن ذلك  قال قتادة: سألت 
لم یكن ابنه، وأهل الكتاب لا یختلفون فـي أنـه كـان ابنـه، فقـال: ومـن ابني من أهلى، وأنت تقول: 

ولنســبته إلــى أمــه وجهــان، ، يیأخــذ دینــه مــن أهــل الكتــاب، واســتدل بقولــه مــن أهلــي ولــم یقــل: منــ
، وأن یكــون لغیــر رشــدة، وهـــذه rأحــدهما: أن یكــون ربیبــا لــه، كعمــر بــن أبــى ســلمة لرســول االله 

أما الوجه الثاني فمرفوض لأنه لا یكون لنبي أن  )1(هم السلامغضاضة عصمت منها الأنبیاء علی
  وإنما الخیانة التي ذكرها القرآن خیانة الدین والعقیدة.، تخونه زوجته بالفراش

إنه لـیس مـن أهلـك الـذین وعـدتك أن  والتأویل، قد اختار الطبري  تأویل ذلك ومال إلیهو 
 rكان ابنه، لأن االله تعـالى قـد أخبـر نبیـه محمـداً وقد ، ، وبي كافراً أنجیهم، لأنه كان لدینك مخالفاً 

ولیس في قوله: إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ دلالة على أنه لـیس ، "وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ "فقال:  في قرآنه أنه ابنه
فیقـال: » الـدین«، ثم یحذف »إنه لیس من أهل دینك: «بابنه.إذ كان قوله: لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ محتملاً 

" فالمراد اسأل أهـل القریـة التـي كنـا فیهـا  وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیها"نَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ، كما قیل: إِ 
  .وهذا هو المقنع والأولى قوله، فحذف الإضافة من منهج القرآن  )2(

M  9  8  7  6    5 قولــه المــولى عــز وجــل فــي كتابــه العزیــز :  وهنــاك مــن أوّل
  :   ;L :ه الـــذي فـــي وعـــداالله لـــم  یأن ]  أن نـــوح وصـــفه االله بـــذلك لأنـــه اعتقـــد 46[هـــود 

عیـاذ بـاالله، وغایـة الهذا تأویل بشع، ولیس في الألفاظ ما یقتضي أن نوحـا اعتقـد هـذا و ، و .به هوعد
لیكشــف لــه للســؤال الشــفقة  راد الاستفســار عــن ابنــه لظنــه بــه الإیمــان ودفعتــه أ uمــا وقــع لنــوح 

  )3(الذي استوجب به ابنه الترك في الغرقى.الوجه 

M...  9  8  7  6    5وقیل: لما عاتب االله عز وجل نوحاً فـي ابنـه فـأنزل علیـه  
  :L :4(]  بكــى ثلاثمائــة عــام حتــى صــار تحــت عینیــه مثــل الجــدول مــن البكــاء 46[هــود( 
  .واالله أعلم

  

  

  
                                                           

    .2/396/جار االله الزمخشري 1) تفسیر الكشاف1(
  .7/52لإمام الطبري ) انظر: تفسیر الطبري/ا2(
  . 3/178) انظر: التفسیر الوجیز/لابن عطیة 3(
  .1/45) الزهد لابن حنبل/أحمد ابن حنبل 4(
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  المطلب الثاني 
  ة القرآنية " أف لكما"علاقة الوالدين الصالحين بصاحب المقول 

لقد عرض القرآن الكریم نماذج عدیدة من علاقات الآباء بالأبناء، ما بین صلاح تام أو 
مَـا مِـنْ مَوْلـُودٍ إِلاَّ  ( rصلاح وطلاح، وبالرغم من الأثر الطبیعي للآباء على أبنائهم لقول النبي 

دَانِـهِ أَوْ  سَـانِهِ، كَمَـا تنُْـتَجُ البَهِیمَـةُ بَهِیمَـةً جَمْعَـاءَ، هَـلْ  یُولَدُ عَلَى الفِطْـرَةِ، فـَأَبَوَاهُ یُهَوِّ ـرَانِهِ، أَوْ یُمَجِّ یُنَصِّ
  )1()تُحِسُّونَ فِیهَا مِنْ جَدْعَاءَ 

 عــز وجــل، وتبقــى الهدایــة تــأثیر الأبــوین الصــالحین علــى أبنائهمــا منوطـة بــإرادة االله إن فـ
_  `  M  e       d  c  b  a الى :بیــد االله یمــن بهــا علــى مــن یشــاء مــن عبــاده لقولــه تعــ

l   k  j  ih  g  fL :فهــا هــو نبــي االله نــوح 56[القصــص [u  بــذل قصــارى
، اً نجــد مثــل هــذا النمــوذج فــي هــذه الحیــاة الــدنیا موجــودو لــم یهتــدِ، جهــده فــي دعــوة ابنــه ومــع ذلــك

ــــــــــــه الحكــــــــــــیم،  ــــــــــــي كتاب ــــــــــــة ف ــــــــــــا ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى مــــــــــــثلاً لهــــــــــــذه العلاق ــــــــــــذلك ضــــــــــــرب ربن   ل
تصــویر العلاقــة بــین الأبــویین الصــالحین وابنهمــا الكــافر فــي دعوتهمــا لــه یقــول االله وفــي معــرض 
M   t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i   h  gتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:

£  ¢        ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  uL  :17[الأحقاف [  

  وسنبین هذه العلاقة من خلال النقاط التالیة  :
  صاحب  مقولة " أف لكما" في القرآن : من هو العاق لوالدیه، - 1

لــم تتفــق الروایــات علــى صــاحب هــذه االمقولــة الــذي عنتــه الآیــة أو نزلــت بســببه، فهنــاك 
مـن قـال: إن الآیــة نزلـت فــي عبـد الــرحمن ابـن أبــي بكـر ابــن أبـي قحافــة قبـل إســلامه، وهنـاك مــن 

بقولــــه:  قصــــد U  أجمــــع أهــــل التأویــــل علــــى أن االلهیقــــول أنــــه لفــــظ عــــام ولــــیس خــــاص بأحــــد، و 
)k  j  i   h  g (: قبكـر الصـدیأبا  الوالدانt  ،وعبـد الـرحمن وامرأتـه أم رومـان

، وامرأتـه مسـلمة، أبو بكر وأهل بیته أهل بیـت إسـلام: كـان هـو مسـلماً و  )2(ابنهما هو الابن العاق 
نـة، ولا فـي إنهـم فـي الجrولیس في العشـرة الـذین قـال لهـم النبـي  ،وأبواه مسلمان، وبناته مسلمات

الأبوین غیر أبي بكر الصدیق، ولا فـي قـریش خاصـة والمهـاجرین عامـة  قریش قاطبة رجل مؤمن
صاحب ابـن صـاحب ابـن صـاحب غیـر عبـد االله قتیـل الطـائف، ابـن أبـي بكـر الصـدیق، ابـن أبـي 

                                                           
  .2/94) صحیح البخاري/ كتاب الصلاة/ باب إذا أسلم الصبي فمات1(
  4/227) انظر : تفسیر القرآن العزیز/ابن أبي زمنین2(
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ه فهلا تركت الشیخ في منزلـ(لأبي بكر: rمكة، والقائل فیه رسول االله فتح  یوم الذي أسلمقحافة، 
  ).)1(فأتیناه"وله صحبة

عبــد الــرحمن بــن أبـــي  أخیهــا فــي أن تكــون الآیــة نزلــت tأنكــرت أم المــؤمنین عائشــة 
  ))2(راءتي بَ  ن القرآن غیرمكر في آلِ أبي بزل مَا ن (وقالتبكر، 

بأنه لما كتب معاویة إلـى  ة قولهم :على صحإنها نزلت في عبد الرحمن  احتج القائلون
 زیــــد، قــــال عبــــد الــــرحمن بــــن أبــــي بكــــر: لقــــد جئــــتم بهــــا هرقلیــــة، أتبــــایعونمــــروان یبــــایع النــــاس لی

واالله مـا جعلهـا فـي أحـد مـن ولـده ولا أحـد مـن أهـل بیتـه،  ،عمـر استخلف أبـو بكـرلقد  )3(لأبنائكم؟
ولا جعلها معاویة في ولده إلا رحمة وكرامة لولده، فقال مروان: ألست الذي قال لوالدیه أف لكمـا؟ 

أبــاك؟ قــال وســمعتهما عائشــة  r: ألســت ابــن اللعــین الــذین لعــن رســول االله t فقــال عبــد الــرحمن
t فقالــت: یــا مــروان أنــت القائــل لعبــد الــرحمنt كــذا وكــذا؟ كــذبت مــا فیــه نزلــت ولكــن نزلــت فــي

فلان ابن فلان، ثم انتحب مروان ثم نزل عن المنبر، حتى أتى باب حجرتها، فجعل یكلمهـا حتـى 
  .)4(انصرف

الـرحمن بـن أبـي بكـر قبـل إسـلامه كـان أبـواه یدعوانـه إلـى الإسـلام وهـو : في عبـد  وقیل
وعـامر بــن كعــب ومشـایخ قــریش حتـى أســألهم عمــا  ،أحیـوا لــي عبــد االله بـن جــدعان یـأبى، ویقــول:

أن یكـون هـذا فـي عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، والصـحیح أنهـا نزلـت فـي tتقولون، وأنكـرت عائشـة
  .)5(ادةكافر عاق لوالدیه، قاله الحسن وقت

  ثلاثة أقاویل: ذلك في والوارد 

  یدعوانـه إلـى، وكانا وأمه أم رومان القول الذي أوردناه أنها في عبد الرحمن ابن أبي بكر: أحدها
وكـان هـذا منـه قبـل إسـلامه، قـال ، الإسلام ویعدانه بالبعث فیرد علیهما بمـا حكـاه االله عنـه

ولقـــد ، ومـــا بالمدینـــة أَعْبَـــدُ منـــه، دینـــة: فلقـــد رأیـــت عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر بالم الســـدي
  ةالآیـــ نزلـــت توبتـــه فـــي، ، ولمـــا أســـلم وحســـن إســـلامهtاســتجاب االله فیـــه دعـــوة أبـــي بكـــر 

 M$  #  "  !%   *   )  (  '  &L  :132[الأنعام[  

                                                           
  1/113حظ )انظر : العثمانیة/عمرو بن بحر الشهیر بالجا1(
، من طریق محمد بن زیاد عن عائشة، وتعقبه الذهبي فقال: 4/481) مستدرك الحاكم/الحاكم النیسابوري 2(

  محمد لم یسمع من عائشة .
    28/22) انظر :  فتح الغیب/فخر الدین الرازي 3(
  260) انظر : تفسیر ابن كثیر/أبو الفداء إسماعیل الدمشقي ا/4(
  4/196محیي الشنة أبو محمد البغوي الشافعي ) انظر : تفسیر البغوي/5(
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وكـان یـدعوه أبـواه إلـى الإسـلام فیجیبهمـا بمـا أخبـر ، : أنها نزلت فـي عبـد االله بـن أبـي بكـرالثاني
  .والسدي وابن عباس مثل هذا القول قاله مجاهد، الىاالله تع

¥  ¦    §  M بــائهم ولــذلك قــال:: أنهــا نزلــت فــي جماعــة مــن الكفــار قــالوا ذلــك لآالثالــث
³   ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ¨´   L   :العــرب قــد تــذكر ] 18[الأحقــاف

  )1(الواحد وترید به الجمع

!  U: Mناها تــتكلم عــن بــر الــوالین فقــال ولــو تتبعنــا الآیــات قبــل هــذه الآیــة لوجــد

  3   2  1  0/  .  -  ,  +*   )       (  '  &  %$  #  "

  D  C  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6   5   4

  V  U   T  S  R  Q  P  O    N  M   L  KJ   I  H  G  F  E

 f  e        d  c  b  a  `_    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W L 
  ] 16- 15[الأحقاف:

فـــي  المتقدمـــة، وصـــف اتلولـــد البـــار بوالدیـــه فـــي الآیـــنموذجـــاً ل االله تعـــالى لمـــا وصـــف 
) والذي قال لوالدیه أف لكمـا(فیقول تعـالى: ، التي تلیها الولد العاق لوالدیه في الآیة نموذج یقابله

الصفة، وهو كـل مـن نه لیس المراد منه شخص معین، بل المراد منه كل من كان موصوفا بهذه إ
  دلائل منها.وهذا القول هو الصحیح عندنا، ویدل علیه ، دعاه أبواه إلى الدین الحق فأباه وأنكره

¥  ¦    §  M : تعالى وصف هذا الذي قال لوالدیه أف لكما أتعـدانني بقولـهاالله أن       
 ®  ¬  «  ª  ©   ¨   ¸   ¶    µ  ´³   ²  ±  °  ¯ L  :18[الأحقاف[  

فبطــل حمــل الآیــة ، لا شــك أن عبــد الــرحمن آمــن وحســن إســلامه، وكــان مــن ســادات المســلمینو  
وكــان عبــد لــرحمن بــن أبــي "، مــا رأیــت أعبــد منــه ":عنــه كمــا أوردت آنفــاً )2( قــال السُّــدِّي ، وقــدعلیــه

  . )3(ناء عظیمعبكر من خِیَار المسلمین، وكان له في الجهاد 
                                                           

   5/280) تفسیر الماوردي النكت والعیون/علي بن محمد الماوردي 1(
) إسماعیل بن عبد الرحمن السدي : تابعي، حجازي الأصل، سكن الكوفة. قال فیه ابن تغري بردي: 2(

  ه)227ناس وتوفي سنة (صاحب التفسیر والمغازي والسیر، وكان إماما عارفا بالوقائع وأیام ال
  1/317الأعلام / للزركلي       

  .28/22) انظر : مفاتح الغیب/فخر الدین الرازي 3(
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الكـــافر الفـــاجر العـــاق لوالدیـــه، المكـــذب تعنـــي :  وكـــذلك قالـــه الطبـــري وقـــال أن الآیـــة  
والصـحیحُ أنهـا علـى الإطـلاق فـیمن كـان علـى هـذه وكـذلك رأي السـیوطي حیـث قـال : " )1(بالبعـث

الصــفة مــن الكفْــر والعقــوق لوالدیــه، ویــدل علــى أنهــا نزلــت علــى العمــوم قولــه: (أولئِــكَ الــذین حَــقَّ 

  )2(." أراد واحداً بعینه لقال ذلك الذي حقَّ علیه القول لوعلیهم الْقَوْلُ في أمَمٍ)،بصیغة الجمع، و 

} وَعبد الرَّحْمَن بن أبي بكـر أسـلم وَحسـن ي{مَا یُبدل القَوْل لَدَ كما أن االله تعالى یقول :  
ـحِیح أَن الآْیَـة فِـي غَیـره، إِسْلاَمه، وَهُوَ  مَـاتَ  الْعَـاق بِوَالِدیـهِ الَّـذِي وَهُـوَ  من أفاضل الْمُسـلمین، فَالصَّ
  )3(على الْكفْر.

  الوالدان یدعوان ابنهما للحق ویعدانه بالنشور : - 2
القبـر ومـن الترهیـب : التـذكیر بـالموت و  ، من أسالیب الدعوة إلى االله الترغیـب والترهیـب

راط والعـــرض والمیـــزان والعـــذاب والســـعیر، وهـــذا مـــا فعلـــه الوالـــدان والبعـــث والنشـــور والحشـــر والصـــ
ا اتجــاه ابنهمــا فــي دعوتــه وهدایتــه،  فــإذا لــم یختــر الهــدى واختــار الكفــر الصــالحان فــي مســئولیتهم

  .والعقوق، أقاما علیه الحجة أمام االله یوم القیامة
وفــي هــذه الآیــة الكریمــة تصــویر لموقــف الوالــدین باســتغاثتهما االله واستصــراخهما ولــدهما 

  .  أن یؤمن باالله 

والإغاثــة،  ثة هــي طلــب الغــوثوالاســتغا) z  y  x  w  }  |(  وهمــا یقــولان لــه:
  . ج عني: أغثني أي فرِ یقول  الواقع في بلیة فنجدوالتخلیص من الكربة والشدة، 

حــین آتــاه  rقــال فقــد ، ، حیــث لا یغــاث إلا بــاالله )4(ماأغاثــك االله بــه : الغیــاث كمــا أن  
  )5( )باالله إنه لا یستغاث بي وإنما یستغاث(:  یؤذیهم أصحابه یستغیثون به من منافق أناس من

علــى  اللهــم اقبــل بقلبــه، : اللهــم اهــدهفــي اســتغاثتهما  یــدعوان االلهوكــذلك هــذان الأبــوان 
ـــه.الهـــدى  ـــة رحمـــه االله.   )6(، اللهـــم اغفـــر ل تغاثة الصـــحابة "اســـ :فـــي الاســـتغاثة   یقـــول ابـــن تیمی

                                                           
  .22/118) انظر :  تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري 1(
 .3/416) انظر : معترك الأقران في إعجاز القرآن/جلال الدین السیوطي 2(
  .5/165سمعاني )  انظر : تفسیر السمعاني/منصور بن محمد ال3(
  مادة غوث.1/177مادة غوث،القاموس المحیط للفیروز آبادي 2/174) لسان العرب لابن منظور 4(
من حدیث عبادة بن الصامت وقال ابن كثیر في تفسیره 1/159) أخرجه الطبراني في الكبیر مجمع الزوائد5(

 هذا الحدیث غریب جداً.
  .5/280لي بن محمد الماوردي ) انظر :  تفسیر الماوردي النكت والعیون/ع6(
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لیشـفع لهـم، إنمـا اسـتغاثوا بـه لیـدعو لهـم كمـا یسـتغیث النـاس بـه یـوم القیامـة ؛ فـي القحـط rالنبيب
  .والاستغاثة بالمخلوق لیدعو للعبد أو لیعینه بما یقدر علیه لیس بممنوع منها

من أعظم الشرك أن یستغیث الرجل بمیت أو غائب ویستغیث بـه عنـد ویقول أیضاً:    
رحمـه االله " كمـا یقـرر  كأنه یطلب منه إزالة ضره، أو جلـب نفعـه، المصائب یقول: یا سیدي فلان

  )1(كالاستغاثة بالمخلوق إذا لم تتوافر شروطها فهي شر  وهي أن ،هذه الحقیقة

وهـو  ،صـدق بالبعـثیو  " من أجـل أن یـؤمنویلك: "لهفلما اشتد إصراره على الشرك قالا 
ثـم قـالا لـه : إنً  دعاء علیه بالثبور، والمـراد بـه الحـث، والتحـریض علـى الإیمـان لا حقیقـة الهـلاك

  )2(.وعد االله بالبعث حق

  عاق بوالدیه ینكر البعث ویكفر باالله الابن ال - 3

لكفر ما كان من ابنهما إلا العقوق وا، وفي موقفٍ شدید الإنفعال من الوالدین لعله یؤمن

یقابـــل هـــذا ) s   r  q  p  o  n  m  l  k  j والإنكـــار للبعـــث، فقـــال لهمـــا (
هـذا اللفـظ قـد نهـى و  ،هدایـة والدیـه لـه وخوفهمـا علیـه بـالعقوق فیتـأفف فیقـول أف لكمـا الابن العاق

 :ض وصـیته بالوالـدین فـي قولـه تعـالىالقرآن الكریم عنـه كنایـة عـن عقـوق الوالـدین،وذلك فـي معـر 

M ولا   ¡   �  ~  }  |  {  z   y  xL :فمــا هــو الأف الــذي ] 23[الإســراء
  أولى له القرآن اهتمام وذكره مرتین في مشاهد الآباء مع الأبناء ؟

الأف وســخ الأظفــار والتــف ، وقیــل : والتــف وســخ الأنــف، ذنن الأف وســخ الأقیــل : إ
  .ف والتف الإبعادالأف العلیل الأنِ ن ، وقیل إالذي یكون في أصول الأظافر

  وقد استخدمها العرب في أشعارهم بمعناها الذي یدل على التحقیر فقال الشاعر:

  )3(ما یذكر الدهر إلا قلت أف له           إذا لقیته لولا قال لي لاقي

} فهــي كلمــة  فأمــا ال وَقَولــه ، ح الــردییقصــد بهــا إظهــار الســخط وقبــو  تبــرمتســتخدم و {أُفٍّ
  .من العاق لوالدیه )4( رتَعَالَى: {أُفٍّ لَكمَا} تبرم واستقذا

                                                           
  .27/82) انظر :  مجموع فتاوي ابن تیمیة 1(
  .28/22)  انظر : مفاتح الغیب/فخر الدین الرازي 2(
  .5/280) انظر :   تفسیر النكت والعیون/الماوردي 3(
  .5/165) انظر :   تفسیر السمعاني/منصور بن محمد السمعاني4(
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 أتعـدانني أن أخـرجثم یتبع لفظة الاستقذار هذه  بإنكـاره للبعـث والنشـور فیقـول لوالدیـه : 
 أحـداً مـنهم أر فأین من قبلي لـم ، )1(أن أبعث بعد الموتو  لائي فیهمن بعد فنائي وب من قبري حیاً 

 "أولئـك الـذین حـق علـیهم القــولفكـان رد القـرآن علیـه: "وأیـن فـلان وفـلان؟ ، فـلانفـأین ، وقـد بعـث
فــي )2(، وهــم الــذین حــق علــیهم القــول كهم مــن المشــركین الــذین مــاتوا قبلــتالمــراد هــؤلاء الــذین ذكــر 

  )3(.وباطلهم الأولینكذب ما هذا الذي تدعواني إلیه، إلا  ثم أنهى كلامه.العذاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .22/118الطبري  ) انظر :   تفسیر الطبري/ابن جریر1(
  .3/416) انظر :   معترك الأقران في تفسیر القرآن/جلال الدین السیوطي 2(
  .4/196) انظر :   تفسیر البغوي/محیي السنة أبو محمد البغوي الشافعي 3(



  علاقة الآباء بالأبناء  

210 

 الفصل الثاني

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  علاقة الابن الصالح بأبيه الطالح

  

  :بعنوان وفیه مطلب واحد
  بأبیه آزر uعلاقة إبراهیم 
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  المطلب الأول 
  بأبيه آزر uعلاقة إبراهيم  

جعـل مـن بـذرة الشـر ثمـار خیـر للحضـر سبحان الذي بیده هدایـة البشـر، سـبحان الـذي ی
والمـــدر،  ســـبحان الـــذي یجعـــل مـــن الأشـــواك ورداً یعشـــقه البصـــر، وســـبحان مـــن اتخـــذ مـــن عبـــاده 

ففــي ظــل الكفــر ، مصــطفین أخیــار زكــى أنفســهم وأرواحهــم وأســماعهم وجعلهــم مشــكاة نــور للبشــر
فـي بیئـة الـرجس  uهیم والشرك وانعدام الموحدین وتغییر منهج النبیین، بُعـث خلیـل الـرحمن إبـرا

والوثنیین، بل كانت البیئة الحاضنة له في صغره هي مركزیة صـناعة الأصـنام، إذ كـان أبـوه آزر 
لأبیــه تواجــه الصــعوبة المطلقــة، لأمــور  uیعمــل فــي  صــناعتها وبیعهــا، فكانــت  دعــوة إبــراهیم 

باء یغیِرون في الأبنـاء ه، فمن المألوف والطبیعي أن الآهمها : أن الابن هو الذي یدعو أباكثیرة أ
ــلأدوار، كمــا أن الأصــنام التــي یســفِهها إبــراهیم هــي دیــن الآبــ اء ولــیس العكــس، فكــان هنــا تبــادل ل

علیها، أضف إلـى ذلـك الناحیـة الاقتصـادیة حیـث تعتبـر صـناعة  والأجداد التي ورثوها ویحافظون
ـــم القـــوم بصـــناعة ا الـــذي هـــو، الأصـــنام مهنـــة وحرفـــة آذر أب إبـــراهیم لأصـــنام، وكـــان النـــاس أعل

  )1(سهلاً. uفلم یكن الأمر بالنسبة لإبراهیم یشترونها منه، 

لمكافحـــة   ، رمـــزاً لرســـالات الســـماویة طویلـــة، فـــي جمیـــع ا قـــرونمنـــذ  كـــان uإبراهیمفـــ
م الوثنیــــة، ومجابهــــة الشــــرك، وإعــــلان التوحیــــد ونشــــره بــــین النــــاس، حتــــى إنــــه لیعتبــــر بحــــق (إمــــا

  ]120[النحل:  M8    7    6  5..L عالى: لقوله ت الموحدین)، مصداقاً 

  وسنعرض هذه العلاقة بین خلیل الرحمن وأبیه من خلال النقاط التالیة: 

  ه  بالحسنى : یحاور أبا uإبراهیم  - 1

M  E    D  C  B  A  @  ?  >         =  <  ;:  9  8   7 یقول االله تعالى :
 S  R   Q  P  O  N  M  L      K  J  I  H  G  F   Y  X  W  V  U  T

  j  i  h     g         f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]   \  [  Z
  t  s  r     q  p  o  n  m  l  kL :كمـــــــــا یقـــــــــول 45-41[مـــــــــریم [  

  "  #  $  %  &  '  )  (*  +        ,  -  .  /Mاالله تعــــــــــــــــــــــــــــالى: 
  10 L :7 8] 74[الأنعـــــــام MY   X      W     V   U  T    S  R  Q  L 

  ] 26[الزخرف: 
                                                           

  بتصرف 1/198) منهج القرأن الكریم في دعوة المشركین/د حمود الرحیلي 1(
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بـالرغم مـن أن القـرآن ذكـر أن اسـمه آذر  uملقد اختلف المفسرون في اسـم والـد إبـراهی
فــى هــذا المفســرون یــذهب ، ولمــاذا آزرأن اســمه  القــرآن الكــریم یقــولفمــا الــداعي لهــذا الاخــتلاف و 

ه، وذهــب ن قائــل: إن آزر اســم جــدّه، أو عمّــومِــ "تــارح"ن قائــل: إن اســمه فمِــ، الأب مــذاهب شــتّى
یقــول الزجــاج: لــیس بــین النسّــابین اخــتلاف أن اســم أبــى إبــراهیم ثــم اســم صــنم،  "بعضــهم أن آزر

  ".تارح"

التــوراة مــن نســبة إبــراهیم إلــى  ين إلــى تلــك المقــولات، هــو مــا جــاء فــوالــذي دعــا المفســری
ولوا لهـا مـا جـاء وقد اعتمد المفسرون هذه النسـبة وأخـذوا بهـا، وتـأ"  تارحا"أبیه الذي تسمیه التوراة 

 يالتــوراة كمــا تأولوهــا فــ يالنســبة التــي جــاءت فــ ولــم تحــدثهم أنفســهم بــأن یتــأولوا هــذه، فــى القــرآن
  التوراة تحریفا وتبدیلا تناول كل شىء، حتى العقیدة. يولم تحدثهم أنفسهم بأن ف ،القرآن

كتـب،  القـرآن هـو الـذي یهـیمن علـى مـا سـبقه مـنأن  أن یكون علیه الأمر يوالذي ینبغ
الحـدیث عـن إبـراهیم  يقرآن الكـریم فـعلیه. وقد جاء ال يعلیها، ولا تقض يولا تهیمن علیه، ویقض

بــلا » آزر«إنــه أبــو إبــراهیم بــلا شــك، وإنّ اســمه ف» آزر«منســوبا إلــى أبیــه، باســم هــذا الأب، وهــو 
  .)1(هكذا قال القرآن، وهكذا یجب أن نقول ،ریب

،فیقـول  uمـع أبیـه بثنـاءٍ علـي إبـراهیم  uاهیم یستهل ربنـا سـبحانه وتعـالى قصـة إبـر 
من أهل الصدق ] فهو 41[مریم:  M 7    =  <  ;:  9  8  ?  >L عز من قائل :  

، ولــم یقــل عنــه صــادقاً بــل اســتخدم )2( اٌ وجعلــه نبیــ أوحــى إلیــهوقــد  ،فــي حدیثــه وأخبــاره ومواعیــده
 وآیاته وكتبه ورسله ومصدق االله فرط صدقه وكثرة ما صدق به من غیوب االلهل:  صیغة المبالغة 

  .)3(اً یقصدِّ عنده أن یكون يٌ بآیاته ومعجزاته حر 

ســلوب فــي دعــوة قومــه حكمــة الأو  ةحجــالعقــل، وقــوة الرجاحــة  مــن uإبــراهیم لقــد ملــك 
ه أســلوب الحــوار بــین إبــراهیم وأبیــكمــا عــرض القــرآن ، یملكــه أحــد د مــا لــم وأبیــه إلــى عقیــدة التوحیــ

  .وقومه 

إلـى الإیمـان، واسـتنكر علـیهم عبـادة الأصـنام، وقـد قـدموا لـه حجـة واهیـة فـي  فقد دعاهم
وهـا هـو الحـوار نفسـه فـي هـذا  )4(سبب عبادتهم لها، وهي أنهم یقلّدون آباءهم وأجـدادهم فـي ذلـك 

M  M :لأبیه   uالمشهد حیث یقول إبراهیم    L      K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A
                                                           

  .4/221د الكریم الخطیب ) انظر : التفسیر القرآني للقرآن/عب1(
  . 7/4541) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/أبو محمد مكي المالكي 2(
  .3/18انظر : تفسیر الكشاف/جاراالله الزمخشري  )3(
  بتصرف1/273) انظر : وظیفة السورة الفنیة في القرآن/عبد السلام أحمد الراغب 4(
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 O  NL  :ا أبـــت لـــم تعبـــد مـــا لا یســـمع ولا یبصـــر ولا یغنـــي عنـــك  شـــیئا یقصـــد یـــ] 42[مـــریم
أو ضر  تنفعك ولا إن نزل بك نفع  ، الأصنام، فهي لا تسمعك إذا دعوت، ولا تبصرك إذا أجبت

ني جـاءلقد  :  فقال له، وبدأ یورد له بحوار مهذب  ما منَه االله علیه من العلم، تدفع عنك شیئا أو
  .)1(فاقبل مني قولي وما أدعوك إلیه  أبتي من االله الوحي، یا

وفي استمرار الحوار بنفس الطریقة الراقیة في الأدب الخـالص مـع أبیـه وبتمنـي الهدایـة  
لأبیه قائلاً : دعني یا أبتي  أبصرك وأرشدك الطریق المستوي الذي لا تضل فیه إن لزمتـه، وأخـذ 

یغـري بعبـادة الأصـنام مـن دون االله، الشـیطان هـو الـذي یقـول لـه : إن و  یحذره من الشیطان بـأدب
وإیـاك یـا أبتـاه أن یغضـب ،  عبـد الشـیطان والشـیطان عـاص للـرحمنكأنمـا ییـا أبتـي فالذي یعبـدها 

وأن تكــون مــن أولیــاء الشــیطان فــذلك هــو النقمــة، نقمــة  ،نعمــة لــه فیعاقبــك، فالطاعــة االله االله علیــك
  .)2(تقود إلى عذاب أشد وخسارة أفدح یوم یقوم الحساب

شـــعور  هـــوتَعَـــالَى: {یَـــا أَبَـــت إِنِّـــي أَخَـــاف}  وقیـــل إن خـــوف إبـــراهیم علـــى أبیـــه فـــي قولـــه
  )3(وتولي الشیطان  على الكفْربقيّ  عَذَاب إِنمن االله  هیمسكسأَنه بالخوف ناتج عن علمه 

  uموقف الأب الكافر من دعوة ابنه إبراهیم  - 2

               M  ¢¡  �  ~  }  |{   z  y  x  w  v  ¤  £L  :46[مــریم [
ر فــي حــذِ أســلوب الداعیــة المخلــص فــي التوجیــه والتعلــیم، الــذي یُ ه  بدعــى أبــا uرغــم أن إبــراهیم 

، رغــم ومكانتهـا، فیعطیهــا حقهـا مــن اللـین والاحتــراممنزلتهــا  لأبــوة ل ر فـي لــین، ویعـرفنــذِ لطـف ویُ 
ر تتـأجج وجحــیم یتوقـد، تمثــل هـذه الــدعوة بالحنـان والشــفقة، بـل انقلبــت إلـى نــا الأب قابــلیُ لـم ذلـك 

  ) إبراهیم قال أراغب أنت عن آلهتي یا(  تعالىاالله قول كما ی uه لابنه إبراهیم ذلك في قول
نـاداه لقـد فظاظـة الكفـر وغلظـة العنـاد، فالمتأمل فـي كلمـات الأب الكـافر لابنـه یستشـعر 

م الخبــر یقــدفــي ت، و الحنــوي التـي تحمــل بنیــا، التــي كررهــا ابنــه  یــا أبـت  لفظــة  باسـمه، ولــم یقابــل
مــن  أهــم عنــده الآلهــة وعبادتهــا أندلیــل علــى المبتــدأ فــي قولــه أراغــب أنــت عــن آلهتــي یــا إبــراهیم 

  .للآلهة uمع ما یحمله لفظه من استنكار لنظرة إبراهیم، ابنه
لأقلنـك كمـا یقتـل أو ، اً وذمـ اً شـتم لأرمینـك بلسـاني ثم یهدده بـالرجم بلفظـة لأرجمنـك، أي

   أو حیناً  طویلاً  هجنبیو  ثم یطلب منه أن یبتعد عنه )4(بالحجارة أو لأطردنك رمیاً ، رجملالزاني با

                                                           
  بتصرف 7/4545یسي القیرواني )  انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/أمكي الق1(
   1/255) انظر : مفهوم الولاء والبراء في القرآن والسنة/علي بن نایف شحوذ 2(
  2/295) انظر : تفسیر االسمعاني/أبو المظفر منصو الشافعي3(
  .3/21) انظر :  تفسیر الكشاف/ جار االله الزمخشري 4(
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  )1(: اعتزلني سالما لا تصیبك مني معرة t وقال ابن عباس
  لأبیھ مع رجاء إیمانھ  uاستغفار إبراھیم  - 3

8 7  M      ³  ²  ±   °   ̄ ®¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦L  
بمثلهــا، كمــا یفعــل الأبنــاء  التــي صــدرت عــن أبیــه تلــك الشــدةu ] لــم یقابــل إبــراهیم 47: [مــریم
{سلام علیك سأستغفر لك ربي إنـه كـان  ل لوالـده:اقفشدة باللین والإحسان، الولكنه قابل ، الجهلة

وامتنـع مـن الإیمـان ، أبوه بالهجران والـرجم توعده بعد أن لأبیه  uهذا ما قاله إبراهیم  }بي حفیا
بلفظـة فیهـا الأمـن منـه لأبیـه أن لا یعـاوده   uإبـراهیم  لنجـاة لـه،  فـرده من الهـدى  واب بما جاء

©  ª  »  ¬، وذلك  قوله (كرهی فیما فإنـه ، لك أن یسـتر علیـك ذنوبـكه سألوأ ،)§ ̈ 
ا مـــأجتنـــبكم و ثـــم قـــرر أن یبتعـــد عـــنهم فقـــال : ســـوف ، ، یجیـــب دعـــائي إذا دعوتـــهحفیـــاً  بـــي لطیفـــاً 

  )2(.ئهبإخلاص العبادة له عسى أن لا أشقى بدعا و ربيمن أوثانكم وأصنامكم. وأدععبدون ت
منه في إیمـان أبیـه، ولكنـه حینمـا ظهـر  إنما كان طمعاً  uوهذا الاستغفار من إبراهیم 

، ذلـك قولـه له إصـراره علـى الشـرك، وعداوتـه المتأصـلة لـدین االله تعـالى، تبـرأ منـه وقطـع صـلته بـه
M M  L     K  J              I  H         T  S  R           Q  P  O  N تعـــــــالى: 

  _    ^   ]          \  [  ZY  X  W  V  UL :التوبة]114[  
، فكانـت بعـد المحنـة المنحـة مـن االله أنه خرج عـنهم إلـى ناحیـة الشـام بـإذن االله لـه رويً و 

بسط و  اءأنبیاالله  جعلهم و وحشته لما فارق قومه،  واآنس إسحاق ویعقوب،و  فوهب االله له  إسماعیل
  )3(والذكر الجمیل من الناس إلى قیام الساعة. ،الثناء الحسنبلهم من الرزق في الدنیا 

] 41:إبراھیم[ M  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿L 8یقول 

 كـان آزر عمّـاً  كانـا مسـلمین، وإنمـا uمن هـذه الآیـة أن والـديّ إبـراهیم مفسرین من استدل من ال
یعنى من ولداني حقیقة ولم یقـل  ،دفع توهم آذر قال والدي ولأجل، تارخ إبراهیم أبوكان اسم  ،له

لـه كمـا قیـل فقـد ذكـر االله عـذره  وعلـى تقـدیر كـون آذر أبـاً  ،أبوي فان الأب یطلق علـى العـم مجـازاً 
عـن موعـدة  وأمـا"  وَما كـانَ اسْـتِغْفارُ إِبْـراهِیمَ لأَِبِیـهِ إِلاَّ عَـنْ مَوْعِـدَةٍ وَعَـدَها إِیَّـاهُ " فى سورة التوبة 

، : مـــا قـــال واغفـــر لأبـــي إلا عـــن قولـــه لأســـتغفرن لـــكأيوعـــدها إیـــاه فالواعـــد هـــو إبـــراهیم لا آزر، 

                                                           
  .5/234ي ) انظر :  تفسیر البغوي/محیي السنة أبو محمد البغو 1(
  بتصرف.1/198) منهج القرآن الكریم في دعوة المشركین/د حمود ألرحیلي 2(
  .7/4545) انظر :  الهدایة إلى بلوغ النهایة/أبو محمد مكي القیرواني3(
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المـــراد بالـــدعاء العبـــادة، لأنـــه منهـــا ومـــن  .وتشـــهد لـــه قـــراءة حمـــاد الروایـــة: وعـــدها أبـــاه. واالله أعلـــم
  ))2( الدعاء هو العبادة( rومنه قوله )1(وسائطها.

[الش  عراء:  M  4     3  2           1      0     /  .L راهیم:وقولــه تعــالى علــى لســان إبــ

[التوبـــــــة: M..     ZY  X  W  V  U  T  S  R...Lأمـــــــرهیتبـــــــین لـــــــه  أنیعنـــــــى قبـــــــل ]  86
114[)3(  

ویقال لا ینبغى للعبد أن یتـرك دعـاءه أو یقطـع رجـاءه فـى ألا یسـتجیب االله دعـاءه، فـإن 
  جب له، ثم إنه لم یترك الدعاء، وسأل حینما لم یجب فیه.دعا لأبویه فلم یست uإبراهیم الخلیل 

فإن الـدعاء عبـادة لا  شيءفلا غضاضة على العبد ولا تناله مذلة إن لم یجبه مولاه فى 
  .)4(بد للعبد من فعلها، والإجابة من الحق فضل، وله أن یفعل وله ألا یفعل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 3/21) انظر : تفسیر الكشاف/جارا الله الزمخشري 1(
مسلم،  قال الترمذي : حدیث           ،  إسناده صحیح على شرط30/380) مسند أحمد/ الإمام أحمد ابن حنبل 2(

  حسن صحیح.
  .5/279) انظر التفسیر المظهري/محمد ثناء االله 3(
  .2/258) انظر لطائف الإشارات/عبد الكریم بن هوازن القشیري 4(
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  بابنتیه  uالمطلب الأول: علاقة لوط 
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  ول المطلب الأ
  بابنتيه uعلاقة لوط  

مـع قومـه المجـرمین، وكیـف انـتقم االله مـنهم شـر انتقـام  uأورد القرآن الكریم خبر لوط 
یــانهم  الرذائــل مــا ســبقهم إلیهــا أحــد مــن العــالمین، فأرســل االله جــزاءً وفاقــا علــى فســقهم وكفــرهم وإت

، )1(وكـانوا علـى هیئـة أضـیاف بشـر حسـان  الوجـوه  ،كته الكرام لیسومونهم سوء العذابإلیهم ملائ
، وقــد ضــاق بهــم ذرعــاً خشــیة أن یعلــم قومــه بوجــودهم عنــده فیــأتوهم uنزلــوا علــى ســیدنا لــوط 

جنسي من إتیان الرجال، فلما علم قومه بخبر الأضیاف جاءوا  لیفعلوا بهم ما یمارسونه من شذوذ
االله تعالى  رـــــبــــ، فكان مقال سیدنا لوط لهم وهو في موقف عصیب یخإتیانهمإلیه یهرعون یریدون 

M  �  ~  }      |  {  zy  x   w  v  u  t  s  r  q بـــــــــــــــــه :
  °    ̄ ®  ¬  «  ª©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £¢  ¡L :وقال لهم 78[هود [

u  :في سورة الحجر كما قال تعالى M&  %  $  #  "  !L :71[الحجر [  

ــــف  لــــوط  ــــرى فــــي تصــــویر المشــــهد القرآنــــي لموق   فــــي الآیتــــین الكــــریمتین یقــــول  uن
"هـــؤلاء بنـــاتي"  u" هـــؤلاء بنـــاتي" لعلـــه یـــدفع القـــوم المجـــرمین عـــن الأضـــیاف، فمـــاذا وراء قولـــه 

؟ فحاشى لأنبیاء االله علیهم  uوة صریحة لقومه  للزنا  ببناته وكیف اعتبرها المغرضین أنها دع
الســلام ذلــك  وســیتم عــرض ذلــك ومعرفــة مــدى العلاقــة الشــرعیة التــي تــربط الرجــل الصــالح لــوط 

  ببناته من خلال النقاط الآتیة :
 وابنتیه  :uطبیعة القوم الذي عاش بینهم لوط  -1

فجـور المحـیط بـه  فقــد نجـا وهـذا مــا مـن اعتصـم بربـه وســار علـى هـداه وقـاوم الفســق وال
حـول بحیـرة  uكان من لوط وابنتیه فقد عاشوا بینهم ولكنهم لم یتأثروا بهـم ،فقـد عـاش قـوم لـوط 

أم تلــك المحلــة  ت مدینــة ســدوم، وكانــفلســطینمــن أرض  أو مــا یعــرف حالیــاً بــالبحر المیــت، لــوط
س وأكفـــرهم وأســـوأهم طویـــة، ولهـــا أرض ومعـــتملات وقـــرى مضـــافة إلیها.ولهـــا أهـــل مـــن أفجـــر النـــا

 )2(وأردئهم سریرة وسیرة، یقطعون السبیل ویأتون في نادیهم المنكـر، ولا یتنـاهون عـن منكـر فعلـوه 
ابتدعوا فاحشة لم یسبقهم إلیهـا أحـد مـن بنـي آدم، وهـي إتیـان الـذكران مـن العـالمین، وتـرك مـا فقد 

   )3(ته عقُوبَ ذلك و  تَّحْرِیم هلون وهم یج، اء وهو من أشد ما فعلوه  قبحاً خلق االله من النس

                                                           
  .3/324الدرر السنیة-) انظر : الموسوعة العقدیة1(
 .19/224) انظر : الدر المنثور في التفسیر یالماثور/2(
  .172/  1نظر : حسن الأسوة / أبو الطیب الحسیني ) ا3(
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ــــــــــــــالَ تَعــــــــــــــالَى   M    ¹  ¸ Ã   Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º L : قَ
  ] 55[النمل: 

فدعاهم لوط إلى عبادة االله تعالى وحده لا شریك له، ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات 
ـــانهم، واســـتم ـــل المســـتقبحات فتمـــادوا علـــى ضـــلالهم وطغی ـــى والفـــواحش المنكـــرات، والأفاعی روا عل

  .)1(م العقاب الشدیدفجورهم وكفرانهم، فأحل االله به

 وسط جحافل الباطل والرذیلة  :، وبناته المؤمنات uلوط  - 2

وأخبــروه أنهــم  ، uحــین جــاءت رســل ربنــا لإهــلاك قــوم لــوط مــروا علــى الخلیــل إبــراهیم 
ولـه تعـالى: یجادل في آل لوط أنهم مؤمنـون  وذلـك مـن ق uسیُنزلوا العقاب على قوم لوط فأخذ 

 M J  I  H  G  F  E  D  C  B    A  @L :إبراهیم  قال] ف74[هودu 

[العنكبـــــوت:  M.0  /  .  -  ,+  *  )     (  'L:  لمـــــا قـــــالوا لـــــه
قالوا: لا. قال: أتهلكون قریة فیهـا خمسـون مؤمنـاً؟  : أتهلكون قریة فیها مائة مؤمن؟لهم  قال] 31

فما زال ینقص حتى قال: فواحد؟ قالوا: لا. فقـال حینئـذ: إِنَّ فِیهـا  قالوا: لا. قال: أربعون؟ قالوا: لا
لُوطاً قالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِیها، فما كان فیهم سوى لـوط وابنتیـه. فعنـد ذلـك قالـت الرسـل لإِبـراهیم: 

م. وقیــل: قـد جــاء عــذاب یـا إِبْــراهِیمُ أَعْـرِضْ عَــنْ هـذا یعنــون الجــدال. إِنَّـهُ قَــدْ جـاءَ أَمْــرُ رَبِّــكَ بعـذابه
  ).2(ربك، فلیس بمردود، لأنّ االله تعالى قد قضى به

وسـعة رجـاءٍ فـي ، حِلمـاً ورحمـةً ورقـةً ، uمن الخلیل إبراهیم الجدال عنهم وقد كان ذلك
  M  L لا محبة  لما هم علیه من الخبائث، ولذلك مدحه االله على ذلك بقوله: ، عظیم رحمة االله

 P  O  N    M  L :3(]75 [هود(.  

مـن رحمـة االله ســبحانه وتعـالى بالعبـاد أن یرســل الرسـل مبشـرین ومنــذرین، فأرسـل ســیدنا 
راط مســتقیم وینــذرهم لقــاء ربهــم وعقابــه، ولكــنهم لــم  یســتمعوا إلــى قومــه لیهــدیهم إلــى صــ uلــوط 

 لنصیحته واستمروا على كفرهم  وعنادهم وما یمارسونه من الرذیلة بـل أخبـر االله تعـالى عـن ردهـم
ــــــــــوط  ــــــــــول االله تعــــــــــالى : uلل #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,    Mفیق   "

                                                           
  .1/254) انظر : قصص الأنبیاء/ابن كثیر 1(
  .2/288) انظر : زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي 2(
  .8/146) اانظر : لعواصم والقواسم في الذود عن سنة ابي القاسم3(
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1  0  /  .-L  :وهنــــا تظهــــر خطــــورة مجتمــــع الرذیلــــة علــــى  ]82[الأع    راف
فقد قلبوا الموازین فأصبح الشاذ هو المرحب به بینهم، بینما الطاهر ، الأسرة الوحیدة المؤمنة بینهم

ـــد لإخراجـــه ، المطـــرودهـــو المرفـــوض  ـــالوا :، بعیـــداً عـــنهمالـــذي لاب ـــاس  فق إن لوطـــا ومـــن تبعـــه أن
فنـزل علـیهم غضـب )1(فـأخرجوهم مـن قریتنـا یتنزهون عما نفعله نحن من إتیان الرجـال فـي الأدبـار

  .االله وعقابه
أُصدر الحكم من صاحب الحكم االله  سبحانه وتعالى، على قـوم لـوط المجـرمین، فنزلـت 

یذ أمر االله وحكمـه فـي القـوم المجـرمین، وكـانوا علـى هیئـة الملائكة الأبرار إلى دیار قوم لوط، لتنف
أن یثنـیهم عـن النـزول u، وطلبوا منه إضافتهم، حاول سیدنا لـوط uبشر حسان قصدوا لوطاً 

ـــیهم مـــن قومـــه المجـــرمین، المجـــردین مـــن أي معـــانٍ للمـــروءة  ـــى قریتـــه  بكـــل طریقـــة ،خوفـــاً عل إل
  .أو غیر ذلك والإنسانیة وكرم الأخلاق مع أحد أضیاف كانوا

  قوم الرذیلة و  uأضیاف أسرة لوط  - 3

، بالرغم من محاولة لـوط علیـه السـلام أن uنزلت الأضیاف الحسان  على أسرة لوط 
، المنكـرفعـرف أن قومـه سـیفعلون  بهـم ، یثنیهم عـن قریتـه فـلا یأتوهـا، وخاصـة وهـو یـراهم حسـان

هــا، فقــالوا لــه: إنــا متضــیفوك یعمــل فی أتــوه وهــو فــي أرض لــهقــد ف، ولكــن دون جــدوىمعهــم  حــاول
؟ قـالوا: ومـا أمـرهم؟ قـال: -أي أمـر قریتـه - اللیلة. فانطلق به، فلما مشـى، قـال: أمـا بلغكـم أمـرهم

  .فلم یكن یعرفهم أنهم رسل رب العالمین )2(أشهد باالله إنها لشر قریة

تستقي مـن المـاء لأهلهـا،   uبنت لوطكانت ، uوقیل لما أتى الملائكة قریة لوط 
فرقت علیهم مـن قومهـا، فأتـت ، الوا لها: یا جاریة هل من منزل؟ قالت: نعم، مكانكم حتى آتیكمفق

رأیــت وجــوه قــوم هــي أحســن  علــى بــاب المدینــة، مــا فقالــت: یــا أبتــاه:  أدرك فتیانــاً  مســرعة  أباهــا
: خـل عنـا لـه  ، وقـالوامنهم، لئلا یأخـذهم قومـك فیفضـحوهم وقـد كـان قومـه نهـوه أن یضـیف رجـلاً 

وكانـت امرأتـه إلا أهـل بیـت لـوط، بهـم ولم یعلم أحد ، إلى بیته جاء بهم لوطف نضیف الرجالنحن 
مــا رأیــت قــط  فــأخبرت قومهــا، وقالــت: إن فــي بیــت لــوط رجــالاً ، عجــوز ســوء  مــع القــوم المجــرمین

  )3( .منهم ثیابا ولا أطیب رائحة، ولا أنظفنهم مأحسن 

                                                           
  12/549الطبري ) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر1(
  5/3440) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي ابن أبي طالب2(
  .6/2660) انظر : تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم 3(



  علاقة الآباء بالأبناء  

220 

 الفصل الثاني

وكانــت ، هرولــونیو  هیهرعــون إلیــتــوه  أ uحــین عــرف القــوم خبــر الأضــیاف عنــد لــوط 
 لفظة یهرعون تبین الموقف اللعـین لهـؤلاء القـوم ومـدى استبشـارهم واسـتعجالهم علـى فعـل الفاحشـة

  یحاورهم لعلهم یتركوا ضیوفه.  uوبدأ لوط )1( فراودوه عن ضیفه، وحاولوا فتح بابه.، بهم
ة التـي تملكـتهم كمـا تتملـك ویُظهر هذا الحوار مدى غطرستهم وكفرهم والشـهوانیة الشـاذ 

شـدید ، هذا یوم عصیب ( :حزیناً  لوط لقاعندها ف  البهائم، بل من البهائم من أرقى مستوى منهم،
  ))2( فظیع فاش شره علیه. ، شره، عظیم بلاؤه

وهو یحاور قومه في ذلك الموقف   uتعالى على لسان لوط سبحانه و ویقول االله 
 MÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂالعصیب:
ÒLإن هؤلاء الذین جئتموهم تریدون منهم الفاحشة  قال لوط لقومه] 70- 68جر: [الح :

ضیفي، وحق على الرجل إكرام ضیفه، فلا تفضحون أیها القوم في ضیفي، وأكرموني في ترككم 
ولا تذلوني ولا تهینوني ، وفي أنفسكم أن یحل بكم عقابه التعرض لهم بالمكروه، وخافوا االله فيّ 

فما كان ردهم علیه إلا تذكیرهم إیاه أنهم نهوه عن تضییف أحداً  )3( .م بالمكروهفیهم، بالتعرض له
  . )4(من الرجال 

خرج علیهم، فضرب وجوههم   uذكروا أن جبریلوقومه،  uحین كان الحوار بین لوط       
وذلـك خفقة بطرف جناحه، فطمست أعینهم، حتى قیـل غـارت بالكلیـة، ولـم یبـق لهـا محـل ولا أثـر 

دافعهم أي ] 37[القمر: M m  l   k  j  i  h  g  f  e  Lتعالى:  قوله
  .)5(هم لوط، وحاورهم، فأبوا علیه، فضربهم جبریل بجناحه، فطمس أعینهم، وأذهب بصر 

ولكنه حاول وحاول في حـزن وأسـى ، علم لوط أن هذه المجادلة معهم خاسرة منذ البدایة
أغلق لوط بابه والملائكـة ، حیداً لیس معه إلا ابنتیهعلى ما فیه قومه من منكر وسوء، وهو فرداً و 

ــ)6(معــه فــي الــدار وهــو ینــاظرهم ویناشــدهم مــن وراء البــاب، وهــم یعــالجون تســور الجــدار ها  د، فعن
القــــــرآن الكـــــریم عــــــن أمنیتــــــه  وذلــــــك قـــــول، تمنـــــى لــــــو أن لـــــه عشــــــیرة تـــــدفع عــــــن أضــــــیافه الیـــــوم

                                                           
  .3/67) انظر : معاني القرآن وإعرابه/الزجاج 1(
  .2/292)  انظر : تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان 2(
 .6/162) انظر : تأویلات أهل السنة/الماتریدي 3(
 .17/117) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 4(
 .1/71) انظر : عالم املائكة الأبرار/عمر بن سلیمان العتیبي5(
 .5/182) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 6(
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MËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀL]عشــیرة  ه أو فــيقــوة فــي نفســ تمنــى ]80 :هــود
  )1(فیه دلالة أن من رأى آخر على فاحشة فله أن یقاتله.و م؛ هالتق ه علىعینت

فـــیهم، فاحتملهـــا بجناحـــه، ثـــم uإلـــى المؤتفكـــة التـــي كـــان لـــوط  uبعـــث االله جبریـــل ف
نباح كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفأها على وجهها ا صعد بها حتى إن أهل السماء الدنیا لسمعو 

M  4   3  2 تعـــالى : االله وهـــو قـــولثـــم أتبعهـــا االله بالحجـــارة، ، )2(فجعـــل عالیهـــا ســـافلها
  :  9  8  7  6  5L  :فأهلكهــا االله ومــا حولهــا مــن المؤتفكــات، ]74[الحجــر ،

أهلكهـا ، . وسـدوم القریـة العظمـىوكن خمس قریات، "صنعة" و"صعوة" "وعثـرة"، و"دومـا" و"سـدوم"
عمائـة ألـف، ومـا معهـم مـن الـدوابِّ والحیوانـات، ومـا مـن أرب بمـن فـیهن مـن الأمـم وكـانوا قریبـاً  ربنا

لتلك المدائن من الأراضي والعمارات؛ على طرف جناحـه، حتـّى بلـغ بِهِـن عنـان السـماء، ثـمّ قلبهـا 
  )3(االله لوطا ومن معه من أهله، إلا امرأته كانت فیمن هلك. نجىّ قد و ،

  " هؤلاء بناتي " : uحقیقة قول لوط  - 4

أي هن أحل لكم ]78 :هود[M}|{£¢¡�~Lحقیقة القول في: 
والسـؤال مـن تحدیـداً المقصــود  .ولبنـي آدم، فهـذا مـا شـرعه االله لكـم  )4(تزویجـاً مـن إتیـان الفاحشـة.

  بلفظة بناتي ؟.
: أراد بنــات قومــه؛ لأن الرســل هــم كالآبــاء لأولاد قــومهم ینســبون المفســرین  بعــضقــال 

هإلیهم؛ ألا  لـى قولـ الى:  تـرى إ ¬® ̄   °±   M  «  ª  ©  ¨  ² تعـ
 ³...L :حمــل قــول لــوط: (هــؤلاء بنــاتي) أراد بنــات قومــه فعلــى ذلــك یُ ]  6[الأحــزاب

للشــفقة، فهــو أشــفق بهــم مــن ونســبتهم إلیــه ، قــوم رجــالاً ونســاءً كــالأب ل فــالنبي  فنســبهن إلــى نفســه؛
  .ذلكفسهم للحق التربیة وتعلیم الدین كالأب لهم؛ فهو أولى بهم من أن كما أن نسبته ، الأب والأم

صــحت الروایــة أنــه كــان لــه بنتــان، وهمــا: زنتــا، وزعــورا، وإطــلاق لفــظ البنــات علــى  وقــد
مـا  uفقـد اتفقـوا علـى أنـه ، بهـذا القـول البنتین لا یجوز لما ثبت أن أقـل الجمـع ثلاثـة، فالقـائلون

  )5(دعا القوم إلى الزنا بالنسوان بل المراد أنه دعاهم إلى التزوج بهن
                                                           

 6/162) تأویلات أهل السنة/الماتریدي 1(
  92ص  1وهاب  ) اصول الإیمان ووصف العذاب/محمد عبد ال2(
  1/443) تفسیر الطبري/ابن جریر الطبري 3(
  1/80)  تفسیر التستري/أبو محمد سهل التستري4(
  18/379) تفسیر الرازي مفاتح الغیب/أبو عبد االله محمد الرازي/5(
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، ولكــــن uي الصـــحیح  المختـــار الـــذي یصـــح فـــي حـــق نبـــي االله لـــوط وهـــذا هـــو الـــرأ
لمــا لــه مــن الارتبــاط  u){~(    ســنعرض الأقــوال الأخــرى فــي تفســیر قــول نبــي االله لــوط

  .الأكید بعلاقة لوط بابنتیه 

فــدى ) }|{~(فمــن المفســرین مــن ذهــب إلــى أن المقصــود فــي القــول : 
ــات ي فتزوجــوهن، وكــانوا یطلبــونهن قبــل فــلا یجیــبهم بهــن أضــیافه كرمــاً وحمیــة، والمعنــى هــؤلاء بن

لخبثهم وعدم كفاءتهم لا لحرمة المسلمات على الكفار فإنه شرع طارئ أو مبالغة في تناهي خبث 
  )1(ما یرومونه حتى إن ذلك أهون منه، أو إظهاراً لشدة امتعاضه من ذلك كي یرقوا له

  .والقوم كثر فهذا غیر صحیح، ولكن بناته فقط اثنتان

لیریهم قبح الفعل الـذي كـانوا یقصـدون بأضـیافه؛ لأن  : هذا uلوط  وقال قائلون: قال
الزنا كان عندهم محرما فعرض علیهم بناته؛ لیعرفوا قبح ذلك الفعـل؛ حیـث احتمـل فعلـه فـي بناتـه 
ولـــم یحتمـــل فـــي أضـــیافه؛ لیمتنعـــوا عـــن ذلـــك.أو یحتمـــل أن یكـــون قـــال ذلـــك وإن كـــان كلاهمـــا لا 

حــدهما أیســر وأهــون، ویجــوز الجمــع بــین شــرین؛ فیقــال: هــذا أطهــر لكــم وأحــل مــن یحــلان، لكــن أ
هــذا، وهــذا أیســر مــن هــذا وأهــون، وإن كــان كلاهمــا شــر، فالزنــا وإن كــان حرامــا فــذلك ممــا یحــل 

  )2( بالنكاح، وأدبار الرجال لا تحل بحال.

وصـلت مهمـا ، وهذا كـلام مـردود غیـر صـحیح فكیـف یجـوز لنبـي أن یعـرض بناتـه للزنـا
ــإ درجــة احتــرام الضــیف وإكرامــه لا تصــل إلــى حــد أن یفــدي نبــي مشــرع  بعــرض بناتــه، ن إقــدام ف

بعد لا یلیق بأهل المروءة فكیف بأكـابر ستالإنسان على عرض بناته على الأوباش والفجار أمر م
  الأنبیاء؟

صــلبه لا تكفــي للجمــع  فبناتــه اللــواتي مــن ،هــن أطهــر لكــم){~(أنــه قــال:  كمــا
  أما نساء أمته ففیهن كفایة للكل.  ،العظیم

فهــل ، كمــا أن فــي هــذا تشــریع لهــم بفاحشــة الزنــا مــن نبــي یعرفــون نبوتــه، وإن لــم یتبعــوه
  .سیزیدهم نبیهم سوءً على سوئهم

فمـن ، كما أن هذا الكلام تسویق لكلام التوراة المحرفة التي تتهم أنبیـاء االله بفاحشـة الزنـا
همت لوطًا بأنه عـرض بناتـه لیزنـي بهـن أهـل سـدوم؛ فقالـت: "هـو ذا اتأقوال التوراة المحرفة  التي 

                                                           
  3/42) أنوار التنزیل وأسرار التأویل/ناصر الدین البیضاوي 1(
  6/162ریدي)  تأویلات أهل السنة/محمد بن محمد المات2(
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لي ابنتان لم تعرفا رجلاً؛ أخرجهما إلیكم، فافعلوا بهما كما یحسن في عیـونكم، أمـا هـذان الـرجلان 
  )1(فلا تفعلوا بهما شیئًا لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي"

عـن هـو أشـنع مـن ذلـك مـا هذه النصوص المحرفة في حـق هـذا النبـي الكـریم  بل ذكرت
وابنتیه، فقالت: "وصعد لوط من صوغر، وسكن الجبل وابنتاه معه؛ لأنه خاف أن یسكن uلوط 

في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه؛ فقالت البكـر للصـغیرة: أبونـا قـد شـاخ ولـیس فـي الأرض 
ینـا نسـلاً؛ رجل یـدخل علینـا كعـادة كـل الأرض؛ هلـم نسـقي أبانـا خمـرًا ونضـجع معـه فنحیـي مـن أب

فسقتا أباهما خمرًا في تلـك اللیلـة ودخلـت البكـر، واضـطجعت مـع أبیهـا ولـم یعلـم باضـطجاعها ولا 
نسقیه خمرًا  ،بقیامها، وحدث في الغد أن البكر قالت للصغیرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي

ا  فـي تلــك اللیلــة اللیلـة أیضًــا؛ فـادخلي فاضــطجعي معــه فنحیـي مــن أبینـا نســلاً؛ فســقتا أباهمـا خمــرً 
أیضًا قامت الصغیرة واضطجعت معه، ولم یعلم باضطجاعهما ولا بقیامها؛ فحبلت ابنتا لوطا من 
أبیهما؛ فولدت البكر ابنًا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابیین إلى الیوم، والصـغیرة أیضًـا ولـدت 

تــراء وبهتــان لا یلیــق  أن وهــذا اف )2(ابنًــا ودعــت اســمه بنــي عمــي وهــو أبــو بنــي عمــون إلــى الیــوم".
  )3(یصنعه العوام فكیف بالخاصة الذین اصطفاهم االله لهدایة البشر 

ومـن ، وفي التوراة في نصوصها ما یناقض بعضه بعضا ویكشف زیف وباطل بعـض  
وشـهادته لـه بـالبر وذلـك أن االله تعـالى لمـا  uذلـك مـا ذكرتـه  مـن مـدح لـوط علـى لسـان إبـراهیم 

یریــد أن یهلــك ســدوم وعمــورا مســكن قــوم لــوط قــال : یــا رب أتهلــك الأبــرار مــع أعلــم إبــراهیم بأنــه 
وشهد له بذلك بـین یـدي االله تعـالى، ، أبراراً uالفجار، یعني بالأبرار لوطا وابنتیه فسماهم إبراهیم 

ثمَّ  ،أَن یكون ابنتا لوط من الأْبرار، ویوقعان أَنفسهمَا فِي أَن یزنى بهَا أَبوهما نَبِي االلهفكیف یصح 
لـم یعصـمه االله تَعَــالَى مـن مثــل هَـذِه الرذیلــة، ثـمَّ إِن االله شــهد عَنـه هَــذِه الفضـیحة الَّتِــي یتحـدث بهَــا 

قلـه ونسـبه نالدَّهْر مَعَ أَنه لم یسمع قـطّ مـن المشـرعین مـن أجَـاز نِكَـاح الْبَنَـات وَهـل هَـذ  ىعلى مد
  )4(إِلَى االله إِلاَّ جرْأَة ووقاحة على االله

القــرآن الحكـیم مـا یــرد علـى مثـل  هــذا التطـاول  التـوراتي علــى نبـي االله لــوط وفـي نـص  
u  وابنتیه في أنهمـا زنـاة، یرتكبـون الزنـا وأي زنـا إنـه زنـا المحـارم، ألـم یشـهد لهـم المجرمـون مـن

ـــــــوط  ـــــــه تعـــــــالى:  uقـــــــوم ل ـــــــأنهم یتطهـــــــرون بقول !  "  #  $  %  &  '  M ب

                                                           
  8الفقرة  19)العهد الجدید سفر التكوین إصحاح 1(
  38: 30/الفقرة 19) العهد الجدید سفر التكوین/الإصحاح 2(
  1/182) الأدیان والمذاهب/مناهج جامعة المدینة العالمیة 3(
  1/201) الإعلام بما في دین النصارى من الفساد/أبو عبد االله محمد القرطبي 4(
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.-  ,  +*   )  (L :بعضهم لبعض ذلك،  قالفقد ]،82[الأعراف
مِـنْ أَعْمَـالِ لأنهم یتطهـرون ولذلك جمع في أخرجـوهم، ومن كان على دینه وابنتیهوط أخرجوا آل ل

یتطهــرون مــن أدبــار النســاء والرجــال، وهــو علــى وأغلــب المفســرین علــى أن المــراد أنهــم  )1(السُّــوءِ.
  )2(سبیل الاستهزاء بهم

ن االله سبحانه وتعالى نعت بیـتهم بالإیمـان أ  uوكفى لبیت نبینا الكریم لوط          
:  ;  >           =  <  ?    @  M  C   B  A في القرآن الكریم فیقول المولى تبارك وتعالى:

H  G  F  E  DL : فنعـــــتهم االله ســـــبحانه وتعـــــالى فـــــي هـــــذه الآیـــــة  ]36-35[الـــــذاریات
مســــلمین علــــى أن المؤمنین، و لوقــــد دل تســــمیتهم بــــا، قریــــة لــــوطالكریمــــة بالإیمــــان والإســــلام دون 

  )3(الإسلام والإیمان واحد

ــاتِى} نســاء الأمــة، أو لصــلبه لجــوازه فــي شــریعته  وهنــاك مــن یقــول إن معنــى :      {بَنَ
  .)4(واالله أعلم  وكان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ

وقیل: ما كان مع لـوط مـؤمن واحـد، وعـرض علـیهم أن ینكحـوا بناتـه رجـاء أن یكـون لـه 
وهــذا مســتبعد فلــیس یكــون  مثــل هــذا  )5(ضــد یعینــه (ویــدفع عنــه) یریــد النكــاح فــأبوا علیــه.مــنهم ع

  .التفكیر  البعید في مثل هذا الموقف العاجل العصیب

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .1/480عبد الرازق/أبو بكر عبد الرازق الصنعاني ) انظر : تفسیر 1(
  .1/339) انظر:  تفسیر مجاهد/أبو الحجاج القرشي المخزومي 2(
  .4/131) انظر : تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان  الماتریدي3(
  .2/97) انظر: تفسیر العز ابن عبد السلام/أبو محمد عز الدین عبد السلام4(
  .4/2439النهایة/مكي بن أبي طالب/) انظر:  الهدایة في بلوغ 5(
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  المطلب الثاني
  بابنتيه uموسى صهر علاقة الرجل الصالح 

یـة الحسـنة الصـالحة لقد قدم لنا القـرآن نموذجـاً طیبـاً لعلاقـة البنـت بأبیهـا مـن خـلال الترب
والرجـل الصـالح، فكـان صـلاح  uوالتي تظهر ثمار هذه التربیة واضحة وذلك في قصة موسـى 

وتقــوى فــي جمیــع شــئون الحیــاة، حیــث اتضــحت  لنــا هــذه التربیــة الصــالحة، فــي شخصــیة  البنــت 
كم القویة الحییة الصادقة التي تحسن التصرف، وتجید قراءة المواقف والأشخاص وتصیب في الح

علیهم، كل هذا لو لم یكن نابعاً من تربیة أسریة صحیحة على مـنهج االله ورضـاه، ووفـق التشـاریع 
النبویة السابقة، لما كـان هـذا النمـوذج الطیـب المحتـذى بـه فـي علاقـة الأب ببناتـه، وعلینـا أولاً أن 

  .uنتعرف إلى الرجل الصالح ختن موسى 
  م :موسى هو شعیب علیهما السلا صهرمدى صحة أن 

مــاء اللــیس بشــعیب، ولكنــه كــان ســید أهــل ویقولــون قــال: یقولــون شــعیب  )1(عــن الحســن
الأنســاب  أحـد علمـاء قــالو  )2(عــن ابـن عبـاس قـال: اســم خـتن موسـى: یثـرى.فـي مـدین.  و   یومئـذ

هـویثرون بالعبرانیـة، وشـعیب بالعربیـة بـن  uإن اسم خـتن موسـى كما ورد في البدایة والنهایة : 
  )3(ب بن مدین بن إبراهیم".عیفاء بن لوث

ذُكر في كتاب" قصص الأنبیاء" عـن محمـد بـن إسـحاق قـال: حـدثني عبـد االله بـن زیـاد و 
اسـمه فـي التـوراة میكائیـل  بن سمعان عن بعض مـن قـرأ الكتـب أن أهـل التـوراة یزعمـون أن شـعیباً 

  بن یعقوب. بن جزي وبالسریانیة یثرن بن جزي بن یشجر. وبالعربیة: شعیب بن جزي بن یشجر 

أما شعیب فإنه ، وقال بعضهم: ابن أخي شعیب شعیبختن موسى قال بعضهم: كان و 
  )4(لم یكن في زمن موسى واالله أعلم.

مـدین بـن إبـراهیم، وقیـل: لـم یكـن شـعیب مـن ولـد إبـراهیم،  مـن ولـد uقیل: إن شعیب 
لـوط، فجـدة شـعیب وإنما هو ولد بعض من آمن بـإبراهیم وهـاجر معـه إلـى الشـام، ولكنـه ابـن بنـت 

                                                           
ه فس المدینة المنورة ، هو 50ه وتوفي سنة 3) االحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، ولد سنة 1(

أبو محمد: خامس الخلفاء الراشدین وآخرهم، وثاني الأئمة الاثني عشر عند الإمامیة، ولد في المدینة 
االله صلّى االله علیه وسلم وهو أكبر أولادها وأولهم. كان عاقلا حلیما  المنورة، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول

  .2/199محبا للخیر، فصیحا من أحسن الناس منطقا وبدیهة. الأعلام للزركلي 
  .2/588) انظر : تفسیر یحیى بن سلام/یحیى بن سلام بت أبي ثعلبة 2(
  .1/335) انظر : البدایة والنهایة/الحافظ ابن كثیر3(
  .8/158ر :.تفسیر الماتریدي تأویلات أهل السنة/محمد بن محمد الماتریدي ) انظ4(
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 M.    ON   M  L  K...Lابنــة لــوط، وكــان ضــریر البصــر، وهــو معنــى قولــه تعــالى: 
  .)1(]، أي ضریر البصر91[هود: 

: كــان هــذا الرجــل اســمه نیــرون ابــن أخــي شــعیب، وشــعیب كــان تــوفي قبــل ذلــك. یــل وق
  )2(وقال عامة المفسرین: إن هذا كان شعیبا

، وأصــحاب الأیكــة. وكانــت مــدین دار شــعیب إلــى أمتــین: أهــل مــدینuشــعیب رســل أُ 
فــــــي تــــــاریخ و  .یثــــــرونوقیــــــل كمــــــا ســــــبق وكــــــان اســــــمه القــــــدیم یبــــــرون، ، والأیكــــــة خلــــــف مــــــدین

  )3(.الطبري:یزونوفي نسخة أخرى بیروز، وفي أخرى: یترون

ویرجح بعض الباحثین أن عصر شعیب إنما كان قبل عصر موسى، معتمدین في ذلك 
قد ذكر شعیبًا في القرآن الكریم كمـا فـي سـورة الأعـراف ویـونس وهـود على أن االله سبحانه وتعالى 

 u، وإذا ما عدنا إلى عصر الخلیل ىبعد نوح وهود وصالح ولوط، وقبل موس والحج والعنكبوت
ن لأبـي الأنبیـاء، لأمكننـا القـول ق. م" وتذكرنا أن لوطًا وقومه إنما كـانوا معاصـری1940-1765"
ا یعیشون بعد القرن الثامن عشر قبل المـیلاد، بخاصـة وأن التـوراة تـذكر ن شعیبًا وقومه إنما كانو إ

  أن مدین إنما كان من ولد الخلیل من زوجه قطوره الكنعانیة.

أن القوم إنما كانوا  -حدسًا عن غیر یقین-لى أننا نستطیع من ناحیة أخرى أن نقول ع
ا مــا ذهــب إلیــه الــبعض مــن أن یعیشــون فــي القــرن الثالــث عشــر قبــل المــیلاد، إذا مــا كــان صــحیحً 

 وذلك لأن رحلة الخروج من، إنما هو شعیب نبي مدین العربي، یثرون كاهن مدین وصهر موسى
  .)4(إنما كانت في هذا القرن الثالث ق. م صهره مصر، تحت قیادة موسى وكذا لقائه مع

أهــل إلــى مــدین، وهــو ابــن عشــرین ســنة، وكــانوا شــعیب بعــث االله تعــالى "قــال العلمــاء:  
بخــس فــي المكاییــل والمــوازین، فــدعاهم إلــى التوحیــد ونهــاهم عــن التطفیــف، فكــان یقــال لــه:خطیب 

  ")5(الأنبیاء، لحسن مراجعته لقومه، فلما طال تمادیهم بعث االله علیهم حرا شدیدا

الأسماء ألفاظ تختلف باختلاف اللغات، ومـع اتفـاق  ما سبق على أنیدل الخلاصة  : و 
خــتلاف الأســماء. فتبــین بمــا ذكرنــاه أن هــذا نــزاع لفظــي لا یقــدح فــي حقــائق ا المســمیات لا یضــر

الاختلاف بین مفسري القـرآن وأهـل الكتـاب فـي اسـم صـالح مـدین لا یبنـي علیـه تكـذیب و ، المعاني
                                                           

  .1/138) انظر : الكامل في التاریخ/عز الدین ابن الأثیر 1(
  .2/604) انظر : تفسیر السمرقندي بحر العلوم/أبو اللیث نصر السمرقندي 2(
  .1/335الدین  ) انظر : الانتصارات الإسلامیة في كشف شبه النصرانیة/سلیمان نجم3(
  .1/170) انظر : دراسات في تایخ العرب القدیم/محمد بیومي مهران4(
  .1/334) انظر : تاریخ الملوك والأمم/جمال الدین أبو الفرج الجوزي/5(
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القــرآن الكــریم بــأي حــال، لأن القصــة وردت فــي القــرآن دون ذكــر اســم أبــي البنتــین، ولا فائــدة فــي 
  .الغرض من القصة ذكر الأسماء إذا تحقق

  وسنبین  علاقة هذا الرجل الصالح ببناته من خلال النقاط الآتیة :

  البنت الصالحة تقوم مقام الولد عن أبیها الشیخ الكبیر  - 1

ـــــال تعـــــالى: M  8  7  6ق    5     4  3  2  1  0  /  .  -
  J  I   H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =   <;  :  9

 R  Q    P  O  N  M  LK   [Z Y   X    W  V     U       T  S L :القصـــــــــص]
23-24 [  

حـین خــرج مـن مصــر هاربــاً مـن فرعــون إلــى  uموســى  الآیـات تتحــدث عـن كلــیم االله 
قریـة مـن أرض معـان مـن أطـراف الشـام ممـا یلـي ناحیـة ، وهـي uقوم شعیب أرض مدین، حیث

وهـي أكبـر مـن تبـوك فـي ذلـك  مـن بحیـرة قـوم لـوط، بینهـا وبـین تبـوك سـت مراحـل، الحجاز، قریبـاً 
قبیلة من  نسبةً إلى  مدینسمیت و  .الرجل الصالحالوقت وبها البئر التي استقى منها موسى لغنم 

  )1( نبیهم. uوشعیب ، uبني مدین بن مدیان بن إبراهیم الخلیل

شـجرة مـن  -كرت قصة عتوهم في القـرآن الكـریم، كـانوا یخیفـون المـارة ویعبـدون الأیكـةذُ 
هلكهـــم االله بـــأنواع مـــن العـــذاب  وقـــد كانـــت قصـــتهم فـــي القـــرآن قصـــة التجـــارة المحتكـــرة، أ -الأیـــك

والعبــث بالكیــل والمیــزان وبخــس الأســعار والتــربص بكــل مــنهج مــن منــاهج الطــرق، وهكــذا كانــت 
، رسالة خلاص من شرور الاحتكار والخداع في البیئة التي تعرضت لها بحكم uرسالة شعیب 

  .ة والمرافق المتبادلة بین الأممموقعها من طرق التجار 

وقــد كانــت مــدین هــذه إنمــا تمتــد مــن ســموا المــدیانیون،  وقــد كــان أهــل مــدین قومًــا عربًــا
تقع ت خلیج العقبة إلى مؤاب وطور سیناء، ویفهم من أسفار التوراة أن مواطن المدیانیین إنما كان

الجنوبیــة لفلســطین، متخــذین منهــا إلــى الشــرق مــن العبــرانیین، ویبــدو أنهــم قــد توغلــوا فــي المنــاطق 
  )2(مواطن جدیدة، عاشوا فیها أمدًا طویلاً 

فلمـــا وصـــل إلیهـــا موســـى هاربـــاً مـــن فرعـــون نـــزل إلـــى مـــاء مـــدین، فشـــاهد رعـــاة یســـقون 
الأغنام، ولكنه لفت انتباهه وجود امرأتین من دونهما والباقي رجـال، كمـا كانتـا لا تسـقیان غنمهمـا 

ا تمنعــان غنمهمـا مــن الشـرب، فــأدرك أن هنـاك شــيء غیـر طبیعــي فــي مثـل بــاقي الرعـاة، بــل كانتـ
                                                           

  بتصرف  1/184، البدایة والنهایة/الحافظ ابن كثیر3/1246) مراصد الاطلاع 1(
  9/2961لرازي ) انظر :  تفسیر ابن أبي حاتم/عبد الرحمن ا2(
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المشــهد ،واستشــعر ضــرورة تدخلــه لیستفســر عــن الحالــة التــي أثــارت فضــوله فــي أن یســأل عنهــا 
فتقــدم إلــى المــرأتین یســأل عــن الأمــر، بــأدب واختصــار فقــال: مــا ، ویقــدم المســاعدة إذا لــزم الأمــر

  .الماء؟ خطبكما ؟؟ أي لماذا تذودان الغنم عن

أي تطردانـ، وهي من ذاد الإبـل أو الغـنم  "  :في معنى تذودان  قال الراغب الأصفهاني 
  ".)1(أو كفها یذودها ذودا: أي منعها أو ساقها، أو دفعها، أو طردها

ـــل فـــي   ـــى مـــا قی ـــاس. وهـــو أول ـــئلا تخـــتلط بغـــنم الن ـــة: أن المـــرأتین تمنعـــان غنمهمـــا ل ومعنـــى الآی
  )2(معناها

فمن الجائز أن السبع حضـرن لكـن ن، وراة أن البنات كن سبع ولیس اثنتیلتقد أخبرت او 
یمــلأن الحیــاض، أو ینظــرن فــي مصــلحة أخــرى  یــاتالــذي تــولى ذود الغــنم مــنهن اثنتــان، والأخر 

هـذا مـن غیـر دلیـل والأولـى ،وكلامهم للغنم، فوقع الخطـاب فـي القـرآن علـى الذائـدتین دون البـواقي
ف مـن اثنتـین رِ ف فـي التـوراة فحُـرِ ذلك مما حُ  لأن حرفة في هذا وفي غیره،عدم الوثوق بالتوراة الم

صــحیح علــى  دلیلٌ لــ ،وتنــاقض مــا بأیــدیهم مــن الكتــب ،إلــى ســبع، فأهــل الكتــاب اشــتهر عــنهم ذلــك
  .)3(، فنحن مع ما أخبرنا به القرآن أنهما اثنتان ذلك

 أن عــددها اامهــوأغن اأنعامهــ يســقالتــي تجماعــة مــن النــاس هــذه  ال uلاحــظ موســى 
لكـیلا تخـتلط غنمهمـا وتكفانـه حابسـة لـه  تطـردانبینمـا المرأتـان عشـرة رجـال،  قیـلو  ،أربعون رجـلا

تسـقیان بفضـل المـاء، وممـا فضـل مـن وأغنـامهم مـن السـقي ثـم  مواشـي النـاس حتـى تنتهـي بغیرها
؟ مـع الرجـاللهمـا موسـى: مـا شـأنكما ترعیـان الغـنم  قـالف، للسـؤالuفهـذا مـا دفعـه أغنام الناس، 

  ؟ وما بالكما لا تسقیان مع الناس

الرعـــاء عـــن المـــاء، ونســـقي بفضـــلهم، لأنـــا لا نقـــدر أن فقالتـــا: لا نســـقي حتـــى تصـــدر  
شیخ كبیـر  هماأبو وذكروا له أن نستقي، وأن نزاحم الرجال، وإذا صدروا سقینا من فضل مواشیهم. 

وضـعوا صـخرة ، مـن السـقيالرعـاة  غفـر  . وحـینیقدر على الخروج، ولیس لـه عـون یعینـه غیرنـا لا
  .على البئر

فانتهى موسى إلى البئر وقـد أطبقـت علیهـا الصـخرة، فاقتلعهـا ثـم سـقى لهمـا حتـى أروتـا 
   )4(أغنامهما.

                                                           
  .3/167) انظر : لسان العرب/الراغب الأصفهاني 1(
  .13/268) انظر : تفسیر القرطبي/أبو عبد االله محمد القرطبي 2(
  .1/526) انظر :  تفسر مجاهد/أبو الحجاج مجاهد المخزومي3(
  .2/604) انظر : تفسیر السمرقندي بحر العلوم/أبو اللیث نصر السمرقندي4(
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فرفـع موسـى الحجـر وحـده، فلـم یسـتق ، البئـر إلا عشـرة رجـالعـن وكان لا یطیق رفعهـا 
  )1(حتى رویت الغنم، ثم انطلق إلى الظل  واحداً  إلا دلواً 

  قوة شخصیة البنت الصالحة ودقة تقییمها للموقف  - 2

اعتادت المرأتان على أن تنتظر حتى یصدر الرعاء، ثم بعدها تسقي غنمهما،  وإن دل 
 .ذلــك علــى شــيء إنمــا یــدل علــى عــدم الرحمــة بالضــعاف والنســاء مــنهم فــي المحــیط الملتــف بهــم

لأعمـال الصـعبة، أو باعتبـار أن والـد خاصة إذا لم یوجد العنصر الـذكري المعتمـد علیـه فـي هـذه ا
 uالمرأتین شیخ كبیر كفیف البصر، فمع عدم التكافل الاجتماعي الواضح، كان لظهور موسى 

بأخلاقٍ لم تعهدها بنات الرجل الصالح الأثر الكبیر في وصفه  أنه قوي أمـین مـع طلـب إحـداهما 
~   �  ¡    U :M}|  {        z  y مــــــــن أبیهــــــــا أن یســــــــتأجره، فیقــــــــول المــــــــولى

¤  £  ¢        ¥L  :26[القصص [  

، رجلاً شجاعاً قویاً، صاحب نجدة، لا یتأخر عن مسـاعدة uلقد كان كلیم االله موسى 
الآخرین، وهاهو یُعین المرأتین ویسقي لهما، بدون مقابل مع حاجته، وقد رأت المرأتان ذلك فحكیا 

عفتـــه وأمانتـــه مـــا جعلهـــا تطلـــب مـــن والـــدها لأبیهمـــا، الـــذي أرســـل ابنتـــه تـــدعوه للقائـــه، فـــرأت مـــن 
  )2(.استئجار الرجل القوي الأمین

وهذا یـدل علـى قـوة شخصـیتها وقـدرتها علـى الحكـم علـى الأمـور ووزنهـا، بـل تبـدو الثقـة 
واضــحة بــین الأب وبناتــه، وكــذلك أســلوب الحــوار والمناقشــة والصــراحة والعمــل للمصــلحة العامــة 

ب صالح وأحسن تربیة بناته وفي المقابل كانت البنات على قدر والتعاون، ولا عجب في ذلك فالأ
  الثقة الممنوحة لهن من الأب الشیخ الكبیر الكفیف.

في قولها: {لقوي}  أنه كان على تلك البئر التي سقى منها صخرة لا یرفعها إلا أربعـون 
علیهـا  نعـم، ولكـنرجلا، فرفعها موسى وحده، وذلك أنه سألهما: هل هاهنا بئـر غیـر هـذه؟ فقالتـا: 

الأمانــة التــي رأت منــه أنهــا حــین جاءتــه نعتهــا لــه بــالأمین : ف.و صــخرة لا یرفعهــا إلا أربعــون رجلاً 
  )3(تدعوه قال لها: كوني ورائي، وكره أن یستدبرها

                                                           
  .1/526مجاهد/أبو الحجاج مجاهد المخزومي ) انظر : تفسر1(
  .1/194) انظر : صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكریم/حاتم مزروعة 2(
  .2/588) انظر : تفسیر یحیى ابن سلام/یحیى ابن سلام ابن أبي ثعلبة3(
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  رأیــت أمانتــه، فهــل حــین اقتلــع الصــخرة،  هــاقــد رأیتفالقــوة  وقــد ســألها أبوهــا الشــیخ : أمــا  
  مشــــیت قدامــــه فلــــم یحــــب أن یخــــونني فــــي نفســــي، فــــأمرني أن أمشــــي  : ؟ قالــــتعنهــــامــــا یــــدریك 

  )1(.خلفه
  صلاحٌ في السلوك واستقامة  في الكلام :، تربیةٌ صالحة  - 3

\  [         ^  _  `  M   d  c   b  aقــــــــــــال تعــــــــــــالى: 
  u  t  sr  q   p     o  n  m  l  k  ji  h  g   f         e

w      v  L :25[القصص[  

للمـرأتین جلـس إلـى الظـل،  ودعـا ربـه قـائلاً  كمـا أخبـر المـولى  uموسى عندما سقى 

M  Y   X    W  V     U       T  S    R  Q    P  O  N  M  Lفــي كتابــه العزیــز :
ZL  :فـإن هـذا وصـف لحالـه بأنـه فقیــر إلـى مـا أنـزل االله إلیـه مـن الخیـر وهــو 24[القصـص[

بـاالله، وعظمـت  قـد فـاض قلبـه إیمانـاً  uد كـان موسـى فقـ )2(متضمن لسؤال االله إنزال الخیـر إلیـه 
علیه، حین قصد االله  وحده في غربته وحیرته رجـاء أن یهدیـه سـواء السـبیل بعـدما  ثقته به وتوكلاً 

 !  " M خبـر بحالـه االله عـز وجـل حـین یقـول : أ ا، كمـالقبطـي هخرج هارباً من مصر بعد قتل
 +     *  )  (  '  &  %  $  #  L :فلمـا اشـتدت بـه الحاجـة  ]22[القصص

توجه إلى ربه وسأله من فضله، وأبت علیه عزة نفسه أن یشكو في مدین،  وأخذ منه الجوع مأخذه
  )3(المرأتین بطلب الأجر منحاجته لغیره، أو یعرض لمن سقى لهما 

 :ما أعجلكمـا قالتـا: قفلت قال لهما  وأغنامهماأبیهما قبل الناس  ت المرأتان إلىلما رجع

X    W  V     U       T  S       (  : فســقى لنـا ثــم تـولى الــى الظـل فقــال ،رحمنـا صــالحاً  نا رجـلاً وجـد
Z Y ()4 ( ه إلـيَ، وقـال لإحـداهما: اذهبـي فادعیـ ،فقال أبوهما: ینبغي أن یكـون هـذا جائعـا

  )5(هى الكبرى واسمها صفوریاویقال : إن التي نادته لأبیها 
                                                           

  .19/564) انظر : تفسیر الطبري/محمد ابن جریر الطبري 1(
  . 2/136لعقیدة التدمریة/فالح بن مهدي الدوسري ) انظر : التحفة المدریة شرح ا2(
 .1/202) انظر : فتاوى ورسائل/سماحة الشیخ عبد الرزاق عفیفي3(
 6/396) انظر :  روح البیان/إسماعیل حقي الخلوتي4(
  .604) انظر :  تفسیر السمرقندي بحر العلوم/أبو اللیث نصر السمرقندي5(
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M  g   f         e d  c   b  a ثــــم: ، فلمــــا أتتــــه أعظمتــــه وغطــــت وجههــــا
   ji  h..L  :المرأة لموسى قالَتْ  .]25[القصصu  مباشرةً : إن أبي یدعوك لیكافئـك عمـا
معهــا  انطلــق  مــا أجابهــا، ولكنــهجائعــاً  بــین الجبــال خائفــا مستوحشــاً uنــه كــان ولا أولــسـقیته لنــا، 

فته عـــــن ســـــاقیها، وجعـــــل موســـــى فالزقـــــت الـــــریح ثوبهـــــا بجســـــدها فوصـــــفته او كشـــــي أمامـــــه، وهـــــ
uأي  : یا أمة االله كوني خلفي، وأریني السمت یعرض مرة، ویغض مرة، فلما عیل صبره ناداها

مك، حتـى أتیـا دار شـعیب فبـادرت افتـأخرت وكانـت تقـول عـن یمینـك وشـمالك وقـد، بقولك الطریق
فســلم ، د كــف بصــرهلــه فــى الــدخول، وشــعیب یومئــذ شــیخ كبیــر وقــ فــأذنأبیهــا وأخبرتــه  إلــىالمــرأة 

 أنطعامـا فـامتنع منـه وقـال أخـاف  إلیـهوعانقه ثم أجلسه بـین یدیـه وقـدم ، علیه السلامموسى فرد 
مــن بیــت النبــوة مــن أولاد  فهــو، بیــت لا نبیــع دیننــا بالــدنیا أهــل وإنــا ،یكــون هــذا عوضــا لمــا ســقیته

  )1( .یعقوب

اء الضـــیف وإطعـــام قـــر إ: لا یـــا شـــاب ولكـــن هـــذه عـــادتي وعـــادة آبـــائي،  فقـــال شـــعیب 
 uفجلـس موسـى  أخـذه، حـرم لـم یُ  شـيء إلیـه فاُهـدي ن مـن فعـل معروفـاإ و  ،الطعام، فتناول هذا

ـــــــــل والهـــــــــرب .)2(فأكـــــــــل ـــــــــره بقصـــــــــة القت ـــــــــه الرجـــــــــل الصـــــــــالح، وأخب ـــــــــه عـــــــــز ، فطمأن ـــــــــذلك قول ف
\[^_`Mkjihgfedcbaوجــــــــــــــل:

wvutsrqponmlL :ـــــــــي] 25 [القصـــــــــص  :  یعن
  .)3(له في أرضنا ولا سلطان خرجت من ولایة فرعون،أنك 

نه لم یكن له مـن قلت لأ أجنبي كیف جاز لشعیب إرسال ابنته لطلب  فإن سأل سائل :
وقــد ، الــوحيثبــت عنــده صــلاح موســى وعفتــه بقرینــة الحــال وبنــور  بــأمره، ولأنــهالرجــال مــن یقــوم 

أتتـه  ،لتمام إیمانها وشرف عنصرها وكـریم نسـبها ذلكو جاءت المرأة وحالها تمشي على استحیاء، 
  .شعبة منهأي  )4(على استحیاء وفى الحدیث (الحیاء من الایمان) 

ولا یــزال الغصــن نضــیرا مــا بقــي  ،لا یــزال الوجــه كریمــا مــا غلــب حیــاؤه : " قــال أعرابــي
  . )5(واضعة ثوبھا على وجھھا لیست بخراجة ولا ولاجة " ومعنى على استحیاء: لحاؤه

                                                           
  .6/396خلوتي) انظر :  روح البیان/إسماعیل حقي ال1(
 .1/800) انظر :  سیر السلف الصالحین/إسماعیل بن محمدالأصبهاني2(
  .2/406) انظر :   تفسیر السمرقندي بحر العلوم/أبو اللیث نصر السمرقندي3(
  .1/14) صحیح البخاري/باب الحیاء من الإیمان/4(
  .1/526)  انظر :  تفسر مجاهد/أبو الحجاج مجاهد المخزومي5(
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نت مقنعة، ولـم تـك متبرجـة. وكـان بـین موسـى كا وقیل :مستترة بكم درعها وورد انھا : 
  )1(وبین أبیها ثلاثة أمیال، ویقال: أقل من ذلك.

  لابنته الزوج الصالح :الصالح  الأب اختیار - 4

¦  §     ̈   ©  M   ²  ±     °   ̄ ®    ¬     «  ªقــــــال االله تعــــــالى: 
   Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³

  ÇL27: [القصص[  

عَظَّمَ القرآن الكریم شأن الزواج، وجعلـه نعمـة مـن الـنعم الجلیلـة، وآیـة مـن آیاتـه سـبحانه 
وأول خطوات هذا الزواج وأخطرها، اختیار الطرف الآخر، والذي یكون شریك الحیـاة،  ،في الخلق

 الأخلاقبـولذلك یجب أن یكـون الاختیـار بعنایـة، وأن یكـون المُخْتـار مـن ذوي الاسـتقامة، متمتعـاً 
،  uفـي موسـى  الشـیخ الصـالح رأى ،فحـین الطیبة، كي تدوم هذه العلاقة الأساسیة في المجتمع

وخاصـةً حـین أرسـل  ، فما كان منه إلا أن عرض علیه تزویجه من ابنتـه بـلا تـرددةناالأمو  ةءاالكف
جابـة فظهـرت منـه النّ ، النـاس جـرت عـاداتهم أنـه إذا ورد علـیهم غریـبإلیه وسـمع منـه القصـص. و 

نوا لــه المقــام عنــدهم، وعرضــوا علیــه تمســكوا بــه وحسَــ، الحمیــدة والأفعــال النافعــة والخیــر والخصــال
  هم فینتفعون به وینتفع بهم.بالمسكن والسكن لیرتبط بذلك 

فا عن القیـام بـأمر اوكون بناته  ضع، أحق الناس بمثل هذا لكبرهالشیخ الكبیر  وقد كان
فعـــرض علیــه الـــزواج مـــن ، وقـــد كــان الرعـــاة یستضــعفونهنذكــور،  ولــیس لدیـــه أولاد، والبقـــر الغــنم

، وعلــم صــدق موســى فیمــا uبنتــه بموســى افعلــم إعجــاب ، وكــان الأب حاذقــاً  ، )2(إحــدى ابنتیــه
قص علیه، فبادر وهو الأب الناصح بطلب تزویجه بابنتـه، كسـباً للرجـل الأمـین، فـي مثـل أخـلاق 

  )3(ابنتهعلى ، الذي یثق في رعایته وحفاظه uموسى 
وهیــأ لــه بیئــة صــالحة یحیــا فیهــا ، uموســى  دعــاءســبحانه وتعــالى  وقــد اســتجاب االله 

یحفـظ للزوجـة حقهـا وكرامتهـا ویقـره ، كـان عـرض الأب زواج ابنتـه بمهـر یقدمـه الـزوج حیاة طیبة،
̈  ©  u M  ²  ±     °   ̄ ®    ¬     «  ªولیها، فلهذا قال لموسى        §  ¦

 ¹  ¸  ¶  µ  ´³    Æ  Å  Ä   Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼   »º
  È  ÇL  :وإن ، علــى أن یرعــى لــه الغــنم ثمــاني حجــجفعــرض الــزواج،  ]27[القصــص

                                                           
  .2/604تفسیر السمرقندي بحر العلوم/أبو اللیث نصر السمرقندي ) انظر : 1(
  .1/526) انظر :  تفسیر مجاهد/أبو الحجاج مجاهد المخزومي2(
  194/.1) انظر :  صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكریم/حاتم مزروعة 3(
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مـن رغـد  سـابقاً أتمَّ عشر سنوات كان ذلك مكرمة منه، فالتزم موسى بذلك، ولم یمنعه مـا كـان فیـه 
  وأشـــهد ربـــه علـــى ذلـــك:)1(وحیـــاة الملـــوك أن یكـــون أجیـــرًا، یأكـــل ویتـــزوج مـــن كســـب یـــده، العـــیش

 M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  ÍÌ    Ë  Ê  ÉL 
 الرجــل الصــالح مــن وبــین هفــي جمیــع مــا یجــري بینــاالله   uلقــد أشــهد موســى  ]28[القصــص: 
علـى مقـالتي وكیـل لا ظلم علي ولا مجاوزة على أي الاختیارین قضیت، واالله وقال له : المعاملة، 

 uوقد ثبت أنه)2(ل: هو الشهید أو الحافظ، كأنه یقول: واالله على ما نقول شهید.ومقالتك، والوكی
فقــــال: " إن ســــئلت: أي الأجلــــین قضــــى  rذكر أن جبریــــل جــــاء رســــول االله فــــ أتــــم أبعــــد الأجلــــین

  )3(موسى؟ فقل: أبرهما وأوفاهما، وإن سئلت: أي المرأتین تزوج؟ فقل: أصغرهما ".
  

  

                                                           
  .1/82مذكرة التوحید/عبد الرزاق عفیفي/) انظر : 1(
  .8/158ریدي تأویلات أهل السنة محمد بن محمد الماتریدي تفسیر المات) انظر : 2(
  .6/232تفسیر ابن كثیر/أبو الفداء إسماعیل الدمشقي ) انظر :3(
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  المبحث الخامس
  

  الأم بولدها علاقة
    

  وفیه أربعة مطالب: 
  uالمطلب الأول: علاقة هاجر بولدها إسماعیل 

  uالمطلب الثاني: علاقة أم موسى بموسى 
  عمران بمریم علیها السلام امرأةعلاقة  المطلب الثالث:

  uالمطلب الرابع: علاقة مریم بابنها عیسى 
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  المطلب الأول
  uعلاقة هاجر بولدها إسماعيل  

 u، وأم ولــده إســماعیل uالمصــریة القبطیــة هــي زوج خلیــل الــرحمن إبــراهیم هــاجر 
، وقــد كانــت هــاجر أمَــةً لســارة rالــذي جعــل االله منــه أشــرف نطفــة علــى الأرض، ألا وهــي محمــد 

سـنان ، وكان قد أخدمها إیاها فرعون مصر، )1(بق ذكره سوأم ولده إسحاق كما  uزوج إبراهیم 
، وهـو الـذي نـزل بـه الـبلاء لمـا مـد یـده إلـى سـارة زوج إبـراهیم )2(اعنـة ، قیل إنه أول الفر بن عملیق
u   یریـدها لنفسـه، ولكــن االله حماهـا فلـم یســتطع أن ینـل منهـا، وكــان یؤخـذ أخـذا شــدیداً كلمـا مــد

قائلــةً لــه : أبشــر فقــد كــف االله یــد uیــده إلیهــا، فتركهــا وأخــدمها هــاجر فعــادت ســارة  إلــى إبــراهیم 
  )3(واخدمني هاجر الفاجر الكافر عني

  من خلال هذه العناوین : uوستتضح  العلاقة بین هاجر وابنها إسماعیل 
 حكمة االله في اختیار الرحم الأول لأشرف الخلق :  - 1

، مــن إبــراهیم إلــى امــرأة rقــدَر االله عــز وجــل أن تنتقــل البــذرة المصــطفاة  لخــروج محمــد 
ء الأول الذي یحمـل هـذه البـذرة، وتـَذكر أخرى غیر زوجه سارة، وأن تكون السیدة هاجر هي الوعا

 ت انـــوَك ،إِبــراهیم لــم تكــن تَلــد لــه امــرأةن ســارة التــوراة بمــا لا یتنــافى مــع عقیــدتنا وأخبــار كتابنــا، أ
متِي فادخل على أَ  ، فقالت سارة لإِبْراهِیم إِن الرب قد حرمني الولدلها تخدمها، مصریة  ةً أمَ  هاجر

فَانطلقــت ســارة امــرأة إِبــراهِیم  ،اهِیم قَــول ســارة وأطاعهــار فَســمع إِبــ، رزق بولــد منهــاأُ ي لعلــ ابــن بهــاو 
  .uبإسماعیل وجها فَدخل إِبراهِیم على هاجر فحبلت زَ بهاجر أمتها فأدخلتها على إِبراهِیم 

وشـرطت علیـه أن لا  ،هـاجر مـن سـارة فوهبتهـا لـه باسـتو هـuإبـراهیم ن وفي الأثـر:أ
من قریة تسمى أم العرب، ومن الاتفاق الغریـب أن  uسماعیلإهاجر أم و   )4(یسرها فالتزم ذلك 

  )5(ذات هیئة جمیلة، كما كانت امرأة  وضیئة  من أم العرب أبو العرب، وأم هاجر إسماعیل
اهتمامـــاً بالتواصـــي بالأقبـــاط  rوقـــد كـــان لهـــذا النســـب والـــرحم شـــأناً ورعایـــةً أولاهـــا نبینـــا

فاستوصــوا بــالقبط خیــراً، فــإن لهــم ذمــة  حــتم مصــرإذا افتت( : rالمصــریین وبأهــل مصــر فقــد قــال 
  ))6(ورَحِماً"

                                                           
  .42) في الفصل الأول / المبحث الأول / المطلب الثاني ص 1(
  بتصرف. 3/177) مرآة الجنان وعبرة الیقظان/أبو عفیف الدین الیافعي 2(
  بتصرف. 401/ 2/أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني ) تفسیر عبد الرزاق3(
 بتصرف. 568ص  7) التفسیر الوسیط /للواحدي ج4(
  بتصرف. 1/187) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي/عبد الملك بن حسین المكي 5(
  ، إسناده صحیح على شرط مسلم.35/410) مسند الإمام أحمد/أبوعبد االله أحمد الشیباني 6(
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بهـم، فقـال:  rك مصـر أخبـرهم بوصـیة النبـيّ لـَلمـا مَ  t إنّ عمرو بـن العـاص"  :یل ق
هــذا نســـب لا یحفــظ حقـــه إلاّ نبــيّ، لأنـــه نســب بعیـــد وذكــروا لـــه أنّ هــاجر كانـــت امــرأة لملـــك مـــن 

فقتلــوا الملــك  ، كانــت لهــم فــي بعضــها دولــة ملوكنــا، ووقعــت بیننــا وبــین أهــل عــین شــمس حــروب
  .")1(الى أبیكم إبراهیم ن بعدها تسیرتوسبوها، وم

هــي الحرمــة والحــق، وهــي هنــا بمعنــى  الذمــة وفــي شــرح الحــدیث قــال الإمــام  النــووي :"
زوج  الــذمام، وأمــا الــرحم فلكــون هــاجر أم إســماعیل مــنهم، وأمــا الصــهر، فلكــون ماریــة أم إبــراهیم

  )2(" ممنه rمحمد 

، مـن فـرع یختلـف عـن أنبیـاء rوتتجلى حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن یكون محمداً 
، كمـا تتجلـى حكمتـه سـبحانه وتعـالى uبني إسرائیل الكثر وإن كان الأصل واحداً، وهـو إبـراهیم 

فــي أن تكــون الــدیار الحجازیــة ،المكــان الــذي یحتضــن هــذه البــذرة إلــى أن تــرى النــور وتخــرج بعــد 
  .السنین لهدایة البشر، حیث أرض الحرممئات 

 :  uهاجر یقع علیها الأذى بسبب إنجابها إسماعیل  - 2

ظنت السیدة سارة زوج سیدنا إبراهیم أن مهمة جاریتها السیدة هـاجر هیإنجـاب نسـل مـع 
رغم أن سارة ذات منزلـة رفیعـة، تظـل امـرأة فطـر االله ، و ءشاتكیفما لخدمتها تسخرها  ،بقائها جاریة

لشــعور بــالغیرة مــن ضــرتها، ففعلــت بهــا مــا دفعهــا إلیــه غیرتهــا، فقــد غضــبت ذات یــوم علــى فیهــا ا
ثَلاَثــَة أَعْضَــاء مِنْهَــا، فَأَمَرَهَــا الْخَلِیــلُ أَنْ تثقــب أذنیهَــا، وَأَنْ تخفضَــهَا فَتَبــرَّ  أقســمت لــتقطعنف هــاجر

فصــارت ســنة فــي ، ءمــن النســا )3(هــا، وأول مــن خفــضیهــاجر أول امــرأة ثقبــت أذنالســیدة قســمها. و 
  )4(النساء

حتـى لا تعـرف سـارة آثارهـا فتلحـق بهـا وتؤذیهـا،   )5(أول من طولـت ذیلهـا.كانت هاجر و 
أرخـت مـن ذیلهـا لیعفـى  سارة،نها لما فرت من ، لأأحدثت جرّ الذیول نأول م فالسیدة  هاجر هي

  )6(.أثرها

                                                           
  بتصرف. 2/88) تاریخ ابن خلدون/عبد الرحمن بن محمد الإشبیلي1(
  بتصرف. 16/97) شرح مسلم/الإمام النووي 2(
  ) خفض الصبیة خفاضا: ختنها، والشریعة لا توجب هذا.3(
  بتصرف. 1/46) الروض الأنف السلامي/أبو القاسم عبد الرحمن السهیلي4(
  بتصرف. 1/202بن كثیر) قصص الأنبیاء/أبو الفداء إسماعیل بن عمر 5(
  بتصرف. 5/322) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أبو إسحاق ،أحمد بن محمد الثعلبي6(
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 ، هادفع هاجر للهروب منوالروایة التوراتیة تقول أن هاجر اضطهدتها سارة سیدتها، مما 
أیــن یــا هـاجر أمـة سـارة  : لهـا لرب علـى عــین مـاء فِـي البریـة فِــي طریـق جـرار فَقـَالـیهـا مـلاك افلق

أَنــا مكثــر :  مــلاك الــرب عَــن قَــول الــرب  أخبرهــاف ،أَنــا هاربــة مــن ســارة ســیدتي : فَقَالَــت ؟ تریــدین
إِســماعیل لأَن الـرب قــد  اسـمهعین وتـد ابنــاى لاَ یحصـوا مـن كثــرتهم، وسـتلدین تــزرعـك ومنمیـه، ح

وسیحل على  ،هذا وحشیا من الناس یَده على كل وَیَد كل بِهِ  ابنكوَیكون ، عرف ذلتك وخضوعك
  )1(أَنْت االله ذُو الْوَحْي والرؤیا :فَقَالَت ملاكه، الرب الَّذِي كلمها اسمفدعَتْ  ،جَمِیع حدود إخْوَته

وكان هذا الابـن قـرة عینیهـا وبهجـة قلبهـا، لكـن ، uوأنجبت السیدة هاجر ابناً لإبراهیم 
وخضــعت هــي لهــا، وازدادت الســیدة ســارة إذلالاً لهــا وتعنتــاً. فاســتجارت ، رحمهــا فأذلتهــاتلــم ســارة 

لكنـــه تركهـــا لســـیدتها ســـارة بقولـــه لهـــا: "هـــو ذا جاریتـــك" فاشـــتدت بهـــا إیلامـــاً  uبزوجهـــا إبـــراهیم 
خافـت رتها و ما ولدت إسماعیل وأحبه أبوه، اشتدت غیمعها، فلء هاجر لم تصبر على بقاو وإیذاء، 

إسـماعیل، فلـم  تـرى أنلا تریـد  لأنهـا ، أوفـلا یبقـى مكانـا لهـا إبـراهیمعلـى قلـب  وابنها تستحوذ أن
  )2(رإبعاد هاج  uإبراهیم طلبت منف تعد تطیق  البقاء معها

 ســارةوكبــر اقتتــل هــو وإســماعیل، فغضــبت ، uســارة إســحاق  ولــدت  وقیــل :  عنــدما
 ،ثم غضبت أیضا فأخرجتها ،على أم إسماعیل، وغارت علیها، فأخرجتها، ثم إنها دعتها فأدخلتها

قطع أنفها، أقطع أذنها، فیشینها ذلك، ثـم قالـت: أ ثم أدخلتها، وحلفت لتقطعن منها بضعة، فقالت:
  . )3(لا بل أخفضها، فقطعت ذلك منها

فســـبق وإســـحاق علیهمـــا الســـلام،  إســـماعیل قـــد ســـابق بـــینuإبـــراهیم روایـــة أخـــرى أنو 
علـى  إسـماعیلتجلـس  : ه ووضعه على ركبته فقالت له سارةلَ وقبَ  إبراهیمفأخذه  إسحاق، إسماعیل

  .علیك أن لا تسوءنى ولا تغایرنى يول إسحاق، يركبتك دون ولد

فغضـبت سـارة علـى ، الصـبیان اقتـتلا ذات یـوم كمـا یفعـل وإسحاق إسماعیلن إ وقیل : 
  )4(بها أن یحوّلها ویغرِ  إبراهیمك هذا ثم أمرت لا تساكنینى بعد یومِ لهاجر:  هاجر وقالت

وأشــك فــي صــدق القصــتین لأن بــین إســماعیل وإســحاق أربعــة عشــر عامــاً ،وإســماعیل 
  .ولم یكن إسحاق مولود بعد واالله أعلم، أكبر منه  وحین خرجت هاجر بابنها كان رضیعاً 

                                                           
  .21و 16)العهد الجدید/السفر الأول فِي الإصحاح 1(
  بتصرف. 568ص  7) التفسیر الوسیط/للواحدي ج2(
  بتصرف. 2/21ي) .شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام/محمد بن أحمد  أبو الطیب الفاس3(
 .1/93)  انظر : تاریخ الخمیس في أحوال أنفس النفیس/حسین بن محمد الدِّیار بَكْري4(
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 وابنهــا أن یبعــد هــاجر uوتعــالى إبــراهیم ســبحانه االله لحكمــة  یعلمهــا االله وحــده، أمــرف
  بـآل  مـن رحمتـه تعـالى ورأفتـه حرارة الغیرة، وهذا ویسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارةعن سارة، 

أراد   فقـــد ، إلـــى أرض الحجـــاز بقـــدر االله u، كمـــا أن خـــروج هـــاجر وابنهـــا إســـماعیل )1(البیـــت 
تمهیــداً لمولــد  الحــرام،  ضــع للبیــت الحــرام والبلــدســبحانه تأســیس الحــال وتمهیــد المقــام، وخــط المو 

  فیها، وانتشار الإسلام منها إلى المعمورة. rوأشرف الأنام محمد  خاتم النبیین
 خوف الأم على رضیعھا ویقینٌ أكیدٌ  با  عز وجل : - 3

مكــة  بزوجــه هــاجر وولــده إســماعیل إلــى uإبــراهیم  ذهــببقــدر االله عــز وجــل وإرادتــه، 
إلـى  الحِجـر فأنزلهـا  uوكـان موضـع البیـت ربـوة حمـراء فعمـد إبـراهیم )2(هنـاك  وابنها فوضعهما

  .فیه، وأمرها أن تتخذ فیه عریشاً ثم انصرف عنها
ن االله عــز وجــل لمــا بــوأ لإبــراهیم مكــان البیــت ومعــالم : إ وقــال بعــض مــن أهــل العلــم 

یـا جبرئیـل: فیقـول  أُمـرتذه یقال: كان لا یمر بقریة إلا قال: به، لجبرائیالحرم، فخرج وخرج معه 
جبرئیل: امضه، حتى قدم به مكة، وبها أناس یقال لهـم العمـالیق، خـارج مكـة ومـا حولهـا، والبیـت 

  )3(قال: نعم هنا أمرت أن أضعهما؟  لجبرئیل: اها یومئذ ربوة حمراء، فقال ابراهیم 
خـــذ فیـــه فعمــد بهمـــا إلـــى موضـــع الحجــر، فأنزلهمـــا فیـــه، وأمـــر هــاجر أم إســـماعیل أن تت

M  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S :  لاً ئقـــاربـــه  uاً، ثـــم دعـــا إبـــراهیم عریشـــ
 c  b  a  `  _  ^   ]   j  i  h    g  f   e  d

 l  k   L] :ثم انصرف فاتبعته هـاجر فقالـت: إلـى مـن تكلنـا؟ فجعـل لا یـرد  ]37إبراهیم
ذا لا یضــیعنا. ثــم انصــرف راجعــاً إلـــى : نعـــم، قالــت: إ الله أمــرك بهــذا؟ قــالاعلیهــا شــیئاً فقالــت: آ

  )5(فرجعت عنه وكان معها ماء في شن ، وتركهما عند البیت )4(الشام
فلمـا ، معهـا مـاءالتركهـا لهـا، وتشـرب مـن قربـة التمر القلیـل الـذي تأكل من كانت هاجر 

وصــار یعلــو صــوته ویــنخفض  يبكــو ی فــرغ المــاء نشــف اللــبن، وجعــل الولــد یتخــبط مــن العطــش،
بعقبیه، فانطلقت كراهة أن تنظر إلیه وقالت: یموت وأنا غائبـة عنـه أهـون علـي، وعسـى  ویضرب

أي الجبــــــال أدنــــــى إلــــــى الأرض، فصــــــعدت الصــــــفا  فنظــــــرت، االله أن یجعــــــل فــــــي ممشــــــاي خیــــــرا
                                                           

 بتصرف. 4/215) تفسیر البغوي/محیي السنة، أبو محمد الحسین البغوي 1(
  بتصرف. 2/21) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام/محمد  أبو الطیب الفاسي2(
  بتصرف. 1/571ت الماذق المارق سلیمان بن سحمان بن مصلح  الخثعمي) الضیاء الشارق في رد شبها3(
  بتصرف. 1/34) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور/زینب بنت علي بن حسین العاملي 4(
  بتصرف 1/187) انظر : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي/عبد الملك بن حسین المكي 5(

  د یوضع فیه الماءوالشن : وعاء من جل      



  علاقة الآباء بالأبناء  

239 

 الفصل الثاني

انحدرت، فلمـا أتـت علـى الـوادي سـعت عت:هل تسمع صوتا، أو ترى أنیسا؟ فلم تسمع شیئا ففتسمَ 
المجهــود الــذي یســعى ومــا یریــد الســعي، فنظــرت أي الجبــال أدنــى إلــى  كالإنســان ومــا تریــد الســعي

الأرض، فصـــعدت المـــروة، فتســـمعت: هـــل تســـمع صـــوتا أو تـــرى أنیســـا؟ فســـمعت صـــوتا، فقالـــت 
كالإنســان الــذي یكــذب ســمعه: صــه! حتــى اســتیقنت، فقالــت: قــد أســمعتني صــوتك فــأغثني، فقــد 

  .)1(هلكت وهلك من معي
فـي الهـواء، فقالـت: أغـث إن  غـت سـبعة أطـواف وسـمعت صـوتاً ، فلمـا بللعلها تـرى أحـداً 

كان معك غیاث، فتبدى جبریل بین یدیها حتى وصل إلى موضع زمزم، فهمـز بعقبـه ففـار المـاء، 
" : rفلما رأته دهشت، وخافت علیه یذهب فجعلت تحوطه، وتقـول: زم زم، فانحصـر المـاء. قـال 

فقـال لهـا جبریـل: لا تخـافي الظمـأ علـى أهـل )2(" معینـایرحم االله أم إسماعیل، لو تركته، كان عینا 
وقـال لهـا: أمـا إن أب هـذا الغـلام سـیجيء فیبنیـان  ،االله تعـالىهذه البلدة فإنها عین لشرب ضیفان 

  )3(الله تعالى بیتا هذا موضعه
ثــــم إن جــــرهم رأوا طیــــورا تحــــوم، فقــــالوا: لا طیــــور إلا علــــى المــــاء. فقصــــدوا الموضــــع، 

فقالوا لها: أتشركیننا في مائك، ونشركك في ألباننـا؟ ففعلـت. ، ماء ، وعندها عینفوجدوها مع ابنها
قـــالوا لهـــا: أتحبـــین أن نســـكن معـــك؟ قالـــت: نعـــم، ولكـــن لا حـــق لكـــم فـــي «وفـــي حـــدیث البخـــاري: 

  )5(. فرحلوا إلیها، وسكنوا معها، ثم زوجوا ولدها منهم.)4("الماء
لأن المصــطفى كــان ینقلــه «ل هــو منــدوب : لا بــأس بنقــل مائهــا بــ وا عــن مــاء زمــزمقــالو 

الخلیـل إبـراهیم   عـنوذكـر ». من مكة إلـى المدینـة ویهدیـه لأصـحابه وكـان یسـتهدیه مـن أهـل مكـة
یزور هاجر في كل یوم من الشام على البراق شغفا بها وقلـة صـبر أنه كان علیه الصلاة والسلام 

ن أول مــن ســعى بــین الصــفا أ : t أنــه حــدث عــن ابــن عبــاسtســعید بــن جبیــر وعــن  )6(عنهــا.
  .)7(والمروة لأم إسماعیل

  ورفعنا لك ذكرك، فبعد المحنة تُوهب المنحة لهاجر وابنها : -4

رحم االله أم إسماعیل كم كانت  في موقف صعب، وهي فـي صـحراء مقفـرة، بـین خوفهـا 
 سـمعتعلى ابنها الذي كان یشرف علـى الهـلاك یتلـوي ویتلـبط، وبـین وحشـة المكـان المقفـر، وهـي 

                                                           
  بتصرف 1/254) تاریخ الطبري/محمد ابن جریر الطبري1(
  .3/112) صحیح البخاري/كتاب التوحید / باب من رأى أن صاحب الحوض2(
  بتصرف 1/34) الدر المنثور في طبقات ربات الخدور/زینب بنت علي بن حسین العاملي3(
  .2/415ناصر الدین/باب النسلان في الشيء) مختصر صحیح الإمام البخاري/أبو عبد الرحمن محمد 4(
  بتصرف. 3/66) البحر المدید في تفسیر القرآن المجید/أبو العباس أحمد بن محمد الصوفي5(
  بتصرف. 1/75) تحفة الحبیب على شرح الخطیب/سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ 6(
  بتصرف. 1/571ان بن مصلح  الخثعمي) الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق سلیمان بن سحم7(
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 خائفـةً علیـه ،وهـي وحـدها لتؤنسـهإلـى رضـیعها سرعة من كل جهة، فتقٌبل مأصوات سباع الوادي 
 ،  ومع وجـود رضـیعها غیر مسكونفي مكان في فلاة لا ماء فیها ولا نبات ولا أنیس ولا جلیس؟! 

 لأن عاطفــةوالمشــاعر مختلفــة؛  لــو كانــت وحــدها لكانــت المســئولیة أخــفف ، یــزداد الموقــف حرجــاً 
فیزید الحال تأزمـاً وسـوءًا، ومـع ذلـك هـي علـى یقـین أن االله لـن یضـیعها، فلـم الأمومة تتحرك فیها 

فنظــرت إلــى الصــفا وهــو أقــرب مكــان مرتفــع فصــعدت علیــه  تیــأس بــل تحركــت لتأخــذ بالأســباب، 
تجـد ولـم لتستطلع ما وراءه لعلها تجد مغیثاً، أو ترى ماءً، أو ترى رائحاً أو غادیاً یسعفها بماء فلم 

وأقــرب مكــان مرتفــع إلیهــا هــو المــروة، فنزلــت مــن الصــفا  ، تــر شــیئاً، فنظــرت إلــى الجهــة الأخــرى
لتستطلع ما وراء المروة كاسـتطلاعها إلـى مـا وراء الصـفا، ولكـن كـان مـن  ، وصعدت على المروة

مكـان فــي مكــة  خفــض طبیعـة الأرض وجغرافیــة المكــان أن إسـماعیل كــان فــي مكـان مــنخفض، وأ
انصـبت قـدماها  فـإذا ولما كانت هي في المرتفع على الصـفا كانـت قریبـة وتـراه،، مكان الكعبةهو 

في بطن الوادي صار مستوى نظرها دون مكان إسـماعیل فلـم تـره، فانشـغلت علیـه فأسـرعت حتـى 
قر، فمشــت مشــیاً عادیــاً، فنظــرت وراء تســترأتــه فتــراه أتــت إلــى شــاطئ الــوادي مــن الجهــة الأخــرى ف

لـم تجـد شـیئاً، فرجعـت مـن المـروة إلـى الصـفا، وعـادت مـن الصـفا إلـى المـروة، وتركهـا االله المروة ف
لابـد مـن سـبعة أشـواط، بـل نفعـل  ونحن الآن إذا سعینا بین الصفا والمـروة ، تفعل ذلك سبع مرات

 إذا انصــبت أقــدامنا فــي بطــن الــوادي نســرع مــع أن الســبب قــد ذهــبتمامــاً مثلمــا فعلــت هــاجر، فــ
  )1(راع في السعي قد انتهى ولكن بقي التشریعالإسوسبب 

فجعــل االله مــن أخــذها بالأســـباب وتحركهــا الحثیــث للبحــث عـــن مغیــث، شــرعةً ینتهجهـــا 
رأى ابـــن وحـــین .المســلمون فـــي فریضــة مـــن أحــب الفـــرائض إلــى  قلـــوبهم، ألا وهــي فریضـــة الحــج

مّ إســماعیل انطلقــت حــین عبّــاس قومــا یطوفــون بــین الصــفا والمــروة فقــال: هــذا مــا أورثــتكم أمّكــم أ
فوجدت الصفا أقرب جبل إلى الأرض فقامت علیه ثمّ استقبلت الوادي تنظـر  ، عطش ابنها وجاع

مــن الــوادي، ورفعــت طــرف درعهــا ثــمّ ســعت ســعي الإنســان  تفلــم تــر أحــدا فهبطــ ،هــل تــرى أحــدا
ــمّ أتــت المــروة وقامــت  ــى جــاوزت الــوادي ث ــ لعلهــا المجهــود حتّ م تــر أحــدا تنظــر هــل تــرى أحــدا فل

  )2(ففعلت ذلك سبع مرّات.

وهي أشواط الحاج السبعة التي یسعى بهـا بـین الصـفا والمـروة، تكریمـاً للموقـف الیقینـي  
بــاالله عــز وجــل للســیدة هــاجر وإنمــا جُعــل جمیــع  المســلمین فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا یفعلــون 

  .تأسیاً بها uتماماً مثلما فعلت هاجر أم إسماعیل 
 

                                                           
  بتصرف.174ص 3) شرح بلوغ المرام/عطیة سالم ج1(
  بتصرف. 2/28) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أبو إسحاق أحمد بن محمد  الثعلبي2(
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  نيالمطلب الثا
  uعلاقة أم موسى بموسى  

من  الطبیعي والمعتاد عند استشعارنا بخطر الهلاك، أن یدفعنا هذا الخطر إلى  تـأمین 
الحیاة بالشكل الذي یحفظ لنا ذهاب الخطر، ولكن غیر المعتاد ولا الطبیعي أن یحیط بنا الهلاك، 

ا في الاستیعاب إذا كانت الأم فنصنع لأنفسنا موتاً آخراً بشكل جدید، وقد یصبح الأمر أكثر تعقید
التــي فعلــت هــذا  uفهــذا تمامــاً مــا حــدث مــع أم موســى  .هــي التــي تفعــل بولیــدها هــذا المســتنكر

  .بوحي من االله uبابنها موسى 
  سنتعرف على علاقة هذه الأم بابنها من خلال النقاط التالیة:و 

 :رؤیا فرعون الطاغیة تحرق أكباد أمهات بني إسرائیل على أولادهن  - 1

ــــــــــزیقــــــــــول االله   ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  M : فــــــــــي كتابــــــــــه العزی
   ̈     § ³  ²     ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  L :4[القصص [ 

إسـرائیل لحكـم الفراعنـة  ، فخضعت بنـوuتوارثت الفراعنة مُلك مصر بعد وفاة یوسف 
لاً وأطــولهم حتــى كــان فرعــون موســى الولیــد بــن مصــعب، وقــد كــان أعتــاهم علــى االله، وأعظمهــم قــو 

بعـدوا عـن دیـن إبـراهیم الخلیـل وتناسـلوا بمصـر وطـال علـیهم الأمـد،  بني إسرائیل  لما كثرعمراً، ف
أحـــدثوا الأحـــداث العظیمـــة فـــي الـــدین وآتـــوا القـــبط علـــى أمـــورهم ،و uالـــذي دعـــاهم إلیـــه  یوســـف 

علـیهم فرعـون االله ، فسـلط uمتمسـكین بـدین إبـراهیم مـنهم ظلـوا وطابقوهم على آثارهم، إلا بقایـا 
وسـلخ الأسـاطین مـن  ،وتشـیید الأبنیـة ،من نقل الطین: فاستعبدهم واستذلهم وسامهم سوء العذاب 

  . ونقب البیوت في الصخور ،الجبال
رؤیـا،  فرعـون فـي المنـام وقد استشرى الظلم علـى بنـي إسـرائیل واسـتحكم بهـم، حـین رأى

حتى فرق بین الرجال والنساء، وأن  فأمر، االله واهب لعبد من عبیدك غلاما یسلبك ملكك أنَ وهي 
، إذ  uدة موسـىولا قبـل ت كانـ، وتحـدثت كتـب التـاریخ عـن رؤیـة أخـرى و یـذبح كـل مولـود ذكـر

أقبلــت مـــن بیــت المقــدس حتــى اشــتملت علــى بیــوت مصـــر  رأى فــي منامــه كــأن نــاراً  ن فرعــون إ
لكهنــة، فســألهم عــن فأحرقــت القــبط وتركــت بنــي إســرائیل، وأخربــت بیــوت مصــر، فــدعا الســحرة وا

إسـرائیل، رجـل یكـون  وبنـمنـه ، فقالوا: یخرج من هـذا البلـد، یعنـون بیـت المقـدس، الـذي جـاء رؤیاه
  )1(على وجهه هلاك مصر، فأمر أن لا یولد لبني إسرائیل مولود إلا ذبح ویترك الجواري

                                                           
  بتصرف. 3/83) البدء والتاریخ/المطهر بن طاهر المقدسي 1(
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اعلـم  : إنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون إلیـه فقـالوا:في روایة أخرى  وقیل
یسلبك ملكـك ویغلبـك  ،من بني إسرائیل قد أظلك زمانه الذي یولد فیه أنا نجد في علمنا أن مولوداً 

  )1(ر بقتل كل مولود في بني إسرائیل.مَ على سلطانك، ویبدل دینك. فأَ 

، ما وعد االله عز وجل إبـراهیم أن یجعـل فـي ذریتـه وقیل: بل تذاكر فرعون وجلساؤه معاً 
ل بعضـــهم: إن بنـــي إســـرائیل لینتظـــرون ذلـــك، وقـــد كـــانوا یظنونـــه یوســـف بـــن أنبیـــاء وملـــوك، فقـــا

فقـال فرعـون: كیـف تـرون؟ فـأجمعوا علـى أن  ،یعقوب، فلما هلك قالوا: لیس هكذا وعـد االله إبـراهیم
یقتلون كل مولود في بني إسرائیل، وقال للقبط: انظروا ممالیككم الذین یعملون خارجا  یبعث رجالاً 

قـول االله ا بني إسرائیل یلون ذلـك، فجعـل بنـي إسـرائیل فـي أعمـال غلمـانهم، فـذلك فأدخلوهم واجعلو 
̈  ©  M«  ª عز وجل:       §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  

³  ²   ±  °  ̄®  ¬  L :فجعل لا یولد لبني إسرائیل مولود إلا 4[القصص ،[
لمــرأة علیــه فیقطــع ذبــح وكــان یــأمر بتعــذیب الحبــالى حتــى یضــعن، فكــان یشــق القصــب ویوقــف ا

أقدامهن، وكانـت المـرأة تضـع فتتقـي بولـدها القصـب، وقـذف االله المـوت فـي مشـیخة بنـي إسـرائیل، 
فدخل رءوس القبط على فرعون وكلموه، وقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فیهم الموت فیوشك أن یقع 

ولادهــم، فــأمرهم أن العمــل علــى غلماننــا، تــذبح الصــغار وتفنــي الكبــار، فلــو أنــك كتبــت تبقــي مــن أ
یـذبحوا ســنة ویتركـوا ســنة، فلمـا كــان فـي تلــك السـنة التــي تركـوا فیهــا ولـد هــارون، وولـد موســى فــي 

فعنــدها كــان انفطــار قلــب الأم علــى ولیــدها الــذي  )2(الســنة التــي یقتلــون فیهــا، وهــي الســنة المقبلــة.
  .سیذبح أمام عینها

  بوعد االله: موسى الرضیع من حضن الأم إلى حضن الموج ویقینٌ  - 2

:      M یقول االله تعالى :   9  8  7  6  5  43  2   1     0     /  .
 E  D  C     B  A    @  ?>   =   <  ;L  :ما وضــعت أم د] عنــ7[القصــص

فأراهــا االله مــا ، حزنــت مــن شــأنهیــه أن یذبحــه فخافــت مــن فرعــون عل، uموســى ولیــدها موســى 
جعلته في تابوت صغیر، ومهدت له فیه، ثـم عمـدت وفعلاً ، أن تلقیه في الیمأمرها به في منامها،

  )3(إلى النیل فقذفته في الیم

                                                           
  بتصرف. 7/4637طالب القیرواني) الهدایة إلى بلوغ النهایة/أبو محمد مكي بن أبي 1(
  بتصرف. 1/17) المختصر في أخبار البشر/أبو الفداء عماد الدین إسماعیل 2(
  بتصرف. 7/4637) الهدایة إلى بلوغ النهایة أبو محمد مكي بن أبي طالب القیرواني3(
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هي طریقـة لإیصـال مـا یریـد االله عـز وجـل لمـن یریـد و وقد أوحي االله  تعالى لأم موسى، 
 M    Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë االله تعالى:  من عباده فیقول

Ý  Ü   Û  Ú  Ù á  à     ß  Þ  L :51[الشورى.[  

  ، rجبریــل إلــى الرســول مــع فكــلامٌ مــن كلامـه، مــع عبــاده فقـد بــیَّن لنــا كیــف جهــة كلامـه
.  /     M   1     0: تعـالىسـبحانه و كما كان مـع أم موسـى فـي قولـه وحيٌ بلا رسول  هومن

 43  2...L  :الـوحي بـلا رسـول، ومنـه االله سـبحانه وتعـالى  فقد أوحـى ]  7[القصص
بــلا كیفیــة، فلــیس لنــا أن نُكَیِّــفَ مــا لَــم یُكیِّــفِ االله  uإلــى الرســل فــي النــوم، ومنــه كلامــه لموســى 

تعــالى، ولا نَحُــدّ مــا لــم یَحُــدّ االله، فمَــنْ حــدَّد مــا لــم یحــد االله، فقــد اجتــرأ علــى تأویــل علــمِ الغیــب بــلا 
ةٍ.   )1(حُجَّ

دها: أنـه إلهـام مـن االله قـد قذفـه فـي ثلاثـة أقاویـل: أحـ وقیل إن فـي الـوحي إلـى أم موسـى
الثالـــث: أنـــه وحـــي مـــن االله إلیهـــا مـــع و الثـــاني: أنـــه كـــان رؤیـــا منـــام ، وقلبهـــا ولـــیس بـــوحي نبـــوة ،
{فـَإِذَا خِفْـتِ عَلَیْـهِ} یعنـي القتـل الـذي أمـر بـه فرعـون ، فكان هذا الوحي الملائكة كوحیه إلى النبیین

  )2(} والیم: هو النیل.في بني إسرائیل {فَأَلْقِیهِ فِي الْیَمِّ 

، ولكنــه الیقــین بــاالله وبوعــد االله uلــیس ســهلاً علــى أمٍ أن تفعــل مثلمــا فعلــت أم موســى 
عز وجل، ولولا هذا الیقین وهذه الثقة لما نقلت أم موسى ابنها  من ذبح فرعون إلى هلاك الغرق، 

  .عد أن ترضعه تلقیه في الیمولكن الوحي الذي أتاها من االله مع الیقین العظیم بقدرة االله جعلها ب

وجعلتـه فیـه وألقتـه فـي  ه، وجعل مفتاح التابوت مـن داخلـفجعل له تابوتاً  دعت نجاراً  فقد
أتاهـا إبلـیس، فقالـت فـي نفسـها: مـا الـذي صـنعت بنفسـي! لـو ذبـح التابوت، الیم، فلما توارى عنها 

فأقبــل المــوج ، لبحــر ودوابــهمــن أن ألقیــه بیــدي إلــى حیتــان ا عنــدي فواریتــه وكفنتــه كــان أحــب إلــيَ 
  )3(فرعون قصربالتابوت یرفعه مرة ویخفضه أخرى حتى أدخله بین أشجار عند 

أنــواع إعجــاز القــرآن العظــیم، والــذكر  روائــع مـن تعتبـر الآیــة التــي ذُكــرت فیهــا أم موســى
صــحك، فقــال لهــا: قاتلــك االله مــا أففأعجبتــه فصــاحتها،  كــلام جاریــة الأَْصْــمَعِيســمع  ، فقــدالحكــیم،

.  /     M  6  5  43  2   1     0 فقالـــت: أو یعـــد هـــذا فصـــاحة بعـــد قـــول االله تعـــالى 

                                                           
  بتصرف. 4/402) العواصم والقوا صم في الذب عن سنة أبي القاسم/ابن الوزیر، محمد بن إبراهیم القاسم1(
  بتصرف. 4/235) تفسیر الماوردي النكت والعیون/أبو الحسن علي بن محمد البغدادي2(
  بتصرف. 1/17) المختصر في أخبار البشر أبو الفداء عماد الدین إسماعیل3(
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   F  E  D  C     B  A    @  ?>   =   <  ;      :  9  8  7L 
فإن فـوق كـل ذي  ، وخبرین، وبشارتین یین، همع في آیة واحدة بین أمرین، ونفجُ ، ]7[القصص: 
  )1(علم علیم 

 ه، وفي قصر عدوه فرعونموسى بعیداً عن أم - 3

M  P        O  NM  L  K   J  I  H  G یقــــــــــول االله تعــــــــــالى 
  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q

  `  h  g  f  e    d  c    b  a  L :9-8[القصص[  

یقع محذور فرعون بما لا یتصوره عقـل، ولكنهـا قـدرة االله وحكمتـه  أن فـي بیـت فرعـون   
یــده زوال ملــك فرعــون، وبیــده هلاكــه، قــدر االله وحــده الــذي جعــل  فرعــون یســمح  ینمــو مَــن علــى

مــن احتیاطــات  هلموســى أن یكبــر أمامــه وتحــت كنفــه وبرعایتــه فــي قصــره، رغــم حــذره  ومــا اتخــذ
مســبقة تحســباً لوقــوع الرؤیــا التــي أزعجتــه، إنهــا إرادة االله وحــدها، فهــو  صــاحب الملــك والمتصــرف 

  .قادر على كل شيء قدیرال، في ملكه كیف یشاء
 شفیر النیل كـل غـداة، فبینمـا هـو جـالس ىعل اعتاد فرعون  أن یجلس في حدیقة قصره

فقـال: إن هـذا لشـيء  ، بنت مزاحم امرأته جالسة إلـى جنبـهإذ مر النیل بالتابوت فقذف به، وآسیة 
ذا فیـه صـبي فـي في البحر، فآتوني به، فخرج إلیه أعوانه حتى جاءوا به ففتح التابوت، فـإ عجیب

  .)2(علیه محبته فعطف علیه نفسه U ، فألقى االلههمهد
 غنیمة، لم یكونوا لیعلمواوفرح كما تؤخذ ال رصبعنایة وحفرعون التابوت  أخذ أتباعحین 

سببًا  ثم یكونمخاصمًا في الحق، ومصدر حزن دائم لهم،  ،لهم عدواً مَن في التابوت، سیكون أن 
  )3(أن االله شدید العقابب همجحد، و كفرهم بربهم وعصیانهم لرسولهملهم على  عقاباً ، في غرقهم

ة المــاء بلغــنســبة إلــى المكــان الــذي وُجــد فیــه بــین المــاء والشــجر، ف موســى بــذلك  يَ مِ سُــ
  .)4(موسى uومن هنا كان اسمه  )سا (والشجر )مو(القبط 

  

                                                           
  /1/180)  لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار/أبو العون محمد بن أحمد  السفاریني الحنبلي1(

  بتصرف. 1/331لام بما في دین النصارى من الفساد/أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبيواللإع    
  . 7/4637) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة أبو محمد مكي بن أبي طالب القیرواني2(
 7/1741) التفسیر الوسیط للقرآن الكریم/ مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر3(

  رف.بتص
  بتصرف 3/83) البدء والتاریخ/المطهر بن طاهر المقدسي 4(
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  .)1(النهر وقیل إن جواري آسیة زوج فرعون هن للواتي أخذن التابوت وهن یغتسلن في
برصاء، فجاءت إلى النیـل، فـإذا التـابوت فـي  كانت  بنت فرعون وفي روایة أخرى : أن

ت فــي وجهــه نظــر ، فــإذا هــي بصــبي، فلمــا هالنیــل تخفقــه الأمــواج، فأخذتــه بنــت فرعــون، فلمــا فتحتــ
برأت من البرص، فجاءت به إلى أمها، فقالت: إن هذا الصبي مبارك لما نظرت إلیه برئت، فقـال 

 ) Z  Y  ]  \[  (: فقالــت لــه زوجتــه ، هلــم حتــى أقتلــه،رعــون: هــذا مــن صــبیان بنــي إســرائیلف
كمـا ه قـرة عـین فلـو أقـر فرعـون أن یكـون لـ )2(فقال فرعون: یكون لك، وأمـا أنـا فـلا حاجـة لـي  فیـه

  .)4(فتركه  وكان فرعون لا یولد له إلا البنات)3(أقرت به، لهداه االله به كما هدى به امرأته، 

لو أقرَّ فرعون أن یكون قرة عین له كما أقرت امرأته لهداه االله  ،حلف به: "والذي یُ قیل و 
فقــد قــدمت  )Z  Y  ]  \[  (نلاحــظ وفــي الآیــة الكریمــة )5(حرمــه ذلــك ".ولكــن االله  كمــا هــداها

ـــه امـــرأة فرعـــون ـــار مصـــلحتها علـــى ل فرعـــون لمـــا تعلمـــه مـــن حـــبفـــي قولهـــا  نفســـها علی هـــا، وإیث
إمــــا موجــــه منهــــا إلــــى فرعــــون علــــى طریقــــة خطــــاب الجمــــع ) ^  _  (ین قالــــت حته. وحــــمصــــل

  . الصبیان إلى المأمورین بقتلإرادة استمالة قلبه بتعظیمه، أو أنه موجه  التعظیم،

ملاحــة، فكــان لا یــراه  u هفیــاالله جعــل ، فقــد uوقــد بهــر امــرأة فرعــون حســن موســى 
 M...; : 9 8...Lه تعــــالى: ، وهــــو قولــــأحــــد إلا أحبــــه واســــتحلاه ومــــال قلبــــه إلیــــه

 الملوك، ولــم یكــن لهــا مــنمــا یلیــق بــ، فیــه مــن مخایــل الشــرف امــرأة فرعــون  رأت]  وقــد 39[طــه:
لا تقتلوه وذروه حی ا لعله ینفعنا نفعا جـزیلاً نتوقعـه منـه، أو نتخـذه ولـدا ونتبنـاه فقالت :  ولد فرعون

ن هلاك فرعون وجنـوده وإنقـاذ بنـي إسـرائیل وهم لا یدرون ما یُخبئه لهم القدر، م .حیث لا ولد لنا
  )6(من عبودیتهم على یدیه

علــى صــفاء وتعــالى حفظــه  ســبحانهرغــم أن موســى تربــى فــي قصــر فرعــون إلا أن االله  
استشـرى  نـه لـم یتـأثر ببیئـةٍ إلا أ طغیـان الظلـم، و الأوسـاط  نـه كـان فـيروحـه وسـلامة فطرتـه، مـع أ

الاسـتبداد، ولـم یصـب بمـا یصـاب بـه أبنـاء الملـوك، ومـن فیها الفساد، وطبعت بطـابع الجبـروت، و 
همل تربیته، من جهل واستهتار، أو رخاوة وخلاعة ومجون، یتقلب في النعمة، ورغد العیش حین تُ 

                                                           
   1/17) انظر : المختصر في أخبار البشر/أبو الفداء عماد الدین إسماعیل1(
  13/2541انظر : الجامع لأحكام القرآن أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي  )2(
   18/307جعفر الطبري) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/محمد بن جریر أبو 3(
  بتصرف 1/522) تفسیر مجاهد/أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي4(
  10/172انظر : السنن الكبرى/أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي )5(
   7/1741) التفسیر الوسیط للقرآن الكریم/مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة. بالأزهر(6 
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بل صانه االله من كل ما یشینه، وآتاه العلم النافع، والحكمة البالغة، وسـداد الـرأي، كمـا حفـظ علیـه 
 M    >    =  <Lن مثــل هــذا حظــه وقــد قــال االله تعــالى: فكیــف لا یكــو  )1(مــن قبــل فــي بدنــه

  ] 39[طه: 
  موسى قرة عین أمه یعود إلیها " إن وعد االله حق " : -4

M   v   u   t  s  r  q    p  on  m  l  k   jقال تعالى: 
  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡�  ~   }  |  {   z     y  x  w

   ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «    ©      ¨        ¹   ¸  ¶  µ  ´
  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã   Â           Á  À       ¿  ¾   ½  ¼  »  º

   Ï  Î   Í  Ì  Ë  ÊL]:13-10 القصص [  
كان لابد لأم موسى أن تتقصى أخبار ولیدها بعد أن ألقته في الیم ،فقالت لأخته تتبعي 

بلاغــة فــي وصــف قلــب الأم فــي تلــك خبــره، وقــد أجــاد القــرآن بشــكل مقطــوع النظیر،وفــي غایــة ال
M  F  E  D  C  B قـــال تعـــالى:، الحالـــة، فـــلا عجـــب مـــن ذلـــك فهـــو الخـــلاق العظـــیم

 GL :ولا غرابــة فهــو الصــانع 19[غــافر [ M    2  1   0  /  .  -   ,L :الملــك]
خالیـا مـن التعقـل وحسـن و  خالیًـا مـن كـل شـيء إلاَّ مـن شـأن موسـى، ]، فأصبح قلب أم موسى14

حتـى   ولا تدرى أین ذهب الماء به، بنفسها ألقته في البحر فأمر ولیدها یشغل بالها،فلقد التصرف
ــتعلن أمــره للناسلشــدة وجــدها وحزنهــا علــى فراقــه أنهــا ، لــولا أن االله ثبتهــا وصــبرها وجعلهــا كــادت ل

  )2(راسخة الإیمان بصدق وعده  لها برد ولیدها إلیها 
مراضـع مـن لـب لـه الاللـبن فطُ  اً لبـات بكـى طلما خـرج مـن التـابو uوي أن موسى رُ وقد 

دا، فشق ذلك علـى فرعـون، واغـتم لـه، وقلـق، وجعـل یبعـث إلـى بأ ثدي أي امرأة  ، فلم یقبلالنساء
فقالت: هل أدلكم على من یرضعه؟  ، u، جاءت أخت موسىلا یقبلuموسى كل مرضعة، و 

بــه أم موســى  ون ومضــت فقیــل لهــا: هاتهــا، فجــاءت بــأم موســى، فقبــل ثــدیها، فطابــت نفــس فرعــ
 M      B  A    @...Lمعها، آمنة علیه مما كانت تخافه، وذلك وعد االله لها، وقوله لها: 

أي رددنـاك إلـى أمـك بعـد  ]40 :طـه[ u :M. L    K  JLقوله لموسى ] و 7:القصص[

                                                           
  بتصرف. 1/77حید/عبد الرزاق عفیفي) مذكرة التو 1(
 7/1741) التفسیرالوسیط للقرآن الكریم/مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر2(

  بتصرف.
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أن كنــت فــي أیــدي آل فرعــون كــي تقــر عینهــا بســلامتك مــن القتــل والغــرق، ولا تحــزن علیــك مــن 
  .فهو الآن في رعایة فرعون )1(فرعون  قتل  فمنالخو 

انطلقـت أختـه إلـى أمـه فأخبرتهـا فجـاءت فلمـا وضـعته فـي حجرهـا نـزا :" قال ابن عباس 
ه حتى امتلأ جنباه ریاً وانطلق بالبشرى إلـى ا  ،)2("مـرأة فرعـون قـد وجـدنا لابنـك ظئـراً إلى ثدیهافمصَّ

یــف ارتضــع منــك ولــم یرتضــع مــن غیــرك؟ قــال لأم موســى حــین ارتضــع منهــا: كفأقبــل فرعــون و 
فقالــت: لأنــي امــرأة طیبــة الــریح طیبــة اللــبن لا أكــاد أوتــى بصــبي إلا ارتضــع منــي. وكــان فرعــون 

  .)3(یعطي أم موسى في كل یوم دیناراً 

لا یــؤتى لــه بمرضــع "قــال ابــن عبــاس: فقــد ، امــرأة قــط يمنــع االله موســى أن یرضــع ثــد
ممـا جعـل تحـریم منـع لا تحـریم شـرع، وحرَمنـا علیـه المراضـع"  معنـى قولـه تعـالى : "وهـذا " فیقبلها

´  M   ³  ²  ¹   ¸  ¶  µ :  هامــان یشــك فــي أمــر أخـــت موســى بعــد قولهــا لهـــم
¼  »  ºL :فقـــال هامـــان :"  اســـتنكروا حالهـــا وتفرّســـوا أنهـــا قرابتــُـه، ] فقـــد12[القصـــص

لى عند ذلك حتى قالت: إنمـا ذكـرت ذت، فألهمها االله تعاخِ خذوها حتى تخبرنا بقصة هذا الغلام فأُ 
ــــي قولهــــا :النصــــیحة لفرعــــون  ــــره أي) º  «  ¼( ف ــــه العمــــل،  لفرعــــون لا لغی ــــص ل نخل

  )4(" دعوها فقد صدقت " فقال هامان: .فتخلصت منهم

قــالوا:  .للملــك أمــي هــذا رغبــة فــي ســرور : إنمــا قلــتُ  وقیــل لمــا تفرّســوا أنــه قرابتــُهُ قالــت 
  لا یقتل فیها. قبلها ون، وكان هارون ولد في سنةولأمك ابن؟ قالت: نعم، هار 

فائتینــا بهــا، فانطلقــت إلــى أمــه فأخبرتهــا بحــال ابنهــا، وجــاءت بهــا إلــیهم،   قـالوا: صــدقت
  دیها وجعل یمصّه حتى امتلأ جنباه ریّاً.ثفلما وجد الصبي ریح أمه قبل 

لك، ولكـن لـیس كانـت عالمـة بـذ إلى أمه، تحقق وعـد االله لهـا، وقـد uموسى  ردّ ذلك ب و
بــل أكثــر ، عــودة موســى إلــى  حضــنها، ان تجــري ولا أحــد یعلــم بوعــد االله المخبَــر كالمعــاین فتحققــت

  .أن تجري أقدار االله بما قدر لها فلابد إن له شرف عظیم وهو شرف الاصطفاء للرسالة،، من ذلك

بباً سـبحـد ذاتـه هـلاك ة فكان من لطف االله بموسى أن جعل إلقاء موسـى فـي البحـر وهـو 
، وهو في بیته وتحت كنفه ،وسخر فرعون لتربیته وهو یقتل الخلق من بني إسرائیل لأجله ،لنجاته

                                                           
  بتصرف. 7/4637) الهدایة إلى بلوغ النهایة أبو محمد مكي بن أبي طالب القیرواني1(
  ) ظئرا : أي مرضعة ترضعه .2(
  بتصرف. 4/240النكت والعیون أبو الحسن علي بن محمد الشهیر بالماوردي) تفسیر الماوردي 3(
  بتصرف. 2/601) بحر العلوم/أبو اللیث نصر بن محمدالسمرقندي4(
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رعـون إلا بل أكثر مـن ذلـك فقـد أصـبح لأمـه  أجـرة علـى رضـاعته، كمـا أنـه لـم یبـق أحـد مـن آل ف
  .)1(أتحفها بالذهب والجواهریهاو أهدى إل

وصــار موسـى وأمـه كـأنهم مــن فقـط،  یـامغیبتــه عنهـا ثلاثـة أ تكانـمـه فمـن االله لأ لطفـاً و 
بمـا  علـى فـراش فرعـون وسـریره متغـذیاً موسـى أهل بیت فرعون في الأمان من القتل وغیـره. وكـان 

نهــا أمــه ون أعرفــم لا یهــا عطــاء جــزیلا وهــو وأعطوقــد أحســنوا إلــى أم موســى )2(یتغــذى بــه الملــك.
أجابتهـا امـرأة فرعـون إلـى فیتهـا ب طلبت أم موسى أن تأخذ معها موسى لترضـعه فـي ثم ، الحقیقیة

  .ذلك، وأجرت علیها النفقة والإحسان الجزیل

لما تحرك الغلام حملته أمه إلى آسیة، فأخذته ترقصه وتلعـب بـه وناولتـه فرعـون، فلمـا و 
بالـذباحین یذبحونـه، هـو هـذا! قالـت آسـیة:  ه إلیه أخذ الغلام بلحیته فنتفها، قال فرعون: عليّ تأخذ

 یـاً لِ یعقل وإنما فعل هذا من جهل، ولقد علمت أنـه لـیس فـي مصـر امـرأة أكثـر حُ إنما هو صبي لا 
من یاقوت وجمرفـإن أخـذ الیاقوتـة فهـو یعقـل فاذبحـه وإن أخـذ الجمـر فإنمـا  یاً لِ مني، أنا أضع له حُ 

مـن جمـر فجـاء جبریـل فوضـع یـده علـى جمـرة  تاً سـهو صبي، فأخرجت له یاقوتها ووضـعت لـه ط
M  ³  ² : وأعجزتـه فـي النطـق وهـو قولـهفـي فمـه، فأحرقـت لسـانه،  فأخذها فطرحها موسى

 ¹  ¸  ¶     µ   ´ L :وكان یركب  وكبر موسى، ، فدرأت عن موسى القتل  ]28-27[طه
  .)3(فرعون دعى موسى یُ و مركب فرعون ویلبس ما یلبس، 

 منـاً أ قـد أبـدلها االله بعـد خوفهـا ،وهكذا رجعت أم موسى بولدها إلى بیتهـا راضـیة مرضـیة
: "مثــل الــذي یعمــل ویحتســب فــي صُــنعه الخیــر ثــرفــي عــز وجــاه ورزق واســع، ولهــذا جــاء فــي الأ

ولـم یكــن بـین الشــدة والفـرج إلا القلیــل، فسـبحان مــن )4(كمثـل أم موســى ترضـع ولــدها وتأخـذ أجرهــا"
 وعـاش فـيوالنجـاة،  وسـى الحیـاةبیده الأمر، ما شاء كان وما لـم یشـأ لـم یكـن، فهـو الـذي جعـل لم

، فـــاجتمع لـــه إلـــى الســـلامة الحیـــاة مـــن یخشـــى علیـــه منـــه فـــي بیـــت عطـــف الأمهـــات وعـــزُّ الملـــوك
  .اتقاه عند كل هم فرجا، ومع كل ضیق مخرجاوجعل لمن ، السعیدة

  

                                                           
  . 15/224) انظر :اللباب في علوم الكتاب/أبو حفص سراج الدین عمر بن علي الحنبلي1(
  بتصرف. 7/4637لقیرواني) الهدایة إلى بلوغ النهایة أبو محمد مكي بن أبي طالب ا2(
  .1/17) المختصر في أخبار البشر/أبو الفداء عماد الدین إسماعیل3(
  . 7/1745) انظر:التفسیر الوسیط للقرآن الكریم/مجموعة من العلماء بإشرافمجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر4(
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  المطلب الثالث
  عمران بمريم عليها السلام امرأةعلاقة  

ة عمـران ومـا فـي بیَن القرآن الكریم فـي قصـة امـرأة عمـران، علاقـة أسـریة فریـدة بـین امـرأ
نا الله، لا نبخل بما وهبنا االله  لرضا الواهب، هذه العلاقة كیف نكون نحن وأبناؤ  بطنها  ،فقد بینت

لتكـون حیاتنـا ومماتنــا ومـا أعطانــا االله عـز وجــل مـن أبنــاء وأمـوال الله عــز وجـل، لعلنــا ننـال رضــاه 
الــرحمن، أبــو الأنبیــاء إبــراهیم  ونفــوز بالــدارین، ومــا ذلــك إلا دعــاءً نــدعوه كمــا دعــاه مــن قبــل خلیــل

u ،الــذي نقــرن اســمه باســم نبینــا فــي كــل  صــلاة ،علیهمــا مــن ربــي أفضــل صــلاة وأجــل تســلیم ،
£  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©   u  : M  ªیقـــول االله عـــز وجـــل علـــى لســـان إبـــراهیم 

 «L :وقــد قامــت العلاقـة بــین امــرأة عمـران وابنتهــا علــى هـذه القاعــدة الربانیــة 162[الأنعـام [
  والتي تتضح من خلال النقاط التالیة :، uمن دعاء إبراهیم 

  امرأة عمران تلح بصدق على االله بقبول ما في بطنها محرراً : - 1

M      x  w  v  u  t  s  r  q     {  z  y یقول االله تعالى في كتابه العزیـز: 
¤  £  ¢   ¡  �~  }  |L  :ممن أشار القرآن إلیهم أن  عمران ةامرأ] 35[آل عمران

االله ســـبحانه وتعـــالى اصـــطفاهم، كمـــا اصـــطفى مَـــن قـــبلهم آدم ونوحـــاً وآل إبـــراهیم علـــى العـــالمین، 
\  [  ^  _  `  M    e  d  c b a فیقـــــول االله تعـــــالى فـــــي كتابـــــه العزیـــــز : 

f L ل آ 3: عمـران[  وقـد كانــت ،حنــة بنـت فـاقوز وهــي أم مـریمامرأة عمــران هـي السیـدة فـ  ]3
لا كمــا ، باســم عربــي  حنــة ، ولــیسuجــدة عیســى وهــي  )1(مــریم  ولادتهـاـ  عنــدكبیــرة فــي الســن 

  حنة اسم امرأة.أن یعرف في العربیة 

 هــوإنمــا بینهمــا ألــف وثلاثمائــة ســنة، ، فuبــو موســى أعمــران ب سیلــأبــو مــریم  وعمــران
، وعمران وزكریا أجمعینuد النبي من سبط یهود بن یعقوب و من ولد داو  وبن ماتان وهاعمران 
u عمــران وأم  ، وكــان قــد مــاتأم مــریم عنــد عمــران، وأم یحیــى عنــد زكریــاكانــت فوجــا أختــین، تز

ومضـى بهـا  قـد أمسـك عنهـا الولـد حتـى یبسـتففي حیـاة عمـران  لم تنجب حنة و  ،مریم حامل بها
  .)2(العمر 

                                                           
  بتصرف.1/204) عقیدة التوحید في القرآن الكریم محمد أحمد محمد ملكاوي1(
  بتصرف. 2/993الهدایة إلى بلوغ النهایة/أبو محمد مكي بن أبي طالب المالكي) 2(
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یــزق فرخــه،  طــائراً  فــرأت یومــاً  ،لا تحمــلعمــران  كانــت امــرأة :"  د بــن إســحاققــال محمــ
فاشتهت الولد فدعت االله تعالى أن یهبها ولدا، فاستجاب االله دعاءهـا فواقعهـا زوجهـا فحملـت منـه، 

لخدمــة و ، أي خالصــا مفرغــا للعبــادة محــرراً  مــا فــي بطنهــا الحمــل نــذرت أن یكــون مــن فلمــا تحققــت
كــان بنــو فقــد ، واصــطفاء عنــد االله مكــان لهــم أهــل بیــتٍ تقبــل االله دعاءهــا فهــم  " " )1(بیــت المقــدس

  )2(رؤوس بني إسرائیل وأحبارهم وملوكهمأهل عمران، هم  انتما

كـان أقـل مـا ، لما أخبر عز وجل أنه اصطفي آل عمران واختارهم على سائر العـالمینو 
إذ قالت وهي حبلـى، لـئن نجـاني ، ررافي صفوته واختیاره أن جعلت امرأة عمران ما في بطنها مح

جعلت ما في بطنهـا الله خالصـا، لـم تطلـب ، فووضعت ما في بطني، لأجعلنه محررا االله عز وجل
 رغـم الحاجـة إلیـه مـع مـوت الوالـد "عمـران"  من أولادهم، به منه الاستئناس به، ولا ما یطمع الناس

  )3(وجلز عها االله من الصفوة التي ذكر  هذاو 

طلب الحریة، والحریة رفع الید عن الشيء من كـل وجـه،  وهو التحریردرها ومحرراً مص
م سـلِ ان بصیغة التكثیـر والتكریـر إشـعار بمضـي العزیمـة فـي قطـع الولایـة عنـه بالكلیـة، لتُ یوفي الإت
  )5(من هذا تحریر الكتاب، وهو تخلیصه من الاضطراب والفسادو  )4(تعالىسبحانه و  ولایته الله

فیعبــد  )6(لا یعمــل للــدنیا ولا یتــزوج، ویعمــل للآخــرة،  ویلــزم المحــراب الــذي هــو روالمحــرَ 
  .ذلك الزمان إلا الغلمان فياللهعز وجلفیه، ولم یكن یحرر 

: أرأیــــت إن كــــان الــــذي فــــي بطنــــك أنثــــى؟ والأنثــــى عــــورة، كیــــف عمــــران لامرأتــــه قــــال 
M  t  s  r  q    w  v  u: عندها كما یُخبر القرآن قالت و )7(تصنعین؟ فاهتمت لذلك

¤  £  ¢   ¡  �~  }  |     {  z  y      xL:جــائزاً نــذر الــذكور وكــان  ]35 [آل عمــران 
  )8(في شریعتهم، وكان على أولادهم أن یطیعوهم.

                                                           
  بتصرف. 1/278) مختصر تفسیر ابن كثیر/محمد علي الصابوني1(
  بتصرف. 1/53) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أبو إسحاق أحمد بن محمد بن الثعلبي2(
  بتصرف. 2/356بو منصور الماتریدي) تفسیر الماتریدي تأویلات أهل السنة/محمد بن محمد أ3(
  بتصرف. 1/577)  تراث الْحَرَالِّي المراكشي في التفسیر/الحَرَالِّيُّ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الأندلسيُ 4(
  بتصرف. 2/13) أنوار التنزیل وأسرار التأویل/ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر البیضاوي5(
ة التي بنیت لهافي بیت المقدس وتكون أشرف مواضعه، وسمي به لأنه محل محاربة ) المحراب: أي الغرف6(

  الشیطان/ المرجع السابق .
  بتصرف. 1/271) تفسیر مقاتل بن سلیمان/أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن البلخى7(
  بتصرف. 4/66) الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبي/أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي8(
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  حقیقة قول امرأة عمران " ولیس الذكر كالأنثى " : - 2

¦   § ̈   ©  M  ²   ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª یقــــول االله تعــــالى: 
µ´  ³  º  ¹  ¸  ¶  À  ¿  ¾  ½ ¼  »  L :36[آل عمران [

نذرت حَمْلَها أن یكـون خادمـاً لبیـت المقـدس، الـذي هـو أحـد ،أم مریم كما أسلفنا كانت امرأة عمران
ـــة فـــي الأرض ـــه محـــرراً المســـاجد الثلاث ـــة، أرادت ـــاني المســـجدین حینهـــا بعـــد الكعب ـــ،وث  تخادمـــا للبی

وكــان المحــرر لا الإنـاث،  یحـررون الــذكور وكـانوا إنمــا، ر الــدنیاو لصـالا یخالطــه شـيء مــن أمـخاو 
ذلك فعل وكانت المرأة لا تستطیع أن ت، عل فى الكنیسة لا یبرحها، یقوم علیها ویكنسهار جُ رِ إذا حُ 

ام یــكانــت ترجــو أن یكــون ذكــراً، لأن الــذكر هــو الــذي یســتطیع الق لهــذا )1(لمــا یصــیبها مــن الأذى 
  .بهذه المهمة العظیمة

من الوضع، وهـو إلقـاء  ، وهو)©  ª  »  ¬  (قالت قولتها : فحین وضعَتها أنثى  
وقـد یكـون هـذا هـو السـبب الـذي  ، )2(أدنـى زوجـي الحیـوان المتنـاكح هـي نْثـَىوالأُ الشيء المستثقل 

  .یجعل من حمل الإناث ثقل دوناً عن الذكور، وهذا ما نسمعه من الأمهات واالله أعلم

ا تقصـد امـرأة عمـران مـن هـذا الإخبـار؟ وهـي تخبر امرأة عمران ربها بما وضعت، فماذ 
الحكم إذا بــالمخاطــب  قصــدُ بــه إفــادة تــارة یُ  ن الخبــروالجــواب أ تعــرف أن االله یعلــم بمــا وضــعت ؟

، وهنــا فــي علــم المعــاني لــه كــان غیــر عــارف بــه، وتــارة یقصــد بــه إفــادة لازم مــن لوازمــه المفصــلة
لأنهــا  ن والتحســر علــى خیبتهــا وانعكــاس أملهــاالتحــز هنــا  ولازمــه أرادت امــرأة عمــران لازم الخبــر،

ا تخوفه، وقد ترید أن تظهر خبارالإلا من باب ، من باب الدعاء هقالت أو تكون )3(وضعتها أنثى 
  .لنذرها أن لا یكون ما وضعته كفافاً  من

لبیــان أن االله ســبحانه وتعــالى ، وَااللهُ أَعْلـَـمُ بِمَــا وَضَــعَتْ وقــد جــاءت الآیــة المستعرضــة " 
 U تُخبــر ربهــا هــي لاو التــي وضــعتها،  هــذه المولــودة أمــر الم بكــل شــيء، وأنــه لا یَخفــى علیــهعــ

أن الذكر أفضل من الأنثى فـي القیـام بالمهمـات التـي  خوف أن لا یتقبل نذرها، مبینةوإنما تدعوه 
خِلقـة  أرادتها امرأة عمران لسدانة البیت، فالذكر یستطیع ما لا تسـتطیعه الأنثـى، لمـا جعـل االله فـي

لا مـن حیـث الأفـراد، قـد یكـون فـي  الذكر من الامتیاز عـن خِلقـة الأنثـى، وهـذا مـن حیـث الجـنس،
أفراد الإناث من هو خیر من كثیر من الذكور، أما من حیث الجنس فالذكور أفضـل مـن الإنـاث، 

                                                           
  . بتصرف.2/19) الدر المنثور/جلال الدین السیوطي 1(
  بتصرف. 1/577) تراث الْحَرَالِّي المراكشي في التفسیر/الحَرَالِّيُّ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الأندلسيُ 2(
  بتصرف. 1/449) غایة الأماني في الرد على النبهاني/أبو المعالي محمود شكري بن عبد االله الألوسي3(
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لا لأنهم یستطیعون من الأعمال ما لا تسـتطیعه الإنـاث، ولأن عقـولهم أوفـى مـن عقـول الإنـاث، بـ
صــالح الفــوران بمســألة العقــل الأوفــى للــذكور عــن  وإن كنــت لا أتفــق مــع المؤلــف الفاضــل )1(شــك 

  فلیس هذا على عمومه .الإناث، 

ومعنـى مـریم : العابـدة وخـادم الـرب بلغـتهم وقــد  )لـت حنـة  ¶  ¸  ¹(  لـتثـم قا 
فعلهـا مطابقـاً لمعنـى لإخبار بالتسمیة التقرب إلى االله سـبحانه، وأن یكـون :كان المقصود من هذا ا

  )2(اسمها، فهي وإن لم تكن تصلح لخدمة الكنیسة، فذلك لا یمنعها أن تكون من العابدات 

رد أن وُ و ، فحقــه أن یجعــل لــه اســماً الله، بــأن مــن جــاء بشــيء أو قربــه  إشــعارٌ  ذلــك  فــيو 
 عتالسقط إذا لم یسم یطالب من حقه أن یسمیه فیقول یارب، أضاعوني، فكـان مـن تمـام أن وضـ

تســمیة أم مــریم ابنتهــا  فــيمــریم، و  كــان اســمها عنــد االله عــز وجــلو ، )3(هاتتســمیأم عمــران مولودتهــا 
علــى جــواز أیضــاً  فیــه دلیــل ، و علــى أن تســمیة الأولاد إلــى الأمهــات فــي الإنــاث دون الآبــاء دلیــلٌ 

لســنة عــن ، وبــذلك ثبتــت ا)4(التســمیة یــوم الــولادة كمــا هــو الظــاهر مــن الســیاق لأنــه شــرع مــن قبلنــا
  ).)5(" إبراهیمباسم أبي  سمیتهغلام فولد لي اللیلة  (حیث قال: rرسول االله 

  فقالت :  وذریتهامن الشیطان الرجیم ثم التجأت إلى االله تعالى، حیث أعاذتها به 
فاسـتجاب ، إشـارةً إلـى عیسـى علیـه  السـلام، ). مـن الشـیطان الـرجیم وإني أعیذها بك وذریتها (

ن االله ســـبحانه وتعـــالى تقبـــل مـــریم أن تكـــون عابـــدة الله ولأ ، ربهـــا ولا ذریتهـــا شـــیطاناالله لهـــا فلـــم یق
ــدنیا، ف ــكــان فــي حمــى المَ ن مــولــیس لهــا مــن أمــر ال ، كالشــیطان الــرجیم  ك لا یتطــرق إلیــه طریــدةلِ

فقالـت: الملعون، فمنعها االله منه، كما أن أم مریم لم تستعذ مریم فقط إنما استعاذت أیضاً ذریتهـا، 
یَّتَهَاو  إِنِّي أُعِیذُهَا بِكَ وَ { من  من علمأم مریم  یتإشعار بما أوتِ وفي ذلك  } من الشیطان الرجیم ذُرِّ

ذات ذریــة، فكأنهــا نطقــت عــن غیــب أمــر االله، ســبحانه وتعــالى، ممــا لا یعلمــه إلا  ابنتهــا بــأناالله، 
  )6(شاءیهو معلمه لمن و االله، 

الـذي  r وأمه من الشیطان، وبـین محمـدٍ الذي أعاذه االله uونجد تشابهاً بین عیسى  
بینهمـــا وإن بعُـــدت المـــدة الزمنیـــة بـــین  اتصـــال واصـــل شـــق صـــدره ونبـــذ منـــه حـــظ الشـــیطان، ففیـــه

                                                           
  بتصرف. 1/632) إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید/صالح بن فوزان الفوزان1(
  بتصرف. 2/223) فتحُ البیان في مقاصد القرآن/أبو الطیب محمد صدیق 2(
 بتصرف. 1/577) تراث الْحَرَالِّي المراكشي في التفسیر/الحراري أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الأندلسيُ 3(
  بتصرف. 1/278یر ابن كثیر/محمد علي الصابوني) مختصر تفس4(
  بتصرف. 83837بالصبیان ح  r) صحیح مسلم/باب رحمة الرسول 5(
  بتصرف. 1/671) تراث الْحَرَالِّي المراكشي في التفسیر/الحراري أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الأندلسيُ 6(
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أَنَـا أَوْلـَى النَّـاسِ بـِابْنِ مَـرْیَمَ، وَالأَنْبِیَـاءُ أَوْلاَدُ (:  rالرسولین الكریمین، وقد یكون هذا ما یُفسر قولـه 
تٍ، لَیْسَ بَیْ  مـا مـن مولـود یولـد إلا نخسـه الشـیطان (: rقـال رسـول االله  كمـا)1()نـِي وَبَیْنَـهُ نَبـِيٌّ عَلاَّ

وهــذا یــدلل علـى تقبــل االله عــز وجــل  )2( ) فیسـتهل صــارخا مــن نخسـة الشــیطان إلا ابــن مــریم وأمـه
  " " وإني أعیذها بك وذریتها من الشیطاندعاء امرأت عمران في مریم 

فــإن ذلــك ظــن ، إضــلال الممســوس وإغــواؤهمعنــاه لشــیطان ولا یلــزم مــن هــذا أن نخــس ا 
فاسد، فكم تعرض الشیطان للأنبیاء والأولیاء بأنواع الإفسـاد والإغـواء ومـع ذلـك عصـمهم االله ممـا 

M   q  p  o  n  m  l  k  j تعـــــالى:االله ســـــبحانه و كمـــــا قـــــال  ، یرومـــــه الشـــــیطان
 t  s  rL  :ل بـه قرینـه مـن الشـیاطین،كِ كل واحد من بني آدم قد وُ  معف] 42[الحجر 

  . )3(فمریم وابنها وإن عصما من نخسه فلم یعصما من ملازمته لهما ومقارنته واالله أعلم
  كرامة من االله للأم واصطفاء لابنتها دون نساء العالمین  : - 3

M   Í   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â :قــــــــال تعــــــــالى
 Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   Î   ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý

ç     æ  åL] :ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :37آل عمـــــــــــــران M  w  v  u  t ]وقول    s  r
  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x

  §  ¦L[آل عمران] 

، uلقــد تقبــل االله مــن امــرأة عمــران نــذرها، فتقبــل ولیــدتها منهــا وهــي مــریم أم المســیح   
عالمهم  ةبناإسرائیل في مریم أیهم یكفلها، لأنها  وبناختصم ، فقد في العبادة والطاعة مریم نشأتف

فتعجبـوا مـن علمـه بـه، واالله  ،rالیھ ود ف ي زم ن الرس ول فیهـا، فتنافسـوا عمـران،  وحَبْرِهِمْ وشیخهم
أخبره بـه  بمـا یحقـق الإعجـاز الغیبـي بأخبـار الأمـم السـالفة فهـذه هـي المعجـزة  لـو كـانوا یهتـدون، 

أیهـا الرسـول الكـریم بمـا كـان ؟ وأنـت آخـر أن ھ ذا الخص ام ل م یك ن یعلم ھ  ونشیر إلىفكیف علمت 
، ولـولا أنَ االله سـبحانه rالرسل، وأنـت أُمّـي لا تقـرأ ولا تكتـب؟  فهـذه مـن أعظـم معجـزات الرسـول 

  )4(وتعالى أوحى إلیه بهذه الأخبار، ما علمها

                                                           
  .4/167، 3462واذكر في الكتاب مریم ح  ) صحیح البخاري/ كتاب أحادیث الأنبیاء /باب قوله "1(
  .4/1837،   2365) صحیح مسلم/باب فضائل عیسى علیه السلام ح 2(
  بتصرف. 4/66) الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبي/أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي3(
  بتصرف .1/63) إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید/صالح بن فوزان الفوزان4(
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ووضــعتها فــي بیــت فلفتهــا فــي خــرق ، ألا تقبــل الأنثــى محــررةامــرأة عمــران  حنــة افــتخ
تسـاهم القـوم فتخاصـموا، و وهم الأحبار من ولد هارون  )1(المقدس عند المحراب حیث یدرس القراء

أنـــا  : قـــال زكریـــا وهـــو رئـــیس الأحبـــار؟ فأیهـــم یأخـــذهاعمـــران،  علیهـــا لأنهـــا بنـــت إمـــامهم وســـیدهم
ان فـي القـوم مـن هـو وإن كـ وا :فقـالإشـارةً إلـى أم یحیـى،  آخذها، أنا أحقكم بها، لأن أختهـا عنـدي

أقــرب إلیهــا منــك؟ فلــو تركــت لأحــق النــاس بهــا لتركــت لأمهــا، ولكنهــا محــررة، ولكــن هلــم نتســاهم 
  من خرج سهمه فهو أحق بها. و علیها 

فخرجت القرعـة  فاقترعوا ثلاث مرات بأقلامهم التي كانوا یكتبون بها الوحي أیهم یكفلها؟
فــي  حســنةً  تربیــةَ uزكریــا رباهــا ف ) Ê  Éثلاثــا،  وهــذا معنــى قولــه تعــالى(   uلزكریــا 
وجعـل بابـه وسـطه، لا یصـعد إلیـه  المقـدس  فبنى لها زكریا محرابا فـي بیـت ، لربها وطاعةٍ  عبادةٍ 

فكــان یغلـق علیهــا البــاب ومعــه المفتــاح لا ، كبــرتأحـد إلا بســلم واســتأجر لهــا ظئـرا ترضــعها حتــى 
حاضت أخرجهـا إلـى منزلـه فتكـون مـع أختهـاأم  إذاو  ،یأمن علیها أحدا، یأتیها بطعامها ومصالحها

  )2(فإذا طهرت ردها إلى محراب بیت المقدس ،یحیى

وجـــد عنـــدها رزقـــاًوهو قولـــه  المكـــان الـــذي تصــلي فیـــهعلیهـــا  uوكــان إذا دخـــل زكریـــا 
كـــان یجـــد عنـــدها  M... àß  Þ  Ý  Ü  Û   ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ..Lتعـــالى : 

عنـدها العنـب فـي  uزكریا  یرىفقد كان  الصیف فاكهة الشتاء،في الشتاء فاكهة الصیف، وفي 
إكرامــاً لهــا، وهــي  اربهــمــن مــن الســماء كــان هــذا  uیأتیهــا بــه جبریــل ، كــان الشــتاء الشــدید البــرد
لهـا : یـا  ، فیقـولأحـد مـن الخلـق، فیه یتصل بها فالمكان لا uتعَجَب زكریا و .تصلي في المكان
إن االله یـرزق مـن یشـاء "هـذا الـرزق هـو مـن عنـد االله فتقـول: ؟  غیـر حینـه فـيمریم أنى لك هذا 

  )3(أن یكون من كلام االله تعالىأو ، كون من كلامهماتیحتمل أن  " وهذه الآیة،بغیر حساب

إن الـذي  فطمـع عنـد ذلـك زكریـا فـي الولـد فقـال: ،ینزل علیها مـن الجنـة مریم  كان رزق
!  "  M قـائلاً: فـدعى ربـه )4(علـى الكبـر ولیـاً لقادرٌ علـى أن یهبنـي  یأتي مریم بهذه الفاكهة

  2  1  0        /  .-    ,  +  *  )  (  '  &  %$  #L[آل عمران]  

                                                           
  بتصرف . 1/271سیر مقاتل بن سلیمان/أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن البلخى) تف1(
  بتصرف. 6/353) تفسیر الطبري جامع البیان/ابن جریر الطبري/2(
  بتصرف. 2/13) أنوار التنزیل وأسرار التأویل/ناصر الدین أبو سعید عبد االله بن عمر البیضاوي3(
  بتصرف1/433لسنة ألو محمد الحسین بن مسعود البغوي) معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محیي ا4(
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مأخـذ الرضـا أم مـریم   خـذ نـذرأن االله أ) لَهَا رَبُّهَا بِقَبُـولٍ حَسَـنٍ تَقَبَ ودلیل قوله تعالى  :  (َ 
مـریم لمـا  أكمـل االله سـبحانه وتعـالىم أن ومن تمام قبول االله عز وجـل لمـری، والاستحسان من ربها

علیــه أفضــل الصــلاة وأزكــى كمــا قــال ، ، لتمــام قبولــه ســبحانه وتعــالى لنــذر أمهــاكمــل لــه الرجــال
آسـیة امـرأة فرعـون، ومـریم بنـت  :كمل من الرجال كثیـر، ولـم یكمـل مـن النسـاء إلا أربـع(  السلام:

  ))1(سائر الطعامعمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على 

ـــنها، وكانـــ ربهـــا  أنشـــأهاوهكـــذا كانـــت نشـــأة مـــریم علیهـــا الســـلام         ت برعایتـــه ومحبتـــه وحَصَّ
،  فــاالله ســبحانه وتعــالى فینمــو یومــا بعــد یــوم حتــى یســتوي علــى ســوقه كالنبــات ینبتــه رب العــالمین

ونماهـا جسـمیا،  تولى رعایتها مـن المهـد، وغـذاها بغـذاء مـن الـروح، فبعـدت عـن كـل شـر، وغـذاها
أمــا التنشــئة ، حیــث لاَ تحتســب، ولا یحتســب كافلهــاالســماء مــن فجعــل لهــا رزقــا مســتمرا یأتیهــا مــن 

الكـرام كانـت  مـن الأنبیـاء الروحیة التهذیبیة فقد  نشـأت فـي بیـت العبـادة، وإن كـان الكافـل لهـا نبیـاً 
  )2(في كنفه وتحت رعایته  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .3412/4/158) صحیح البخاري/كتاب بدء الخلق / باب قوله تعالى وضرب االله مثلاً" ح 1(
  بتصرف 1/577) تراث الْحَرَالِّي المراكشي في التفسیر/الحَرَالِّيُّ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ الأندلسيُ 2(
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  رابع المطلب ال
  u بابنها عيسى علاقة مريم

علاقـة خاصـة خارجـة عـن الإطـار العـام  ،uالعلاقة بین الصِدِیقة مریم وابنهـا عیسـى 
للقـــانون  البشـــري للإنجـــاب، والـــذي وضـــعه االله عـــز وجـــل علـــى الأرض، وجعـــل بـــه حفـــظ  النـــوع 
 البشري، والذي لابد فیه من العنصرین الـذكري والأنثـوي، رجـل وامـرأة لیـتم التكـاثر، ولكـن الخـاص

، أمٌ تحمـل مـن uوهـو الحمـل بعیسـى  ،ي الماضـي، ولـن یتكـرر فـي المسـتقبلالذي لم  یحدث ف
ـــم یصـــدقوها وكفـــروا بهـــا وصـــدقناها نحـــن ، غیـــر أب، فـــي معجـــزةٍ مـــن االله تعـــالى لبنـــي إســـرائیل ل

، رســـول االله، أنـــه ابـــن زنـــا uالمســـلمون وآمنـــا بهـــا، بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك فقـــد اتهـــم الیهـــود عیســـى 
مها على نساء العالمین، فمن المفارقات الغریبـة العجیبـة أننـا لتي اصطفاها االله وكرَّ طاعنین بأمه ا

بالزنــا التــي لــم تنجــب  اتهــم المنــافقون  علیهــا الســلام، بینمــا التــي أنجبــت وهــي مــریمنــا برَأنــا مــن الز 
  .وهي أم المؤمنین عائشة 

  ل ما یلي :من خلا uوسنستعرض هذه العلاقة بین السیدة مریم وابنها المسیح 
  من روح االله إنمااصطفاء مریم لتحمل بعیسى دون رجل و  - 1

M  N  M  L  K  J  I     H  G  F   E  D  C قـــال تعـــالى: 
  _  ^  ]  \       [  Z  Y  X   W  V  U  T      S   R   Q  P  O
  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e   d  c  b  a           `

 u    t  s   r   £  ¢  ¡�  ~    }  |  {                z  y  x  w  v
  «  ª  ©   ̈ §¦    ¥  ¤L[مریم]  

في هذه الآیات یخبر االله عز وجل محمداً علیه الصلاة وأفضل السلام، عن قصة مریم 
علیها السلام  بعد أن أخبر عن نشأتها في أول الآیات من سورة مریم، وأنها نـذرة أمهـا حنـة امـرأة 

، فجعلهـا uن، وأن االله عز وجل تقبلهـا قبـولاً حسـناً وجعلهـا فـي رعایـة نبـي كـریم هـو زكریـا عمرا
في محرابٍ لا تتصل مع أحد، یصلها رزق مـن ربهـا سـبحانه وتعـالى، فكـان هـذا إخبـار عـن حیـاة 
مریم علیها السلام العابـدة، الزاهـدة، الطـاهرة، المطهـرة قبـل الإخبـار عمـا بعـده مـن الحـدث الغریـب 

من كرامات الأولیـاء التـي فـي أن تحمل المرأة دون رجل.  ف ولخطیر الخارج عن فطرة البشر، وها
  )1(؛ فإن ولادتها لعیسى بلا أب خارق للعاداتuالقرآن ما في قصة مریم وولادتها لعیسى 

                                                           
  .1/395لعقیدة الطحاویة/عبد الرحمن بن ناصر بن براك البراك) انظر : شرح ا1(
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شــرفٌ كبیــر ومنــة مــن االله أن یصــطفي مــریم علیهــا الســلام دون نســاء العــالمین، وتتهیــأ 
رحــم أمهــا لتكــون أمــاً لرســولٍ كــریمٍ مــن غیــر أب،  وجعلهمــا االله  عــز وجــل آیــةً  منــذ تكوینهــا فــي

لابـس مولـد  ولقد إنه الاصطفاء للأمر المفرد في تاریخ البشریة. وهو بلا جدال أمر عظیمللناس، 
شبهات لم یتورع الیهود أن یلصـقوها بمـریم الطـاهرة، معتمـدین علـى أن هـذا المولـد لا   uعیسى

 الم النــاس فیزعمــوا أن وراءه ســرا لا یشــرف قــبحهم االله!! وهنــا تظهــر عظمــة الــدینمثــال لــه فــي عــ
لقــى مــن أهــل رســول الإســلام الــذي یَ rویتبــین مصــدره عــن یقــین. فهــا هــو ذا محمــد الإســلامي، 

ث عــن یحــدِّ  فــالقرآن مــا یلقــى مــن التكــذیب والعنــت والجــدل والشــبهات. -ومــنهم النصــارى -الكتــاب
ضیلها على نساء العالمین بهذا الإطلاق الذي یرفعها إلى أعلى الآفاق. وهو ربه بحقیقة مریم  وتف

لعــدم إیمــانهم  فــي معــرض منــاظرة مــع القــوم الــذین یعتــزون بمــریم، ویتخــذون مــن تعظیمهــا مبــرراً 
بمحمـــد وبالـــدین الجدیـــد! أي صـــدق؟ وآیـــة عظمـــة؟ وأیـــة دلالـــة علـــى مصـــدر هـــذا الـــدین، وصـــدق 

  )1(صاحبه الأمین!

، وفــي یــومٍ )u)2إذا حاضــت تعتــزل المحــراب وتلتحــق بأختهــا امــرأة زكریــا  كانــت مــریم
بعیداً عن الناس، وجعلت لها من نـاحیتهم  شرقفي جهة ال ذهبتف، أرادت أن تغتسل من حیضتها

بمكـان  ع أوشاسـالل المشـرق بَـقِ  أي " شرقیا "هم وهذا المقصود بكلمة شرقیاً، وقیل ستراً یسترها عن
لـذلك اتخذت النصارى  المغرب،  وقد مما یلي ما یلي المشرق عندهم كان خیراً یلي المشرق، لأن 

  . )3(المشرق قبلةً 

، صــورة أحســنِ  وكــان فــي هــي جالســةً و  علــى هیئــةِ بشــر، uفعنــدها تمثــل لهــا جبریــلُ 
ـــاجٌ ، شـــاب وضـــيء الوجـــه ـــاقوت، جعـــد الشـــعر وعلیـــه ت ـــورٍ، uوجبریـــلٌ  مكلـــل بالـــدر والی  مـــن ن

مسـتوي لمـریم  uوقد ظهر جبریلُ الله تعالى كیف شاءت، ا تتشكل بأمر انیةنور  أجسامٌ  فالملائكة
  )4(بل حسن الوجه، مستوي الجسم؛ الخلقة؛ فلا هو بالكسیح، ولا أعمى

لأنبیاء، وربما اینزل به على  ،موكل بالوحيال أحد الملائكة الكرام العظام uجبریل   
M N         S   R   Q  P  Oفي قصة مریم:  هو الحال ل بغیر ذلك، كماكِ وُ 

                                                           
 .1/395) انظر : في ظلال القرآن/سید قطب إبراهیم حسن الشاربي 1(
  بتصرف 6/353)  انظر : تفسیر الطبري جامع البیان/ابن جریر الطبري/2(
  6/209) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أحمد بن محمد الثعلبي 3(
  1/365ظر : أوضح التفاسیر/محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب) ان4(
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V  U  T   W    X     YL  ]ل إلیه في الأصل هو نزول الوحي لكن العمل الموك  ]ممری
  )1(على الأنبیاء.

قـد انسـجمت أعضـاؤه وتناسـقت علـى أجمـل مـا یكـون یقول الشعراوي في معنى  سویاً : 
إلـى  uجاء جبریـل  دوق البشر، فلا یعیبه كبر جبهته أو أنفه أو فمه، كما نرى في بعض الناس

  : ، فیقـول االله تعـالىرأتـه علـى صـورته الملائكیـةهـي مریم في صورة بشریة لتأنس به، ولا تفزع إن 
 M  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !L [الأنعام]  لا یمكن ف

  )2(ك بالبشر إلا بهذا التقاربأن یلتقي الملَ 

، )[  ^  _  `           a  ]       \  (یصعد نحوهـا نادتـه  uجبریل مریم فلما رأت 
فللمفسـرین تآویـل فـي   والفاسـق؟ مـن الفـاجر تعوذ بااللهوإنما یُ ومن العادة ألا یُتعوذ باالله مِن التقي، 

)، ]       \  [  ^ن قولـــه: (عـــ) مفصـــول a_  `  (إلـــى القـــول :  الحســـن: اتجـــه  ذلـــك
كأنــه  ، أوء ولا یمســني شـرلا ینـالني منــك سـو ) a_  `  ( : تــداء، كأنهـا قالــتفیكـون علـى الاب

: قــد كنــت عرفتــك بــالتقى یكــون المعنــى والصــلاح، ف بــالتقىدخــل علیهــا علــى صــورة بشــر عرفتــه 
  .)3(بلا إذن ولا أمر؟ والصلاح فكیف دخلت عليَ 

خشــیت أن یكــون یریــدها علــى ، و لمــا رأتــهuمــن جبریــل خافــتوممــا لا شــك فیــه أن مــریم        
إن كنـت ذا تقـوى وخـوف مـن االله،  وقالـت لـه، اسـتجارت بـه منـهفزعت، فتعوذت بالرحمن و فنفسها 

  .)4(صَالحاً  طَاهِراً ها  غلاماً زكیاً هب لَ یل هارَب من رَسُولٌ  ، فأخبرها أنهتتقي محارمهفإنك حتماً س
، فــإن اســتفهمت عــن طریقــهو واستشــعرت مــا طــرأ علیهــا،  ،ســمعت ذلــك تعجبــت مــریم لمــا

لم یمسها بشر بنكاح ولـم تكـن  هيفح ولیس فیها واحدٌ منهما، الولد إما أن یكون من نكاح أو سفا
  ى االله.یسیرٌ عل، وهو محتوم لا یُرد ولا یُبدل، وهو یسیرفقال لها هذا أمر ربك، وهو علیه  )5(بغیا

أمـراً محكومـاً بـه، مفروغـاً هـذا الأمـرُ  لمن تبعه وآمن به، وكـان االله  مِنمةً رَحوسیجعله 
  )6( تعالى عنه، سابقا في علم االله

                                                           
الدرة المضیة في عقد أهل الفرقة المرضیة/محمد بن صالح بن محمد  -) انظر : شرح العقیدة السفارینیة 1(

  .1/206العثیمین 
  .15/9054) انظر : تفسیر الشعراوي الخواطر محمد متولي الشعراوي2(
  .7/226تأویلات أهل السنة/محمد بن محمد أبو منصور الماتریدي) انظر : تفسیر الماتریدي 3(
  .7/4712) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/أبو محمد مكي بن أبي طالب المالكي4(
  .1/244) بغیا : هي المجاهرة بالزنا ، القحبة ، الفاجرة/ المزهر في علوم اللغة وأنواعها/السیوطي /5(
  .3/124م التفسیر/أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي) انظر : زاد المسیر في عل6(
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تعـددت الروایـات  فِـي فِیهـَا قیـلفِـي كـم قمیصـها، وَ  ، أوفِـي جیـب درعهـا uجبریل  نفخ
لقصــة وَفِــي ابطنهــا، فِــي الْحَــال، وَأخــذ یتحــرَك فِــي  uحملــت بِعِیسَــىواالله أعلــم بالطریقــة، ولكنهــا َ 

 لمـتُ كتبَطْنـي، وَإِذا فِـي هو جعل عِیسَى یحدثني، وَأَناأحدثه و  : كنت إِذا خلوتُ ها قالتأَنن مریم ع
  .)1(تسبیحه ح وأسمعُ سبِ مَعَ النَّاس، أَخذ یُ 

مظاهر الحمل على مریم  وقد كان لا یشك فـي طهرهـا  )2(قیل: لما رأى یوسف النجارو 
وصــلاحها ســألها قــائلاً: هــل ینبــت زرع بغیــر بــذر؟ قالــت مــریم: نعــم. قــال: فهــل تنبــت شــجرة مــن 

هل یكون ولد من غیر ذكر؟ قالـت: نعـم؛ ألـم تعلـم بـأن االله غیر غیث یصیبها؟ قالت: نعم. قال: ف
تبارك وتعالى أنبت الزرع  یوم خلقه ابتداء من غیر بذر؟ والبذر یومئذٍ إنما صار من الزرع الـذي 
أنبتـه االله مــن غیـر بــذر أولـم تعلــم أن االله تعـالى بقدرتــه أنبـت الشــجر بغیـر غیــث، وأنـه جعــل بتلــك 

لـن یقـدر االله علـى أن  ظـن أنـهبعد ما خلـق كـل واحـد منهمـا وحـده؟ أم ت للشجر؛ القدرة الغیث حیاةً 
ینبت الشجر حتى استعان علیـه بالمـاء؛ ولـولا ذلـك لـم یقـدر علـى إنباتـه؟ أو لـم تعلـم أن االله تبـارك 

  وتعالى خلق آدم وزوجه من غیر أنثى ولا ذكر؟

  )3(عالىووقع في نفسه أن الذي بها شيء من االله تبارك وت ، قال یوسف: بلى
  مخاض نفسي صعب ولكن معیة االله مع مریم  - 2

ــــــــال تعــــــــالى:  ® ̄    °  ±  M    ¸      ¶  µ  ´  ³  ²ق
  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º    ¹

   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê"  !    #
 *  )  (  '  &  %$      4  3  2  1  0  /     .  -  ,   +  L 

  [مریم]

أعان االله مریم علیها السلام على ذلك الموقف العصیب من جمیـع النـواحي، فالمخـاض 
وآلامــه الجســدیة، لــیس بــالأمر الســهل الهــین  "فســبحان االله الــذي یخــرِج بــه روحــاً مــن روح " ومــع 

أت ذلك  في حالة مریم علیها السلام هناك ما هو أصـعب مـن ذلـك، إنهـا الآلام النفسـیة التـي ابتـد
، فكیـف تحمـل فـي رحمهـا جنینـاً مـن الحصانة والتربیة والأخلاقبینها وبین نفسها أولاً وهي تواجه 
                                                           

  3/284) انظر : تفسیر القرآن/أبو المظفر، منصور بن محمد السمعاني1(
) یوسف النجار: من بني إسرائیل كان محرراً یقوم على سدانة الكنیسة، وكانت مریم علیها السلام أیضاً في 2(

  الكنیسة، وقد اتهموه فیها 
  1/365التفاسیر/محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب ) انظر : أوضح3(
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الأمــر بینهــا وبــین نفســها،  الآن ومــع المخــاض والولیــد، لــن یبــقغیــر أب ومَــن سیصــدق مقالهــا، و 
ك فســتواجه المجتمــع بالفضــیحة وهــي المحــررة، فموقفهــا شــدید الهــول بهــذه النفســیة ،أضــف إلــى ذلــ

أنهـــا وحـــدها فـــي هـــذا المخـــاض الصـــعب، فعنـــدها  تمنـــت لـــو أنهـــا ماتـــت ولـــم تتعـــرض لمثـــل هـــذا 
  الموقف وما یحمله من فتنةٍ وخوضٍ بسمعتها وشرفها وهي بنت عمران.    

 إِلَـــى جِـــذْعِ النّخلـــةِ  مـــهفألجأهـــا المخـــاض وآلا ،ءهـــا المخـــاض فـــي شـــدة البـــرد والشـــتاءجا
جــذع ت عبــارة عــن كانــ، و فــي الصــحراء ولـم یكــن لهــا ســعف یابســة غیــر مثمــرة هــذه النخلــة كانـتو 

  .)1(بیت لحم : یقال له بنى به بیتٌ یابس قد جيء به لیُ 
وقـد اختلفـت  )2(أو بشـر أحـد بخیـر هایـذكر تتمنى مـریم لـو ماتـت قبـل هـذا الموقـف، فلـم  

أن النســي المنســي هــو  : tسعبــا ) فــابن¿  Á  À(  أقــوال العلمــاء فــي مقصــود
الملقـاة أو خرقتهــا  حیضـةقیـل :اللا یـذكر ولا یعـرف، و هـو الشـيء الــذي  قتـادة و ،متـروكالشـيء ال

وإنمـا تتمنـى لـو لـم  )3(وقیل: السقط، أو الشيء الحقیر وأخیراً قال عطاء : یعني یا لیتنـي لـم أخلـق
  .تكن

عیســى علیــه الصــلاة والســلام للوجــود؛ لیكــون شــاهداً  وُلِــدوهنــا ظهــرت آیــة االله تعــالى، و  
 عیسـى ، وتحصـل معجـزة أخـرى فالولیـد تعـالى، هادیـاً إلـى دینـه، مبشـراً بخـاتم رسـله ة االله على قدر 

لا وأنــا : وكیــف لا أحــزن وأنــت معــي؟  ففزعــت مــریم وأجابتــه) Ç  Æ (مــن تحــت مــریم ینادیهــا 
من سیدي، فقال لها عیسى: أنـا أكفیـك إنك من زوجي، ولا مملوكة فأقول: إنك :  ذات زوج فأقول

  .)u)4جبریل إنما uلیس عیسىالمنادي وقیل ،  الكلام

عیســـى  الســـري هنـــاك مـــن انفـــرد بقولـــه : ،)Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ ( اهـــا:وناد
u  تحتـكو  ،هو النهر الصغیرأن السري،  سائر المفسرین: ، بینماكان  عبدا سریا أي رفیعافقد 
 )5(تـه بالإمسـاك أمسـكرَ مَ وإن أَ  ،ته أن یجري جرىرَ ن االله تعالى جعل النهر تحت أمرها إن أمَ أي أ

  .واالله أعلم
  

  

                                                           
  .6/212) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أبو إسحاق،أحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي1(
  .4/2807) انظر : في ظلال القرآن/الشهید سید قطب2(
  .3/287) انظر :  تفسیر القرآن/أبو المظفر، منصور بن محمد السمعاني3(
  ،1/366ر : أوضح التفاسیر/محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب) انظ4(
  ،21/528) انظر : مفاتح الغیب التفسیر الكبیر/أبو عبد االله الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري5(
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  :یبرئها  uها ولیدمریم بالزنا و  اتهام - 3

M  A  @  ?   >  =  <  ;  :  98  7   6  5 قـــال تعـــالى: 
   U     T  S  R         Q  P  ON  M  L  K  J           I  H  G   F  E            D  C  B

 a  `   _  ^  ]  \  [     Z  Y  X  W  V   f  e  d  c  b
  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i     h  g

  ~  }  |  {   z  y  x  w  vL :الموقـــــــــف الآن أصـــــــــعب 33-27[مـــــــــریم  [
المواقف على مریم علیها السلام، وهو موقف مواجهة القوم بهذا الحـدث الجلـل، وهـي تحمـل ابنهـا 

ائلـة المصـطفاة مـن آل عمـران، ولكـن لابـد مـن دون أبٍ شرعي یعرفه القوم، وهي الشریفة بنت الع
  .هذه المواجهة وإعلان تلك القضیة كما أرادها االله سبحانه وتعالى

ویمكننـــا أن نتصـــور ذلـــك اللقـــاء ابتـــداءً بأهـــل بیتهـــا الأقـــربین، وهـــم یـــرون مـــریم الطـــاهرة 
لامـــات الدهشـــة المحـــررة الموهوبـــة للهیكـــل العابـــدة المنقطعـــة للعبـــادة، تـــأتیهم بولیـــد، مـــن المؤكـــد ع
قـالوا: یـا مـریم (والاستغراب والاستحقار تعلو وجوههم، ونتتبع القرآن الكریم لیرسـم لنـا مـا حـدث : 

إن ألسـنتهم  )لقد جئت شیئا فریا یا أخـت هـارون مـا كـان أبـوك امـرأ سـوء، ومـا كانـت أمـك بغیـا
خط إلـى تهكـم ول السـفظیعـا مسـتنكرا. ثـم یتحـ) لقـد جئـت شـیئا فریـا(  لتنطلق بـالتقریع والتأنیـب: 

ــا أخــت هــارون( مریــر:  النبــي الــذي تــولى الهیكــل هــو وذریتــه مــن بعــده والــذي تنتســبین إلیــه  ) ی
بعبادتك وانقطاعك لخدمـة الهیكـل. فیـا للمفارقـة بـین تلـك النسـبة التـي تنتسـبینها وذلـك الفعـل الـذي 

  )1(رفینه!تتق

" والولـد مـن الزنـا  قـَدْ جِئْـتِ شَـیْئاً فَرِیّـاً لَ  الآن اتهام لها بـالتعریض بالزنـا، لأنهـم قـالوا لهـا "
] 12[الممتحنـة:  M 7  6    5  4..L: كالشيء المفترى، ویؤكدا ذلـك قـول االله تعـالى 

فالمقصود بالافتراء الولد من الزنـا ثـم لصـقه بـالزوج، وهـذا مـا كانـت تخشـاه مـریم علیهـا السـلام أن 
  یتهمها قومها بالزنا.

عنـد كثیـر مـن النـاس عـن هـارون الـذي نـادى القـوم مـریم بـه  نشیر إلى أنـه حـدث لـبس 
ي مَــــن یكــــون هــــارون ] اللــــبس فــــ28[مــــریم: MD  C  B  A   G   F  EL حــــین قــــالوا 

مریم هي ابنة عمران، فظنوها أخت نبي االله موسى بن عمـران وأخـت هـارون  نالمذكور ؟ حیث إ
ادفة اتفقـت فیهـا الأسـماء؛ لـذلك لمـا والحقیقة أن هذه المسألة جاءت مص، أخموسى علیهما السلام

                                                           
  .1/369) انطر :أوضح التفاسیر/محمد محمد عبد اللطیف بن الخطیب 1(
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ذهب بعض الصحابة إلى الیمن قال لهم أهلها: إنكم تقولون: إن مریم هي أخت موسـى وهـارون، 
أن النـاس كـانوا یتفـاءلون  والجـواب فـي ذلـك مع أن بین مریم وعمران أبي موسى أحد عشر جیلا!

  )1(هارون و عمران  مثل أسمائهم فیسمون علىوالصالحین،  الأنبیاءأسماء  خاصةً  ،بذكر الأسماء
المـذكور،  هـارون  علـى أنوغیـره:  قتـادةوهناك من المفسرین من كان لـه رؤیـا أخـرى، ف

تبــع  هــارون هــذا كــر لنــا أنذُ و مــن أتقیــاء بنــي إســرائیل ولــیس بهــارون أخ موســى،  صــالحاً  رجــلاً 
الكلبي: كان هارون  ل، وعلى قو سمى هارون من بني إسرائیلكلهم یُ  ألفاجنازته یوم مات أربعون 

 وروایـة عكسـها تمامـاً تقـول : أخ مریم من أبیها لیس من أمها وكـان أمثـل رجـل فـي بنـي إسـرائیل،
وعلـــى هــذا یكـــون ه، فعلتهـــا بــإن هــارون كـــان مــن أفســـق بنــي إســـرائیل وأظهــرهم فســـادا فشــبهوها ب

وأخـــاه، قـــال لا بمعنـــى النســـبة، والعـــرب تســـمي شـــبه الشـــيء أختـــه  ،هاهنـــا بمعنـــى الشـــبههـــارون 
  M*)  (  '  &  %  $  #  "  !   .  -  ,   +L :ســــــــــــــــبحانه
  )2(أي شبهها.] 48[الزخرف:

لسبب أقوى، فلو كانت مریم علیها السلام  uومن وجهة نظري أنه لیس هارون النبي 
أخــت هــارون النبــي، لكــان مــن بــاب أولــى أن ینادوهــا یــا أخــت موســى ولــیس یــا أخــت هــارون فــي 

، ثــم مــن الأدلــة القاطعــة أن موســى وهــارون علیهمــا  ن الاســتهزاء أقــدح وألــذعمعــرض الــتهكم فیكــو 
  السلام ماتا في التیه قبل فتح بیت المقدس حیث كان فیه الجبارون .

فة بــین  النــاس زیــادةً فــي  ثــم یــذكروا لهــا  ســیرة  أبیهــا عمــران وأمهــا حنــة العطــرة المشــرِّ
فمـن أیـن لـك هـذا؟! وفـي كمـا عهـدناك، ك ولا أنـت ولا أمـ سيءما كان أبوك  التقریع  قائلین لها :

ذلـــك علـــى التعجـــب ولیســـعلى تصـــریح الفریـــة فهـــم قـــالوا هـــذا تعـــریض مـــن الكـــلام لـــیس بتصـــریح، 
  )3(والقذف لها

ثـم یبـدو أن الاجتمـاع المصــغر للأهـل اتسـع لینضـم إلیــه الیهـود والأحبـار، وبـدأت كأنهــا 
أن یســمعوا منهــا  تعلیقهــا علــى مــا أتــت  بــه، منــاظرة إذا صــح القــول، ومــع هــذا التقریــع غرضــهم 

ولكــن االله تعــالى كــان قــد علَمهــا مــاذا تفعــل ؟ فــإذا بهــا تشــیر إلیــه إشــارةً وتعلــن أمــامهم أنهــا نــذرت 
وإنمــا  ،لـم یكـن داخــلاً تحـت الخبـر بالصــوم والإخبـار للـرحمن صـوماً عــن الكـلام  فلـن تكلــم إنسـیا،

ن خبار بأنها لالإ به حصل ) 0  1  2  3  (بذلك لئلا تسأل عن ولدها فقولهارت مِ أُ 
  )4(، ولم یكن ما أخبرت به داخلاً تحت الخبر وإلا كان قولها هذا مخالفاً لنذرهاتكلم أحد

                                                           
  .19/9049الشعراوي ) انطر : تفسیر الشعراوي ،الخواطر/محمد متولي 1(
  .6/216) انطر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، 2(
  .7/233) انطر :تفسیر الماتریدي تأویلات أهل السنة/محمد بن محمد أبو منصورالماتریدي 3(
  .1/61) انطر : مباحث العقیدة في سورة الزمر/ناصر بن علي عایض حسن الشیخ 4(
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عنــدما رفضــت الكــلام وأعلنــت الصــیام نــذراً، والأكثــر مــن ذلــك أنهــا وَكلــت  غضــب القــوم
هـو فـي  هـذا الصـبي الـذيیـف نكلـم بنـا؟ ك أتسـخرین، وقالوا مع مـا فعلـت أمر الكلام إلیهم لولیدها

تــرك الرضــاع وأقبــل هــذا،  ل الســدي: فلمــا ســمع عیســى كلامهــمو قــك  یرضــع ؟ یحجــر  فــي المهــد و 
  )1(، وأقبل علیهم وجعل یشیر بیمینههعلیهم. وقیل: لما أشارت إلیه ترك الثدي واتكأ على یسار 

ق بحجتك إن كنت وهب: أتاها زكریا عند مناظرتها الیهود فقال لعیسى: انط وعلى قول
على نفسه  ، مقراً إني عبد االله كانت المعجزة في نطق عیسى في المهد قائلاً :مرت بها، فأُ 

تكذیب هو  uنطق به عیسى أول ما  منذ اللحظة الأولى، وبذلك یكون بالعبودیة الله تعالى
   بما كفروا به بعد ذلك، حیث جعلوه الإله أو ابن الإله  لحجةعلیهمالنصارى وإلزام ا

M...   Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  [النمل] فأول ما نطق قال كما یخبر االله تعالى
:M...  \  [     ZL [مریم]ن مریم لما أتت قومها بعیسى أخذوا ومما یُنقل عن ذلك المشهد :أ

حتى كان بمنزلة   ها لم یتكلمعیسى بعد وقیل إنفلما تكلم عیسى تركوها، ، لها الحجارة لیرموها
المناظرة بینه وبین الأحبار وجمع من بني إسرائیل،  uیكمل عیسى و ، غیره من الصبیان

ویكمل التعریف عن هویته العبودیة ومیزاته الدینیة وصفاته الدنیویة،  فهو عبد االله الذي آتاه  
ه في كل من اتبع دینیه وعلى وبارك عل ،ناللخیر أین ما ك معلماً  نبیاً ه جعلالكتاب والنبوة، و 
أمه على ،ثم یعلن براءة م حیا ابالصلاة والزكاة ما د مه بوصایا ربه من أمرمكان، ویكمل كلا

 [مریم] Mqpon tsrLبها بقوله:  الملأ، ویعلن أنه  رؤوفٌ عطوفٌ 
غیث نصر المظلوم، وأً رشد الضال، وأً عن المنكر، وأً ى آمر بالمعروف، وأنهوقد جعلني ربي .

  )2(على عبادته رمتكبغیر بأحكام االله،  جاهلاً غیر و ، الملهوف
: شـاهد هـم   الكـلام أوانخمسة تكلموا قبل والذین حصلت لهم معجزة الكلام في المهد  

حرقــت فــي وصــاحب جــریح، وولــد المــرأة التــي أُ ، uیوســف، وولــد ماشــطة بنــت فرعــون، وعیســى
  .واالله أعلم )3(الأخدود

وعـــن ، لالإنجیـــل وهـــو صـــغیر طفـــل، وكـــان یعقـــل عقـــل الرجـــا وتـــيَ أُ : قـــال الأكثـــرون  
  .)4(التوراة وهو في بطن أمه uعیسى  لهم أُ  الحسن أنه قال:
منذ صغره  بشكل یلحظـه غیـره، وذلـك لأن االله  سـبحانه وتعـالى تعهـده  اً متمیز  uكان 

بِســم،  كــان المعلــم یقــول لــه:أســلمته أمــه إِلَــى الْمعلــم، ومــنَ علیــه بشــيءٍ مــن علمــه  فقیــل:  حــین 
                                                           

  .3/232انطر :معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  )1(
 . 1/99) انطر :تفسیر التستري/أبومحمد سهل بن عبد االله التستري 2(
  .6/216) انطر :الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي، 3(
   3/187التنزیل/علاء الدین علي بن محمد بالخازن) لباب التأویل في معاني 4(
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، فَقَــالَ هِ الَّــذِي یلِیــ وَ فَجعــل كلمــا ذكــر اسْــما ذكــر هــفیقــول : الــرحیم،  یقــول لــه الــرحمن ،االله یقــول :فَ 
ا خبــأت أمهــاتهم فِــي الْبیــوت، مــیخبــر الصّــبیان ب:  uعیســى الْمعلــم: هَــذَا أعلــم منــي، ثــمَّ جعــل 

  )1(وتهم ویأخذونها، فضجت الأُْمَّهَات من ذَلِكیفَجعل الصّبیان یرجعُونَ إِلَى بُ 
هام وهام جداً ولكنه جعل توحیده الله وإعلان عبودیتـه لـه هـو  uجمیع ما تكلم عیسى 

  .اإزالة التهمة عنهالأهم على الإطلاق حیث بدأ به، بینما أنهى ببراءة والدته و 

إن النبــوة  زنــا، بال ولــودمقــق بــه الثــاني، فهــل لرســولٍ أن یكــون لأن فــي الأول ضِــمناً یتح
إزالــة  تحقــق بــهبإزالــة التهمــة عــن أمــه لا یبــدأ مرتبــة عظیمــة یــتم لهــا اصــطفاء أشــرف البشــر، فــإذا 

  .أولاً واالله أعلم فكان الاشتغال بذلك ، التهمة عن االله سبحانه وتعالى

وهنـــاك صـــلة وثیقـــة بـــین البـــر والعقـــوق بالوالـــدین وبـــین الجبـــروت والشـــقاوة حیـــث أردف 
لنـي جبـاراً شـقیاَ " المولى عز وجل قولـه علـى لسـان عیسـى " وبـراً بوالـدتي " بقولـه تعـالى "ولـم یجع
فـي  اً صغیر  ، قلبفالبار   بوالدیه لابد أن یكون مطیعاً الله، خاضعاً متواضعاً له، فیكون لَیناً في ال

  )2(یذنب ولا یتوب. ، والشقي هوالذيشقیا إلا جباراً فلا نجده العاق أما نفس، ال

ائل تعـد كلامـه فـي هـذه المحـاورة  بـرده  السـلام علـى نفسـه فـي ثـلاث مسـ uثم یُنهـي 
مــن حیــاةٍ  للإنســان أعـلام حیــاة كمــا یقــول المفسـر الشــعراوي رحمــه االله، وهــي مراكــز تحـوُل وانتقــال

ولكونـه مــن روح االله ســلم علـى نفســه نائبــاً عــن  )3(: المـیلاد، والمــوت، والبعــث.إلـى حیــاة ألا وهــي 
م موتــه ویــوم بعثــه؛ ویــو  خصــه االله بالســلام یــوم مولــدهاالله، بینمــا ســلم االله علــى یحیــا بنفســه  حیــث 

  )4(مقام نفسه  uوقیل سلام عیسى أرجح لأن االله تعالى أقام عیسى 

یــوم ولـدت أي الســلامة فالسـلام، وقـد بـین المفســرون لمـاذا خـص هــذه الأیـام الثلاثــة مـن 
ویوم أبعث حیـا أي مـن  ، ویوم أموت أي عند الموت من الشرك ، عند الولادة من طعن الشیطان

یعنــي فـي الخلــق الأول مــن  وهنــاك مَـن كــان لـه رأیــاً آخــر فالسـلام یــوم المـیلاد)5(أهـوال یــوم القیامـة
  .)6(بالحجة على من قال أني رب البعثموت من ضغطة القبر، ویوم الغیر أب، ویوم 

                                                           
  3/290)  تفسیر القرآن/أبو المظفر، منصور بن محمد السمعاني 1(
  بتصرف 3/187) لباب التأویل في معاني التنزیل/علاء الدین علي بن محمد بالخازن2(
  بتصرف19/9049) تفسیر الشعراوي ،الخواطر/محمد متولي الشعراوي 3(
  بترف7/260ط في التفسیر/أبو حیان محمد بن یوسف بن علي ) البحر المحی4(
  بتصرف .3/187) انطر : لباب التأویل في معاني التنزیل/علاء الدین علي بن محمد بالخازن5(
  بتصرف.4/579) انطر : تفسیر مقاتل بن سلیمان/أبو الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي 6(
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مـن الشـیطان وجنـده   الأمنـة مـن االله علـيَ دت ،یـوم ولـ السـلام علـيَ أما الطبـري ففسـر  : 
لد عند الولادة من الطعن فیه، ویوم أموت من هول المطلع، ویوم أن ینالوا مني ما ینالون ممن یو 

  )1(یوم القیامة أن ینالني الفزع الذي ینال الناس بمعاینتهم أهوال ذلك الیوم أبعث حیاً 

  

                                                           
  .18/192) انطر : جامع البیان في تأویل القرآن/  1(
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  بحثیةومعلومات نتائج 
  كلكم راع وكل راع مسئول عن رعیته - 1

أمام االله تعالى   اانهسألون عیُ ، ن منهمو نة في أعناق الآباء وخاصة المؤمنالأبناء أما      
»  ¬  ® ̄   °   ±   M  ¶  µ   ´  ³  ² : الى اتع  فیقول االله

  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸L]فوجب على  ]التحریم
الآباء أن یوضحوا لأبنائهم معالم التربیة الصحیحة، ویبینوا لهم الصالح من الضار، والحق 

وا في أداء ذلك نشأ أبناؤهم نشأة لا تحمد عقباها ولا یرجى من الباطل، فإن غفلوا أو قصر 
 خیرها وكان الإثم على الآباء أولاً.

 شعباً طیب الأعراق  سة إذا أعددتها             أعددت الأم مدر  - 2

زوجها وبیته ورسالته في هذه الحیاة، فمن الطبیعي أن على  للزوجة  تأثیر كبیر هناك    
وقد حرص وفي حیاة أسرته،  ة من أسس نجاح الرجل في حیاتهالزوجة الصالحة الإیجابی

راضیة بما قسمه االله عز وجل لبیتها من u إسماعیل أن تكون زوج ابنه uإبراهیم 
 .وأن تكون كریمة النفس والأخلاق، لتعین زوجها على رسالته ،رزق

  لا تغتر بصالح العمل وارجو من ربك التقبل - 3

أن یدعو االله بالقبول، فینبغي أن یكون خوف الإنسان ه علیخیرا، المسلم إذا عمل       
على قبول عمل الخیر بعد الفراغ  منه، أشد من شغله بالعمل نفسه، فها هو خلیل الرحمن 

عملنا تقبل  ، أيإبراهیم وابنه إسماعیل علیهما السلام لما فرغا من البناء، قالا ربنا تقبل منا
، فرغم أنهما صفوة العباد علیهما بنیاتنا ، العلیمعائناإنك أنت السمیع العلیم، أي السمیع لد

االله تقبل العمل  نعملهما أشرف العمل وهو بناء البیت الحرام، ومع ذلك یسألا و السلام،

 [المائدة] M     n  m  l  k  j    iL:  یقول االله تعالىف

 منهج الأنبیاء واحد تحدده قاعدة : أن اعبدوا االله مالكم من إله غیره  - 4

أنه سار على  من المؤكدولكن  ، فیهاالقرآن الكریم  یتحدث لم  uإسماعیل  دعوة        
وعبادة رب  تقریر عقیدة التوحید في ،إلى االله تعالىدعوته في  uإبراهیم  نهج والدهم

  وغیرها من العبادات. ةوالزكا ة، وأداء الصلادون شریك  الأرباب

  



  علاقة الآباء بالأبناء  

267 

 الفصل الثاني

  استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان - 5

 ،شؤونه إلى وجوب تكتم الإنسان في بعض uفي قصة یوسف الآیات  حثنات     
أبناء الضرائر من الإخوة من بین  قد یقعالحسد والحقد منها، وإلى ما  وبخاصة فیما یثیر

وفي ذلك معالجة روحیة لأمر یكثر وقوعه ویثیر في ، كراهیة وحقد مما فیه عبرة وموعظة
 الحذر فیما كتبه القدر. جاء القضاء لا ینفع ع ذلك إذاومالنفس هموماً أو هواجس، 

 تربیة الأبناء على الإسلام والاستسلام - 6

لى الاهتمام بتربیة الآباء لأبنائهم على التوحید وطاعة االله عمواعظ لقمان الحكیم حثت 
عنيَّ القرآن  فلذلك نجد.. إعداده النشء مستقبل الأمة الواعد إن أحسنتَ ،فومكارم الأخلاق

ها بمزید فئةهذه الب أ مستقیمة، واعیة بدینها رعایة، كي تنشالعنایة و من ال من المجتمع، وخصَّ
ویظهر هذا المعنى جلیاً واضحاً في قصة لقمان وتوجیهاته السامیة النفیسة، ابتداءً .  ودنیاها

صاحب السلطان U بالقاعدة الأساسیة من قواعد العقیدة الإسلامیة الصحیحة بأن االله 
 تتسمو  فیهاالطمأنینة ستشیع النفس،  العقیدة فيهذه فعندما تترسخ  ،درة ومالك الأمر كلهوالق
غیرها  إلا قلق واضطراب و فما الأمراض النفسیة المعاصرة من بالرضا والتسلیم، النفس  هذه

 .وإیمانها بقضاء االله وقدره عدم رضا النفس نتیجة

 مصدر سعادة صلاتك عبادة فاجعلها لك  - 7

الصلاة التي یریدها الإسلام والتي أوصى بها لقمان الحكیم ابنه، هي التي تشتمل إن      
لیست مجرد أقوال یلوكها اللسان، وحركات تؤدیها بقت الوصیة بها، على الفضائل التي س

وإنما  الجوارح بلا تدبر من عقل ولا خشوع من قلب، أو تلك التي ینقرها صاحبها نقر الدیك،
الإسلام هي التي تأخذ حقها من التأمل والخشیة واستحضار عظمة  الصلاة التي یریدها

وَأَقِمِ الصَّلاةَ (  Uالمعبود جل جلاله لأن القصد الأول من الصلاة هو تذكیر الإنسان بربه
 .صلته بربه فیسعد في الدنیا والآخرة يوتقو  ،فضلها وثوابهافالصلاة المتقنة لها  )لِذِكْرِي

 العلم  الجن مخلوق مكلّف ومحدود - 8

الجن، فقد ساد طویلاً عن  حقیقة  علیهما السلام قصة داوود وابنه سلیمان  أقرت         
یتصرفون في الكون ویعلمون الغیب، إلى حین ظهور الإسلام فقد تصدى  الجن  الظن أن

إبطال هذا الاعتقاد الفاسد، مبینا أن الجن  uكتاب االله في سیاق الحدیث عن سلیمان
ارة عن كائنات خفیة، خاضعة لأمر االله، ومسئولة عما كلفت به أمام االله، فلیس لیسوا إلا عب

علم قاصر ومحدود، وأنهم لا یعلمون من  همعلمو  أمر ولا نهي، ولا سطوة ولا تأثیر لهم
 الغیب شیئا، على خلاف ما یعتقده الأغرار البسطاء.
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 من سنن الفطرة  - 9

استحد  وأول من من من قص أَظفاره  وأول أول من جز شَاربه وأول  uإن إبراهیم       
یْف، أما أول من دخل الْحمام  uاختتن وأول من رأى الشیب وهو  أول من ضاف الضَّ

 . uوصنعت لَهُ النورة وعُملت له الصابون سُلَیْمَان 
 قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون  -10

م ربنا لأرض بین الناس، فقد قدَ في اعز وجل  العلم أفضل النعم وأعظمها عند االله     
العلم علي جمیع النعم التي أنعم بها على داوود وابنه في كتابه العزیز  سبحانه وتعالى

على نعمة تسخیر الجبال والطیر والریح والجن،  وإذا كان  هسلیمان علیهما السلام، فقد قدم
 .فما ظنك بغیرهاتلك النهعم العظیمات  لعلم مقدما على أمثالا

  لورع والزهد والفراسة من صفات القضاة ا   -11

لابد لمن یعمل  بالقضاء أن  یكون الأفضل علماً وورعاً على الإطلاق من بین       
المرشحین لذلك، بالإضافة إلى التزود الدائم  بتقوى االله وتحري العدل والاجتهاد في إقامته 

والفراسة مهمان في مسألة ؛ لأن الذكاء uوأن یملك الذكاء والفراسة كما ملكها سلیمان 
القضاء؛ فالناس فیهم المحق وفیهم المبطل، وفیهم من یعجز عن التعبیر، وفیهم من هو 

 .فراسةٌ وذكاءعنده فصیح بلیغ، فیضیع الحق إذا لم یكن عند القاضي علمٌ بأحوال الناس، و 
  أقوال تمجها النفوس  للمغضوب علیهم  -12

عاةً اء االله بالسكر والزنا وشرب الخمر، وجعلتهم دلقد اتهمت الإسرائیلیات أنبی         
M  N:ونصوص القرآن قال تعالى یخ التار هذا یخالف حقائق الشذوذ و و ر للرذیلة والش

X  W  V  U  T  S   R  Q  P  OY     ]  \  [  ZL 
 ] 165 :النساء[

  حسِّن صوتك عند قراءتك القرآن  -13

 )1( لقد أوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود)( t لأبي موسى الأشعري rقول النبي         
فیه دلیل على الإعجاب بحسن الصوت، فالقلوب تخشع بالصوت الحسن كما تخضع للوجه 

  أعظم في الأجر. لهاالأصوات الحسنة من  ما تتأثر به القلوبفالحسن، 
  

                                                           
 6/196،  5048صحیح البخاري/كتاب فضائل القرآن /باب حسن الصوت ح  )1(
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 القرآن  تجد تأییدها فيالحقائق العلمیة الصائبة  -14

وجدنا بقایا حیوانیة من الأحیاء التي لا تعیش ا : إنن لوجیایقول بعض علماء الجیو          
هذا الطوفان قد ل، وهذا یستدعي وجود طوفان علىهذه الجبا في قمم الجبال، إلا في الماء

كان على الجهة التي كان  لب عم الكرة الأرضیة، ویمیل فریق إلى أن الطوفان لم یكن عاماً 
 .واالله أعلم فلم یعمها هذا الطوفان رضالأیسكنها نوح وقومه وأما بقیة بقاع 

   صبر الدعاة ورباطة جأشهم أسوة بالنبیین   -15

في  ستمراً ممكوث نوح مدة طویلة یدعو قومه دون كلل أو ملل أو إحباط أو یأس      
، فهذه كانت من ضرورات الدعوة إلى االله تعالىوهو في طلب الإیمان،  لحاً مالدعوة، و 

 ن ؟  عوتنا الآالدعوة قدیماً فكیف هي د
الأهلیة بالإیمان ولیس بغیره                                                                                                   -16

ا، ولیعلم كل إنسان بعدهما أن مأغرق االله تعالى ابن نوح وزوجته بسبب عدم إیمانه      
ابة الحقیقیة، فالزوجة الكافرة، والابن الكافر، لیسا الإیمان هو طریق النجاة، وأنه صانع القر 

ة من أهل الزوج المؤمن، والأب المؤمن؛ لأن الكفر یفرق بینهما، أما الإیمان فإنه العرو 
 القویة الدائمة بینهم. صلةالوثقى بین المؤمنین، وهو ال

 قوة الحق هي التي تدوم -17

 في مجتمعهم، ولكنها قوة إلى حین، حتى قد تتوافر القوة لمن لا یحكمون بشریعة االله        
 لقوة التي لم تستند إلى أساس تنتهي الأمور إلى نهایتها الطبیعیة وفق سنة االله، وتتحطم هذه ا

، إنما استندت إلى جانب واحد من السنن الكونیة كالعمل یأخذ شرعیته من االله فیقوى  
 وحدها لا تدوم.الأشیاء والنظام ووفرة الإنتاج، وهذه 

  الوشیجة والرابطة هي رابطة الدین -18

عي الإسلام تجعل الرابطة بین الناس رابطة الدم إن الجاهلیات المعاصرة والتي تدّ         
رابطة القوم والعشیرة، أو رابطة اللون واللغة، أو رابطة  وأوالنسب أو رابطة الأرض والوطن، 

المشتركة، أو التاریخ المشترك.  هي المصالحصر، أو رابطة الحرفة والطبقة، أو الجنس والعن
تخالف مخالفة  ،. وكلها تصورات جاهلیة على تفرقها أو تجمعها .أو المصیر المشترك

المنهج الرباني القویم هذا الأصل یقره  ! وفي ذلك  أصل التصور الإسلامي أصیلة عمیقة
  )         ¬  ®  ¯بقوله تعالى : ( في أن الرابطة هي رابطة الدین القویم
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  جلیاً  بالتضاد  ضح المعنى وتبرز الصورةیت  -19

الفوارق،  لاظهارموازنة أو المقارنة بین الأضداد منهج القرآن یحمل في طیاته  ال         
وهذا ما نجده  وتحمل الإنسان على تبین الاتجاه الأفضل، وترك التوجه الأدنى أو الأسوأ.

أ عند االله المنزلة العالیة، ویرضى عنه، ویدخله في بر الوالدین، فإذا كان البار بوالدیه یتبو 
حقق خسارته تتعرض لعذاب النار، وتیجنته، فإن العاق لوالدیه، في غضب االله وسخطه، و 

یعرضهما القرآن متتتالیین لهذا الغرض ، تماماً كما هو الحال في منهج وكلتا الموقفین 
  التتالي في منهج الترهیب من النار والترغیب بالجنة .

  البر بالوالدین في جمیع الأحوال -20

أدب الأبناء مع الآباء، والتعبد الله بطاعتهم وبرهم، والنصح لهم وقد برز هذا السلوك       
مع أبیه في سورة مریم حین یدعوه إلى االله، متلطفاً  uالأدیب في القرآن، في قصة إبراهیم 

الولد لوالده، ولو كان أعلم به، صابراً على جفائه، بمثل هذا اللطف والأدب یكون خطاب 
 .وأرفع مكانةً منه

  الإسلام والإیمان  -21

بالمؤمنین تارةً في آیة  u، دل تسمیة الملائكة لآل لوط uقصة لوط من خلال         
على أن الإسلام والإیمان واحد بینهما جهة اتحاد، بینما الإسلام  ،سلمین في آیة أخرىوالم

 .من مسلم ولیس العكس صحیحمن جهة أعم والإیمان أخص، فكل مؤ 
  حسن الاختیار وفق المنهج الإسلامي  -22

في مجتمعات المسلمین، ترجع إلى سوء اختیار الزوج   الفاشل واج الز تفشي ظاهرة  إن   
أو الزوجة، مما یترتب علیه مشاكل بین الزوجین، بل بین العائلتین، وما یصحبه من 

  وتقطیع أرحام . ري، وضیاع للأولادخلافات، وعداوات، وانفصال، وطلاق، وتفكك أس

إذا (یقول :  rفلذلك لابد أن نرجع إلى الضوابط الشرعیة في اختیار الأزواج فالنبي  
، )جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر

ربع مالها تنكح المرأة لأ: ( rوفي المقابل وضع ضوابط شرعیة لاختیار المرأة فقال 
  .) وجمالها وحسبها ودینها فاظفر بذات الدین تربت یداك

  : مصر  بأهل وصیة الأخیار -23

إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط ( :  rبأهل مصر خیرا، حیث قال  rاستوصى النبي 
یعتبر للنسب والرحم البعید، لأهل مصر لأن  r، فها هو النبي ) خیراً، فإن لهم ذمة ورَحِما
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أن نعتبر للأنساب والأرحام  ةالمادی ةنم، فما أحوجنا الیوم  في ظل الهیمعیل منهأم إسما
  . سوةً بمن أُنزل علیه القرآنعملاً بالقرآن وأُ 

  .فإخلاصك یجعله عظیم ،لا تستصغرن جهداً مخلصا -24

إن الحق قد ینتصر بجهد الضعفاء قبل جهد الأقویاء، فلا یحقرن الإنسان أيّ جهد         
، ومع ذلك قاموا امام جبروت فرعون  فإن أخت موسى، وأمه، وآسیة، كانوا ضعفاء یقوم به،

  بأدوار عظام في نصرة الحق.
 الأبناء نعمة فلا تجعلوهم علیكم في الآخرة  نقمة -25

إن امرأة عمران جعلت ما في بطنها خالصا الله رغم أنها كانت لم ترزق من قبل،          
تطلبه للاستئناس به، ولا لما یطمع الناس به من أولادهم،  وكانت تشتهي الولد، ومع ذلك لم

فلماذا لا یحرص الآباء على أن  انة بأمر المعاش بهم.عمن الاستئناس والاستنصار والاست
 . یكون  أبناءهم في رضاً من االله على الأقل

 اختر الاسم وتمعن في معناه -26

مي، أوتحمل معنىً یُعمل به، نسمي أبناءنا أسماء تحمل معنى إسلا أنمن المستحب      
كلٍ من اسمه نصیب، فها هي امرأت عمران  تسمي ابنتها مریم، أي العابدة بما یتناغم مع لف

 .نذرها الذي نذرته لربها في أن تجعل ما في بطنها محررا 

 الرطب والعسل طِبٌ إلهي -27

  " ض إلا العسلإلا الرطب، ولا للمریللنفساء عندي دواء  ام"  من اقوال أطباء العرب     

القول یتناسب مع زمانه هذا  قیمة غذائیة ووقائیة وعلاجیة عظیمة ، و طعامین منهذا لما لل 
 ثل الیوم ، ومع ذلك ورغم التقدم في صناعة الأدویة للعلاج وبیئته التي لم یكثر فیها الأمراض م

 راض .من بعض الأم كبیرة للشفاء قیمة علاجیة  إلا أنه ما یزال للرطب والعسل 
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 الفصل الثالث

  علاقة الأخوة بعضهم ببعض
فیهب من یشاء  ، للآباء تتدخل مشیئة اللهسبحانه وتعالى في قسمة الهبة من الأبناء

القرآنیة في  حسب القاعدة الربانیة ذكراناً وإناثا،وذلكومنهم من یهبهم ، إناثاً  یهب من یشاءو ذكوراً 
في قوله تعالى :  الكریمة الآیة

M»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨    ¼
É  È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À¿  ¾  ½  L[الشورى]  

الإخــوة، تربطهمببعضــهم الــبعض علاقــات یفرضــها  مــن الأبنــاءِ فــي الأســرة هــم وهبــة االله
علیهمالمحضن الاجتماعیالأول والأخطر تـأثیرًا ألا وهـو الأسـرة، مـع قاسـم مشـترك مـن الأم والأب 

اد الأســرة هــؤلاء هــم نــواة المجتمــع، فــلا یتصــور مجتمــع بشــري قــائم دون حیــاة وأفــر  ،أو واحــدٍ مــنهم
وهــذه الحیــاة  مشــتركة بــین أفــراده علــى صــعید الأســرة الصــغیرة والتــي هــي نــواة المجتمــع المحــیط،

الشـرعیة أو العرفیـة الأصـیلة الكریمـة التـي تضـمن للإخـوة  لمنظومة مـن القـوانین المشتركة تخضع
  .لامٍ مكفولٍ بالحب والتعاون والعدل، لیتقدم المسیرالعیش المُطمئِن بس

ولكننا قد نجد من الإخوة من أبنـاء الـرحم الواحـد والأب الواحـد أعـداء رغـم مـا بیـنهم مـن 
یُكمِّـل بعضـهم بعضـاً فـي انسـجام واضـح مـن الحـب والمـودة  مَـنكما ونجد الإخوة  قواسم مشتركة،

ة تبعـاً لعوامـل عدیـدة، یـخو هـذه العلاقـات الأسـریة الأوالتعاون،وهناك مـابین هـذا وذاك، حیـث تتنوع
 الأسرة، كمیل أحد الأبوین أو الأخطاء التربویة في المحضن الأول في أو أهمها البعد عن الدین،

علـى أحـد الإخـوة وفـي المقابـل من الأبـوین كلیهما إلى أحد الأبناء دون الآخر، أو الثناء المستمر 
دي إلى نسف العلاقات بین الإخوة وتولید الضغینة والكره بینهما، السخط الدائم على آخر، مما یؤ 

  .وغیرها من العوامل التي تؤثر في العلاقات الأخویة بالشكل السلبي

الخطیئــة یتبعهــا  والطــلاح أو بــین الصــلاح وفــي القــرآن الكــریم نمــاذج عِــدة للإخــوان مــا
  .سأوردها بإذنه تعالى في هذا الفصلالتوبة 
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  حث الأولالمب
  علاقة الصلاح بين الإخوة

  
  وفیه ثلاثة مطالب :

  بأخیه بنیامین u یوسف  المطلب الأول : علاقة 
  uبأخیه هارون u موسى  المطلب الثاني: علاقة 
  uبأخیها موسى  أخت موسى  المطلب الثالث: علاقة 
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  المطلب الأول
  بأخيه بنيامينuعلاقة يوسف  

مـن ولـده  uإبـراهیم  نبـي االله  حفیـدu بي االله یعقوبهو ابن نuنبي االله یوسف 
حـــین بشـــرَه علـــى الكبـــر  uالـــذي كـــان بشـــارة مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى لإبـــراهیم u إســـحاق 

M Ñ Ð  ÏÎÍبإســحاق ومــن ورائــه یعقــوب علیهمــا الســلام فــي الآیــة :
Õ  Ô  ÓÒL :یعقـــــوب ولقـــــد وُلـــــد ل  ]71[هـــــودu- فـــــي أرض  شـــــأ وعـــــاشالـــــذي  ن

، شـمعون، لاوي، روبـین : اثنا عشر ولدا من أربع نسوة وهم كالآتي -رض فلسطین)الكنعانیین (أ
وأمهمـا بلهـة  دان، نفتالي ،وأمهما راحیل ، بنیامین uیوسف  ،یهوذا، یساكر، زبلون، وأمهم لیئة

وهـؤلاء الأولاد الإثنـا عشـر هـم أصـل الأسـباط  )1(وأمهما زلفة جاریة لیئـة رجاد، أشی ،جاریة راحیل
  . )2(ن بعد ذلكئیلییالإسرا

  وشقیقه بنیامین من خلال النقاط التالیة :uوستتضح هذه العلاقة بین یوسف 

  قرب الإخوة الأشقّاء من بعضهم أكثر من باقي الإخوة - 1

، uومیزه على أبناء یعقوب ، اصطفاه االله سبحانه وتعالى بالنبوة uنبي االله یوسف 
مـن زوجـه راحیـل، فنبـي االله یوسـف هـو uعقـوب شطر الحُسُن وهـو ابـن نبـي االله ی uوقد أُوتيّ 

الكـریم ابــن الكــریم ابــن الكــریم  عنــه : ( rوقــال رســول االله  النبـي ابــن النبــي ابــن النبــي ابـن النبــي،
  ).)3(ابن الكربم، یوسف ابن یعقوب ابن إسحاق إبن إبراهیم علیهم السلام "

في و  ،ه: بنیامینیقال لشقیق من أمه راحیل أخ واحد u وقد كان لنبي االله یوسف 
 MXWVته من أبیه، قال تعالى : ذلك، على لسان إخو  یدل علىالقرآن الكریم ما 

edcba`_^]\[ZYL] فیوس[  

راحیل وابناها یوسف  ماتتراحیل حباً شدیداً، وقد  أمهمایحب  uأبیهما یعقوب  وكان
ا، یـامین لصـغرهما ومـوت أمهمـبنو u یوسف لuوبنیامین صغیران، فزاد حب وعطف یعقوب

قـد قیــل ف ،البشــرطبیعیــةٌ فـي  هــي فطـرةٌ و  مــن أبنـائهم حتــى یكبـرون، رالصـغالآبــاء لوهـذا مــن حـب 
الصــغیر حتــى یكبــر والغائــب حتــى یقــدم، والمــریض  (قالــت:  لابنــة الحســن: أي بنیــك أحــب إلیــك؟

                                                           
  .33/35) التوراة سفر التكوین الإصحاح 1(
 .274/ 1) انظر :  موجز تاریخ الیهود/ محمود قدح  2(
  .4/151) صحیح البخاري/ كتاب فضائل الأنبیاء / باب لقد كان في یوسف/3(



  الأخوة بعضهم ببعضعلاقة  
 

276 

 الثالثالفصل 

فحنان الوالدین یُشَدُ من الأبناء كبیرهم إلى صغیرهم ومن صـحیحهم إلـى مریضـهم )  )1(حتى یفیق
  من حاضرهم إلى غائبهم حتى یتعدوا هذه المرحلة.و 

، فجماله البارع الأخاذ من المیزات ما زادتعلق والده به وحبه له uوقد خص االله یوسف        
شطر الحُسُن، كما أن یعقوب كان  uیوسف وحسنه الذي لم یؤتاه أحد من العالمین حیث أُوتيّ 

فیقول  نه نبي یأتیه من علم االله ما یشاءه االله،بالنبوة، لأ uیوسف یستشعر اصطفاء االله لابنه
 u:       MÉÈÇÆÅ ËÊ ÎÍÌ  االله تعالى عن علم یعقوب

Ï L   [یوسف]  كما أن الرؤیا التي رآها یوسف وقصها على أبیه وهو صغیر، أكدت لیعقوب
  .لیوسف بالنبوة دون إخوته Uاصطفاء االله 

ف أن الشــقیقین یوســف كیــ "MYXLومــن الآیــة الكریمــة یتبــین مــن اللفــظ " 
u  وأخیه بنیامین كانا قریبین من بعضهم البعض ومن أبیهم، وهذا مـا لاحظـه إخـوة یوسـف مـن

ـــدركوا أو  ـــم ی ـــإخوة یوســـف ل ـــدهم لأخـــیهم، ف ـــیهم للشـــقیقین، وكـــان ذلـــك مـــدعاةً لحقـــدهم وكی میـــل أب
ه، بـل سـول یستوعبوا الأسباب التي جعلـت أبـیهم یمیـل إلـى أخـویهم یوسـف وبنیـامین عـنهم فیعـذرو 

  .uلهم الشیطان التخلص من أخیهم یوسف 
  شوقٌ واشتیاقٌ من نبي االله یوسف لشقیقه بنیامین:  - 2

وإخوته، وفرق بینه وبین شقیقه بنیامین وأبیـه، فـي أحـداث uنزغ الشیطان بین یوسف 
بین أطراف مختلفـة  هذه القصة وقعت قصة مریرة عجیبة ذكرها القرآن في آیاته في سورة یوسف،

مــن إخوتــه مــن أبیــه، فإلقــاء فــي  إلــى مــؤامرة ،uلیوســف  أزمــان متباعــدة، فمــن رؤیــا صــادقةفــي 
فیـه  ،ثم نجاة یتبعها بیع، ثم إیواء إلى مراودة یتبعها هم، ثم عصمة من الفحشاء إلى سجن البئر،

مـن uیتبـع ذلـك خروجـه  مع رفق وحسن سیاسة وتأویل للرؤیا أصدق تأویل، ،دعوة إلى التوحید
 لـه بعـد صـبره علـى مـا أصـابه،وجاء Uفمكّـن االله ، شئون الدولـة تهریئا من التهمة، وتولیالسجن ب

حــین رآهــم  ون،نكــر هــم لــه مو  uم یوســف هعــرففیطلبــوا المیــرة لهــم ولأهلهــم،  بــه واجتمعــوا إخوتــه
اشتد شوقه وحنینه لأخیه الذي لم یكـن معهـم، ودار بینـه وبیـنهم حـدیث هیـأ لـه الحـدیث أن یطلـب 

ــــــــول االله مــــــــنهم أن  ــــــــك فیق ــــــــرآن الكــــــــریم عــــــــن ذل ــــــــأتوه بــــــــأخ لهــــــــم مــــــــن أبــــــــیهم كمــــــــا أخبــــــــر الق ی
M¦¥¤£¢¡�~}|{zyxwvutتعــــــــالى:

¼º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨§

                                                           
    .1/231تفسیر القرآن الكریم/ابن عطیة ) انظر : المحرر الوجیز في 1(
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ÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½L 
  [یوسف]

فــي مصــر، حیــث مــنّ االله علیــه فجعلــه علــى خــزائن الأرض لحكمــة u یوســف  كــان
 أهـل بادیـة وإبـل وشـاةخوتـه وإ  uه یعقـوب عالى لیجمع شـمل النبیـین، وكـان أبـو أرادها سبحانه وت

 وقـال: یـا بنـي بلغنـي أن بمصـر ملكـاً uفـدعاهم یعقـوب  في فلسطین أو ما یُعرف وقتهـا بالشـام،
على  لتشتروا منه الطعام، فأرسلهم فقدموا مصر، فدخلواإلیه یبیع الطعام، فتجهزوا واذهبوا  صالحاً 

ـــه منكـــرون لـــه )u.)1یوســـف، فعـــرفهم، یوســـف  ـــك لحكمـــة الله، وهـــم ل :  وهـــو قـــول االله تعـــالىوذل
أي: لا یعرفونـــه؛ والمنكـــر: هـــو الـــذي لا یعـــرف فـــي الشـــرع ولا فـــي  (فعـــرفهم وهـــم لـــه منكـــرون)

  )2(العقل.

ولا یعرفونه، حتى یعرفه  uوقد تكون حكمة ربنا سبحانه وتعالى من أن یعرفهم یوسف
ن أمـام یوسـف رغم أنهم هم الذین یقفـو ، uقبلهم في تكرمة من االله لیعقوب u أبیهم یعقوب 

u یرونـــه ویـــراهم ،ولــــیس یعقـــوبu فبینــــه وبـــین یوســــف مئـــات الكیلــــو متـــرات، كمــــا أنهـــم هــــم
  .ومع ذلك یعقوب الذي یعرفه ویشم ریحهuالمبصرون ولیس یعقوب 

بعـد العهـد له منكرین منها:  uهناك أسباب عدة ذكرها المفسرون جعلت إخوة یوسف 
. )3(لكمن المُ  عظیمةٍ  دخلوا علیه على هیئةٍ  ه كان حینأو لأنبه وتغییر سنه،أو لأنه كان متلثما، 

: كان بین أن قذفوه في البئر وبین أن دخلوا علیه أربعـون حیث قالt  عباسومن ذلك قول ابن 
ك وعلــى رأســه تــاج : إنمــا لـم یعرفــوه لأنــه كـان علــى ســریر الملِـ)4(سـنة، فلــذلك أنكــروه. وقـال عطــاء

  .صر علیه ثیاب من حریر وفي عنقه طوق من ذهبك. وقیل: لأنه كان بزي ملوك مالملِ 

وبـین إخوتـه الـذین ألقـوا  uتتشوق النفس البشریة لتعرف ما حصـل تمامـاً بـین یوسـف 
، وهــم أمامــه ینكرونــه ویقــدمون لــه التبجیــل، بــه بــالبئر ویظنــون موتــه وبینــه وهــو فــي هــذا التمكــین

نیة، قال لهم أخبروني من أنتم ومـا وكلموه بالعبراuنظر إلیهم یوسف فتروي الروایات: أنه حین 
مـن  مـن أهـل الشـام رعـاة أصـابنا الجهـد فجئنـا نمتـار نحـن قـومٌ "قـالوا: فأمركم فإني أنكـرت شـأنكم؟ 

 لعلكـم جئـتم تنظـرون عـورة بـلادي،و  ككـم؛لِ إنكم جئتم عیونا لمَ  ": uیوسف  قال لهمف ")5(عندكم 
                                                           

  .2/500) انظر : معالم التنزیل في تفسیر القرآن تفسیر البغوي/محیي السنة البغوي 1(
  .3/257) انظر : تأویلات أهل السنة/الماتریدي 2(
  .1/392) انظر : التسهیل لعلوم التنزیل/أبو القاسم بن محمد 3(
لمصري : من رجال الحدیث. له كتاب في " التفسیر " یرویه عن سعید ) عطاء بن دینار الهذلي، مولاهم، ا4(

  .7/198تهذیب/ ابن حجر العسقلاني بن جبیر. توفي بمصر/ تهذیب ال
  .2/500) انظر : معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محیي السنة البغوي 5(
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شـــیخ  أبونـــامـــا نحـــن إخـــوة بنـــو أب واحـــد، و إن ،بجواســـیس فـــأمر بحبســـهم، فقـــالوا: لا واالله مـــا نحـــن
نحن بنو یعقوب النبي، وكنا اثني عشر رجلا؛ فهلـك ، فیق یقال له: یعقوب نبي من أنبیاء االلهصدِّ 

ثـم سـألهم یریـد أن یعـرف أخبـاراً  ،ا له؛ فأتینا أبانا فقلنمنا رجل في الغنم، ووجدنا على قمیصه دماً 
شقیقه بنیـامین  uویرید بسؤاله  : عشرة، قال: وأین الآخر؟فكم أنتم هاهنا؟ قالوا زیادةً عن أخیه،

  )1(فأبونا یتسلى به من أم الذي هلك؛وهو أخانا عند أبینا ؛  تركناهقد فقالوا : 

مـن حـدیثهم مـاذا قـالوا لأبیـه uوأخذوا یتجاذبون أطراف الحـدیث بیـنهم، فعـرف یوسـف 
  .ذي أكله الذئب كان أحبنا إلى أبیناحین ألقوه في البئر قبل أربعین سنة، ثم قالوا له إن ال

: فمــن یعلــم أن الــذي تقولــون حــق وصــدق؟ قــالوا: أیهــا الملــك إنــا uلهــم یوســف  فقــال
بــبلاد لا یعرفنــا فیهــا أحــد مــن أهلهــا، فقــال لهــم یوســف: فــأتوني بــأخیكم الــذي مــن أبــیكم إن كنــتم 

د عنـــه أبـــاه، قال:فـــدعوا بانـــا یحـــزن علـــى فراقـــه وســـنراو نّ أصـــادقین، وأنـــا أرضـــى بـــذلك، قـــالوا: فـــإ
مـن عوه عنده بعضكم عندي رهینة حتى تأتوني بأخیكم الذي من أبیكم، فاقترعوا حینهاعلى من یدَ 

  .واالله أعلم )2(فخلفوه عنده ،بینهم فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأیا في یوسف

ز فـي والمقصـود بالجهـا  ،المتـاع) 3(ومعنـى الجهـاز بجهازهم، مبتجهیزه uأمر یوسف 
الطعـام الــذي  مـنمـا یحتـاج إلیـه المسـافر مـن زاد وغیـره، وهـو  بعیـر بعدتـهال حمـلالآیـة الكریمـة : 

  )4(لهم بناءً على ما طلبواu ه یوسف باع

لأخیه هو الذي دفعه لیتجاذب مـع إخوتـه أطـراف الحـدیث  uثم شوقه وحنینه واشتیاقه
أي:  یـامین، ألا تـرون أنـي أوفـي الكیـل،بن ویقصـد )ائتوني بأخ لكـم مـن أبـیكم (إلى أن قال لهم: 

، فقـال أهل ذلـك المكـان كـانوا ینقصـون ویخسـرون الكیـل فـي الضـیقف، أتمه ولا أبخس الناس شیئا
وفـي ذلـك  وأكرم منـزلتكم وأحسـن إلـیكم، وأنـا خیـر المنـزلین، ،أزیدكم حمل بعیر لأجل أخیكم لهم :

  م.كان أحسن ضیافتهقد خیر المضیفین و  بأنهu یصف نفسه 

                                                           
  2/485) انظر : كشاف عن حقائق غوامض التنزیل/الزمخشري 1(
  .3/257لات أهل السنة/الماتریدي ) انظر : تأوی2(
لجهاز: الشائع في عرفنا أن هذا اللفظ یُطلق على مستلزمات العروس حین تزف إلى زوجها،فنقول جهاز ا )3(

  العروس وهو متاعها الذي یلزمها في الحیاة الزوجیة والبیت الأُسري الجدید.
  .1/392) انظر :  التسهیل لعلوم التنزیل/أبو القاسم، بن محمد 4(
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ولأنــه خشــيَّ أن لا یأخــذوا كلامــه مأخــذ الجــد ولا یكلمــوا أبــاهم فــي بنیــامین بإقنــاعٍ یحقــق 
فـإن لـم تـأتوني بـه فـلا كیـل لكـم عنـدي، أي: لـیس لكـم نجده استطرد محـذراً : ، إحضاره إلیه فلذلك
  . )1(ولا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك، وهو جزم على النهيلكم  عندي طعام أكیله

سنراود عنه أباه وإنـا ن إخوته بعد موقفه هذا كصاحب سلطان إلا أن قالوا :"فما كان م
وإنــا ، تزعــه مــن یــدهننحتــى علیــه عنــه، وســنجتهد ونحتــال  أبانــا ســنخادع" بمعنــى :  أننــا لفــاعلون

  .)2(وإنا لفاعلون ذلك لانفرط فیه ولا نتوانى یعیینا فنفشل،لقادرون على ذلك لا 

حضــار شــقیقه بنیــامین إلیــه فــي المــرة القادمــة،فعمل أنهــم متحمســون لإuشــعر یوســف 
فــأمر فتیانـــه أن یعیـــدوا إلـــیهم بضـــاعتهم التــي جـــاءوا بهـــا مـــن بلادهـــم  علــى تشـــجیعهم علـــى ذلـــك،

  .بضاعتهمالنعال والأدم قد كانتو فلسطین لیبدلوها ببضاعة أخرى من مصر، 

بالحفـاوة بهـم uوقد ذكـر المفسـرون سـبب موقفـه هـذا إلـى عـدة أسـباب منهـا : إمعانـه  
مــن uیعقــوب  لا یكــون عنــد أبیــه أن نمــ uتخــوفأو ، وطمــأنتهم فیكــون ذلــك مــدعاةً لعــودتهم

لـم یـر u أو أنـه، لیمتاروا في المرة القادمـة وهـو حـریص علـى رجـوعهم  المتاع ما یرجعون به
لا و  علم أن دیانتهم تحملهم على رد البضاعة،u، أو أنه الكرم أن یأخذ من أبیه وإخوته ثمنامن 

  )3(یستحلون إمساكها فیرجعون لأجلها

  وبنیامین بعد سنینuلقاء الشقیقین یوسف  - 3

ما یستطیع لیرجع إلیه إخوته ومعهم شقیقه بنیامین في المرة uكما أسلفنا بذل یوسف 
في مصر، وهم له uثم یصور القرآن الكریم مشهد عودة الإخوة بعد لقائهم یوسف ، القادمة

 هفقد بین المشهد مراودتهم أباهم عن بنیامین لیصطحبو ، uم یعقوب منكرون وعودتهم إلى أبیه
معهم إلى مصر في المرة القادمة، لیمتاروا ویزدادوا كیل بعیر كما حدَّث عنهم القرآن، في مراودةٍ 

وعادوا دونه وادّعوا أن u لیست سهلة أبداً بعدما راودوه من قبل سنین على شقیقه یوسف 
تعهدهم لأبیهم برعایته، فلم یكن طلبهم بنیامین من أبیهم هذه المرة بالأمر من بعد ، الذئب قد أكله

لبنیه أن یصحبوا uولولا قدر االله ومشیئته في لقاء الشقیقین في مصر ما سمح یعقوب  الیسیر،
الذي مازالوا له منكرون وفي هذا المشهد یقول االله  uمعهم بنیامین إلى هناك، حیث یوسف 

 MÌË ÑÐÏÎÍ ÒØ×ÖÕÔÓتعالى :

                                                           
  .2/500) انظر : معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محیي السنة، البغوي 1(
 .2/485) انظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/الزمخشري جار االله2(
  .5/236) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 3(
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علــى أبــیهم والتــي سنفصــلها فــي uتوضــح الآیــات المــراودة التــي مارســها إخــوة یوســف 
وهــو الإخــوة مــا بــین التوبــة والخطیئــة فــي هــذا الفصــل، ولكــن هنــا ســأركز علــى لقــاء مبحــث آتٍ 

الأشــقاء یوســف وبنیــامین بعــد ســنین، فــي مــا صــوره القــرآن الكــریم فــي آخــر الآیــات الســابقة فیقــول 
  ) ئِسْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلـُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَ (تعالى 

وأخیــه بنیــامین، فلمــا دخــل علیــه أخیــه  uقــدَّر االله تعــالى أن یلــتم شــمل الإخــوة الأشــقاء، یوســف 
ذلــك لأخیــه علــى مســمع مــن u ولــم یقــل یوســف ، )1(لا تحــزن ولا تســتكنضــمه إلیــه، وقــال لــه،

، "هــذا أخونـا قـد جئنـاك بــه" لـه: قـالوا  إخوتـه، بـل فـي خلـوة وحــدهما، فـرويّ أنهـم حـین دخلــوا علیـه
فقال لهم: أحسنتم وأصبتم، وستجدون ذلك عندي، فأنزلهم وأكرمهم، ثم أضـافهم وأجلـس كـل اثنـین 

یوسـف حیـا لأجلسـنى معـه، فقـال  أخـيفبقى بنیامین وحده فبكـى وقـال: لـو كـان  ،منهم على مائدة
قــال: أنــتم عشــرة فلینــزل كــل  علــى مائدتــه وجعــل یؤاكلــه، ه، فأجلســه معــیوســف: بقــي أخــوكم وحیــداً 
 ،رائحته حتى أصبح ، فبات یوسف یضمه إلیه ویشممعيله فیكون  ثانياثنین منكم بیتا، وهذا لا 

وسأله عن ولده فقال: لي عشرة بنین اشتققت أسماءهم مـن اسـم أخ لـي هلـك، فقـال لـه: أتحـب أن 
ك یعقـوب ولا راحیـل، فبكـى مثلـك، ولكـن لـم یلـد أكون أخاك بدل أخیك الهالـك؟ قـال: مـن یجـد أخـاً 

لا تحـزن بمـا كنـت تلقـى مـنهم و یوسف وقام إلیه وعانقه وقال لـه إنـي أنـا أخـوك یوسـف فـلا تبتـئس 

                                                           
  .3/119) انظر : معاني القرآن وإعرابه/الزجاج 1(
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نتهم.بمــا كــانوا یعملــون بنــا فیمــا مضــى، فــإن االله قــد أحســن إلینــا وجمعنــا مــن الحســد والأذى فقــد أمِ 
  )1(على خیر، ولا تعلمهم بما أعلمتك

فــإذا حبســتك ازداد  علــيَ،: قــد علمــت اغتمــام والــدي لــه  قــالو  أفارقــك لــنقــال لــه: أنــا  ثــم
. قال: لا أبالى فافعل ما بدا لك. قـال: فـإنى م تفعلغمه، ولا سبیل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مال

، ي فــي رحلــك، ثــم أنــادى علیــك بأنــك قــد ســرقته، لیتهیــأ لــي ردك بعــد تســریحك معهــمذأدس صــاع
  ) 2(فقال له : افعل

، فــلا یرجــع معهــم كیف یأخــذ أخــاه،نجــده یــدبر بتــدبیر االله لــهفuلیوســف  فكــان التــدبیر
الشخصـیة الناضـجة تظهـر لنـا ف، uإلى البادیة فـي فلسـطین تمهیـداً منـه للـم شـمله بأبیـه یعقـوب 

  ا لتي بینها القرآن في المشهد التالي : الواعیة الحكیمة المطمئنة، الضابطة الصابرة
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مـن أجـل أن یـأوي إلیـه أخـاه ویجمـع الشـمل ، برعایة مـن االله uهذا كان تدببر یوسف 
إنــاء  وهــالصــواع و ، ي الصــواعهــللجمیــع مــن جدیــد فــي مصــر، فجعــل الســقایة فــي رحــل أخیــه و 

جعلـه یوسـف  قصـدٍ عـن یشرب فیـه الملـك ویأكـل فیـه الطعـام، وكـان مـن فضـة، وقیـل مـن ذهـب، و 
u إذ كان شرع یعقوب أن من سرق اسـتعبده المسـروق  ،یحتال على إمساكه معهلفي رحل أخیه

                                                           
  .2/489ن حقائق غومض التنزیل/الزمخشري ) انظر : الكشاف ع1(
  .2/493) انظر : توفیق الرحمن في دروس القرآن/فیصل النجدي 2(
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ي رَحْــلِ فِــبنیــامین وجعــل الصــواع مــن إخوتــه، ومــن جملــتهم أخــوه  لكــل واحــدٍ  uكــال وقــد، )1(لــه
} ولعــل هــذا المــؤذن، لــم یعلــم أَذَّنَ مُــؤَذِّنٌ أَیَّتُهَــا الْعِیــرُ إِنَّكُــمْ لَسَــارِقُونَ فلمــا انطلقــوا ذاهبــین، { ،أَخِیـهِ 

فإن السارق لیس  عنهم، لإبعاد التهمةعلیهم  إخوة یوسف إنما فعل ما یُؤمر، فأقبل ،بحقیقة الحال
جـاءوا مقبلـین إلـیهم، فقـد  هـؤلاءأمـا  ه، لتسـلم لـه سـرقته،له همٌّ إلا البعـد والانطـلاق عمـن سـرق منـ

5(: لهـم  فقـالوا، مـوا بهـالیس لهم همٌّ إلا إزالة التهمـة التـي رُ  ولـم یقولـوا: "مـا الـذي ) 4
فأجــابهم المــؤذن : إن المســروق صــواع الملــك وقــد أعلــن   راء مــن الســرقة.ســرقنا" لجــزمهم بــأنهم بَــ

ابوا رداً على هذا الإتهـام، مقسـمین بـاالله أنهـم لـم یـأتوا لیفسـدوا عن مكافأة لمن یحضرهً ، فعندها أج
  في الأرض وأن العزیز یعلم ذلك عنهم جیداً.

، uوقد یكون مصدر علمه هذا الذي یتحدثون عنه معرفته أنهم أبناء یعقوب النبي 
 KJIHGFED( ونجد في الآیة الكریمة، وهذه الفعلة لا تصدر عنهم

ONMLأنواع  جمیع أنواع الفساد عنهم بما تحمل من هم بدأوا بنفي)  إن
كما في ، فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض )وَمَا كُنَّا سَارِقِینَ ثم قالوا ( المعاصي،

كانوا یجعلون  فقد ما دلهم على عفتهم وورعهمعنهم  عرفوا أن العزیز وحاشیته،، قد علمتمقولهم 
وهذا الأمر لا الناس، فكیف لهم أن یفسدوا في الأرض ؟  زروعالأكمّة في أفواه إبلهم لئلا تنال 

: " تاالله لم نفسد في ولهم مثلاً نهم بعلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة، من  قصدر عی
  .)2(ولم نسرق الأرض

ــــتهم  ــــأنهم ســــارقون دون غیرهــــا مــــن ال ولــــو ســــألنا لمــــاذا كانــــت التهمــــة لأخــــوة یوســــف ب
  .)3(، فالأمر مدبر له ومرسوم من قبلالمصلحة من إمساك أخیه ذلكفي الأخرى،والجواب لأن 

ونــوفكم كــیلكم، ونحســن منــزلتكم، ونفعــل  ،: ألــم نكــرم ضــیافتكملیحبكــوا القصــة  لهــمقــالوا 
: بلـى، ومـا ذاك؟ قـال: سـقایة  قـالواف بكم ما لم نفعـل بغیـركم، وأدخلنـاكم علینـا فـي بیوتنـا ومنازلنـا؟

  .فكان النفي المتیقن بالدلیل كما أسلفنا )4(علیها غیركمالملك فقدناها، ولا نتهم 

فكـــان رد حاشـــیة العزیـــز : مـــا جـــزاء مـــن نجـــد الصـــواع فـــي رحلـــه ؟ فمـــا كـــان مـــن إخـــوة 
مَـن كـان الصــواع فـي رحلـه، وذلــك لیقیـنهم مــن قـروا بالعقــاب العـادل الـذي یســتحقه یوسـف إلا أن أ

                                                           
  .392/ 1)   انظر : التسهیل لعلوم التنزیل/أبو القاسم بن محمد 1(
  .1/402) انظر :  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان/السعدي2(
 .1/392أبو القاسم، بن محمد ) انظر : التسهیل لعلوم التنزیل/3(
  .16/174) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 4(
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فــي شــرع آل یعقــوب  ســتعبد، ویؤخــذ فــي الســرقةلســارق أن یُ العــادل ل جــزاءوال أنهــم لیســوا ســارقین،
  .سخ بقطع الأیديأول الإسلام، ثم نُ  حتىوقد كان هذا الحكم  ولیس في حكم الفراعنة،

ثـُمَّ  ،للتهمة اً للحیلة ورفع اً تمكین شرع العزیز بتفتیش رحال إخوة یوسف قبل وعاء أخیهم،
  )1(همعأخیه  بذلك إمساكuیوسف لیصح لأخیه اسْتخرجها من وِعاءِ 

بشــــرعة آل uوصـــنعه لـــه وحكـــم یوســـف uوهـــذا التـــدبیر والكیـــد ألهمـــه االله لیوســـف 
أو  مشـرعهنهم وتبعـاً لي دِیـفـلیأخـذ أَخـاه uكـان لیوسـف  ماولیس بشـرعة الفراعنـة،ف، uیعقوب 
یما ضـعفالفراعنـةأن یحكـم ب لأنه إنمـا كـان جـزاء السـارق عنـد م وإن كان من حاشیة حكمهم،عادته

أبیـــه  آل یعقـــوب بحكـــم حكمفـــي هـــذه القضـــیة uیوســـف ولكـــن  ،)2(یســـترق  ولاالغـــرم،أخـــذ مـــن 
ــنْ نَشــاءُ (لقولــه تعــالى Uوأجداده،وهــذا رفعــة وتمكــین لیوســف مــن االله  ــعُ دَرَجــاتٍ مَ وبــذلك  ، )نَرْفَ

  .Uالتقى الشقیقان والتم شملهم من جدید بمشیئة االله 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .5/3605) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/ مكي بن أبي طالب 1(
 .491/ 2) انظر :  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/الزمخشري2(
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  المطلب الثاني
  السلامعليهما علاقة موسى بأخيه هارون  

لقـــد قـــدّم القـــرآن العظـــیم نموذجـــاً رائعـــاً مـــن نمـــاذج الأُخُـــوة المنســـجمة علـــى مـــا یحبـــه االله 
كانــت نبــوة أحــدهما بســبب شــفاعة الآخــر  نویرضــاه إلــى أبعــد الحــدود، إنهمــا الأخــوان النبیــان اللــذا

 . وســیتمuالــذي طلــب النبــوة لأخیــه شــقیقه هــارون uلــه، إنــه الرســول الكــریم كلــیم االله موســى 
بیــان علاقــة الصــلاح بــین الأخــوین النبیــین والتــي هــي أعلــى درجــات الصــلاح بــین الإخــوة علــى 

قیقین موسى وهارون علیهما الإطلاق، لأنها درجة النبوة المصطفاة من رب العالمین للأخوین الش
  السلام.

  وسنسلط الضوء على العلاقة بینهما من خلال النقاط التالیة :
 لیكون معه نبیاً : لأخیه هارونuشفاعة موسى  - 1

من أعظم شفاعات الدنیا، شفاعة موسى لأخیـه هـارون علیهمـا السـلام، فحـین كلّمـه االله 
أن ما أُنیط به من أمـر الـدعوة لـیس بـالأمر السـهل، فطلـب مـن ربـه uوكلفه بالرسالة رأى موسى

وخاصـة أنهـا  ،Uأن یشاركه أخوه في هذا الشرف الكبیر والأمانة الثقیلة فـي هـذه الـدعوة إلـى االله 
بدأت بدعوة فرعون اللعین الذي ادعى أنه الإله الأوحـد، ثـم دعـوة بنـي إسـرائیل وتعلـیمهم الشـرائع، 
وبنو إسرائیل قوم كانوا وما یزالوا من أسوأ الأقوام، وخاصة في رفض الحـق والتحایـل علیـه، لأنهـم 

والمرســلین فــیهم، بغــرض مــادیون، مجــادلون، قتلــة الأنبیــاء والرســل وهــذا هــو ســبب كثــرة الأنبیــاء 
  .تعریفهم طریق الحق المستقیم

فتشفع ، نبيٌ من الأنبیاء الذین أرسلوا لبني إسرائیل ونزلت علیه التوراة uوموسى 
: uتعالى على لسان موسى سبحانه و لأخیه هارون أن یكون معه نبیاً، یبین ذلك قوله 

M» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 
Ð Ñ ÒL وفي سورة القصص : ، ][طهM²± ¶µ´³ ¸  
º¹ »   ÁÀ¿¾½¼L[القصص]  

مــن ربــه أن یجعــل معــه معینــاً فــي الــدعوة، فعــرض أن یكــون مــن uفقــد طلــب موســى 
لجـــأ إلیـــه فـــي لوزیرهـــو الـــذي یُ وزیـــراً لـــه، وا uوقـــد أراده موســـى ، uأهلـــه، طلـــب أخیـــه هـــارون 

  )1(رْ.لجبل وَزَ قیل لر، وهو الملجأ. و زَ مشتق من الوَ وهو  الأمور

                                                           
  .8/26) انظر :  تأویلات أهل السنة/الماتریدي1(
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مشتقاً من الوزار، وهي الأمتعـة،  . وهوك وأمتعتهوقیل: " الوزیر " الذي یتقلد خزائن المَلِ 
أي:  ]87 :طــه[MÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏLومــن قولــه: 

  .)1(وقیل: الوزیر هو المعین ،كلِ آنیة الفضة والذهب. وقیل: " الوزیر: الذي یتحمل أثقال المَ 

عتمــد یلجــأ إلیــه و یمعینــاً  وعده فــي أمــره،أراد وزیراًیســا :uموســىمــن ذلــك نســتنتج أن و 
  اء.الأعب هعلیه ویتحمل مع

 ووضوح وبیان للمهمة، هارون وزیراً له بتفصیله لالغرض من طلبuموسى بیّن  كما
 M¼» ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ لسانه علىUلمولى كما أخبر اuفیقول 
Ç È É Ê Ë L :في الدعوة، یه معه لأخطلبه الغایة من ت الآیات فبین]  32-29[طه

ببلاغة رائعة عن مهمة الوزیر وتحدیدها مثلما یرى  uولقد عبر القرآن على لسان موسى 
والظهیر: أي المعین والوزیر  ،أي: ظهري" اشدد بِهِ أَزْرِي: "uویعاین فقال 

یشدُّ  ه،موسىهارون علیهما السلام سندًا ل طلبكما  ،ن بعضهم سند لبعضو المؤمنف)2(والمساعد
في أمره كله،  فهو یرید شریكاً  ،وي همته، ویعینه على نوائب الحیاة، في القول والعملویق ،عضده

على بصیرة وهدي  ،یقاسمه بؤسه ونعیمه ویتبادل معه الرأي، ویتحمل معه أعباء الدعوة إلى االله
 فمجابهة الطغاة ویتحمل معه الصبر والابتلاء في إبلاغ الدعوة إلى الطغاة والمنحرفین، ،من االله

 ،هو الأخ المؤمن الصادق، الذي یقدم نفسه ،تحتاج إلى معین وناصر، والمعین والناصر بعد االله
ولابد لنا أن  )  3(في نصرة دین االله ونصرة أخیه في العقیدة بلا ملل أو منة وماله وجمیع ما یملك 

أحسن الذي  uنحسن الاختیار في من نختارهم معنا في دعوة االله، أسوة بكلیم االله موسى 
  .اختیار أخیه لذلك

M  Ï  Î   Í    Ì  :، فقــال تعــالىعــن ســبب شــفاعته لأخیــه نبــي uویكمــل كلــیم االله
  Ò  Ñ  ÐL [طـه] یبــین موسـىu أســباباً أخــرى لطلبـه هــارونu  معینــاً لـه فــي الرســالة

ن أن طلبـه مشـاركة بـیّ وفـي هـذا  باللسـان فـي الصـلاة ونـذكرك كثیـراً  كثیـراً ربـي  نسبحك  فقال حتى
  .)4(خیه له بحق ربه لا بحظ نفسهأ

                                                           
  .2/463) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب 1(
  .  1/39)  انظر : تذكرة المؤتسي شرح المقدسي/عبد الرزاق البدر 2(
  1/267) انظر :  الموالاة والمعاداة في الشریعة الإسلامیة/محماس الجلعود 3(
  بتصرف . 3/9)  تفسیر مقاتل بن سلیمان/مقاتل بن سلیمان 4(
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ـــى  ـــى مــوســ ــاً علــى ربــه معترفــاً بقدرتــه واطلاعــه علیــه فقــال uوأنهـ كمــا أخبــر uمثنی
مطلـعٌ علینـا ترانـا وتسـمعنا وتعلـم صـدق  ،بصـیرٌ بنـاإنك یـا رب " إنك كنت بنا بصیرا: "Uالمولى 

إنــك بضــعفنا وعجزنــا فیمــا : وقیــل المقصــد )1(لا یخفــى علیــك مــن أفعالنــا شــيء  ،نوایانــا وأعمالنــا
  )2(، واالله أعلم.، عالماً بصیراً من أمر الدعوة إلیك حملتنا وقلدتنا 

كمــــا بــــین موســــى ســــبباً آخــــر بینتــــه ســــورة القصــــص، یجعلــــه یطلــــب أخیــــه هــــارون نبیــــاً 
́  u M  ¹  ¸      ¶  µمعه،یقول االله تعالى على لسان موسى    ³  ²  ±

   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼»  ºL فیقول صص] [القu أن هارون u أفصح منه
عتبـر بـه فــي الــذي یُ الـدعوة  میـزانالفصــاحة فـي الـدعوة، و لسـاناً، فیكـون أقــدر علـى البیـان والتعبیــر 

فــي صــحّة الفهــم، وصــفاء الــذّهن، واعتــدال  ، رغــم التفــاوت بینهمــا علیهمــا الســلامأغلــب الأحــوال
اف، فهــــذه الأشــــیاء هــــي مبــــادىء المــــزاج، وســــلامة الــــذّوق، ورجحــــان العقــــل، واســــتعمال الإنصــــ

مـن غیـر عشـیرة،  من غیر مـال، وعزیـزٌ  غنيٌّ  رّجلٍ أيُّ المعارف، ومباني الفضائل، ولأجلها یكون 
الجمیلـة، ومـن هنـا حصـل  والنعـوتمن غیر سلطان، إلى غیر ذلك من الصّفات الحمیـدة  ومهیبٌ 

  .)3(بواحد د ألفٌ التفّاوت الزائد، حتّى عُ 

ولكــن ثقــل لســانه جعلــه یــدرك أن فــي شخصــیة ، uبــه موســى وكــل ذلــك وأكثــر یتســم 
بأربع سنین  uأكبر من موسىuكان هارون أخیه في هذا الجانب ما یفید دعوة االله معه، فقد 

آدم uأبــیض اللــون، وكــان موســىو أجمــل وأوســم، uكمــا كــان هــارون  ،وكــان أفصــح منــه لســاناً 
  یئاً.شفي الدعوة الشكل لا یُعتد به وإن كان  )4(أقنى أجعد

بسبب الجمر الذي طرحه في ،ثقل لسانه وصعوبة نطقه فقطuفالذي أثر على موسى 
وذلك عندما أراد فرعون قتله حین أخذ موسى بلحیته ، فیه وهو رضیع حین كان في قصر فرعون

قـد علمـت أنـه لـیس فـي أهـل مصـر وهو یحمله، وقال : آتوني بالذباحین،فقالت له زوجتـه آسـیة : 
أنا أضع له حلیا من الیاقوت، وأضـع لـه جمـرا، فـإن أخـذ الیـاقوت فهـو یعقـل ثلي،فمن یملك حلیاً م

فأخرجت له یاقوتها ووضعت له طسـتا مـن جمـر،  ،)5(لا یعقل فاذبحه، وإن أخذ الجمر فهو صبي

                                                           
  بتصرف . 18/301البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري  )  جامع1(
  بتصرف . 7/279)  تأویلات أهل السنة/الماتریدي 2(
وض الباسمْ في الذب عن سنّةِ أبي القَاسِم/محمد بن المرتضى 3(  بتصرف . 1/80) الرَّ
  4/580) مختصر تفسیر البغوي/عبد االله بن الزید 4(
 .18/300أویل القرآن/ابن جریر الطبري )  انظر : جامع البیان في ت5(
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سبَّبَّ له ثقل فـي فطرحهاموسى في فیه، فأحرقت لسانه،ف ،فطرح في یده جمرة ،uفجاء جبرائیل 
  ] 27: طه[ M  ¶     µ   ´  ³  ²L : )1( تعالى على لسانه االله یقول النطق ولذلك 

 فهما بالرسالةیكلتسؤل موسى في نبوة أخیه هارون و استجابة االله  - 2

وتقبل شفاعته لأخیه بنبوته فیقول االله ، uاستجاب االله تعالى سریعاً ما سأله موسى 
U :MÝÜÛÚÙØL ویقول أیضاً: 36: ه[طـ [M Â Ã Ä 
Å   Æ   Ç  È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò L 

  ]53: مریم[ M) * + , - . / 0 L] كما قال االله تعالى: 35: [القصص

لأنــه ، uتبــین الآیــات الكریمــة الســابقة ســرعة تقبــل االله ســبحانه وتعــالى لطلــب موســى 
وجـدیر ) ÜÛÚÙ(قـال: فبالـذهاب إلـى فرعـون، Uتوسل بسـرعة اسـتجابته لأمـر االله 

  )2(الصحیح أن یجاب، ولصاحبه أن لا یخیب.الصادق  دعاءبمثل هذا الدعاء المتضمن لل

كــأن ، uالرســالة دون حــظ موســى مــنuأن حــظ هــارون  العلــم ضــروريولكــن مــن ال
أرض أو بضاعة، ولو لم یكن له منها إلا معشـار العشـر، هـذا  فلان شریك لغیره في دار أو تقول

  ة ابنهمــا لهمــا، وإن كــان : الأبــوان شــریكان فــي طاعــ فــي الحســیات، ومثلــه فــي المعنویــات؛ تقــول
: أبنــائي شــركاء فــي محبتــي، وأنــت تحــب بعضــهم أشــد مــن  حــق الأم فــي الطاعــة أقــوى، وتقــول

  )3(.بعض

ى الألـواح دون هـارون؛ وهوالـذي عطَـهـو المُ  هـو المنـاجي ربـه دون هـارون،uفموسـى 
فـي uسـى وأكبـر دلیـل أن حـظ مو  ،بالبركـة دون هـارون وهو الذي نـوديَّ  دون هارون، آنس ناراً 

وذهـــب إلـــى  فـــي قومــهuهـــارون اســتخلف uأن موســـى ، uالرســالة أكبـــر مـــن حــظ هـــارون 
  .uفالرسالة مُناطة  أولاً وأخیراً بموسى  )4(میقات ربه دون هارون 

ـــاً و  ـــد كـــان موســـى واعی ـــى  لق ـــه عل ـــر یعین ـــد مـــن خی ـــه فـــي هـــذا المشـــهد الخال   أن مـــا یطلب
أن یجـاب إلـى طلبـه  وكـان حریـاً  ،أكـرم الأكـرمین االله تبلیغ رسالته لابـد وأن ینالـه، لأنـه یطلـب مـن

  .وزیادة

                                                           
  .4/4630)ا نظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب 1(
  .1/29) انظر :  التوسل في كتاب االله عز وجل/طلال سوس 2(
  .1/103) انظر : رسالة الشرك ومظاهره/مبارك بن الجزائري 3(
 .5/3)ا نظر : تأویلات أهل السنة/الماتریدي 4(
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ــــد تعهــــدو   MÅÄÃÂتعــــالى: إذ قــــال  )1(بالنصــــر النهــــائيلــــه   االله ق
Æ Ç ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈL  [القصص]  

ویجـوز  ،تمنعـان بآیاتنـا ، لأنكمـافـلا یصـلون إلیكمـا نجعل لكمـا حجـة،و في تفسیر هذه الآیة: أي 
  .)2(عصا والید وما أشبههماى نصر االله الالمانعة المساعدة عل یاتالآكون تأن 

وهــب لــه أخــاه هــارون  uأنــه رحمـة منــه ســبحانه وتعــالى لموسـى Uفقـد أخبــر المــولى 
فأجـــاب االله  ]طــه[MÃÂÁÀ¿¾½¼»Lوذلــك حــین دعــا موســى فقــال:  نبیــاً،

أخیـه هـارون و  uلموسـى  كمـا قلنـا  الشـریعةلكن و ) 3(دعاءه وأرسل هارون، ولذلك سماه هبة له 
بـأن النصـر  Uثم في نهایة الآیـة یطمئنهمـا االله  ،طانهللستابع كما أن الوزیر تماماً  ،اهله فیتابع 

  .)4(ئه على أعدافي النهایة هما ل
  خلیفته في بني إسرائیل: هارونفي میقات ربه و u موسى  - 3

 Mjihgf onmlkل تعالى: قا
srqp ~}|{zyxwvutL [الأعراف]  

وقد ذهبا معاً لدعوة فرعون كما أمرهما ، uة مع موسى نبیاً وشریكاً في الدعو uأصبح هارون 
االله سبحانه وتعالى، ثم نصرهما االله على فرعون وهامان وجنودهما بعد أن أغرقهم االله جمیعاًفي 
عرض البحر، وأنجى االله بني إسرائیل من فرعون وكفره واستبداده وظلمه لهم، وكان موسى قد 

فیه ما یأتون وما Uفرعون أن یأتي لهم بكتاب من االله  وعد بني إسرائیل إن نصرهما االله على
  .)5(یذرون

غــرق االله آل فرعــون قالــت بنــو إســرائیل لموســى:یا أو  بهــم البحــر، uموســى قطــع فلمــا 
، فاختــار موســى مــن )6(ائتنــا بكتــاب مـن ربنــا كمــا وعــدتنا، وزعمـت أنــك تأتینــا بهــإلى شـهر ،موسـى

فلمـا تجهـزوا قـال االله: یاموسـى، أخبـر قومـك أنـك لـن  اء،وهم النقب قومه سبعین رجلا لینطلقوا معه
  .وذلك حینتمت بعشر ،تأتیهم أربعین لیلة

                                                           
  .1/46ظر : النبوة والأنبیاء في الیهودیة والمسیحیة والإسلام/أحمد عبد الوهاب) ان1(
  .5/180) انظر : معاني القرآن/أبو جعفر النحاس 2(
  .5/273) انظر : معالم التنزیل في تفسیر اللقرآن/البغوي 3(
  .19/16) انظر : تفسیر المراغي/المراغي 4(
  .7/274) انظر : تفسیر القرطبي/القرطبي 5(
  .2/140)  انظر: تفسیر القرآن العزیز/ابن ابي زمنین 6(



  الأخوة بعضهم ببعضعلاقة  
 

289 

 الثالثالفصل 

لمیقــات ربــه موصـیاً إیــاه علــى  حــین خـرج إلــى الجبـل uلأخیـه هــارون uقـال موســى
 ســـبیل المفســدین مـــنهم، یــا هــارون وأرفــق بهــم ولا تتبـــع ،بخیـــر اخلفنـــي فــي قــومي( بنــي إســرائیل:

ولا تســـــلك طریـــــق  مـــــنهم، ولا تتبـــــع ســـــبیل المفســـــدین اهم علـــــى طاعـــــة االله،وأصـــــلحهم بحملـــــك إیـــــ
  ).)1(ولا تكن مرنا للظالمین العاصین،

 ،وصــعد موســى الجبــل ،فلمــا خــرج موســى بالســبعین أمــرهم أن ینتظــروه فــي أســفل الجبــل
ممهـا وأت مـن ذي القعـدةوكانـت الأیـام ، الألـواح وكتـب لـه فـي ،فكلمه االله أربعین یومـا وأربعـین لیلـة

وكـان موســى ومـن معــه قـد قطعــوا البحـر فــي  فـتم میقــات ربـه أربعــین لیلـة، ،الحجــة ذيبعشـر مـن 
  .)2(عشر من المحرم یوم عاشوراء ثم أعطي التوراة یوم النحر بینهما أحد عشر شهرا

صــوم ثلاثـــین یومــا وهــو شــهر ذي القعــدة فلمـــا قبــل المیقــات u موســى Uأمــر االله 
 فقالـت لـه الملائكـة وقیـل بعـود خـروب، فتسـوك بعـود ضـرنوب ،فمه خلوف تمت ثلاثون لیلة أنكر

 وهــذا قولــه تعــالى :فزیــدت علیــه عشـر لیــال ) )3(كنـا نشــم مــن فیــك رائحــة المسـك فأفســدته بالســواك(
MDCBA@L ]فهـــذا دلیـــل أن المواعـــدة كانـــت أربعـــین لیلـــة كاملـــة ]51: البقـــرة ،
  .)4(أعلم واالله

قـال: یـا ،فوهـو أعلـم بالـذي كان ؟یـا موسـى  م أفطـرتقال له ربه حین أتاه: لـوفي روایة 
قال: أو ما علمت یا موسى أن ریح فم الصائم  ،رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طیب الرائحة

ففعـل موسـى الـذي أمـره بـه  ،ارجع حتى تصوم عشـرة أیـام ثـم ائتنـي أطیب عندي من ریح المسك،
لـم نزلـت علیـه التـوراة وكُ في العشـر أُ ، و ذي الحجةمن  القعدة عشراً  يذ ، فزاد على الثلاثین منربه
  . )5(واالله أعلم فیها

قبـل خروجـه u موسـى أن tعبـاسبعده، یخبرنا ابـن  uأما عن حال قوم موسى 
)  فــإني ذاهــب إلــى ربــي أطیعــوا هــارون فــإني قــد اســتخلفته علــیكم، (: عــنهم لمیقــات ربــه قــال لهــم

 فمكــث علــى الطــور أربعــین لیلــة، ،علــیهم هــارون واســتخلف ،ثلاثــین یومــا أن یرجــع إلــیهموعــدهم و 
ســـمع حتـــى فقربـــه الـــرب نجیـــا وكلمـــه،  ، وكانـــت الألـــواح مـــن بـــرد،وأنـــزل علیـــه التـــوراة فـــي الألـــواح

  .)8(في الأربعین لیلة حتى هبط من الطور )7(ثحدِ القلم، وبلغنا أنه لم یُ  )6(صریف
                                                           

  .13/86) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري1(
  .2/60انظر : تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان (2) 

  .4/274) انظر : تفسیر الكشف والبیان/أحمد للثعلبي 3(
  .2/372)  معاني القرآن وإعرابه/الزجاج 4(
  .5/1551نظر : تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم  )  ا5(
  ) صوتها وصریرها وهي تجري بما تكتبه الملائكة .6(
  ) لم یكربه ما یكرب الناس من قضاء الحاجة.7(
  .2/62جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري  ) انظر : 8(
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یبین لنا كفرهم بنعم ل ،بني إسرائیلعن بني إسرائیل محص االله uأثناء غیبة موسى 
بعد أن رأوا المعجزة العظیمة في ممرهم  فاالله نجاهم من آل فرعون ولم یكادوا یعبرون البحر،االله

 ،رأوا قوما یعبدون الأصناممن داخل البحر بعد أن انقسم البحر قسمین بقدرة االله، فإذا بهم حین 
 M/.- 43210 98765: عظیمقالوا كما یروى لنا القرآن ال

:L][إسرائیل الذین ما كادوا یفلتون من قبضة فرعون وبطشه  يب أمر بنیعج الأعراف
فإذا ، uأنقذهم من الشرك والكفر إلى التوحید والإیمان على ید رسوله وأن االله  واستعباده لهم،

 حین رأوا قوماً یعبدون ،إلهاً u موسى من هم یریدون استبدال التوحید بالشرك ویطلبون 
، في معجزة خلاصهم، وتخلیصهم من ا بمجرد خروجهم من البحر سالمینحدث هذ، الأصنام
  .)1(فرعون 

 عـدوا عشـرین یومـا وعشـرین لیلـة؛ انتظر بنو إسرائیل عودة موسـى مـن میقـات ربـه، فقـد
وإنــه قــد  ،إن موســى لــن یرجــع " أن الســامري قــال لهــم: وىَّ ورُ " قــد أخلفنــا موســى الوعــد!"قــالوا:  ثــم

 جعـل لهـمفعنـدها  عشرین یوما بلیالیها فجعلوها أربعین، ثم أحـدثوا مـا أحـدثوا أنهم عدواو )  2(" مات
  ،)3(فعبدوه السامري عجلاً  موسىّ 

، موسى بن ظفـرألسامريّ، والسامري هو صنعه لهم لهم، وقد الشیطان وكان من تزیین 
 وأخــذ مــن أثــر الفــرس )4(، یقــال لــه فــرس الحیــاة علــى فــرس uالســامري قــد أبصــر جبریــل  وكــان

، وكــان مصــنوعاً مــن الــذهب والحلــيّ التــي أخــذها بنــو إســرائیل خلســةً حــین كــانوا قبضــة مــن تــراب
  .)5(یخدمون عند نساء آل فرعون 

من حلـي آل  یا بني إسرائیل إن معكم حلیاً : حین مضى ثلاثون لیلة لهم السامري فقال 
هم،فأوقـدوا نـارا فـألقى الحلـي فأتوه ما كـان عند ،فرعون، وهذا حرام علیكم، فهاتوا ما عندكم نحرقها

، له جسدا لـه خـوار  في النار، فلما ذاب الحلي ألقى تلك القبضة من تراب في النار فصار عجلاً 
فــي فیــه  فكــان العجــل المصــنوع مـن الــذهب إذا دخــلصـوت البقــر والخــوار ) 6(فخـار خــواره لــم یثنــي
  )8(صوَّتفإذا هبت ، حیث وضعه لهم في مهب الریح)  7(الهواءیصوت كالبقر

                                                           
  .4/274الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي ) انظر : 1(
  .2/160الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/الزمخشري ) انظر : 2(
  .2/140تفسیر القرآن العزیز/ابي زمنین ) انظر : 3(
 .1/117المسالك والممالك/أبو عبید البكري ) انظر : 4(
 .1/332تفسیر الخواطر/الشعراوي  ) انظر : 5(
 .5/1568)  انظر : تفسیر القرآن العظیم/لابن أبي حاتم6(
  .1/654انظر : جامع البیان في تفسیر القرآن/الإیجي الشافعي ) 7(
  .9/4699)ا نظر : زهرة التفاسیر/محمد أبو زهرة 8(
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  .ضلالة بني إسرائیل تضع الأخوین النبیین في موقف صعب - 4

من میقات ربه، فرأى أن قومه عبدوا العجل ولم ینفعهم الهدى، فأصابه uعاد موسى          
ما أصابه من أسف وغضب وهم وغم، وقد بین لنا القرآن هذا المشهد العصیب في وصف دقیق 

ه، في تفصیلٍ في القرآن الكریم لهذا الموقف فیقول على قومه وأخیuمصوِر لردة فعل موسى 
 M$#"! *)('&%  .-,+ / 0االله تعالى:

21 43 8765 >=<;:9 ? A@ 
KJIHGFEDCBL150: [ الأعراف[ 

انصرف موسى من عند ربّه ولم یستطع أحد بعد ذلك أن ینظر في وجهه لما یغشاه 
وأنزل االله علیه  ،حریرةبوجهه یغطي كان موسى  أن حتّى الذي تغَشاه من میقات ربه، من النّور

فلمّا رأى ما أحدث قومه من بعده ارتعد  )1( نزلت من السماء فیها التوراة ،ءالألواح بطور سینا
عند استماعه  وشدة الضجر ةالدهشلما لحقه من فرط  وذلك .)2(وسقطت الألواح من یده فتكسّرت

كان أحب ،فألین منه جانباكان هارون  ینماب، هلدین غضبا الله وحمیةً وكان ذلك   ) 3(حدیث العجل
   .)u)4إلى بني إسرائیل من موسى 

هو  الأسف، و غضبان أسفاأنه إلى قومه حین رجع  uوصف القرآن الكریم موسى   
ه وما خلفو ما فعلوه وما u، ثم ذم موسى )5(أو الذي به تغیظ على من أغضبه الشدید الغضب

  .ة منه إلى عبادة العجل مكان عبادة االلهه، إشار من بعد ءخلفاه وهم مقامقاموه 

حزیناً على ما أحدثوه، كیـف یكـون ذلـك uكان ما فعله قومه لیس بالهین، فقد اندهش 
وكیــف كــان  الشــركاء عنــه، وإخــلاص العبــادة لــه يونفــ، Uالله هتوحیــدuه منــوا بعــد مــا رأمــنهم 

ر مــن قبــل دة البقــعمــا طمحــت نحــوه أبصــارهم مــن عبــا یحملهــم علــى التوحیــد معــه وكیــف مــنعهم
: الأعراف[ M  4  3        2  1     0  /  .5     :  9  8    7  6Lعندما قالوا لـه:

ذلك قبل میقات ربه، اندهش آسفاً كیف أسرعوا إلـى الكفـر وهـم مَـن رأوا غیـر بعیـدٍ معجـزة و  ]138
ذه النفسـیة نجاتهم من فرعون، وظلمه وإغراق آل فرعون في البحـر أمـامهم، فكـل هـذا جعلـه فـي هـ

                                                           
  .2/160) انظر :  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/جار االله الزمخشري1(
  .1/117) انظر : المسالك والممالك/أبو عبید عبد االله البكري2(
 1/99/عمر الأشقر العتیبي) انظر :  الرسل والرسالات3(
  .1/607) انظر : مدارك التنزیل وحقائق التأویل/النسفي 4(
  13/120) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/الطبري 5(
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، وإذا لــم حــق الخلفــاء أن یســیروا بســیرة المســتخلف مــن بعــده ولا یخــالفوه مــن نالآســفة الحزینــة، لأ
  فكیف ومتى وبأي شيء سیعتبروا ؟؟. یعتبروا بكل ما حُقَ له الاعتبار،

یعلم بما أحدثه قومه مـن أمـر عبـادتهم للعجـل قبـل رجوعـه إلـیهم، فقـد  uكان موسى  

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡Mوتعالى عن ذلك وهو في المیقات فیقول االله تعالى :أخبره االله سبحانه 

§ ̈ © ª Lكانت له وبالرغم من ذلك    ]85: [طهu  ردة فعل شدیدة وكأنـه
   )1( )علم الأمر من قبل، ففي الحدیث ( لیس الخبر كالمعاینةلم ی

عـاین مـا فلمـا  ،إن االله تعالى أخبر موسى بما صنع قومـه فـي العجـل، فلـم یلـق الألـواح 
یتصور أن تصل درجة فتنـتهم إلـى  uلأنه لم  یكن  )2()ألقى الألواح فانكسرت  (،وسمع صنعوا

  .ألقى الألواح فهم لا یستحقون كتاب هدىً من االله، هذه الدرجة وهذا الحد، لذلك حین رأى وسمع

فع منهــا تكســرت،رُ و  الألــواحuموســى أن التــوراة كانــت ســبعة أســباع، فلمــا ألقــى يَّ و ورُ 
،  فع تفصیل كـل شـيء وفیمـا بقـي الهـدى والرحمـةستة أسباعها،وبقي منها سبع واحد، وكان فیما رُ 

  )3(أودعها في تابوت السكینةو  فجمعها

حقـــا أن  یـــا قـــوم ألـــم یعـــدكم ربكـــم وعـــداً بعـــدما هـــدأت ثورتـــه: " u موســـى قـــال لهـــم 
الأربعـین وهـو  موعـدوا الفأربعـین یومـا، فـأخل"، وكـان قـد وعـدهم یعطیكم التوراة فیها بیان كل شيء

قــد تــم الأجــل  "نهم عــدوا الأیــام واللیــالي فعــدوا عشــرین یومــا وعشــرین لیلــةثم قــالوا لهــارون:لأیومــا،
مســـتغلاً أنهـــم طلبـــوا مـــن موســـى  )4( فعنـــد ذلـــك أضـــلهم الســـامريّ  " الـــذي كـــان بیننـــا وبـــین موســـى

uتهم فـــي الشـــام ورأوهـــم مـــن قبـــل أن یجعـــل لهـــم آلهـــة كمـــا للعمـــالیق آلهـــة، حـــین مـــروا عـــن قبیلـــ
  یتعبدون للأصنام. 

النجـاة والهدایـةبنزول مـن م هـم ربهوعـد ما فعلوه، وذكَّرهم بمـاuأنكر علیهم موسى  لقد
: uســریعاً، فقــال موســى  مهــنســوا وعــد االله لكــنهم والنصــر بــدخول الأرض المقدســة، ول ،التــوراة

                                                           
/حدیث صحیح، رجاله رجال الشیخین، وصححه الحاكم على شرط الشیخین،       14/96) صحیح ابن حبان 1(

  ووافقه الذهبي.
        بتحقیق أحمد شاكر وقال في التعلیق: "إسناده صحیح"، والحاكم في  المستدرك 4/147) مسند أحمد  2(

 ،  وقال :"حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه" ووافقه الذهبي.2/321
 .1/117)  انظر :المسالك والممالك/أبو عبید عبد االله البكري3(
 .3/73) انظر : تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان 4(
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 لــيركم منــه، فــأخلفتم عهــدكم حــذ الــذيأردتــم بســوء صــنیعكم أن ینــزل بكــم غضــب االله بطغیــانكم "
  )1("  على أثرى جيءوالم سنتيبالسیر على 

علـى الـرغم یهم، فعلـى تأصـل الوثنیـة فـإن ما أحدثه بنو إسرائیل من عبادة للعجل لـدلیل 
إلى توحید االله تعالى، ومحاربة اً بدعوته ضیام ل،الهم الأیام واللیالي الطو u من دعوة موسى 

یطمـــع القـــوم فـــي حلمـــه ولـــین جانبـــه،  فـــیهم،u رك أخـــاه هـــارون یتـــحـــین  الشـــرك والوثنیـــة، ثـــم
فینتهـــز الســـامري تلـــك الفرصـــة، ویضـــل القـــوم بعمـــل عجـــل مـــن حلـــي الـــذهب والفضـــة علـــى نحـــو 

وجهلهـم بحقیقـة تلــك تهم ت كصــوت العجـل، واسـتغل سـذاجخـاص، بحیـث إذا مـر الهـواء منـه صـوّ 
فیحـــزن علـــى ذلـــك  ،ود نبـــي االله موســـىفیعـــ ،عبـــدأن ذلـــك هـــو الـــذي ینبغـــي أن یُ  أقـــنعهمالصـــنعة، و 

العمــــل الحـــــزن العمیـــــق، ویأســـــف غایـــــة الأســـــف علــــى إضـــــاعة مجهـــــوده بســـــبب ضـــــعف قومـــــه، 
  .)2(واستعدادهم لكل أنواع التحریف

مـا فتـنهم بـه، ولـو كـانوا  فـیهم للكفـر مـا ابتـدع لم یجد فیهم میلاً  لو أن السامريّ والحقیقة 
  .السامريّ ماافتتنوا ب uعلى یقین من الإیمان كما علمهم موسى 

 ردة فعل  موسى القویة على هارون، والقرآن یؤید هارون -5
كیف یستخلفه على بني إسرائیل ، uلجام غضبه على أخیه هارون uصب موسى 

تبریــره عــن ذلــك فــي u فیعبــدوا العجــل فــي غیابــه، فتــرة اســتخلافه علــیهم، وقــد كــان لهــارون 
فیقول االله تعالى في كتابه العزیز:  ن الأخوین النبیین،موقف یصور فیه القرآن الكریم ما حصل بی

M  A   @  ?   >  =  <  ;  :  98  7  6    5  4  3  2
  Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B

W   V  U  TS   RL :151-150[الأعراف [  

 \MXW [ZY ]وقدم تبریراً آخر وضحته آیةٌ أخرى من قوله تعالى:
^   dcbà _ hgfe ponmlkji q 

xwvutsrL94-92: [طه [  

شــدیدة تمعـراً وغضـباً لـدین االله، وكانــت شـدتها علـى أخیــه u كانـت ردة فعـل موسـى 
إلیـه ه یجـر  هبشـعر  ممسـكاً بـرأس أخیـه u هارون فحین انتهى من كلامه مع بنـي إسـرائیل، أخـذ 

مـا تكلـف بأخیـه أنـه فـرط فی ناً اظ ،لشدة ما ورد علیه من الأمر الذي استفزه وذهب بفطنته ،بذؤابته
                                                           

   464/.1انظر :  المنتخب في تفسیر القرآن الكریم/لجنة من علماء الأزهر )  1(
 .1/228)  انظر : منهج القرآن الكریم في دعوة المشركین إلى الإسلام/حمود الرحیلي 2(
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، بــي مــع مــن بقــي مؤمنــاً  واللحــاقإلــى جبــل الطــور،  إتبــاعيمــا الــذي منعــك مــن  قــائلاً لــه: ،)1(بــه
الفتنـــة؟ ففـــي  هـــذه فتخبرنـــي بهـــذا الأمـــر أول مـــا وقـــع، حـــین وقعـــوا فـــي هـــذه الضـــلالة ودخلـــوا فـــي

 ،ي لـــك بالقیـــام اللهكیـــف خالفـــت أمـــر فعلـــیهم.  ودلیـــل علـــى الغضـــب والإنكـــار مفـــارقتهم زجـــر لهـــم،
اخلفنــي فــي " ومنابــذة مــن خــالف دینــه، وأقمــت بــین هــؤلاء الــذین اتخــذوا العجــل إلهــا؟ ألــم أقــل لــك

  .)2("قومي، وأصلح، ولا تتبع سبیل المفسدین
مبــرراً موقفــه ومــا بــدى لــه مــن رأي، طالبــاً مــن أخیــه موســى العفــو uرد علیــه هــارون 

یـا ابـن أم، مترققـا لـه  بقولـه:u فلـذلك بـدأ هـارون والغفران حین رأى سخط أخیه الكبیر علیـه، 
أضـافه إلـى الأم، إشـارة قـد أخـاه لأبیـه وأمـه، ف أنـهبذكر الأم التي هي عنـوان الحنـو والعطـف، مـع 

أمهمــا  ذلك أدعــى إلــى العطــف والرقــة، وأعظــم للحــق الواجــب، ولأنفــ ،إلــى أنهمــا مــن بطــن واحــد
وطلـب ، )3(ره بحقهـااسـت فیـه المخـاوف والشـدائد فـذكّ كانت مؤمنة فاعتد بنسبها، ولأنها هي التـي ق

، فقــال لــه هــارون یجــره إلیــه هبرأســ uاً خــذفقــد كــان آ ه لأخیــه،عقوبــة منــه الفعــل هــذیلا منــه أن 
u :إن؟ فخفـــت فرقـــت بــین بنـــي إســـرائیل، ولـــم ترقـــب قـــوليتقـــول:  خشـــیت أن فقـــد إن لــي عـــذرا 

  )4(جماعتهم ني فرقتإ تقول:و خرجت عنهم وتركتهم أن یقتتلوا ویتفرقوا، 

 لـو خرجلتبعـه جماعـة مـنف ،فـالتمس العـذر لـه uوجد تبریر هارون قبوله عند موسـى 
ربمـــا أفضــى ذلـــك إلـــى القتـــال بیـــنهم، للعجـــل، و الـــذین عبـــدوا ا تخلـــف مـــع الســامريلو بنــي إســـرائیل 

خلفنــي فــي قــومي ا( قولــه فــيu ة موســى بوصــیحــدوث مثــل هــذا إخــلال  uفــاعتبر هــارون 
  .فیهم هفستخلاعاة لأوامره بامرام عدو  ،)وأصلح

ولم  ،ه لأخیه أن بني إسرائیل استضعفتهأضاف هارون علبه السلام تبریره موقفو 
في  تعالى على لسان هارون قولهیسمعوا  كلامه وعظته لهم، حتى أنهم كادوا یقتلونه، یبین ذلك 

 M;: A@?>=<  EDCB:سورة الأعراف
GF KJIHLه ] فمفهوم كلام 150:[الأعرافu أنه لم یأل جهدا في

حتى قهروه واستضعفوه ولم إرجاعهم وبما بلغته طاقته من بذل القوة في  ،كفهم بالوعظ والإنذا
فلا تشمت بعد أن هددوه، ولم یكن معه من الأنصار إلا القلیل، فقال لأخیه : یبق إلا أن یقتلوه 

                                                           
 .16/265) انظر : التفسیر المنیر/وهبة الزحیلي 1(
 انظر : المرجع السابق . )2(
 .1/519بیني ) انظر : السراج المنیر/محمد الشر 3(
  .9/469) انظر : زهرة التفاسیر/محمد أبو زهرة 4(
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معهم في طابور تجعلني ولا  الشماتة بشخصي،تفعل بى ما هو أمنیتهم من ولا بي الأعداء 
  .)1(وعقوبتك لي قرینا لهم يَّ ولا تجعلني في موجدتك علكفرهم 

مع أخیه هارون بقسوةٍ  دفعه إلى ذلـك غیرتـه علـى انتهـاك حقـوق االله uتعامل موسى 
U ، ظانــاً منــه أن أخــاه لــم یكفهــم ویمــنعهم ویــدرك حجــم مخــالفتهم، والحقیقــة التــي أخبرهــا القــرآن

 M>=<; ? @ A B C:سبحانه وتعـالىلك فیقول االله الكریم تثبت عكس ذ
D   E F G  H I J K L M N O P Q R S T 

VUL91-90: [طه[  

، فعلها قومه عن عبادتهم العجل وتحذیرهم منل uیخبر االله تعالى عن نهي هارون          
من مریض  مهصحیح الإیمان من لیعلم ،ابههم االله فتن قد فتنة هذا العجل إنما هو بأن هموإخبار 

فاتبعوني وأطیعوا  ،ولیس هذا العجل،إن ربكم الرحمنوقال لهم هارون  القلب، الشاك في دینه.
ولكن بني  )2(.، واتركوا ما أنهاكم عنهلكمولا تتبعوا السامري في أمره  ،في عبادة االله ،أمري

مادیون لا إسرائیل هم، هم، لا یتغیرون في كل الأزمنة والعصور هم،هم، معاندون، مجادلون، 
یترددوا عن قتل أنبیائهم إن لم یوافقوهم ویكونوا وفق أهوائهم ورغباتهم الدنیویة الطامعة الحقیرة، 

أجاد في موعظتهم uبالرغم أن هارون .الجحودوقابلوه بالوعظ والنصح uفلم یقبلوا من هارون 
كفین حتى یرجع إلینا لن نبرح علیه عاوترتیبها بما یؤثر في نفوسهم، ولكنهم ردوا علیه قائلین:"

عبادة  إذا رجع، وأخبروه أنهم لن یتركوا قول موسى وادعوا أنهم یقبلوا، هحجت فلم یقبلوا موسى
حین زاد في uكادوا یقتلوا هارون ه هذا، بل أكثر من ذلك فقد موسى فی یقول لهمالعجل، حتى 

كما قالت التوراة  لم یشاركم في عبادة العجل،uهارون وبذلك یثبت القرآن أن  )3(موعظته 
  .)4(المحرفة غیر الصادقة، وكان هذا من أعظم الأدلة على تحریفها

كـان مـن أثـر هـذا الاسـتعطاف ه لم یتهاون فیما وُكل إلیـه، و أن أخاu عرف موسى 
M  O  N  M  Lبعد هذا الحادث دعاؤه له ولأخیه كما یقول االله تعـالى : uنفس موسى في

  X  W   V  U  TS   R  Q  PL] :فطلــــــب] 151الأعــــــرافu  
مـا عســاه قصـر فیـه مــن  خیـهغفـر لأأن یمـا أغلـظ بــه مـن قـول وفعــل، و  ه علـىغفـر لــمـن ربـه أن ی
فــي بــل قــال وأدخلنــا ، وارحمنــا uویظهــر حســن دعائــه فــي بلاغــة لفظــه فلــم یقــل  مؤاخــذة القــوم،

                                                           
 .1/160) انظر :الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/جار االله الزمخشري 1(
 .16/265) انظر : التفسیر المنیر/وهبة الزحیلي 2(
  بتصرف . 3/322) غرائب القرآن ورغائب الفرقان/النیسابوري 3(
  .9/469أبو زهرة  ) انظر : زهرة التفاسیر/محمد4(
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ل علـى مزیـد یـد بمـا ثنـاءبال ثـم یُنهـي مغمـورین فیهـا، یـارب اجعلنافوسعت كل شيء ك ،لأنه رحمت
مـــن  أقـــوىؤه لأخیــه ولنفســـه مـــا هــو دعـــایحمـــل و  "وأنـــت أرحـــم الــراحمینفیقــول "، الثقــة فـــي الرجـــاء

طلـب ألا ، و وأدل على تخییب أمل الأعداء في شـيء ممـا یثیـر حفیظـة الشـماتةالاعتذار لهارون ،
  .)1(منتظمة لهما في الدنیا والآخرة الرحمة  یتفرقا عن رحمته، ولا تزال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  9/180) انظر : المنار/محمد رشید رضا  1(
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  المطلب الثالث
 uعلاقة أخت موسى بأخيها موسى 

من الطبیعي أن یجمـع أفـراد الأسـرة المسـلمةوحدة الألفـة والمـودة والتعـاطف بـین بعضـهم 
تـرى المـؤمنین  (:  rالبعض، فهذا مطلوب من المجتمع المسلم بأسره امتثالاً لقول رسولنا الكـریم 

داعى لــه سـائر جســده بالســهر سـد، إذا اشــتكى عضـو تــفـي تــراحمهم وتـوادهم وتعــاطفهم، كمثــل الج
بأفراد الأسـرة المسـلمة مـن  فكیف، بأسرهإذا كان هذا هو الواجب على المجتمع المسلم  )1()والحمى

أب وأم وأخوة وأخوات فإنهم یمثلون خلیة من خلایا تكوین هذا المجتمع المسلم الكبیر، فلذلك لابد 
فیهــا فــرد منهــا تــأثر بــاقي الأفــراد، وهــذا مــا حــدث فــي أســرة  أن هــذه الأســرة جســد واحــد، إذا تــأثر

هــذه الأســرة المســلمة التــي أوحــى االله إلــى الأم فیهــا بــأن تلقــي ولیــدها بالمــاء بعــد أن ، uموســى 
ترضــــعه، ثــــم یــــربط علــــى قلبهــــا ویؤكــــد أنــــه ســــبحانه وتعــــالى ســــوف یــــرده إلیهــــا، ویكــــون لأختــــه 

إلى أمه، یدفعها إلى هذا الدور رغم خطورته حبهـا لأخیهـا الصالحةبإرادة االله الدور الكبیر في رده 
فرعــون، فهــذا النمــوذج الطیــب مــن العلاقــات  لینجــو مــن ذبــح الرضــیع الــذي ألقــت بــه أمــه فــي الــیم
  .وبینه لنحتذي به أخوة وأخوات ،الأخویة الصالحة الذي أورده القرآن

  وستتضح هذه العلاقة الأخویة من خلال النقاط التالیة :
  توكلها أمها بمهمة لیست سهلة: uموسى أخت  - 1

لا یتصور عقل أن تُلقي أمٌ بابنها في النهر، ولكنها القصة العجیبة التي تتجلى فیها 
 M. / 0 1، فقال تعالى:وقدرتھ سبحانھ وتعالى، فقد أوحى الله إلى أم موسىإرادة االله

2 3 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @  A B C D 
E FL في نص السابق یدرك أنفیه مایثیر الغرابة والدهشة،  المتأمل] و 7: [القصص

 ،وهو أن تلقي أم موسى أو أي أم غیرها رضیعها في النهر بعد أن ترضعه كما هو نص القرآن
لحظة تتجسد فیها قمة مشاعر الأمومة من  لولیدها الأم إن ذلك لأمر عجیب، فلحظة إرضاع

ت في هذه العاطفة، وهل مَن تخاف على حب وحنان وعطف، فكیف تلقي به بعد ذلك وهي مازال
ابنها القتل ترمیه للغرق فكلیهما موت ؟، ولكنه وحيُ االله وإرادته المختارة، وتصریفه ملكه كیف 
یشاء، فأوحى االله إلیها فألقته في الیم رغم كل ذلك، مع الیقین بأن االله سیرده إلیها وسیجعله من 

 ،القلِق، ترید أن تعرف ما یؤول إلیه مآل ابنها المرسلین، ورغم هذا الیقین یبقى قلب الأم
ض ابنها  فاستعانت بابنتها خشیة أن تخونها عاطفتها إن فعلت هي ذلك، فینكشف أمرها وتعرِّ 

                                                           
  8/10) صحیح البخاري/الإمام البخاري/باب رحمة الناس والبهائم 1(
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  لقتل فرعون، فطلبت من أخت موسى أن تنَظُره وتعرف ماذا یحدث له، كما یُخبر القرآن فیقول
:M~} £¢¡� ¨§¦¥¤ ©L 11: لقصص[ا[  

سى التي أدت هذه المهمة مریم بنت عمران، فقد وافق اسـمها اسـم مـریم أم اسم أخت مو 
لأبیــه وأمــه، ولــولا كانــت هــذه الأخــت حریصــة علــى uوهــي أخــت موســى  )u)1عیسىالمســیح 

أخیهــــا، وتعــــرف أمهــــا أنهــــا تحمــــل شــــعور الخــــوف علــــى أخیهــــا، مــــا أســــندت إلیهــــا هــــذه المهمــــة 
اطلبیـه هـل تســمعین لـه ذكـرا، أحــيٌّ ابنـي أو قــد ) أي تتبعـي أثــره و �(فقال  ت لھ ا أمھ  ا الخطـرة،

مـا وعـدها بهربهـا، uأم موسـى انظـري مـاذا یفعلـون بـه. ونسـیت أو أكلته دواب النهر وحیتانه ؟ 
  . )u)2من شدة خوفها على رضیعها موسى 

كانـــت مناســـبة جداًلهـــذه المهمـــة، یـــدفعها حبهـــا لأخیهـــا، u ونجـــد أن أخـــت موســـى 
تتــوخى الحــذر الشــدید وهــذا مــا أخبــر القــرآن عنــه فــي قولــه تعــالى :  وإشــفاقها علــى حــال أمهــا، أن

عن بعد تبصر ولا توهم أنهـا تـراه، یقـال: بصـرت بـه جنـب وعـن جنابـة  ) أي¤¥ ¢£(
الجنــب أن یســمو بصــر الإنســان إلــى الشــيء  قــال ابــن عبــاس:فقــد   )3(إذا نظــرت إلیــه عــن بعــد 

  .)4(إلى جنبه لا یشعر به  هوالذي و ، البعید 

التــابوت یجــري فــي المــاء لــتعلم مــن یأخــذه ولكــن عــن بعــد، ولــم  بصــرته أختــه وهــو فــي.ف
ــه ترقبــه وعینهــا إلــى التــابوت  لا تــدن منــه ولــم تقــرب، لــئلا یعلــم أنهــا منــه بســبیل، وهــي مجانبــة ل

  .بذلكمعرِضة بوجهها عنه إلى غیره وهم لا یشعرون 

فرأتـه عنـد قـوم مـن حاشـیة ن أخته خرجت في سكك المدینة تبحث مختفیة عنه، قیل: إو 
  .)5(امرأة فرعون یطلبون به امرأة ترضعه حین لم یقبل المراضع 

  :  هاوسرعة تصرف تها وحكم،uحذر أخت موسى  - 2

حین تبعت مریم أخاها موسى وهو في التابوت في النهر ترفعه الأمواج وتخفضه 
لتابوت ومن  سیأخذه، بغیة  أن تعرف أین یسیر ا ،محاولة أن لا یشعر بها أحد فینكشف أمرها

حتى وصل إلى قصر فرعون، فالتقطته جواري امرأة فرعون آسیة من النیل، فقد خرجن یغتسلن 

                                                           
  .13/80) انظر : تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم 1(
  .19/53) انظر :جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 2(
  .4/13زجاج ) معاني القرآن وإعرابه/لل3(
  . 7/238) انظر:  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 4(
  .3/323) انظر:  تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان 5(
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في التابوت وقعت علیه رحمتها uفلما رأت موسى  فوجدن التابوت، فأدخلنه إلى آسیة،
قال لها : وحنینها، ولما أخبرت به فرعون، أراد أن یذبحه، فلم تزل تكلمه حتى تركه لها بعد أن 

إني أخاف أن یكون هذا من بني إسرائیل، وأن یكون هذا الذي على یدیه هلاكنا، وألقى االله علیه 
 MWV X Y:  )1(وعطف علیه بنفسه، وقالت امرأته آسیة  uمحبة موسى 

Z [ \ ] ihgfedcba`_^L]ت أخت أخبر  ]القصص
وانتابتها أفكار  ،خوفاً شدیداً  آل فرعون، فخافت علیه ها أصبح بیداموسى أمها بما رأت، وأن أخ

وكادت تجعلها تعلن أن موسى ابنها رضیعها، لولا  ،كادت تفقدها سیطرتها على كتمان الأمر
تدخل العنایة الإلهیة وتثبیتها وتصبیرها على ذلك ویبین االله سبحانه وتعالى موقفها في قوله 

 Mmlkj rqpon ts u v w x yتعالى: 
|{zL]ها االله من ذلك بتثبیتها وتذكیرها بوعد االله ، فقد عصم]10: القصص

لم تكن تعلم أم موسى أن ابنها  ،وعهده لها، وتداركها سبحانه وتعالى بالرحمة، فربط على قلبها
، هذه الحالة وهذا ماجعلها في ،هي ترمیه في الیم خوفاً من فرعونف، سیصل بتابوته إلى فرعون

وقت، وقیل أن سبب ما أصابها أنها سمعت  یمكنه ذبحه في أيفرعون و  فقد أصبح في قصر
: ابن فرعون ابن uالناس یقولون : اتخذه فرعون ولدا، وصاروا یقولون عن ابنها موسى 

قول : بل هو ابني وتُظهر ت فكادت وضاق صدرها، عون، فأدركت أمه الرقة وحث الولدفر 
  .)2(المكتوم

من هلاك فرعون خوفاً ؛ ئیل من بني إسرا فمع أن فرعون والقبط كانوا یقتلون الذكور
بل ، موسى یتربى في قصر فرعون فجعل االله بلطفه ورحمته، واحد منهم وذهاب ملكه على ید

محبته في قلب فرعون وقلوب أهله، حتى صار أحب الخلق إلیهم، وصاروا هم أشفق الناس  ألقى
د االله لابد أن ینجزه ولكن وع، وأرحمهم علیه، حتى خافوا هلاكه وطلبوا له المراضع ؛ لئلا یهلك

  تعالى:في قول االله سبحانه و وذلك  لأم موسى ویرد رضیعها إلیها، فحرَّم علیه المراضع
M » º ¹  ¸ ¶ µ ´   ³ ² ± °  ̄® ¬ «

½¼L 12: [القصص [  

                                                           
  .8/5488) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب 1(
  بتصرف.8/151) تأویلات أهل السنة/الماتریدي 2(
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وكـان یـؤتى لموســى   ،)1(أن یرضـع مـن أي امــرأة حتـى كـاد أن یهلـكuلـم یقبـل موسـى 
 u من في القصر ذلك رأة منهم، فهَمَ یقبل ثدي ام فلم مرضع،بمرضع بعد.  

وبطریقـة مـا تـدخلت ، ویبدو أن أخته مریم  كانت تراقب عن كثـب مـا یجـري فـي القصـر
أي یتكفلــون رضــاعته، ویشــفقون علیــه، وینصــحون لــه   )µ ´   ³ ² ¶ ¸ ( فقالــت:

ا تعریض منها حتـى لا یشـعرو  ذلكفي ، ا  دلیل على شدة حذرهاقولهفي و ،  )2(دون نصح غیرهم 
ــم تقــل: هــل أدلكــم علــى امــرأة لهــا لــبن وهــي  أنهــا أمــه حیــث قالــت هــل أدلكــم علــى أهــل بیــت، ول
ترضــع، ولعلهــا لــو قالــت لهــم ذلــك لوقــع عنــدهم أنهــا أمــه، ولكــن دلــتهم إلــى بیــت لیقــع عنــدهم أنهــم 

 اً ه أیضوفی )3(أهل بیت قُتل ولدهم ولهم ولد، فیمكن أن یكفلونه لكم ویقبلونه ویضمونه إلى أنفسهم
  .حرص وذكاء منها

قُتل ولدها، فأحب شيء إلیها  كما قالت لهم عن هذه المرضعة التي تعرضها، هي امرأة
فانطلقـت إلـى أمهـا  : نعـم، فأتینـا بهـا، ترضـعه، وهـم لـه ناصـحون، قـالوا لهـا أن تجد صبیا صـغیراً 

هامـان شـك لا أن إ)4(فأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إلیهم، فلمـا وجـد الصـبي ریـح أمـه قبـل ثـدیها
: إخــلاص العمــل مــن شــائب الفســاد، وهــو نقــیض  والنصــح) º « ¼(حــین قالــت  ،فیهــا

هامـان: خـذوها حتـى تخبرنـا بقصـة هـذا الغـلام یقصـد فقـال لهـا ، ففهم أنهـم ناصـحون للولـد الغش،
موسى، فأُخذت، فألهمها االله تعالى عنـد ذلـك فقالـت: إنمـا ذكـرتُ النصـیحة لفرعـون لا غیـره ولـیس 

  .)5(فقال هامان: دعوها فقد صدقت  ولد لل

  
  

                                                           
  .32/.3 ) انظر : تفسیر مقاتل/مقاتل بن سلیمان1(
  ) انظر : المرجع السابق .2(
  .8/149) انظر : تأویلات أهل السنة/الماتریدي/3(
  .7/239) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 4(
 .2/601) انظر : بحر العلوم/السمرقندي 5(
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  المطلب الأول 
  هابيل وقابيل ببعضهماuعلاقة ابني آدم 

بـنفس الطریقـة فـي الغالـب، وقـد من الطبیعي أن یؤثر الآباء على الأبناء نفس التأثیر و  
قربهـا مـنهم وبسـبب عاطفتهـا، و  یكـون تـأثیر الأم علـى الأبنـاء أكبـر بحكـم تواجـدها الأطـول معهـم،

ولكن لیس من المفروض أن یتأثر الأبناء بالآباء التأثیر نفسه، وأن یستجیبوا الاستجابة ذاتهـا، أو 
واحد منهم، فهناك تفاوت في ذلك تبعاً أن یكون التحصیل لجمیع الأخوة هو ذات التحصیل عند ال

لعوامل عدة إذا سلّمنا بـأن الآبـاء لـم یمیِّـزوا بـین الأخـوة فـي المعاملـة، ومـن هـذه العوامـل: القـدرات 
الاســتیعابیة مــن أخ إلــى أخیــه فهــذه مــنح عقلیــة إلهیــة، أو التركیــب النفســي المختلــف مــن أخ إلــى 

الأسرة أو من خارجها، ناهیـك عـن إرادة االله قبـل كـل آخر المتعلق بالتأثیرات المجتمعیة من داخل 
  وأن یكون الإنسان شقيّ أو تقيّ فهذا یقدِره االله علیه.، Uشيء، فالهدایة العامة بید االله 

شاســعة بــین الإخــوة الأشــقاء، أبنــاء الــرحم الواحــد والأب  اَ لــذلك فــلا غرابــة أن نجــد فروقــ 
النــواحي الاخــتلاف فــي الــدین والعقیــدة، فمــن  الواحــد، فــروق فــي نــواحي كثیــرة، ولكــن مــن أخطــر

المؤسف أن یكون الأخوة الأشقاء كلٌ في طریقٍ اتجاهـه مضـاد لأخیـه، والأكثـر أسـفاً إذا كـان فـي 
الإخـــوة الأشـــقاء أبنـــاء الـــرحم الواحـــد مَـــن یختـــار طریـــق الهـــدى إلـــى الجنـــان، ومَـــن یختـــار طریـــق 

  .الضلالة إلى النار والعیاذ باالله

ا القــرآن الكــریم نموذجــاً لأخــوین، كــلٌ منهمــا كــان فــي طریــقٍ معــاكس مضــاد ولقــد أورد لنــ
هابیـــل uللآخـــر، أحـــدهما اختـــار طریـــق الجنـــة والآخـــر مشـــى إلـــى طریـــق النـــار، إنهمـــا ابنـــا آدم 

  وقابیل، واللذان سنتعرف على العلاقة بینهما من خلال النقاط الآتیة :

  افتراقٌ واسعٌ بین الأخوین الشقیقین في التقوى - 1

 ^ ]\[ VUT ZYXW:یقول االله تعالى في كتابه العزیز:     
_ nmlkjihgfedcba`L27: [المائدة[ 

 قدم كل واحد منهما الله قرباناً، وعلى قول أغلب  حیثu تتكلم الآیة الكریمة عن ابنيّ آدم 
ابني آدم لیسا  یقول أنهما الحسن البصري المفسرین أن ابني آدم هما قابیل وهابیل، بینماا
من وجهة و  )1(ولیس هابیل uن أول من مات آدمأكانا رجلین من بني إسرائیل،و بل صلبه؛ ل

 ولانسبإلیه كقوله یُ فكل واحد  آدم من؛ لأن كل البشر في الآیة الكریمة  هما إلى آدمتإن نسبنظره 
  م من بني آدم.البشر كلهف یرید به ولد آدم لصلبه،

                                                           
  11/204)  انظر : التفسیر الكبیر/فخر الدین الرازي 1(
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قـالوا: "إنهمـا كانـا ابنـي  یلهما من أهل التأو وغیر  )1(والكلبي ماابن عباس رضي االله عنه
آدم لصلبه أحدهما یسمى قابیل، والآخر هابیل، وكان لكل واحد منهما أخت ولدت معه فـي بطـن 
واحد، وكانـت إحـداهما جمیلـة، والأخـرى دمیمـة، فـأراد كـل واحـد منهمـا نكـاح الجمیلـة، فتنازعـا فـي 

نـا، فـإن تقبـل قربانـك فأنـت أحـق بهـا، وإن تقبـل ذلك؛ فقال أحدهما لصاحبه: تعال حتى نقـرب قربا
ه ثــم قتلــه تقبــل قربـان قابیــل؛ فحسـدبـل قربــان هابیــل، ولـم یُ قربـاني فأنــا أحـق بهــا، فقربـا قربانهمــا، فقُ 

  .كما سیأتي تفصیل ذلك
هــذا قــول الجمهــور مــن ،و "  ابنــاه لصــلبه أنهمــاالصــحیح ": فــي ذلــك  قــال القرطبــيكمــا 

ى قــول الحســن البصــري علــالمفســر ابــن عطیــة  ردوقــد  )2(أیضــاً  رابــن عمــ،وعلى هــذا المفســرین
".وإنً مـن أعظـم الأدلـة  هـذا وهـم":  لاً ئقـاأنهما لیسـا ابنـي آدم مـن صـلبه وأنهمـا مـن بنـي إسـرائیل 

على أنّ ابنيّ آدم الذَین عنتهما الآیة لیسا من بني إسرائیل، أن القاتل لـم یعـرف مـاذا یفعـل بأخیـه 
ان من بني إسرائیل لدفنه لأن سـنة الـدفن كانـت معروفـة فـي بنـي إسـرائیل، ولَمـا بعد ماقتله، ولو ك

  أعیاه دفن أخیه كما تبین من القرآن الكریم.
فــي تفســیره یوجهنــا إلــى الاهتمــام بــالعبرة مــن القصــة ولــیس  )3(نجــد المفســر الماتریــدي و 

ل عمَــعلم ذلــك ویُ العلــم؛ لــیُ مــن الحكمــة و  امعرفــة مــا فیهــ منهــاإنمــا الحاجــة بمــن هــم أبطالهــا ویقــول: 
لأهـل r.ویذكر الماتریدي سبباً آخراً لإیراد هذه القصص في القرآن الكریم وهـو أن یبینهـا النبـي به

فون بعض   .الكتاب الذین كانوا یُخفون بعضاً منها ویُحرِّ

 M=< BA@?> C:قول تعالى فی

PONMLKJIHGFED
TSRQL ]15: لمائدةا [.  

                                                           
یمان الكلبي البغدادي، أبو ثور: الفقیه صاحب الإمام الشافعيّ. قال ابن حبان: ) ابراهیم بن خالد بن أبي ال1(

كان أحد أئمة الدنیا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرّع على السنن، وذب عنها، یتكلم في الرأي 
اختلاف فیخطئ ویصیب. مات ببغداد شیخا. وقال ابن عَبْد البَر: له مصنفات كثیرة منها كتاب ذكر فیه 

  .1/37مالك والشافعيّ وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر میلا إلى الشافعيّ، الأعلام للزركلي 
  .6/132) انظر :  الجامع لأحكام القرآن/القرطبي/2(
محلة            -) محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتریدي: من أئمة علماء الكلام. نسبته إلى ماترید3(

ه (التوحید ، أوهام المعتزلة ، الرد على القرامطة،  مآخذ الشرائع في أصول الفقه، وكتاب من كتب - بسمرقند
  .7/19ه، الاعلام للزركلي 333تأویلات أهل السنة ،  مات بسمرقند سنة 
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علیهم ذلك على ما  أن یتلو rرسولهU االله فأمر  ،مفي كتبهت قصة ابنيّ آدم كان
 لا بأحد من البشر؛ لأنه ،االلهمن م ذلك لِ لیعلموا أنه إنما عَ  ویبین لهم ما في كتبهم؛ ،كان

  .)1(المحمدیة  رسالةاله دلیل إثبات وفیعند دروس آثار الرسل، وانقطاع العلوم،  uعثبُ 
أن حواء كانت تلد لآدم في كل  ، وهوالسیرأهل العلم بالأخبار و  هاذكر وبدایة الحكایة 

 ،في عشرین بطنا أولهم قابیل وتوأمته إقلیما بطن غلاما وجاریة،فكان جمیع ما ولدته أربعین ولداً 
  وآخرهم عبد المغیث وتوأمته أم المغیث ثم بارك االله في نسل آدم.

واختلفــوا فــي  " لــم یمــت آدم حتــى بلــغ ولــده وولــد ولــده أربعــین ألفــا" : tقـال ابــن عبــاس 
ن آدم كـــان یغشـــى حـــواء فـــي الجنـــة قبـــل أن یصـــیب الخطیئـــة أمولـــد قابیـــل وهابیـــل فقـــال بعضـــهم 

، وإن كان ولا وصبا ولا طلقا ولم تر دما وقت الولادة )2(فحملت بقابیل وأخته فلم تجد علیهما وحما
فــس آدمفأصــاب لمــا أُهــبط آدم وحــواء إلــى الأرض أُلقیــت الشــهوة فــي نفــي هــذا الكــلام نظــر، لأنــه 

لما هبط إلى الأرض تغشاها فحملت بهابیل وهذا ما یقوله آخرون : إنه  )3(حواءأي واقعها فحملت
ـــدم ـــق وال ـــى وذلـــك  )4(واالله أعلـــم  وتوأمتـــه فوجـــدت علیهمـــا الـــوحم والوصـــب والطل بعـــد مهبطهمـــا إل

واالله  ا فـي بطـنالأرض بمائة سنة فولدت له قابیـل وتوأمتـه إقلیمـا فـي بطـن ثـم هابیـل وتوأمتـه لبـود
  .)5(أعلم 

 uآدم فكــان  ،كــان الرجــل مــنهم یتــزوج أیــة أخواتــه شــاء غیــر توأمتــه التــي ولــدت معــه
هكـذا كـان  هذا البطن غلام الـبطن الآخـر،أنثى ویزوج  ،البطن الآخرأنثى  یزوج غلام هذا البطن
  .شریعة الزواج حینها

وكــان  فــس الــرحم أنثــى،ومــع كــل منهمــا فــي ن ابنــان همــا قابیــل وهابیــل uدم لآ وكــان
 وكـان قابیـل أكبـر ، یرعـى الغـنم،هابیل صاحب ضرع بینما ، یزرع المحاصیل،قابیل صاحب زرع

تــل ولــه عشــرون : أن هابیــل قُ  كــر فــي التــوراةذُ مــن هابیــل بــثلاث ســنوات وقیــل خمــس ســنوات وقــد 
فكانـت وكانـت لـه أخـت أحسـن مـن أخـت هابیـل  ،)6(سنة، وكان لقابیل یومئذ خمس وعشرون سنة

                                                           
  .3/496) انظر : تأویلات أهل السنة/أبو منصور الماتریدي1(
ها جدا، قیل: توحمت على حبلها فهي توحم وحما، )  یقال للمرأة إذا حبلت واشتهت ،  فإذا اشتدت شهوت2(

  .1/241اصلاح المنطق /ابن السكیت 
 .2/458)  انظر :  تحقیق التجرید في شرح كتاب التوحید/العجیلي3(
  .2/38) انظر :   معالم التنزیل في تفسیر القرآن/البغوي 4(
  .4/48) انظر :  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 5(
  .1/222ر :  المنتظم في تاریخ الأمم والملوك/جمال الدین أبو الفرج ) انظ6(
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، وذكــر وكانــت أخــت صــاحب الغــنم قبیحــة شــدیدة الجمــال، وضــیئةً  صــاحب الحــرثقابیــل  أخــت
  .)1(اسم أخت قابیل اقلیمیاء وأخت هابیل اسمها لیوذا القرطبي في تفسیره أن

قابیـل  فـأبى علیـه ،أن یـنكح أخـت قابیـل هابیـل طلـبفي الـزواج  uوحسب شرعة آدم 
لــدت معــي، وهــي أحســن مــن هــي أختــي وُ ف ،ضــاءتها علــيّ وقــال: ویحــك أتریــد أن تســتأثر بو  ذلــك

قـال لـه أبـوه: إنهـا لا تحـل لـك. ف أختك، وأنا أحق أن أتزوجها، فـأمره أبـوه أن یزوجهـا هابیـل فـأبى،
لیعرفا  Uثم رأیا أن یقدما قرباناً الله )2(وقال: إن االله لم یأمرك بهذا وإنما هو من رأیك یقبل ذلك لمف

  .)3(لجمیلة هذه الأنثى اأیهما أحق ب

 فقــد كــان غائبــاً عــن ولدیــه قابیــل وهابیــل إلــى مكــة لــم یحضــر آدم مشــهد تقــدیم القربــان،
هـل تعلـم أن لــي بیتـا فـي الأرض؟ قــال: الهـم لا، قــال:  ،: یــا آدمفقیـل  حیــث أمـره االلهینظـر إلیهـا، 

 uفقــــال آدم وقبــــل غیابــــه إلــــى مكــــة أراد أن یوصــــي علــــى أولاده،  ، فــــإن لــــي بیتــــا بمكــــة فأتــــه
قـال لقابیـل ، ثـم وقـال للجبـال فأبـت ،فأبـترض ذلـك وقال للأ فأبت ،حفظي ولدي بالأمانةللسماء:اِ 

  .)4(تذهب وترجع وتجد أهلك كما یسرك ،: نعمقابیل فقال

ن یكــبش أعــكــان قربـان هابیــل ، قــدم كــل مـن ابنــي آدم قربانــه اللهu بعـد غیــاب آدم و 
كان  صاحب الحرثإلى االله،أما قربان قابیل  فقد جاء بأحسن ما عنده من الضرع یتقرب به، أقرن
حزمة سنبل، وجد فیها سنبلة عظیمة ففركهـا وأكلهـا، فنزلـت النـار فأكلـت  ، ویقالمن طعامه صبرةً 

وقـد ملئـت كتـب التفسـیر بهـذه الروایـة ،بـل أكثـر مـن ذلـك فـي )5(ربان قابیـلق  وتركت ،قربان هابیل
هذه هي علامـة تقبـل القربـان الخازن : "وكانت  من جعلها علامة معروفة وأقر بها،فیقول صاحب

كانــت القــرابین إذا كانــت مقبولــة نزلــت مــن الســماء نــار بیضــاء فأكلتهــا وإن لــم تكــن ، فقــد حینــذاك
  .)6(والسباع مقبولة لم تنزل النار بل تأكلها الطیر

موقـف " كان كلا ابنا آدم في  بینما صاحب الظلال الشهید سید قطب رحمه االله یقول :
تقبل الفعل ونلاحظ  )  `dcba _ ^(   قدیم قربان، یتقربان به إلى االلهت

  :فیدنا أمرینیمبني للمجهول ل

                                                           
  .6/135) انظر : الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 1(
  .2/32) انظر :  لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن 2(
 .1/137) انظر :  ذیل مرآة الزمان/قطب الدین 3(
  .10/223ن جریر ) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/محمد ب4(
 .1/12) انظر : موجز التاریخ الإسلامي/أحمد معمور ألعسیري 5(
  .2/32) انظر :  لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن 6(
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ألا نبحــث نحــن عــن كیفیــة هــذا التقبــل ولا نخــوض فیــه كمــا خاضــت كتــب التفســیر فــي :  الأول
  .العهد القدیم روایات نرجح إنها مأخوذة عن أساطیر

ه لا جریــرة لــه توجـب قتلــه، فــالأمر لــم یكــن لــه یــد فیــه وإنمــا بــل قربانــالإیحــاء بــأن الــذي قُ  :والثـاني
  )1(على إدراك كلیهما وعلى مشیئته تعلو ،بكیفیة غیبیة ،تولته قوة غیبیة

التقبل مـن ناظر و  ولم یكن غائباً،بهما القربان یلتقر  أن آدم كان مباشراً  وفي روایة أخرى
:  uا لهابیل ولم یدع لـه حیـث قـال لآدمأنه دع  uآدم اتهم  قابیل فقیل أن هابیل دون قابیل،

  ")2(بأن یقتله لي وتوعد أخاه فیما بینه وبینه منه لأنك دعوت له ولم تدعُ االله إنما تقبل "

الطیــب الــذي قدمــه هابیــل، لأن صــاحبه كــان یتقــي االله ویخشــاه، الكــبش االله قبــل وبــذلك ت
فكانت أول جریمـة یرتكبهـا بشـر  ،تلهلم یتقبل من قابیل الزرع الفاسد الذي قدمه، فحسده قابیل وقو 

، أربعین خریفاً الجنة  عل فيجُ ویقال أن هذا الكبش الذي تقبله االله من هابیل  على سطح الأرض.
ــه إســماعیلاالله الكــبْش الَّــذي فــدى  هذكــر أهــل الْكتــاب وَكثیــر مــن الْعلمــاء أَنــو  حــین هــمَّ أبــوه uبِ

  )3(الى بذبحه امتثالاً لأمر االله سبحانه وتعu إبراهیم 

 خیرٌ من حب الدنیا والنساء، تقوى االله عند الأخ الصالح  - 2

حین تقبل االله سبحانه وتعالى قربان هابیل ولـم یتقبـل مـن قابیـل غضـب الأخیـر وتوعـد  
أخـــاه بالقتــــل، ولكـــن هابیــــل لــــم ینـــدفع وراء غضــــب أخیـــه وثورتــــه التــــي أفقدتـــه  الســــیطرة ومكنــــت 

موقف هابیل أروع تصویر فیقول االله تعالى على لسـان  الشیطان منه، وقد صورت الآیات البینات
M�~}|{zyxwvutsrqpoهابیــــــــــــــــــل:

±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡L المائــــــــــــــدة] :
28-29 [  

مـن أخیـه قابیـل حـین توعـده بالقتـل، دون  uتبین الآیة الكریمة موقـف هابیـل ابـن آدم 
أو عـدم  وجه حق، ولم یكـن موقـف هابیـل فـي أن لا یبسـط یـده إلـى أخیـه بالقتـل عـن ضـعف بـدن

: t ي عن ابن عباسوِ رُ قوة، إنما كان موقفه عن قوة إیمان وعقیدة وخوفٍ من االله، یؤكد ذلك ما 
  .)4() وایم االله إن كان المقتول لأشد الرجلین ولكن منعه التحرج أن یبسط إلیه یده(

                                                           
  .2/876)  انظر :  في ظلال القرآن/سید قطب 1(
  .1/103) انظر :  البدایة والنهایة/ابن كثیر2(
 .1/193لأوائل والتوالي/عبد الملك العصامي )  انظر : سمط النجوم العوالي في أنباء ا3(
 بتصرف .1/103)  البدایة والنهایة/أبو الفداء ابن كثیر 4(
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وأرضاه أن هابیل كان أقوى وأشد من أخیه قابیل ومع  tلحدیث یقسم ابن عباس ففي ا
 قٍ لُ على خُ یلٌ دللتوعده بالقتل  یمد یده إلیه بالقتل، بل إن رد هابیل على أخیه قابیل عندما ذلك لم
أخــوه  بالســوء الــذي أراد منــه اهأخــ تــورع أن یقابــل، فقــد منــه مــن االله تعــالى وخشــیةٍ  وخــوفٍ  ،حســن
. U ، وكانت كلمات هابیل في هذه الآیة تحمل فـي طیاتهـا الخنـوع والخضـوع والاستسـلام اللهمثله

كمـا أنهــا تحمــل حــق الأخ علــى أخیــه بمــا فیهــا مـن عــدم انــدفاع أو دفــاع عــن الــنفس، وكــان یجــب 
على قابیل أن یتأثر بها الأثر الذي یجعلـه یرجـع عمـا وسـوس إلیـه الشـیطان، ولكنـه اختـار طریـق 

ن الشقاء إلى جهنم والعیاذ باالله، فقد كـان مصـراً علـى جریمتـه یسـوقه الحسـد الأعمـى الـذي لا یمكـ

أن  لاسـتنكاربـذلك ا مثیـراً )  fتقیة، فقـد قـال الأخ للأسـف لأخیـه (  أن یسكن نفساً طیبة 
 شـعور خبیـث منكـربعث عن لأنه ین یحدث هذا بین الإخوة الأشقاء، أبناء أول نبي على الأرض،

دون أن یقـیم للأخـوة التـي بینهمـا وزنـا ودون أن یهـتم بحرمـة الـدماء وبحـق غیـره ، لا یلیق بمقـامهم
  .في الحیاة والذي حمله على ذلك الحسد له

هكــذا فــي بــراءة تــرد ) mlkji(بینمـا یــرد علیــه الأخ التقــي النقــي قــائلاً: 
وفـي  أن یتقـي االله، لأخیـهوفـي توجیـه  ، الأمر إلى وضعه وأصله وفي إیمان یدرك أسـباب القبـول

 ما یخدشه أو یستثیرهوتعریض لطیف به لا یصرح ب هدایة له إلى الطریق الذي یؤدي إلى القبول،
إنمـا یتقبـل االله  فـي توجیـه ووعـظ لـه،،  فلم یقل له إنك لیس تقي أو إنك لیس أهلاً لیتقبل االله منك

والصـــدقات مـــن عبـــاده المتقـــین الـــذین یخشـــونه فـــي الســـر والعلـــن ولـــیس مـــن  الصـــالحات الأعمـــال
أن تكــون مــن المتقــین  ســواهم مــن الظــالمین الحاســدین لغیــرهم علــى مــا آتــاهم االله مــن نعــم، فعلیــك

  )1(لكي یقبل منك االله.

لمــا كــان الحســد  فیقــول " إنمــا یتقبـل االله مــن المتقــینعلــى رد هابیــل "  ویعلـق أبــو حیــان 
ك ل نفسِــبَــتیــت مــن قِ و لأخیــه علــى تقبــل قربانــه هــو الــذي حملــه علــى توعــده بالقتــل قــال لــه: إنمــا أُ 

ك ولا تحملهــا علــى تلنــي؟ ومالــك لا تعاتــب نفسَــلــي، فلــم تقبَ بــاس التقــوى، لا مــن قِ لانســلاخها مــن لِ 
  )2(.عدیدة معانٍ لتقوى االله التي هي السبب في القبول؟ فأجابه بكلام حكیم مختصر جامع 

                                                           
  .6/130) انظر :  الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 1(
 .2/461) انظر : تفسیر البحر المحیط/لأبى حیان 2(
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 po q r s t(لى بیان حق الأخ على أخیـه فیقـول ثم یتجه في كلامه إ
u yxwv  ( تأباهــا شـــرائع االله تعــالى وتنفـــر ،الأخـــوة جریمــة منكـــرة فالقتــل بــین 
   قسمیةتصمیمه على قتل أخیه هابیل بجملة  الأخ الظالم قابیلوقد أكد  نها العقول السلیمةم

  )f  ( أیضـا وهـي  بجملـة قسـمیةأیضـاً قد أكـد عـدم قتلـه لـه هنا هابیل و)o p q 
r s yxwvut  (  

فلــذلك لــم  جــائزة فــي ذلــك الوقــت، وفــي تلــك الشــریعةعــن الــنفس  المدافعــةقیــل: لــم تكــن 
أو تحریا لما هو الأفضل والأكثر ثوابا وهو كونه ، عن نفسه من قتل أخیه رغم قوته یدافع  هابیل

الكریمـــة تصـــور أكمـــل تصـــویر مـــا بـــین الأخیـــار والأشـــرار مـــن  فهـــذه الآیـــة .   )1(مقتـــولا، لا قـــاتلا
  .  )2(تضاد

 للضــمیر الإنســاني لعــل الأخ یرجــع عــن شــره ءٍ جاناســتقالهــا هابیــل بكــل وداعــة وســلام وتقــوى، وب
  باسطا یدي إلیك بالقتل.  ربي أن یراني أخاف) }|{~�ثم قال له (   لأخیه،

ن الشـر، ویمسـح علـى الأعصـاب سـكِ الحسـد، ویُ ویهـدئ الحقـد  یُـذهِبهـذا القـول اللـین مـا كان في 
  .وبشاشة الإیمان، وحساسیة التقوى ،ویرد صاحبها إلى حنان الأخوة ،المهتاجة

 ¢£¤¥¦فیقول(   نذیر والتحذیرالى كلامه الأخ الصالح إلویضیف  
§ ̈     © °¯®¬«ª ( ه قابیل بعقاب بهذه الجملة یُذَّكر هابیل أخا

ه تحمل إثم قتللی، هترك مقاتلتما توعده به من قتل، ویؤكد علیه أنه لن یشترك معه في إثمه وسی
  )3(ه شدیداً مضاعفا، وعذاب هإثمفیكون  من الآثامالمتقدمة قبل ذلك همع مال

أن قابیل لم یكن من ) § ¢£¤¥¦(  من كلمات هابیل لقابیل وواضح  
  .المتقین المخلصین الله بل كان صاحب آثام من قبل ولذلك لم یُتقَبل قربانه

ثــم یُجمِــل الأخ التقــي لأخیــه الشــریر فــي النهایــة أن مــا قــد یصــیبه إنمــا جــزاء الظــالمین، 
مسـالم ودیـع  تجـاه أخٍ اتحدثـه بـه نفسـه  عما تراوده به نفسه، ولیخجله مـن هـذا الـذي لعل هذا یثنیه

  .)4(تقي
                                                           

  .4/120وسي ) انظر : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني/الأل1(
  4/120) التفسیر الوسیط/طنطاوي 2(
  بتصرف 2/876) في ظلال القرآن/سید قطب 3(
  . 6/130)انظر :  الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 4(
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لأمـة الإسـلام أمـرٌ ، ولقد كان في سنة هابیل فـي امتناعـه الـرد عـن نفسـه فـي فتنـة القتـل
قد بانتهاج سنة هابیل عند الفتن، بل وقد سماه رسولنا الكریم بخیر ابني آدم، ف rمن نبیهم محمد 

أنـه قـال عنـد فتنـة عثمـان ابــن tن أبــي وقـاص روى الإمـام أحمـد وأبـو داود والترمـذي عـن سـعد بـ
إنها ستكون فتنة القاعد فیهـا خیـر مـن القـائم والقـائم خیـر  (قال:  rأشهد أن رسول االله t عفان 

لیقتلنــي  قـال أفرأیــت إن دخـل علــي بیتـي فبسـط یــده إلـيَّ ،  الماشـي والماشــي خیـر مــن السـاعي مـن
  )1(.) قال: "كن كابن آدم

أن آثام المقتول "  إني أرید أن تبوء بإثمي وإثمكراد من معنى " وهناك من یتوهم أن الم
  جماع على خلاف ذلكلإا :". قال ابن جریرفقد "تتحول بمجرد قتله إلى القاتل 

تــرك القاتــل  مــا (أنــه قــال:  rبعــض مــن لا یعلــم عــن النبــي  وأمــا الحــدیث الــذي یــورده 
كتب الحدیث بسند صحیح ولا حسن  فلا أصل له ولا یعرف في شئ من )على المقتول من ذنب 

  )2( .ولا ضعیف أیضا

إلـى أخاه بدایـةً أرشد رغم أن هابیل تكلم كلمات معدودة إلا أنها كانت جامعة مانعة فقد 
أرشــده إلــى ، بتعــریض منــه أن یكــون مــن المتقــین، ثــم أن اللهتعالىإنمــا یتقبــل الأعمــال مــن المتقــین

أنه لا یمنعه من بسط یده إلیـه إلا  ، ثم بین لهتسامححقوق الأخوة وما تقتضیه من محبة ومودة و 
إلـى أن ارتكابـه لجریمـة القتـل سـیؤدي بـه إلـى عـذاب النـار  ، ثـم ذكَّـرهالخوف مـن االله رب العـالمین

 ،وقــع هــذا النصــح الحكـــیم اً، ولكــن للأســف لــم ینفــعوحســد یــوم القیامــة، بســبب قتلــه لأخیــه ظلمــاً 
  )3(لحاسد الظالما خوالإرشاد القویم في نفس ذلك الأ

  

 .قابیل یسن أول جریمة على الأرض  ویقتل أخاه هابیل - 3

 لم ینفع قابیل النصح والوعظ والإرشـاد الـذي قدمـه لـه أخـوه هابیـل مـن قلبـه بكـل صـدق،
قتــل ، فلـه القتـل ،وسـهلتذللـت لـه نفسـه كـل عقبــة، وطوعـت لـه كـل مانع بعـد أن ،فوقعـت الجریمـة

ــــــه ــــــه، فأخی ــــــن أمــــــه وأبی ــــــه ، اب ــــــینین، ین یكــــــون مــــــن الخاســــــر أحــــــق علی ــــــك ب ــــــه  االله ذل ــــــي كتاب ف
  ]30: [ المائدةM¼»º¹¸¶µ´³²Lالعزیز:

                                                           
إسناده صحیح على شرط مسلم، رجاله ثقات  3/161) مسند أحمد/الإمام أحمد/مسند سعد ابن أبي وقاص 1(

  فمن رجال مسلم وأخرجه الترمذي وقال حدیث حسن.من رجال الشیخین غیرَ عیاش بن عباس، 
  .1/456) انظر : سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة/الألباني 2(
  .6/138)  انظر : الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 3(
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في ذاتها من حیث الباعث علیها، إذ الباعث علیها  القتل إلى شناعة جریمة الآیة تشیر
 التي خوةالأومن حیث الصلة بین القاتل والمقتول إذ هي صلة كما بینتها الآیات قبلها،هو الحسد 

ى ومن حیث ذات الفعل فإنه أكبر جریمـة بعـد الإشـراك بـاالله تعـال، ة والمودة والتراحمتقتضي المحب
قتـل نفـس ظلمـا إلا لا تُ ( rقـال: قـال رسـول االله t أخرج الشـیخان وغیرهمـا عـن ابـن مسـعود فقد 

  )1( ) لأنه أول من سن القتل ،من دمها كان على ابن آدم الأول كفلٌ 

، لأن جریمتــــه علیــــه شـــطر عــــذابهم، و نـــار العــــذابیقاســــم أهــــل ال فمعنـــى هــــذا أن قابیـــل
وفي الآخرة، دنیا الینفي  أصبح من الخاسرنفسه  أخاه فله  هزینت اً مبتدعاً لأول مرة،شریر اً نموذجأ

لمــن یــدركها وقــد خســرها  رحــم قویــة ورابطــة متینــةوالعــون لأن الأخــوة صــلة  ســندففــي الــدنیا فقــد ال
لأنـه ارتكــب جریمــة مــن أكبـر الجــرائم وأشــنعها وقــد ، ةخــر الآالخاســرین فــي قابیـل، كمــا وأصــبح مـن 

  توعد االله مرتكبها بالغضب واللعنةوالعذاب العظیم.

تشـیر إلـى  متمـثلاً بلفظـة "فطوعـت" التـي تعبیـر دقیـق بلیـغ وقد صـور القـرآن العظـیم فـي
بواعــث الشــر التــي تــدعوه إلــى  قابیــل القاتــل، نفــسفــي  أنــه كانــت هنــاك بواعــث متعــددة تتجــاذب

تغلبــت دوافــع  للأســف، و هودوافــع الخیــر التــي تمنعــه مــن الإقــدام علــى قتلــ أخیــه، علــى قتــل الإقــدام
ه، كــان كــل همــه أن یتــزوج هــو مــن أختــه كح أختــیــنحتــى لا )2(الشــر علــى دوافــع الخیــر فقتــل أخــاه

فـي  uالتي ولدت معه ولا یسمح بها لأخیه هابیل مهما كانت النتائج  متجاوزاًً بذلك شریعة آدم 
  الزواج. 

أتـاه یومـا وهـو نـائم فـي الجبـل، قیل ف تعددت الروایات في كیفیة قتل قابیل لأخیه هابیل،
  .)3(فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات وتركه بالعراء.

 فبعــث أخــاه قابیــل لینظــر مــا ،ذات لیلــة هابیــل فــي الرعــي اســتبطأ uویقــال : إن آدم 
ولـم  قبـل منـكفقـال لـه تُ  داً علیه شـدید الحسـد لـه،وكان حاق فلما ذهب إذا هو به، ؟ أبطأ به  الذي

فغضـــب قابیـــل عنـــدها وضـــربه بحدیـــدة ) mlkji( لـــه هابیـــل: فقـــال ،تقبـــل منـــيیُ 
  )4(خنقه خنقا شدیدا وعضا كما تفعل السباع فمات واالله أعلم.  قتله بأنوقیل  ،كانت معه فقتله

                                                           
/مختصر صحیح البخاري/الألباني  3335كتاب أحادیث الأنبیاء ح  6/419) أخرجه البخاري في صحیحه 1(

  2/404ود مجندة باب الأرواح جن
  بتصرف 11/207) مفاتح الغیب التفسیر الكبیر/فخر الدین الرازي 2(
  .10/223، وفي تفسیره 1/139) انظر :  تاریخ الطبري/ابن جریر الطبري 3(
  1/222) المنتظم في تاریخ الأمم والملوك/جمال الدین أبو الفرج 4(
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وأخـذ طیـرا فوضـع رأسـه وقیل لما قصـد قابیـل قتلـه لـم یـدر كیـف یقتلـه، فتمثـل لـه إبلـیس 
رضخ قابیل رأس هابیل بین ، فعلى حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابیل ینظر إلیه فعلمه القتل

  )1(حجرین

فقد قتـل أخـاه ولـم یـرع وصـیة أبیـه فیـه، ولـم یـرع  ،یة القتل لن تغیر من الأمر شیئاً فكیف 
 لما قتـل ابـن آدم . وقیل الآدميوسن بذلك قانون الإجرام ، الأمانة التي استرعاها من رب العالمین

  )2(فأتى الهند فإذا بقابیل قد قتل هابیل اً،: قد حدث في الأرض حدثuفقال آدم  كان آدم بمكة،

: أیـن أخـوك هابیـل؟ قـال: مـا u آدم فنـاداه  شـرب المـاءتشربت الأرض دمـه كمـا و  
م قتلـــت ض فلِـــ: إن صـــوت دم أخیــك ینـــادیني مــن الأر uآدم فقــال  ؟مــا كنـــت علیــه رقیبـــا ؟أدري

 علــى الأرض یومئــذ أن تشــرب دمــاُ Uمنــع االله أیــن دمــه ؟ ف إن كنــت قتلتــه قــال لــه قابیــلأخــاك؟ ف
  .)3(ولم تشرب بعده دما، فأنبتت الشوك، بعدها أبداً 

وحزن آدم حزناً شـدیداً علـى قتـل هابیـل، وغضـب غضـباً شـدیداً علـى ابتـداع قابیـل لهـذه 
لتــواریخ والســیر كلمــات منظومــة علــى لســان آدم تبــین ولقــد ســجل غیــر واحــد مــن أهــل ا، الجریمــة

  مشاعر الحزن على ابنه هابیل تقول هذه الكلمات :

ــرت الــبلاد ومــن علیهــا   تغی
  

ـــــــر قبـــــــیح   ـــــــه الأرض مغب   فوج
  

  تغیـــر كـــل ذي طعـــم ولـــون
  

  وقــــــل بشاشــــــة الوجهالصــــــبیح
  

ــــابیلا أخــــاه  ــــل ه ــــل قابی   قت
  

  )4(مضى الوجـه الملـیح افوا حزن
  

  

وقد جمـع القرطبـي فـي جامعـه أقـوال  ن یكون آدم قد كتب هذه الكلمات،هناك من نفى أ
هـذا ل tابـن عبـاسفـأورد القرطبـي فـي تفسـیره إنكـار ، uالعلماء الـذین أنكـروا نسـبة الشـعر لآدم 

 ما قال آدم الشعر، وإن محمداً ف ،إن آدم قال شعرا فقد كذب:  من قال" : فقال على لسانه  الشعر
  "  نهي عن الشعر سواءكلهم في ال والأنبیاء

                                                           
  2/40) معالم التنزیل في تفسیر القرآن/البغوي 1(
  4/51لكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي ) ا2(
  2/27) تفسیر النكت والعیون/الماوردي 3(
  1/39، ومروج الذهب 218، 1/217)  ذیل مرآة الزمان/قطب الدین الیونیني4(
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آدم فهي مرثیة بلسان السریانیة أوصى بها  ،تل هابیل رثاه آدم وهو سریانيلما قُ  وقیل :
uیعــرب بــن  ،شــعراً  الهــعفترجمــه وج بــن قحطــان، فظــت منــه إلــى زمــن یعــربفحُ  إلــى ابنــه شــیث

  ولا أعتقد ذلك فیعرب عربي فصیح بینما الشعر ركیك ضعیف.  )1(قحطان.

: "هــذا قــالالشــعر الــذي نُســب إلــى آدم رد الزمخشــري صــاحب الكشــاف  وأجمــل رد علــى
هــذا  ن.كما أمعصــومون عــن الشــعر والأنبیــاء ،الشــعر إلا منحــول ملحــون هــذا ومــا ،كــذب بحــت

الشعر في غایة الركاكة لا یلیق بالحمقى مـن المعلمینفكیـف ینسـب إلـى مـن جعـل االله علمـه حجـة 
  .ا الشعر لآدم أمر مرفوض ومستنكروبذلك یكون نسبة هذ )2"(على الملائكة

معنــى شــیث ولــدت لـه حــواء شـیثا و ، ثـم مائـة ســنة لا أكثــرuتــل هابیـل مكــث آدم لمـا قُ 
وأعلمـه  ،مه االله تعـالى سـاعات اللیـل والنهـارعلّ قد هابیل، و ، فهو هبة االله لآدم بعد ما فقد هبة االله

  )3(عهده ووليُّ u آدم  وأنزل علیه هبة االله وصاروصيُّ ،عبادة الخلقفي كل ساعة منها

فأخــذ بیــد أختــه ، أمــا قابیــل فقیــل لــه: اذهــب طریــدا شــریدا فزعــا مرهوبــا لا یــأمن مــن یــراه
فأتاه إبلیس، فقال له: إنمـا أكلتالنـار  ،ذهب بها إلى عدن من أرض الیمن؛ واستوحش ولزم البریةو 

فنصـب نـارا وهـو  ،لعقبـكیكـون لـك و  فانصب أنت نـاراً  قربان هابیل لأنه كان یعبد النار ویخدمها،
وي عـن جماعـة مـن السـلف أنّـه كـان رُ وإن كان ذلـك فیـه نظـر فقـد  )4(أول من نصب نارا وعبدها.

بین آدم ونوح عشـرة قـرون، كلّهـم علـى ملـّة الحـقّ، وأنّ الكفـر إنّمـا حـدث فـي القـرن الـذي فیـه نـوح 
التـاریخ وغیـرهم مـن أهـل الكتـاب وهذا یرد قول من زعم من أهـل )5(عث إلى الكفّار.وأنّه أوّل نبيّ بُ 

  )6(أن قابیل وبنیه عبدوا النار واالله أعلم.

الیراع والطنبور، والمزامیر، والعیدان، والطنـابر،  اتخذ أولاد قابیل آلات اللهو من قالوا:و 
بالطوفــان U االله أغــرقهم وانهمكــوا فــي اللهــو وشــرب الخمــر وعبــادة النــار والزنــا والفــواحش حتــى 

  واالله أعلم . )7(.قي نسل شیثوب uأیام نوح 

  

                                                           
  بتصرف. 6/140)  الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 1(
  .4/120الألوسي ) انظر : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني/2(
  .4/52) انظر : الكشف والبیان في تفسیر القران/الثعلبي 3(
  .1/103) انظر : البدایة والنهایة/ابن كثیر 4(
  .1/75) انظر : المسالك والممالك للبكري/أبي عبید عبد االله الأندلسي 5(
  .1/74) انظر: قصص الأنبیاء/أبي الفداء إسماعیل الدمشقي  6(
  4/53عن تفسیر القرآن/الثعلبي ) الكشف والبیان7(
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  غرابٌ یعلم الأخ  القاتل كیف یواري سوءة أخیه - 4

ه، واســتیقظ علـى جثــة أخیـه القتیــل وأصــبح رة الشـر لــدى قابیـل، بعــدما قتــل أخـاهـدأت ثــو 
فــي مشــكلة كبیــرة، منعــه حقــده وحســده لأخیــه أن یحســب لهــا حســاباً أو یــدیر لهــا بــالاً، وهــي مــاذا 

  فیقــــول االله تعــــالى :  بعــــض مــــا حدثبعــــد قتــــل الأخ أخــــاه مبینــــاً  لقــــرآنحكــــى ایفعــــل بالجثــــة، وقــــد 
M   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

   Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍL31: [المائدة[  

وقیـل عنـد  ،فـي ثـور جبـل مكـة بدایةً اختلف العلماء في مكان وقوع جریمة القتل، فقیـل 
ثم هــرب إلــى ،ویقــال قتلــه بــأرض الهنــد الأعظــم،بالبصــرة فــي موضــع المســجد  وقیــل ،عقبــة حــراء

.المهـم أنـه بعــدما قتلـه لـم یــدرِ مـاذا یفعـل بجثــة أخیـه، فتقـول الروایــات أن )1(أرض عـدن مـن الــیمن
وعكفــت علیــه  )3(وأنــتن )2(، حتــى تغیــر وأروححملــه علــى ظهــره ســنةقابیــل حــین قتــل أخــاه هابیــل 

  .)4(نتظر متى یرمي به فتأكلهالطیر والسباع ت
ثـم ، فلما كان في اللیلة الثالثة بعث االله غرابین یقتتلان فقتل أحدهما صاحبه وهـو ینظـر

أخـــذ بمنقـــاره رجـــل الغـــراب المیـــت حتـــى قذفـــه فـــي  الحفـــر حفـــر بمنقـــاره فـــي الأرض فلمـــا فـــرغ مـــن
) ¾  ¿  M   ½  Á  À(ثم سوى الحفیرة بالأرض وقابیل ینظر، فذلك قوله تعالى  ،الحفیرة

  ) Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê: (قال فندم قابیل و 

ه واري ســوأة أخیــیــف ، علــم مــن العلــم مثــل مــا علــم هــذا الغــرابیأن ندمــه علــى عجــزه  كــان
  .)5(مثلما فعل الغراب 

تتــدخل الســنة الإلهیــة فــي تعلــیم ابــن آدم مــا لــم یعلــم، فهابیــل أول مــن مــات علــى  وهكــذا
ابیـل القاتـل علـى الـتخلص مـن جثـة أخیـه ومواراتهـا عـن الأنظـار، فأرسـل االله وجه الأرض فعجز ق

الحكمـة ، فمـا لغراب: طائر معـروفاو  تعالى طائراً یریه كیف یتحقق ذلك،كان هذا الطائر الغراب،
 لأنــه یتشــاءم بــه فــي الفــراق والاغتــرابهــل  الحیــوان، دون غیــره مــن الطیــور أو فــي كونــه المبعــوث

  )6(االله أعلم .  عادة الغراب دفن الأشیاءلأن م أ والموت؟ 
                                                           

  6/139) الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 1(
  ) "أروح اللحم : أنتن وسطعت له ریح خبیثة ،المرجع اللاحق 2(
  11/209) مفاتح الغیب التفسیر الكبیر/فخر الدین الرازي 3(
  10/226) جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریرالطبري4(
 .1/470ل/مقاتل بن سلیمان) انظر :  تفسیر مقات5(
  .2/27)انظر :   النكت والعیون/الماوردي 6(
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فهـل كـان ندمـه علـى قتـل أخیـه ؟ )  Ö  Õ  ×   (یخبر القرآن عن ندم قابیل  
  وهل هذا هو الندم الذي یعتبر واحداً من شروط التوبة ؟ فلنسمع رأي العلماء والمفسرین :

 ن لأسباب منها:ندمه كاف كان ندمه على عدم معرفة الدفن، فتوبة قابیل ندم لم یكن ندم
أجـــل الخـــوف مـــن االله ندمـــه مـــن  كـــنیلـــم ف، أخیـــه وعـــدم انتفاعـــه بقتـــل، علیـــه ســـخط أبویـــه وإخوتـــه

  كما هو الحال في ندم التائبین المعتبر به كشرط من شروط التوبة. لم ینفعه هذا الندمو  )1(تعالى

ملـه لا علـى ح ، بـل نـدم: لو كان ندمه على قتله لكان ندم توبة tس ولذا قال ابن عبا
صار الدفن سنة فـي بنـي و  بالغراب ،على قتله، فكان ندمه لعدم هدایته أن یفعل كما فعل الغراب 

  .)2(آدم 

وذهب الماتریدي أن المقصود  الذنب، باكتر ا على على موت أخیه لاندمه كان وقیل: 
  .)3(أي ندم الآخرة حین یرى من االله عاقبة جرمه واالله أعلم  )  Ö  Õ  ×   (بقوله

والتـي )  Ê(قد صور القرآن الكریم ندمه على عجزه على مواراة جثـة أخیـه بلفظـة و 
  .)4(رى فعل الغرابوذلك قبل أن ی به ف، والتطواالویل بحملي جیفة میت بمعني

 كمــا نلاحــظ اســتخدام القــرآن للفظــة ســوءة لإظهــار بشــاعة جریمــة قابیــل فــي قولــه تعــالى
)Ó  Ò  Ñ ( : إنه حین قتل أخـاه جـرده مـن ثیابـه التـي تسـتره  والتي تعني العورة فقد قیل

  . واالله أعلم .)5(وأظهر عورته وتركه في القفار

: بالسوءةویحتمل أن یراد  ) 6(جیفته وفیه دلیل على أن المیت كله عورةوقیل عورته: أي 
ت ، فحالة هابیل وهو جثة مُروِحة تسوء الناظر إلیها، وكذلك حال كل میالحالة التي تسوء الناظر

ومداراة  )7(فكرامة المیت دفنه، وفي القبور مانع من انتشار الذرّات لأنها تحت الأرضحتى یدفن، 
  )8(من كرامة المیت على أهله تعجیله إلى حضرته"لما قد یسوء الناظر إلى المیت فیقال: 

                                                           
  .2/372) انظر :  الجواهر الحسان في تفسیر القرآن/الثعالبي1(
  .2/4) انظر :   لوامع الأنوار البهیة/السفاریني2(
  .3/495) انظر :  تأویلات أهل السنة/الماتریدي 3(
  .2/179كریم/النیسابوري ) انظر :   الوسیط في تفسیر القرآن ال4(
  2/167)  معاني القرآن وإعرابه/للزجاج 5(
  4/51) الكشف والبیان في التفسیر/الثعلبي 6(
  3/352)  بیان المعاني/عبد القادر العاني 7(
  1/74) الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة/السیوطي 8(
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فقــال  ،عنــد قتــل أخیــه مــن الكفــار أو مــن العصــاة واختلــف العلمــاء فــي قابیــل، هــل كــان
واالله أعلـم   والظـاهر أنـه مـن العصـاة ، بل كـان رجـل سـوء فاسـقاً : وقال آخرون ،  كافراً  كان : قوم

  )1( لأنه یقر باالله إلهاً حین قرب قربانه ولكنه لم یتقیه.

أي الذین خسروا أنفسهم  )  º¹«(  یقول في حقه :  Uولكن المولى 
فـي الآخــرة فأســخط ، و وبقـي بــلا أخ علیــه فأســخط والدیـهوأهلـیهم فــي الـدنیا والآخــرة، أمـا فــي الـدنیا 

  .)2(ر به إلى النارمِ أُ فربه تعالى، 

 في الـزواج مـن الأخـوات عشـرات السـنین حتـى كثـر بنـو آدم،u وظلت شریعة آدم  
فــنكح ابنــة عمــه ، نكــاح الأخــوات حتــى مضــي أربعــة آبــاء فــي: لــم یــزل بنــو آدم  قــال ابــن جــریجف

  )3(وذهب نكاح الأخوات.
  

                                                           
  2/372)  الجواهر الحسان في تفسیر القرآن/الثعالبي1(
  4/328یر الراغب الأصفهاني/الأصفهاني ) تفس2(
  2/274)  تفسیر النكت والعیون/الماوردي 3(
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  الثالمبحث الث
  العلاقات الأخوية بين الخطيئة والتوبة 

  وفیه مطلبان :
  وإخوته من أبیه بین الخطیئة والتوبة.uالمطلب الأول:  یوسف 

  المطلب الثاني: الأخوة أصحاب الجنة بین الخطیئة والتوبة
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 المطلب الأول 
uالعلاقة بين يوسف بين الخطيئة والتوبة وإخوته من أبيه  

فـي جمیـع تـأثر الأبنـاء بالآبـاء ولكـن لـیس التـأثیر نفسـه والدرجـة ذاتهـا كما أسلفنا سابقاً ی
فیتذبـذب هـذا التـأثیر مـن أخ إلـى أخیـه صـلاحاً كـان أو  في الخیر أو في الشـر، الأبناء سواء ذلك

طلاحاً، أو قد ینعـدم هـذا التـأثیر البتـة ،مـع الجـزم المطلـق أن كـل النتـائج فـي النهایـة إنمـا تخضـع  
 الفصــل الثــاني "علاقــة الآبــاء بالأبنــاء "یــورده القــرآن الكــریمفــي  وقــد قــدمنا نمــوذجیة،للمشــیئة الإله

لأب انمــوذج یظهــر فیــه تبــاین تــأثیر الأب علــى أبنائــه فكــان مــن الإخــوة الصــالح والطــالح : إنــه 
الرمـق الأخیـر قبـل إلـى  لم یـأل جهـداً u فنوح ، اختلف تأثیره على أبنائه الذيuالمؤمن نوح 
التأثیر على ابنه الكافر لعله یتبع الهدى، ولكن الأخیر اختار أن یكون مـع المغـرقین  الطوفان في

وبـذلك لـم یكـن حظـه مـن  الكافرین الذین نزل بهم عقاب ربهم في الدنیا في انتظـار عقـاب الآخـرة،
واستجابوا لدعوتـه وكـانوا مـن uالإیمان والهدى مثل حظ إخوته الآخرین الذین تأثروا بأبیهم نوح 

آخــر للإخــوة أورَدتــُه فــي هــذا  نمــوذجأورد القــرآن الكــریم أیضــاً و مــؤمنین النــاجین مــن الغــرق، كمــا ال
الفصــل، هــذا النمــوذج لموســى وهــارون علیهمــا الســلام، وأختهمــا، فهــم أبنــاء أم موســى التــي أوحــى 

صــــاحب الرســــالة وهــــارون  uاالله لهــــا، فكــــان مــــن أبنائهــــا اثنــــین مــــن النبیــــین، كلــــیم االله موســــى 
uنبــي، وكــذلك أختهمــا التــي یــورد القــرآن دورهــا الخطیــر فــي إرجــاع موســى إلــى أمــه كــي تقــر ال

وعـــده لهـــا، فلـــولا صـــلاحها مـــا أجـــادت الـــدور دون أن ینكشـــف الأمـــر، ولـــولا Uعینـــاً، ولِینجـــز االله 
صلاحها ما كانت على هذا القدر الكبیر في تحمل مسئولیة متابعـة أخیهـا ثـم معرفـة مـا یـدور فـي 

دون أن یشكوا فـي أمرهـا،فیظهر جلیـاً فـي هـذه الأسـرة تـأثیر الأم الصـالحة فـي بیتهـا  قصر فرعون
وفــي تربیــة أبنائهــا، وإن اختلفــت نســبة التــأثیر مــن أخ إلــى آخــر ولكــن الاســتجابة فــي هــذه الأســرة 

  .وبإرادة االله كانت في الخیر

علــى نهجهــم مــن الأبنــاء مــن یقتــدي بوالدیــه ویســیر وهكــذا ووفــق المشــیئة الإلهیــة نجــد 
، بینمـا مـن الطبیعـي تـأثر الأبنـاء بالآبـاء اً ومنهم من یختار لنفسه طریقاً مختلف ویكون امتداداً لهم،

خلفـــاً لخیـــر ســـلف، وإن كـــان الآبـــاء مـــن وا إن كـــان الآبـــاء مـــن الأخیـــار واقتـــدى الأبنـــاء بهـــم كـــانفـــ
عطلین حواسهم التي لابـد م ینقلدموشابههم الأبناء في ذلك  وخرجوا عن عهد االله ومیثاقه الأشرار

  إلا من رحم ربي. خلفاً لشر سلفن الإخوةً  أن یستخدموها في الدلالة على الهدى، كا

إخـوة لـم یتـأثروا بصـلاح یسـتعرض فیـه حـال  مفصـلاً  اً ذجـو ولقد أورد لنا القـرآن الكـریم نم
ل أخرى تـدخلت التأثیر ذاته رغم أن أبیهم نبي ابن نبي ابن نبي، إضافة إلى أن هناك عوام أبیهم

أخــیهم یوســف  قتــلعلــى  الــذین عملــوا، uفــي هــذا التــأثیر، إنهــم الإخــوة أبنــاء نبــي االله یعقــوب 
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u تـابوا  فـي النهایـةولكـنهم  عشـرات السـنین، شقیقه بنیامینوالتخلص منه وفرقوا بینه وبین أبیه و
فمـن خـلال  لسـائلین،والإثـم، وجعـل االله قصـتهم آیـات ل وآبوا إلى االله من بعد ما وقعوا في الخطیئة

 یوسـف العلاقـة الأخویـة بـین على نفوس الإخـوة التـي تعكسـها  سنسلط الضوء، uیوسف قصة 
  وسنتعرف إلى هذه العلاقة الأخویة بین الخطیئة  ثم التوبة عبر النقاط الـتالیة :، إخوته من أبیهو 

  للتخلص منه:uالغیرة والحسد تدفع إخوة یوسف  -1

 MQPON UTSR WVزیز:یقول االله في كتابه الع
jihgfedcba`_^]\[ZYX

}|{zyxwvutsrqponmlk
¦¥¤£¢¡�~L10- 7: [یوسف [  

الكثیر من العجائب، والعبر، والعظات، والأحكام، والأخلاق، uقصة یوسف  تضمنت
علیهمـا السـلام  حـدیث یوسـف ویعقـوبمن  بدایة وألوان الامتحان، والابتلاء، والفضل، والإحسان،

التفریـــق بـــین  فـــيهم تمـــن تعبیـــر الرؤیـــا، وحســـد الإخـــوة، وحیلـــي وقائعهـــا مجریـــات هـــذه القصـــة فـــو 
والجریمـة التــي ارتكبوهـا فـي حـق أبــیهم وحـق أخـیهم، وهـي إلقائــه بـالبئر، ثـم أحــداث  ،یوسـف وأبیـه

لطلـب مـن فلسـطین إلیـه فـي مصـر  إخوتـهثم قدوم ، في مصرتسلم مقالید الخزائن عجاب إلى أن 
  )1(المیرة 

والتــي تتجلــى فیهــا القــدرة  uیوســف ث العجیبــة المتوالیــة فــي قصــة ورغــم تلــك الأحــدا
قـد و  ،آیـات للسـائلین بالـذات مـع إخوتـهuجزئیـة قصـة یوسـف  Uالمولى  والعنایة الإلهیة، جعل

 تـــه علیـــه وظلمهـــم لـــه،بغـــي إخو بمـــا تحملـــه مـــن   rمحمـــد كـــان فـــي تنزیلهـــا علـــى نبینـــا وحبیبنـــا 
غـي كفـار قـریش علیـه، وظلمهـم لـه، مـن ب،rلتسـلیة لقلبـه ،كان فیها عظیم السلوى وا وحسدهم إیاه

  . )2(ة والرسالة والقرآننبو الأكرمه ب  Uاالله م إیاه، لأنوحسده

 )  TS  :(ولو سألنا من أي وجه جعل االله هذه العلاقة وقصتها بین الإخوة 
 ه حجـة وآیـةالقرآن كلـفـمسترشـدا،  إذا كـان السـائلفالإجابة أنها آیات للسـائلین مـن وجـوه عدیـدة، فـ

السائلین آیة لكل  u، كما أن قصة یوسف علیهوحجة آیة  القرآنمسترشد، وأما المتعنت فلهذا ال

                                                           
  .257)  انظر : بصائر ذوي التمییز/الفیروز أبادي 1(
  .15/562) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 2(
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 وتــهكــل مــن ســأل عــن خبــره ونبف، uالــدهر عــن نبــأ یوســف إلــى آخــر هاالــذین یســألون مــن بعــد
  .على وجه العموم آیة القصة لهف

عنهـا وهـم rسـأل النبـي  وعلى وجه الخصوص وبتعلقها بأسباب النزول، وأنهـا آیـة لمـن
حیث أخبرهم في كتبهم بما  ورسالته؛rمحمد حجة لنبوة و  آیةكما أنها   آیة لهم، الإجابفالیهود، 

الیهود  النبي یقرأ سورة یوسف قالوا: یا محمد، من علمكها؟ قال: " فحین سمع ، لم یخبروا به أحد
ا مـــن وحـــي االله أنهـــهـــذا  دلفـــهم؛ االله علمنیهـــا " فعجبـــوا مـــن قراءتـــه إیاهـــا علـــى مـــا كانـــت فـــي كتـــب

  .)1(تعالى

تشــتمل علــى حســد إخــوة یوســف ومــا آل إلیــه أمــرهم لأنهــا عبــرة للمعتبــرین،  معناهــا وقیـل
عــن قضــاء uفـي الحســد وتشــتمل علــى رؤیــاه، ومــا حقــق االله منهـا، وتشــتمل علــى صــبر یوســف 

 تشــتمل علــى حــزنالشــهوة وعلــى الــرق وعلــى اللبــث فــي الســجن، ومــا آل إلیــه أمــره مــن الملــك، و 
   .واالله أعلم )2(من الآیات هاوغیر بعد ذلك یعقوب وصبره على فراق یوسف وما آل إلیه أمره 

هــو الــذي أُوتــي شــطر الحُسُــن والجمــال، وهــو ابــن نبــي االله یعقــوب uنبــي االله یوســف 
u من زوجه راحیـل، فنبـي االله یوسـف هـو النبـي ابـن النبـي ابـن النبـي ابـن النبي،وقـال رسـول االله
r  عن یوسفu هو " الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكربم، یوسـف ابـن یعقـوب ابـن إسـحاق

  .)3(ابن إبراهیم علیهم جمیعاً السلام 
بنت لیان وهي ابنة خال أخ واحد شقیق من أمه راحیل u وقد كان لنبي االله یوسف 

  .انوهما صغیر  ماتتراحیل قد  یقال له: بنیامین، وكانت أمهما )u)4یعقوب 
في سورة یوسف على تخصیص الأخوةلهما بیدل على أنهما شقیقان في القرآن ما و  

 _ MXWV \[ZY ^]م فیقول االله تعالى: هبیألسان إخوتهم من 
dcba`L :8[یوسف[  

یــامین لصــغرهما ومــوت أمهمــا، وهــذا مــن حــب بنو uیوســف یحــب uوكــان یعقــوب 
ك أحب إلیك؟ قالت: الصـغیر حتـى یكبـر هي فطرة البشر وقد قیل لابنة الحسن: أي بنیو الصغیر 

  )5(والغائب حتى یقدم، والمریض حتى یفیق

                                                           
  . 6/209) انظر : تأویلات أهل السنة/الماتریدي 1(
  .2/477زیل في تفسیر القرآن/البغوي ) انظر : معالم التن2(
  .4/151) انظر :  صحیح البخاري/باب لقد كان في یوسف 3(
  .2/477) انظر : معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محیي السنة ،البغوي 4(
  1/231) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز/ابن عطیة 5(
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یقـول ، و به وحبـه لـهuیعقوب من المیزات ما زاد تعلق والده uوقد خص االله یوسف 
رأى فیهمـا مـن الضـعف فـي أنفسـهما،  " لمـا: حـب یعقـوب لیوسـف وشـقیقه بنیـامین  الماتریدي فـي

أوكـان ، وهذا ممـا یكـون فیمـا بـین الخلـق ،ته لهما وعطفه علیهماوالعجز في أبدانهما، ازدادت شفق
معــروف فــي النــاس أن الصــغار مــن الأولاد یكونــون عنــدهم  ذلــك منــه لهمــا لصــغرهما، وهــذا أیضــاً 

وقلــوبهم إلــیهم أمیــل، وعلــیهم أعطــف، ولهــم أرحــم مــن الكبــار منهم.أوخصــهما بــذلك لفضــل  ،أحــب
بنبــــوة بُشـــر  uیعقـــوب لأن  أو، أو العلم،أوغیـــرهخصوصـــیة كانـــت لهمـــا إمـــا مـــن جهــــة الـــدین، 

  .)1(ویؤثره علیهم لذلك ،كان یفضله على سائر أولاده فلذلك uیوسف

حین طلبه إخوته لیذهب معهم فیعبر  uوقد بین القرآن الكریم خوفه على یوسف 
 MÀ¿¾  ÄÃÂÁ Åبقول االله تعالى : uالقرآن عن شعور یعقوب 

Æ  ËÊÉÈÇLجعل إخوة یوسف یحقدون فهذا ما   ]13: [یوسف
اثنا uیعقوب لد لقد وُ علیه ویخططوا للتخلص منه، وإخوة یوسف هؤلاء هم إخوته من أبیه، ف

 ،یوسف ،، شمعون، لاوي، یهوذا، یساكر، زبلون، وأمهم لیئةروبین وهم: عشر ولدا من أربع نسوة
ر وأمهما زلفة جاریة جاد، أشی ،وأمهما بلهة جاریة راحیل دان، نفتالي ،بنیامین وأمهما راحیل

   )3(0ن واالله أعلمعشر هم أصل الأسباط الإسرائیلیی الاثناu وأولاد یعقوب  ،)2(لیئة

لم یكن له أخ شقیق إلا بنیامین، والبـاقون هـم إخوتـه u فمما سبق یتبین أن یوسف 
ى أبــیهم أحــب إلــ uلأبیــه، وتمكــن الحقــد مــن هــؤلاء الإخــوة علــى أخــیهم حســداً لــه، لأن یوســف 

الشــمس  رؤیــا حــین تضــاعف حــب أبــیهم لــه بســبب ، تبــالغ حســدهم وبــدأوا بــالتعرض لــه، و ممــنه
  )4(والقمر والكواكب الأحد عشر الساجدة له 

ونحـن ي المحبـة علینـا، فـ م اثنـین صـغیرینإن أبانـا قـدَ فقال إخوة یوسف یقودهم الحسـد: 
جماعـة لـیس صـبة "وهـي الواستخدموا جملـة "ونحـن ع )5(الاثنین  جماعة نفعنا أكثر من نفع هذین

   .)6(قیل: إلى خمسة عشرو ، من الناسهم عشرة فصاعداً  لعصبةاو ، من لفظها واحد لها

  

                                                           
  . 6/209)انظر :  تأویلات أهل السنة/الماتریدي 1(
  .33/35) التوراة/سفر التكوین الإصحاح 2(
 .1/274)انظر : موجز تاریخ الیهود/ محمود قدح  3(
  بتصرف.3/156) أنوار التنزیل وأسرار التأویل/البیضاوي 4(
  .2/181) بحر العلوم/السمرقندي 5(
  .15/563)  انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 6(
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  )1(االعشیرة ونحوهالعصبة   وفي كلام العرب،العصبة ما بین العشرة إلىالأربعین وقیل :

یجـــب   ) `dcba (أنـــه فــي ضــلال وذلـــك قــولهمuثــم یحكمــوا علـــى أبــیهم یعقــوب 
ولــو وصــفوه ، یوســف وأخیــهعنــوا أن أبــاهم ضــال فــي محبــة فقــد ، نــد هــذه الآیــةالوقــوف بحــذر ع

الصـغیرین  بتقـدیم منزلـة إنما ذهبوا إلى أنه لـم یصـب فـي رأیـه  )2(بالضلالة في الدین لكانوا كفارا 
  همابالمحبة من بنظرهم أولى فهم ، الجماعة من البنین یوسف وبنیامین علیهم وهم الكبار وهم 

 وذلـك ،یوسـف عـن أبیـه ابعـاد لا بـد مـن: قـالوا ف وبلـغ النهایـةفي الإخوة  استحكم الحسد
ــغ الحاســد  لا  وجــه فــي الشــر هــذاو ، المــرادیحصــل ف، أخــرى القتــل أو التغریــب إلــى أرضإمــا ب یبل

فقد أقنعوا أنفسهم أن )  nmlk(   من إجرامهم وهو قولهم ذكروا العلة یثم ، هأعظم من
  .)3(بالمیل والمحبة هم فإذا فقده أقبل علی، عنهم وجهه إلیهصرف یو هم عن همأبا شغلی یوسف

قـد و ، قومـا صـالحینبل أقنعـوا أنفسـهم لأبعـد مـن ذلـك فـي أن یكونـوا بعـد جـریمتهم هـذه  
إلـى فعزمـوا أن یتوبـوا من الكبـائر  هو أنهم علموا الذي عزموا علیه، یكون مقصودهم من الصلاح

، ، صـلاح الـدینصـلاحهم مـن المقصـود وقد یكـون، رتكابهبعد ا من القوم الصالحین واصیر یاالله و 
أو أنهم بسبب بعد أبیهم عنهم ، مهم مشتغلا بشأنه،ویصیر محبا لفیصلح شأنهم عند یعقوب النبي

 وارغـــفتuبـــالتخلص مـــن یوســـف فـــإذا زالـــت هـــذه الوحشـــة  ،مهـــم تفرغـــون لإصـــلاحٍ یلا  مشوشـــون
عبـارة  خـیهم أن حسـدهم لأبق فأثبـت مـا سـ )  nmlk(ذلك  قولهم ، مهلإصلاح مهمات

  .uوهي لزوم یعقوب النبي )4(عن كراهتهم حصول النعمة له

ومهما تكن تفسیرات جوابهم فكلها تثبت إصرارهم وسبق ترصدهم بشدة على ما اقترفـوه، 
كما تثبت علیهم معرفتهم بأن هذا الذي یفعلونه كبیرة، بل ویعلمون أنه لا صـلاح لهـم بهـذه الفعلـة 

صحة التوبة من القتل فـي أن  فیه ما یدل علىو  صالحین الا یكونو تهم أما قبل توبتهم إلا بعد توب
  )5(شرع من قبلنا، وشرعنا أكثر ترخیصاً وتیسیراً بالإجماع.

                                                           
  .3/93آن وإعرابه/أبو إسحاق الزجاج)انظر : معاني القر 1(
  بتصرف.5/3506)   الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب 2(
  .4/381) انظر :  أحكام القرآن/للجصاص 3(
  .18/424) انظر : مفاتح الغیب، التفسیر الكبیر/الرازي 4(
  .9/24مي ) انظر : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم/ابن الوزیر القاس5(
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أنهــم عزمــوا علــى التوبــة قبــل الــذنب، وكــذلك المــؤمن  يوفــي قصــتهم نكتــة عجیبــة، وهــ
  .)1(لا ینسى التّوبة وإن كان مرتكبا للخطایافعلیه أن 

وبذلك كان قـرارهم الأول نتیجـة هـذا الحسـد القتـل أو الإبعـاد، فمـن الـذي أمـر بالقتـل مـن 
، فقیل: إنه شمعون أو إخوتهقائل ذلك واحدٌ من  أنالأول ن: قولاالإخوة؟  وفي الإجابة على ذلك 

 أحـدٍ  مـنكـن فأشـارعلیهم بقتلـه، ولـم ی  شاوروا أجنبیاً  لیس من قولهم، فقد الثاني:أنهالقول و . روبیل
  )2(ه من إخوت

في Uولكن إرادة االله ومشیئته جعلت أحدهم یقترح اقتراحاً آخراً، كما أخبر بذلك المولى 
 £¤  �¡¢ }|{~ Mzyxwvu قوله تعالى:
¥ ¦Lحتى  طرحه في غیابات الجب] وافق الإخوة على هذا الاقتراح وهو 10: [یوسف

أخذ الشيء من : والالتقاط ، ده عن أبیهمیلتقطه أحد من المسافرین  إن كانوا مصرین على إبعا
  .)3(ه والسیّارة هم المسافرون الطریق أو من حیث لا یحتسب

نلاحظ  أن هذا القائل أقل إجراماً من إخوته فمن هو هذا القائل ؟ اختلفت الروایات في 
لة كان أكبر القوم، وهو ابن خاو روبیل فبعض الروایات أنه ، هویة هذا القائل من بین الإخوة

 ،)4(من أشدهم في العقلكان یهوذا  حیث أن كان القائل شمعون، وقیل: هو یهوذا وقیل یوسف،
 MJIH PONMLK TSRQ VUL: بعد ذلك  لیقو وهو الذي 

   .]80یوسف: [
 فقـال لهـم : لا تقتلـوه، أقـربهم إلیـه سـناً لأنـه  رأیـاً، هكان أحسـنهم فیـفقیل عن یهوذا : إنه 
فهــو مــا غــاب منــه عــن عــین النــاظر  وســماه غیابــة لأن، الجــب یابــةفــإن القتــل عظــیم وألقــوه فــي غ

  )5(.طوع ولم یُ طِّ قُ  سمي بذلك لأنه جبٌ ، و مطویةالالبئر الكبیرة غیر إنما هو  والجب ،غیابات

فكأنــه ، وعــدم الاقتنــاع بــه إلــى تــرك الفعــلالحمــل  )¥ £¤( والمفهــوم مــن جملــة
ومـن هـذا  )6(ن إن كنـتم فـاعلی كـذافـافعلوا ه ،لفعـلقال لا تفعلوا شـیئا مـن ذلـك وإن عـزمتم علىهـذا ا

  .uنفهم أن هذا الأخ القائل أقل من باقي إخوته حقداً وكرهاً لیوسف 

                                                           
  .2/415) انظر : زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي 1(
  .11/26) انظر : اللباب في علوم القرآن/سراج الدین الحنبلي 2(
  .3/11) انظر :  تفسیر القرآن/السمعاني 3(
  539/.1) انظر : الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز/الواحدي 4(
  .2/97ق التأویل/النسفي )انظر :  مدارك التنزیل وحقائ5(
  2/513) لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن 6(
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 مراودة الإخوة لتنفیذ الخطیئة ولكن " یمكرون ویمكر االله واالله خیر الماكرین"-2

 Mª©¨§ ¯®¬« ³²±°تعالى: االله سبحانه و قال 
¶µ´ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
ÕÔ/.-,+*)('&%$#"!

3210L15- 11: [یوسف[  

بعد أن اتفق الإخوة على التخلص من یوسف لإبعاده عن أبیهم ظناً منهم أن بذلك 
هم وسف لتنفیذ الجریمة ولكن كیف وأبو یخلو لهم وجه أبیهم، كان أمامهم مشكلة وهي الانفراد بی

  ع واللعب.وا مراودة أبیهم عنه بحجة الرتلابد من اجتیازها، فقرر ، فهذه جزئیة ؟ لا یفارقه أبداً 
حسد  كر دی كانuیعقوب  هماأن أبوالملاحِظ من نص الآیة والمتدبِر لمعناها، یتفهم 

دل  )  »¬®¯ ©ª( :نهم وذلك من قوله تعالى ع، uى یوسف وحقدهم علأبنائه 
؛ قبل هذه وباء طلبهم بالرفض  رةغیر م وا بیوسفخرجمن أبیهم أن ی على أنهم قد طلبواذلك 

كما أن قولهم : لأن مثل هذا الكلام لا یتكلم به مبتدأ على غیر مسابقة شيء من أمثاله، 
الناصح هو الدال على ما یؤكد ذلك في محاولة منهم هذه المرة إقناع أبیهم، و )  ²±°(

  .)1(به نجاته، أو الدال على كل خیر، واالله أعلم
أظهـروا لـه إنمـا یریـدون مصـلحة قـد ف عكـس ذلـك تمامـاً، uوسـف وإن كان ما فعلوه بی

وینظـــر ویعقـــل، فیعـــرف مـــا یعـــرف  ،یلهـــو، وینشـــط ویســـعى فـــي الصـــحراءفـــي أن u یوســـف 
  .)2(من أن یناله شيء یكرهه أو یؤذیه ن،حافظو  أكدوا لأبیهم أنهم لأخیهمو  ،الرجل

الخصـب،  أي یتسـع فـي ویرتـع مـن الرتعـة، وقد استخدم العرب لفظة یرتِع بكسـر العـین،
وهي من الرعي، فیكون  معناها من قـول أبنـاء یعقـوب لأبـیهم وهـم یقنعونـه وكل مخصب فهو راتع

  . )3(النفع والسرورله ویلعب، فیجتمع أو ماشیته  یرعى غنمهبإرسال یوسف معهم حتى 
ــاا أنفســهم بمــا یُ دربو كــان لعــبهم الاســتباق والانتضــال، لیــ : "ویقــول الزمخشــري ج إلیــه حت

  )4(" وإنما سموه لعبا لأنه في صورته. ،لقتال العدو لا للهو، بدلیل قوله إنا ذهبنا نستبق
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فـلا وصـم علـیهم فـي ذلــك،  ،لعـب مبـاح كاللعـب بالخیـل والرمـي ونحـوه هـولعـبهم هـذا و  
وفي الآیة دلالة على أن اللعب الـذي ذكـروه كـان )1(ولیس باللعب الذي هو ضد الحق وقرین اللهو

  )2(معهم uیوسف  علیهم لما سألوه إرسالuا لولا ذلك لأنكره یعقوب مباح

 MÂÁÀ¿¾ Äعلى طلب إخوة یوسف uولو حللنا رد یعقوب 
ÆÅ ËÊÉÈÇL  [یوسف] نجده یحمل في طیاته الرفض وذلك من

  .جهتین : الأولى عدم مقدرته على مفارقته لتعلقه به، والثانیة : خوفه علیه أن یأكله الذئب

  )Ä ÆÅ Ç  (  أي ملیئـة بالـذئاب ذأبـةأنَّ أرضهم كانـت مُ دلت ،)والـذي دفـع ،  )3
رأى فــي u ه أنــأن یــذكر الـذئاب دون غیرهــا مـن الســباع الموجـودة فــي الصـحراء  uیعقـوب 

وكانوا لا  بعد ذلك فلقنهم العلة ،ومن ثم قال هذا ،كان یحذرهفمنامه أن الذئب قد شد على یوسف 
  .)4(یدرون 

یعقــوب لــم یــدروا أن الــذئب یأكــل أبنــاء حــد أن یلقــن ابنــه الشــر، فــإن لا ینبغــي لأوقیــل : 
  )5(.فأخذوا ذلك منه الناس، حتى قال لهم أبوهم: إني أخاف أن یأكله الذئب

رد إخوة یوسف على تخوف أبیهم من الذئب بقسم كاذب، وهم متیقنون من كذبه لیسمح 
ــــــــــــــذوا مخططهــــــــــــــم  الإجرا ــــــــــــــردوا بــــــــــــــه وینف ــــــــــــــالوا: لهــــــــــــــم باصــــــــــــــطحاب یوســــــــــــــف فینف مــــــــــــــي فق

MÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌLـأبیهم حلفـــــوا لـــــوهكـــــذا  ][یوســـــف
بمــثلهم تعصــب الأمــور وتكفــى ، فعشــرة رجــال نحــنو نــا الــذئب مــن بینأن یأكلــه خــاف مــن كیــف ت

 مغبونــــونإنــــا إذن و  ،لقــــوم هــــالكون ضــــعفا وخــــورا وعجــــزا إنهــــم إذاً  فكیــــف یحــــدث هــــذا، الخطــــوب
إن لـم نقـدر علـى حفـظ ثـم ، وهم حاضـرون أكل الذئب بعضهم إنهم یستحقوا الهلاك إذا )6(هالكون

  .uوهكذا صدَّقهم یعقوب  )7(وخسرناها بعضنا فقد هلكت مواشینا إذاً 

  قد اعتذر إلیهم بعذرین، الأول أنه لا یقدر على uوالمتأمل بالنص یقرأ أن یعقوب 
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علــى أحــدهما uوالثــاني أنــه یخــاف علیــه مــن الــذئب، فلمــاذا رد إخــوة یوســف ، uفــراق یوســف 
ویـل وهوعـدم مفارقتـه لیوسـف یغـیظهم ویـذیقهم اللآخر؟ فالجواب لأن الأمـر الأول هـو الـذي دون ا
u لأنــه  أعــاروه آذانــا صــما ولــم یعبئــوا بــهلــذلك ف، والــذي مــن أجلــه خططــوا وســینفذون جــریمتهم

  .علتهم
حتــى أرســله معهــم علــى وجــل هم فــي الكــلام ویقنعونــه أبــا ونراودیــإخــوة یوســف  لــم یــزل

اللهـم  "لما أرسله معهم دعاه حین أرادوا الذهاب به، فضمه إلیه ثم دعا له وقال: نه.فقیل:إوتخوف
وأوصــاهم عنـد خروجــه أن یحسـنوا إلیــه، ویتعاهـدوا أمــره،  )1(اجعـل دعـائي جنــة ممـا أتخــوف علیـه"

حتىـأتوا یوسـف فقـالوا  ،أن یرسـله معهـم رفـضویردوه إذا طلب الرجوع. فقبلـوا ذلـك منـه.ویقال: إنـه 
  .)2(واالله أعلم  طلب یوسف ذلك من أبیه، فبعثه معهمف، لتلعب من أبیك لیبعثك معنا له: اطلب

یقــول المــولى  وعزمــوا علــى أن یجعلــوه فــي غیابــت الجــب،رأیهــم فلمــا ذهبــوا بــه وأجمعــوا 
بمـــا  یــا یوســف أي: لتخبـــرنهم )+,-./210(  تبــارك وتعــالى 

  .)3( أنك أنت یوسف  وكان ذلك وحیاً  صنعوا بك، وهم لا یعلمون

ـــا ، uلقـــي یوســـف فـــي الجـــب، نـــزل إلیـــه جبریـــل، : لمـــا أُ  قـــال الضـــحاكو  فقـــال لـــه: ی
یوســـف: ألا أعلمـــك كلمـــات إذا قلـــتهن عجـــل االله بخروجـــك مـــن هـــذا الجـــب. فقـــال: نعـــم، فقـــال لـــه 

  uجبریل
قــل یــا صــانع كــل مصــنوع، ویــا جــابر كــل كســیر، ویــا شــاهد كــل نجــوى ویــا حاضــر كــل 

تنــي بــالفرج والرخــاء، آا صــاحب كــل غریــب، ویــا مــؤنس كــل وحشــة: مــلأ، ویــا مفــرج كــل كربــة، ویــ
فــي لیلتــه مــرارا فأخرجــه ، uوأقـذف رجــاءك فــي قلبــي حتـى لا أرجــو أحــدا ســواك. فرددهــا یوسـف 

  )4(واالله أعلم  من الجبالیوم حة ذلك یفي صب، Uاالله
ث لیـالي : أنـه بـات فیهـا ثـلا ؟ فـالأكثرونات في مدة مكوثه في البئر اختلفت الروایوقد 

  .)5(.واحدة واالله أعلم والقول الآخر: أنه بات فیها لیلة
أكثر أهـل التفسـیر وهناك من المفسرین مَن ذهب إلى أن الوحي في الآیة إلى یعقوب، و 

: وهـو أن الـوحي أیضـاً  وفـي الآیـة قـول آخـر ولـیس إلـى یعقـوب، على أن هذا الوحي إلـى یوسـف
  )6(واالله أعلم  كان بعد هذا uالإلهام، أما إتیان جبریلبهاهنا هو 
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وله علیهم كرامة، فلما برزوا  ،: خرجوا بهقال السديّ u في وصف أخذهم یوسف و 
بــه إلــى البریــة أظهــروا لــه العــداوة، وجعــل أخــوه یضــربه، فیســتغیث بالآخرفیضــربه فجعــل " لا یــرى 

قوب! لو علمت ما منهم رحیما " فضربوه حتى كادوا یقتلونه. فجعل یصیح، ویقول: یا أبتاه! یا یع
الله لا اصــنع بابنــك بنــو الإمــاء. فلمــا كــادوا یقتلونــه، قــال یهــوذا: ألــیس قــد أعطیتمــوني موثقــا مــن 

فانطلقوا به إلى الجب لیطرحـوه، فجعلـوا یدلونـه فـي البئـر وهـو یتعلـق بشـفیر البئـر. فربطـوا ،تقتلونه
  )1(یدیه ونزعوا عنه قمیصه

أتـوارى بـه فـي الجـب. فقـالوا لـه: ادع الشـمس  ،صـيقمی خوتاه: ردوا عليَّ إ: یا لهم  فقال
، وه فــي البئــر حتــى إذا بلــغ نصــفها ألقــوه إرادة أن یمــوتفدلّ ،ا لیؤنســوكبــوالقمــر، والأحــد عشــر كوك

ر مـاء، فسـقط فیـه ثـم أوى إلـى صـخرة فیهـا. فقـام علیهـا، وجعـل یبكـي، فنـادوه، فظـن ئـفكان في الب
فقــام یهــوذا فمــنعهم،  ،ادوا أن یرضــخوه بصــخرة فیقتلــوهفأجابهم فــأر ،أنهــا رحمــة مــنهم أدركــتهم علیــه

فأحدث االله فیـه  ،وقال: قد أعطیتموني موثقا ألا تقتلوه.وقیل: كان الجب الذي ألقوه فیه لا ماء فیه
  )2(وكان یهوذا یأتیه بالطعام ،حتى مال إلیه الناس ،ماء

بـــذلك القـــرآن:  كمـــا یخبـــر، ولكـــن قـــرارهم كـــان إلقـــاءه فـــي بئـــر لعـــل أحـــد الســـیّارة تجـــده
M¥¤£¢¡�~}|{zyxwvuL  

  ]  فدل على أن البئر به ماء وهو مورد للسیّارة المسافرین. 10[یوسف:  

، uهم الأصــغر مــنهم سـناً نبــي االله یوســف القســوة یتبــین كیـف عامــل الإخــوة أخـابهـذه 
حــین عفــا عــنهم فــي النهایــة، بعــد أن ســببوا لــه  uومــدى قســوتهم إنمــا تبــین مــدى مكــارم أخلاقــه 

  سنین من الذل والعبودیة ثم السجن، ناهیك عن حرمانه من أبیه وأخیه الصغیر بنیامین.
  إخوة مجرمون وذئب بريء ویعقوب یستعین باالله بصبرٍ جمیل - 3

 M7654 =<;:98 :تعالى   یقول االله
> ? @ A B C D E F G H I J K L M 

ba`_^]\[ZYXWVUTSRQPONL  
هم بات علیهم أن یواجهوا أباهم بالخبر، وأن یحبكوا ] بعد أن نفذ الإخوة جریمت18-16: [یوسف

على أبیهم براءتهم أمامه من هذا الفعل مع علمهم أن الأمر لیس بالهین، فأجمعوا على أن یقولوا 
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یوسف الذي كان  على قمیص اً ونضحوا دم، إلیهرجعوا لأبیهم أن الذئب أكله، ولیتم الإحباك 
  .)1(یبكون لى أبیهم عشاءً ثم أقبلوا عمن دم جدي ذبحوه ، یلبسه،

فقـالوا لـه   ،السبب الذي یدّعوه أمامـه كمـا ذكـرت مـن قبـل uیعقوب  وكانوا تعلموا من
)=<;:9 CBA@?>  (إنــــــــا ذهبنـــــــــا نســـــــــتبق، 

،  فزعموا أنه دم یوسـفجدي   دم ه علیه قمیصا  بوجاءو ،  وتركنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب
، بــل كلامهــم یحمــل دلیــل وهــم كــاذبون دم كــذب الــدم  لأن هــذامــوقفهم بالكــذب  Uیصــف المــولى 

وذلـك مــن قبـل أن یُظهـروا هــذا   )KJIHGFE( كـذبهم فقـد قــالوا لأبـیهم :
یــتهم نفسـه قبــل أن یُوجَـه إلیـه اتهــام، ویـتكلم ویتصــرف بمقتضـى كذبــه   الـدلیل وهكـذا هــو الكـذاب،

، یبدو أن الذئب ر ممزق كان غی وإن حاول إیهام من حوله غیر ذلك فینكشف، كما أن  القمیص
خلعــه إیــاه ثــم أكلــه حرصــاً علــى القمــیص، أو أن یكــون أكلــه دون أن یتمــزق القمــیص، إنــه الحســد 

  والحقد الذي أفقد الإخوة صواب الأمور وأنساهم حق الإخوة وصلة الأرحام والإنسانیة.
ب فكانـت علامـة الكـذ القمـیص، لـو كـان أكلـه الـذئب لخـرق : " قال ابـن عبـاس ومجاهـد

  )2( ".ظاهرة فیه وهو صحة القمیص من غیر تخریق
موقفٌ صعبٌ لنبي االله یعقوب لا یُحسَد علیه، فقد حدث ما كان یخشاه، فَقَدَ ابنه العزیز 
على قلبه، والأسوأ أنه یشعر أن أبناءه هم مَن دبروا هذا الأمر، ولكن ردة فعله علـى هـذا الخطـب 

ركــــان الإیمــــان، وخاصــــة الإیمــــان بالقضــــاء والقــــدر، العظــــیم والمصــــیبة الكبیــــرة لــــم تخرجــــه عــــن أ
  : uعلــــى لســــان یعقــــوب  تعــــالى والاستســــلام الله ومشــــیئته باطمئنــــان الیقــــین، ویجســــد هــــذا قولــــه

M`_^]\[ZYXWVUTSRQPONM
baL ]18: یوسف[  

لأبنائـه بسـخریة ممزوجـة بالأسـى رداً قـال من صحة القمیص، ف uكما تعجب یعقوب 
أثـر نـاب ولا القمیص مـا أرى بـ، فیا بني واالله ما عهـدت الـذئب حلیمـاى:"على الدلیل الكاذب المُفتر 
  .)3(" ظفر، إنهذا لسبع رحیم.

قطـــع لـــم یكـــن یصـــدقهم، بـــل uیعقـــوب شـــيء إنمـــا یـــدل علـــى أن علـــى هـــذا دل وإن  
 )4(أن یوسف أكله الذئب لصحة القمیص من غیر تخریق لم یصدق و  افتراءهم وكذبهم،بخیانتهم و 

  وا أخاهم.عفضیّ  ه لهم،واشتهته لهم أنفسهم زینتهناك أمر ما وكان متیقن أن 
                                                           

  2/2110) تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم 1(
  2/420زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي  )2(
  .915/518) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري3(
  .4/282) انظر :أحكام القرآن/للجصاص 4(
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وذاك  )1(لا شكوى فیه و  لا جزع صبرٌ ، وهو جمیلالصبر من االله الu طلب یعقوب 
 ؟لیكـون صـبرٌ جمیـل  : بـأي شـيء یحصـل التجمـل بالصـبرا، ولـو سـألنا الصبر مع الرضعلامة 

أعــلاه الصــبر  ل قــدحٍ ثَــل الصــبر مَ ثَــفإنمــا مَ  بــأن االله تعــالى معــك، وبراحــة العافیــة، تــكمعرفبل: یــق
 ل:یقـو  ورب العـزة ؟ ممن لم یصبروا كیف لم یصبروا للحالثم العجب كل العجب  .العسل وأسفله

MÍÌËÊÉL 2(] 153: [البقرة(  

عما تقتضیه المصیبة من الصبر الجمیل والاستعانة باالله  بیانٌ u حال یعقوب  وفي
عنــدما uحــال نبیــه یعقــوب لقدریــة، یعلمنــا إیاهــا القــرآن مــن اعنــدما یعــرض مــن الأمــور القطعیــة 

قول االله  حسن عزائه ورجوعه إلى االله تعالى والاستعانة به،وهوالمقرب إلیه، كیف بفقد ولده  ابتليُّ 
  ] 156: [البقرةMHGFEDCBA@?>Lتعالى : 

 مــع أبنائــه بعــد هــذا الخطــب العظــیم بهــدوء وســكینة وتســلیم لأمــر االله uوخــتم كلامــه 
یقــول: ف) [^_`u :  )aحكایــةً عنـه Uوبالاسـتعانة بـه، كمــا یخبرنـا المـولى 

  )3(أمر یوسف فيأستعین باالله، وأطلب العون منه على ما تقولونوتكذبون 
  وكذلك یجزي االله المحسنین : تمكینٌ لیوسف في الأرض - 4

 U: Mlkj rqponm  s tیقول
©¨§¦¥¤£¢¡�~}|{zyxwvu
½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª

ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ÊL62-58:ف[یوس[  

هم فـي البئر،سـننتقل بالمشـهد بعـد ذلـك بسـنین طـوال، وقـد بعدما ألقـى إخـوة یوسـف أخـا 
مـن حـال إلـى uجعـل حـال یوسـف فسـبحان الـذي u عظام حدثت مـع یوسـف مرت أحداث 

حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنّة، ومن ذل إلى عز، ومن أمـن إلـى خـوف 
وشـتات إلـى انضـمام  رقـةِ ومـن فُ  ثـم مـن رقٍ إلـى مُلـك، لـك إلـى رق،ومن مُ  ثم من خوف إلى أمن،
ثـم مـن جـدب إلـى ومـن رخـاء إلـى جـدب  ثم من حزنٍ إلـى سـرور،إلى حزن  وائتلاف، ومن سرورٍ 

                                                           
  .2/184) انظر : بحر العلوم/السمرقندي 1(
  .1/81یر التستري/التستري ) انظر : تفس2(
  .2/184) انظر :  بحر العلوم/السمرقندي 3(
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وصـول إلـى عواقـب حمیـدة، فتبــارك ثــم مـن ضـیق إلـى سـعة، حتــى الضـیق سـعة إلـى  ومـن رخـاء،
  .من قصها وجعلها عبرة لأولي الألباب

علـــى أبـــیهم وخـــداعهم لـــه وكـــذبهم علیـــه إخـــوة یوســـف بشـــاعة حیلـــة  ثـــم بعـــد ســـنین مـــن 
على الصعید الإنساني فكیف یثیر الاشمئزاز  التي كان فیها مامؤامرتهم ومكیدتهم لأخیهم  قباحةو 

فــي مصــر، حیــث مــنّ االله uیوســف  كــانبعــد هــذه الســنین ، بهــا علــى صــعید الإخــوة أبنــاء النبــي
  .ئن الأرض لحكمة أرادها سبحانه وتعالى لیجمع شمل النبیینعلیه فجعله على خزا

وهـــــي التـــــي فیهـــــا یعقـــــوب ، وصـــــل إلـــــى بـــــلاد كنعـــــان، عـــــم القحـــــط بـــــلاد مصـــــرحـــــین 
 u كان یوسف وأولاده، وuل فحصّ  ،احتاطللناس في غلاتهم، وجمعها أحسن جمع ها قدحین

لیم والمعــاملات، یمتــارون مــن ذلــك مبلــغ عظــیم، وهــدایا متعــددة، وورد علیــه النــاس مــن ســائر الأقــا
لا یشبع نفسـه، uلأنفسهم وعیالهم، فكان لا یعطي الرجل أكثر من حمل بعیر في السنة، وكان 

ولا یأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلـة واحـدة فـي وسـط النهـار، حتـى یتكفـأ النـاس بمـا فـي أیـدیهم 
  )1(مدة السبع السنین، وكان رحمة من االله تعالى على أهل مصر 

: لمـا أصـاب النـاس القحـط والشـدة، ونـزل ذلـك بـأرض  )2(وغیره t قال ابن عباس  وقد
فـي الآفـاق، للینـه وقربـه ورحمتـه u وذاع أمـر یوسـف ،ولده للمیـرةu كنعان، بعث یعقوب 
بالناس یجلس عند البیع بنفسه،   حین نزلت الشدةuوكان یوسف  الحسنة، ورأفته وعدله وسیرته

  .)3(د رؤوسهم، لكل رأس وسقا فیعطیهم من الطعام على عد

مــن أرض كنعــان (فلســطین) إلــى مصــر، یطلبــون شــراء القمــح، uجــاء إخــوة یوســف ف
وقـد  بلغهـم أن عزیـز مصـر یعطـي النـاس الطعـام بثمنـه وكـان لأن القحط عـم بـلاد الشـام ومصـر،

دعــــاهم یعقـــــوب فحـــــین أصــــابهم القحــــط  أهـــــل بادیــــة وإبــــل وشــــاةوإخوتــــه uه یعقــــوب كــــان أبــــو 
uلتشـتروا إلیـه یا بني بلغنـي أن بمصـر ملكـا صـالحا یبیـع الطعـام، فتجهـزوا واذهبـوا "  : )4(وقال

، فلمــا دخلــوا علــى یوســف، وهــو فــي منصــبه الرفیــع، عــرفهم حــین نظــر إلــیهم، لأن "  منــه الطعــام
 یعرفونــه، لأنهــم فــارقوه، وهــو صــغیر حــدث، لــمملامــح الكبــار لا تتغیــر كثیــرا، وهــم لــه منكــرون، 

 روا هلاكـه، ومـا دار فـي خلـدهمحـال الصـغر تتغیـر كثیـرا فـي حـال الكبـر، ولأنهـم قـدّ  والملامح في
  .أنه سیصیر إلى ما صار إلیه، ونسیانهم له بطول العهد أبداً 

                                                           
  .2/483) انظر : تفسیر القرآن العظیم/ابن كثیر 1(
  .9/220) انظر : الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 2(
  غم) 3900غم)، وعند الحنفیة ( 2751) الوسق: ستون صاعا، والصاع (3(

  .13/ 1الأشعريانظر :  رسالة إلى أهل الثغر/      
  .2/500) انظر :   معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محیي السنة البغوي 4(
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ــــــــك لحكمــــــــة  ــــــــه وذل ــــــــم یعرفون ــــــــه ل ــــــــول االله تعــــــــالىUهــــــــا االله أرادبینمــــــــا إخوت : وهــــــــو ق
)rqpo  (  ُعــرف فــي الشــرع ولا فــي العقــل.والمنكــر: هــو الــذي لا ی)الإنكــار: و )  1

  ).2(التفكر في أثرههو والمعرفة وعرفان الشيء: ، ضد المعرفة

ولا یعرفونـه، لیسـبق u وقد تكون حكمة ربنا سبحانه وتعـالى مـن أن یعـرفهم یوسـف 
رغم أنهم هم الذین یقفون أمام یوسـف ، uقبلهم في معرفته تكرمة من االله له  uهم یعقوب أبو 

 u یرونه ویراهم، ولـیس یعقـوب u فبینـه وبـین یوسـف مئـات الكیلـو متـرات، كمـا أنهـم هـم
  . uالمبصرون ولیس یعقوب 

عـد العهـد بـه بُ ینكرونـه وذكرهـا المفسـرون : uومن الأسـباب التـي جعلـت إخـوة یوسـف 
لـك مـن المُ  عظیمـةٍ  دخلـوا علیـه علـى هیئـةٍ  أو لأنـه كـان حـینأو لأنه كان متلثما، ملامحه وتغییر 

كـان بـین أن قـذفوه فـي البئـر وبـین أن دخلـوا علیـه أربعـون سـنة، هب، كمـا فلم یذهبوا ذلـك المـذ )3(
  .فلذلك أنكروه

ك. وقیـل: لِـك وعلـى رأسـه تـاج المَ لـإنما لم یعرفوه لأنه كان علـى سـریر المُ "وقال عطاء: 
  )4(". لأنه كان بزي ملوك مصر علیه ثیاب من حریر وفي عنقه طوق من ذهب

وكلموه uنظر إلیهم یوسف وي الروایات : أنه حین أما ما حصل بینه وبین إخوته  تر 
من أهـل  : نحن قومٌ له  قالوافبالعبرانیة، قال لهم أخبروني من أنتم وما أمركم فإني أنكرت شأنكم؟ 

  )5(من عندكم  الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار
 دي،لعلكــم جئــتم تنظــرون عــورة بــلاو  ككــم؛لِ إنكــم جئــتم عیونــا لمَ  :uیوســف  قــال لهــمف 

یق إنمـا نحـن إخـوة بنـو أب واحـد، وهـو شـیخ صـدِّ  ،فأمر بحبسـهم، فقـالوا: لا واالله مـا نحنبجواسـیس
نحن بنو یعقوب النبي، وكنا اثني عشر رجلا؛ فهلك منا رجل ،فیقال له: یعقوب نبي من أنبیاء االله

  .أخبرناه بذلكفي الغنم، ووجدنا على قمیصه دما؛ فأتینا أبانا ف
فكــم أنتمهاهنا؟قــالوا: یریــد أن یعــرف أخبــاراً زیــادةً عــن أخیــه فقــال :uثــم ســألهم یوســف 

وهـو أخانـا قد خلفنـا عنـد أبینـا ؛ :  اشقیقه بنیامین فقالو uویرید بسؤاله  عشرة، قال: وأین الآخر؟
  )6(فأبونا یتسلى به من أم الذي هلك؛

                                                           
  .3/257) انظر :  تأویلات أهل السنة/الماتریدي 1(
  .12/192) انظر :  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج/د وهبة الزحیلي2(
  .1/392حمد ) انظر :   التسهیل لعلوم التنزیل/أبو القاسم بن م3(
  .5/234) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 4(
  .2/500) انظر : معالم التنزیل في تفسیر القرآن/محیي السنة البغوي 5(
  بتصرف.2/485) كشاف عن حقائق غوامض التنزیل/الزمخشري 6(
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یـه من حـدیثهم مـاذا قـالوا لأبuیتجاذب معهم أطراف الحدیث، فعرف uوأخذ یوسف 
  حین ألقوه في البئر قبل أربعین سنة،كما قالوا له إن الذي أكله الذئب أحبنا إلى أبینا. 

والشـــائع أن هـــذا اللفـــظ  المتـــاع بجهـــازهم، ومعنـــى الجهـــاز مبتجهیـــزهu أمــر یوســـف 
یُطلـق علــى مسـتلزمات العــروس حـین تــزف إلـى زوجهــا، فنقـول جهــاز العـروس وهــو متاعهـا الــذي 

حمــل وجیــة والبیــت الأُســري الجدیــد، والمقصــود بالجهــاز فــي الآیــة الكریمــة : یلزمهــا فــي الحیــاة الز 
ه یوسـف ما یحتاج إلیه المسافر من زاد وغیره، والمراد بـه هنـا الطعـام الـذي باعـوهو  بعیر بعدتهال
u1(لهم بناءً على ما طلبوا(.  

 وحنینه واشتیاقه لأخیه هـو الـذي دفعـه لیتجـاذب مـع إخوتـه أطـرافuإن شوق یوسف 
بنیـامین، ألا تـرون  ،ویقصـد]59[یوسـف:M}|{zyxwLإلـى أن قـال لهـم:  الحدیث

وأكـرم منـزلتكم  ،فأزیدكم حمل بعیـر لأجـل أخـیكم، أني أوفي الكیل،أي: أتمه ولا أبخس الناس شیئا
كـان أحسـن قـد خیر المضـیفین و  بأنهuوفي ذلك یصف نفسه  وأحسن إلیكم، وأنا خیر المنزلین،

ه یوفي لهم الكیل؛ لأن أهل ذلك المكـان كـانوا ینقصـون ویخسـرون ه لهم أن، كما كان قولضیافتهم
جعـل لغیـرهم بعكس غیرهم فقـد كـان  على غیر الحاجةوهو قد أعطاهم الطعام الكیل في الضیق؛ 

  .، وكان ذلك حتى  یرجعوا  بأخیهالطعام على الحاجة؛ لضیق الطعام

لا یكلموا أباهم في بنیامین بإقناعٍ یحقق إحضاره ولأنه خشيَّ أن لا یأخذوا كلامه مأخذ الجد و      
  [یوسف] Mª©¨ °¯®¬« ³²±Lنجده استطرد قائلاً : إلیه،

  . )2(ولا تقربوا داري وبلادي بعد ذلك، وهو جزم على النهيلكم ، أي: لیس لكم عندي طعام أكیله 

 ¶ M´ µ:قــالوافمــا كــان مــن إخوتــه بعــد موقفــه هــذا كصــاحب ســلطان إلا أن 
¸ ¹ »ºL ســنجتهد ونحتــال ] ومعنــى ردهــم الــذي أخبــر بــه القــرآن: أي 61:[یوســف

وإنـا لفـاعلون ذلـك لانفـرط فیـه  یعیینا فنفشـل،وإنا لقادرون على ذلك لا ، تزعه من یدهننحتى علیه 
  .)3(ولا نتوانى

بتحمســـهم لإحضــار شـــقیقه بنیــامین إلیـــه فــي المـــرة القادمــة، فعمـــل u شــعر یوســف 
ر فتیانـــه أن یعیـــدوا إلـــیهم بضـــاعتهم التــي جـــاءوا بهـــا مـــن بلادهـــم علــى تشـــجیعهم علـــى ذلـــك، فــأم

إلــیهم التــي جــاءوا بهــا، ورَدَهــا  بضــاعتهم قــد كانــتو فلســطین لیبــدلوها ببضــاعة أخــرى مــن مصــر، 
                                                           

  بتصرف 1/392) التسهیل لعلوم التنزیل/أبو القاسم، بن محمد 1(
  بتصرف 2/500تنزیل في تفسیر القرآن/محیي السنة، البغوي ) معالم ال2(
 بتصرف6/259) تأویلات أهل السنة/الماتریدي 3(
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وعـــــن بعضـــــهم: أن  ،اهـــــم حملوهـــــا لشـــــراء الطعـــــامر النعـــــال والأدم،ویقـــــال: إن بضـــــاعتهم كانـــــت د
  )1(. لأصح هو الأولوا ،الحبالبضاعتهم كانت ثمانیة جرب من 

بالحفــــاوة بهــــم uوقــــد أعــــاد المفســــرون موقفــــه هــــذا إلــــى عــــدة أســــباب منهــــا : إمعانــــه 
  .على أبعرتهمظروفهمجهازهم و غوا إذا انقلبوا إلى أهلهم وفرَّ وطمأنتهم فیكون ذلك مدعاةً لعودتهم 
من المتاع ما uیعقوب  لا یكون عند أبیه أن نمuه تخوفوهناك من فسر الموقف ب

لم یر uهناك من قال : أنه و ، وهو حریص على رجوعهم، لیمتاروا في المرة القادمة ون بهیرجع
  .الكرم أن یأخذ من أبیه وإخوته ثمنامن 

لا یســـتحلون إمســـاكها و  علـــم أن دیـــانتهم تحملهـــم علـــى رد البضـــاعة،uورأيٌ آخر:أنـــه 
  واالله تعالى أعلم )2(فیرجعون

دون أن یشـعرهم ، هم مـن أبـیهمى أخار فأظهر أنه یحب أن ی، حكیماً u كان یوسف 
یحولـوا بینـه وبـین الاجتمـاع معـه ومـع و ، أمـره یـه أبعن  یكتموا حتى لا یعرفوه ف، بتلهفه على ذلك

  )3(ذلك  فأجرى تدبیره على تدریج ، أخیه
  لإحضار أخیهuخطةٌ محكمة لیوسف  - 5

M  Ö  Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ëقال تعالى: 
Û  Ú   Ù  Ø  ×     -  ,+    *  )  (  '  &     %  $  #  "  !

  =  <;  :  9  8  7    6  5  4  3  2    1  0/    .
  O  NM        L  K  J   I  H  G  FE  D  C  B  A@  ?   >

  ba  `  _        ^  ]  \  [  Z  Y X  W  V  U    T  S  R  Q  P
    k  j  i  h  g  f  e  d  clL  66-63: [یوسف[  

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } M t u v w x y z ق  ال تع  الى:
º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨§¦

»L61-59: [یوسف[     

                                                           
 .3/44) انظر : تفسیر القرآن/السمعاني 1(
  .2/485) انظر :  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل/الزمخشري 2(
  .4/390)  انظر:  أحكام القرآن/الجصاص 3(
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: یـا أبانـا إن ملـك مصـر أكرمنـا كرامـة مـا لـو لـه  إلـى أبـیهم قـالوا إخـوة یوسـف  لما رجع
من ولد یعقوب ما أكرمنا كرامته، وقال: ائتوني بأخیكم هذا الذي عكف علیه أبوكم بعـد  كان رجلٌ 

ولكن یعقوب ذكّرهم بما كان مـنهم مـن قبـل ، أخیكم الذي هلك، فإن لم تأتوني به فلا تقربوا بلادي
إذا أتیـتم ملـك مصـر فـاقرءوه منـي السـلام، وقولـوا: إن  سنین حین أمنهم علـى یوسـف، وقـال لهـم :
  )1(أبانا یصلي علیك، ویدعو لك بما أولیتنا.

ر وأخبـروه بالقصـة، فقـال: ولـم أخبرتمـوه؟ ثم قال: أین شمعون؟ قالوا: إنه عند ملـك مصـ
  )2(قالوا: إنه أخذنا وقال: إنكم جواسیس عند ما كلمناه بلسان العبرانیین، وقصوا علیه القصة.

لیكتـال لنفسـه، فهـو  ألح إخوة یوسـف فـي طلـبهم فـي أن یرسـل معهـم بنیـامین إلـى مصـر
أي یخـرج أخونـا  ،ونزداد كیل بعیر، إذا اكتال لنفسه واكتالوا هم لأنفسهم، فقد دخلالأخ في عددهم

  )3(: أي سهل المنالذلك كیل یسیر، وقالوا عنه على بعیر فیكال له علیه
في معنـاه قـولان: أحـدهما یسـیر علـى الملـك أي سـهل، والآخـر ذلـك الـذي جئنـا بـه وقیل 

  )4(یزدادى كیل یسیر لا یكفینا،فنحن نحتاج أن یخرج أخونا معنا حت
ســه لقــد وقــف إخــوة یوســف هــذا الموقــف قبــل أربعــین ســنة یــراودون وكــأن التــاریخ یعیــد نف

أباهم عن یوسف حتى سمح لهم بیوسف، ثم عادوا إلى أبیهم دونه رغم أنهـم وعـدوه بـأن یحفظـوه، 
 وهــا هــو الأمــر نفســه مــع بنیــامین یراودونــه عنــه، ویطمئِنونــه بــأنهم ســیحفظونه، ولكنــه قــال لهــم :

  ) 5(لي حفظ یوسف وكذلكم ضمانكم هذا عندي. فقد ضمنتم ،كذلك قلتم لي في یوسف

هكذا قلتم لي في أمر یوسف، ولا أقدر أن آخـذ علـیكم مـن العهـد أكثـر مـا أخـذت علـیكم 
 % $ # " !Mتعـالى: االله  ، وقد بین القـرآن الكـریم قولـه لهـم فیقـولفي یوسف من قبل

& ' ( ) 43210/.-,+*L64: [یوسف [  
هرت منـه تهمـة أو خیانـة فـي أمـر، یجـوز أن یـتهم هذا دلالة أن من ظ قول یعقوب فيو 

فیما لم یظهر منه شيء؛ حیث اتهمهم یعقوب في بنیامین بخیانة كانت مـنهم فـي یوسـف؛ وإن لـم 
یظهر له منهم في أخیه شيء، وهو حجة لأصحابنا أن من ظهر فسقه في شيء وكذبه في أمر، 

  )6(صار مجروح الشهادة في غیره.

                                                           
 .19/159ي تأویل القرآن/ابن جریر الطبري ) انظر : جامع البیان ف1(
 .237/.5) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي2(
 .6/261) انظر : تأویلات أهل السنة/الماتریدي 3(
 .2/208) انظر :  إعراب القرآن/النحاس 4(
 .3/118) معاني القرآن وإعرابه/الزجاج 5(
 6/261دي ) انظر :  تأویلات أهل السنة/الماتری6(
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هم بعدما ذكرهم بما فعلوه بیوسف من قبل، ثم فتحوا متاعهم سكت إخوة یوسف عن أبی 
، ردت إلـیهمأو أوراقهم المالیة دراهمهم أي : جدوا بضاعتهم ،فو  أوعیتهم وجوالیقهم من السفر وهو

فعنــدها عــادوا یلحــون علــى أبــیهم مــن جدیــد، ویراودونــه بشــدة علــى بنیــامین أن یأخــذوه معهــم إلــى 
مـاذا و  مـاذا نطلـب أكثـر ممـا حصـل لنـا،: أي  یا أبانا مـا نبـغ ینلئاقعزیز مصر في المرة القادمة،

  )1(نقصد من إبلاغك طلب العزیز منا إن لم یكن الحق، ورد البضاعة شاهد على صدقنا

، فاسـمح لبنیـامین هـذه دراهمنـا ردت إلینـافألطـف علینـا وأكرمنـا  عزیز مصـر إن یا أبانا:
ابعثه معنـا لكـي نحمـل الطعـام لأهلنـا ونحفـظ مصـر،فمـن إلـیهم قـوتهم  هحملب لأهلنابه نمتار معنا 

  )2(أخانا من الضیعة ونزداد حمل بعیر من أجله.
 MYXWVUTSLاقتنـع یعقــوب وســلم أمــره الله ولكنــه قــال لهــم: 

تقسـمون لـي باللهلتـأتنني بـه إلا أن أن یعنـي: تعطـوني عهـدا وثیقـا علـیكم أمـام االله،و  ]66 :یوسف[
أن ینــزل بكــم أمــر مــن الســماء، أو مــن علــى أقــوال مفســرین عــدة:ومعنــى یحــاط بكــم  یحــاط بكــم،

یــأتیكم مــن أمــر االله تعــالى ،أو أن أن تهلكــوا جمیعـا، أو أن تغلبـوا حتــى لا تطیقــوا ذلــك، أو الأرض
 االله علـى مـا نقـول وكیـل، : uقـال یعقـوبف أعطـوه عهـودهم،و آتـوه مـوثقهم  علـى هـذاف.ما یعـذركم

  .)3(دیشهو  كفیلأي 
الســلیمة الصــحیحة، فقــد فــرق مــا بــین قــدرة العبــد uیــات عقیــدة یعقــوب وتظهــر فــي الآ

وبـین قـدرة االله ومشـیئته، فقـد أخـذ العهـد علـى أبنائــه فـي حفـظ بنیـامین بقـدر اسـتطاعة البشـر، ومــا 
  ) ^  _  `  ba( دون ذلك فهو من أمر االله وقدرته وهو قوله

ز علـى قلبـه بعـد یوسـف قد سمح لهم مـرة ثانیـة بابنـه العزیـu وهكذا نجد أن یعقوب 
تعـالى سـبحانه و وهو بنیامین والذي حقد علیه إخوته  مثل یوسف مشیراً القـرآن إلـى ذلـك فـي قولـه 

 `MZYXWV _^]\[ baعلـــــــى لســـــــان إخـــــــوة یوســـــــف : 
dc eL 8: [یوسف [  

قال قد و  )u):  k  j  i  h  gیعقوبعندها قال فأعطوه عهودهم، و فلما آتوه موثقهم 
: وعزتـــي لأردن علیـــك كلیهمـــا بعـــد مـــا توكلـــت  قـــال االله جـــل ذكـــرهذلـــك  بلمـــا قـــال یعقـــو "كعـــب: 

  ")4(علي
                                                           

 12/192:  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج/د وهبة الزحیليرانظ )1(
 2/201) انظر:  بحر العلوم/السمرقندي 2(
 ) انظر:   المرجع السابق .3(
 . 5/237) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي4(
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  سنون الخطیئة الطوال لم تغیر من حقد الإخوة على أخیهم  - 6

لبنیــــه أن uلــــولا قــــدر االله ومشــــیئته فــــي لقــــاء الشــــقیقین فــــي مصــــر مــــا ســــمح یعقــــوب 
ثـم وافــق یعقــوب  الـذي مــازالوا لـه منكــرون،uیصـطحبوا معهــم بنیـامین إلــى هنـاك، حیــث یوســف 

u على اصطحابهم بنیامین معهم إلى مصر من بعد أن عاهدوه بموثق من االله أن یأتونه به إلا
وهم لا یعلمون، وكان لقاء الأشقاء uأن یحاط بهم، وفعلاً ذهبوا به إلى مصر إلى أخیه یوسف 

 MÒÑÐیوســف وبنیــامین مــن بعــد ســنین فــي مــا صــوره القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى: 
Ó Ô Õ Ö × Ø áàßÞÝÜÛÚÙLیوســـــــــف] :

وأخیــه بنیــامین مــن بعــد u یوســف   ] وكــان قــدَّر االله تعــالى أن یلــتم شــمل الإخــوة الأشــقاء،69
  ".)1(لا تحزن ولا تستكن"إلیه أخاه، وقال له:  uسنین الفرقة، وضم یوسف 

قالهــا لــه فــي خلــوة وحــدهما، وقــد تناولــت ذلــك بالتفصــیل ســابقاً فــي المطلــب الأول مــن 
التـي نجحـت فـي إحضـار  أن یكمل الخطةuبحث الأول من هذا الفصل، والآن على یوسف الم

  وهو ما یتوق إلیه. ار أبیه أن یكملها لإحضعلیه  الآن أخیه، و 

فـإذا حبسـتك ازداد  علـيَ،اغتمـام والـدي  قـد علمـتُ لشـقیقه بنیـامین : u فقال یوسف 
فافعل ما ي یا أخي،: لا أبالله بنیامین  قالم تفعل،فغمه، ولا سبیل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مال

ثم أنـادى علیـك بأنـك قـد سـرقته، لیتهیـأ لـي  ،أدس صاعي في رحلك إني: uیوسف  قال،بدا لك
  )2(، فقال له : افعل ما ترید ردك بعد تسریحك معهم

، فـــلا یرجـــع كیـــف یأخـــذ أخـــاه ،نجـــده یـــدبر بتـــدبیر االله لـــهفu فكـــان التـــدبیر لیوســـف 
الشخصـــیة تظهـــر لنــا ف، uیـــة فــي فلســطین تمهیـــداً منــه للــم شـــمله بأبیــه یعقــوب معهــم إلــى الباد

التــــــي بینهــــــا القــــــرآن فــــــي المشــــــهد  الناضــــــجة الواعیــــــة الحكیمــــــة المطمئنــــــة، الضــــــابطة الصــــــابرة
    !"#$%&')(*+,-.Mالتــــــــــــــــــــــــــــــالي:

>=<;:98765 43210/
QPONMLKJIHGFEDCBA@?
c ba`_^]\[ZYXWVUTSR

dL75-70: [یوسف[  

                                                           
  .3/119معاني القرآن وإعرابه/الزجاج  )1(
  .2/493توفیق الرحمن في دروس القرآن/فیصل النجدي ) انظر : 2(
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من أجل أن یأوي إلیه أخـاه ویجمـع الشـمل للجمیـع مـن جدیـد uسف هذا كان تدببر یو 
وقـد تـم تفصـیل ذلـك فـي المطلـب الأول مـن المبحـث  ،  في مصر، فجعـل السـقایة فـي رحـل أخیـه

الأول من هذا الفصل كما قلت ولكني سأسـلط الضـوء علـى مـا قـالوه الإخـوة عـن یوسـف وبنیـامین 
حانه وتعــــــــالى فــــــــي كتابــــــــه العزیــــــــز: حــــــــین أُعلــــــــن عــــــــن الســــــــرقة كمــــــــا بــــــــین ذلــــــــك ربنــــــــا ســــــــب

MÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®
ÊÉÈÇÆÅÄÃÂL :77[یوسف[  

وتمــت الخطــة التــي وضــعها یوســف مــن جدیــد حیــث نــادى علــیهم أنهــم ســارقون بعــد أن 
وكـان  ،إنـاء یشـرب فیـه الملـك ویأكـل فیـه الطعـام وهـالصـواع و  جعل صواع الملك في رحل أخیـه،

إذ  ،یحتـال علـى إمسـاكه معـهلفي رحل أخیـه u قد جعله یوسف قیل من ذهب، و و من فضة، 
  .)1(كان شرع یعقوب أن من سرق استعبده المسروق له

حــین نــادى المنــادي بالســرقة أقبــل إخــوة یوســف ینفــون عــن أنفســهم هــذه التهمــة مؤكــدین 
أنهـــم أولاد نبـــي االله یعقـــوب ولا یصـــدر مـــنهم هـــذا، فكـــان رد حاشـــیة العزیـــز : مـــا جـــزاء مـــن نجـــد 

له ؟ فما كان من إخوة یوسف إلا أن أقروا بالعقـاب العـادل الـذي یسـتحقه مَـن كـان الصواع في رح
  الصواع في رحله، وذلك لیقینهم من أنهم لیسوا سارقین.

هكـذا صـنعنا لیوسـف حتـى یخلـص أخـاه  أي :) كـذلك كـدنا لیوسـف(وهو قوله تعـالى : 
ویحتبســه فــي یدیــه، ویحــول بینــه لــه أن یأخــذه مــنهم  لأبیــه وأمــه مــن إخوتــه لأبیــه، بــإقرار مــنهم أنّ 

ع آل یعقوب ولیس في حكم في شر  ستعبد، ویؤخذ في السرقةلسارق أن یُ العادل ل جزاء.وال)2(وبینهم
للحیلـة  اً تمكینـ قبـل وعـاء أخـیهم، دأَ بـِأَوْعیتهمبـفَ شـرع العزیـز بتفتـیش رحـال إخـوة یوسـف  الفراعنة، 

  .)3(معهه أخا بذلك إمساك uیوسف لیصح ل أخیه ثُمَّ اسْتخرجها من وِعاءِ  ،للتهمة اً ورفع
بشـــرعة آل  uوصـــنعه لــه وحكـــم یوســـف  uوهــذا التـــدبیر والكیـــد ألهمــه االله لیوســـف 

 مشـرعهنهم وتبعـاً لي دِیـفـلیأخذ أَخـاه u كان لیوسف  ماف ولیس بشرعة الفراعنة،، uیعقوب 
أن یضــرب  اعنــةالفر  لأنــه إنمــا كــان جــزاء الســارق عنــد م وإن كــان مــن حاشــیة حكمهــم،أو عــادته

آبائـه وأجـداده،  آل یعقـوب بحكـم فـي هـذه القضـیة uیوسـف  ویضاعف علیـه الغـرم، ولكـن حكـم
  ]76[یوسف: M¥¤£¢¡Lلقوله تعالى:  Uوهذا رفعة وتمكین لیوسف من االله 

                                                           
  .1/392) انظر : التسهیل لعلوم التنزیل/أبو القاسم بن محمد 1(
 .16/186) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 2(
 .5/3605) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب 3(
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 حینفولكن إخوة یوسف لم یدافعوا عن أخیهم بنیامین ولو باندهاش واستغراب لما حدث،
وقالوا: یـا ) 1(مین نكس إخوته رؤوسهم من الحیاء وأقبلوا على بنیامین خرج الصواع من رحل بنیاأُ 

یــا بنــي  -ثــم قــالوا لــه قــول افتــراء - بنیــامین أي شــيء الــذي صــنعت، فضــحتنا وســودت وجوهنــا،
  وراحیل هي أم یوسف وبنیامین.راحیل ما یزال لنا منكم بلاء، متى أخذت الصواع؟.

ین لا یزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بـأخي فـأهلكتموه بنیامین: بل بنو راحیل الذ فرد علیهم 
  .)2(الذي وضع الدراهم في رحالكم هو وضع هذا الصواع في رحليالذي بالبریة، 

ـــیقهم أســـوأ مـــن ذلـــك، رد عَكَـــس حقـــدهم الـــذي مـــازال موجـــوداً علیـــه وعلـــي  بـــل كـــان تعل
شـیئاً فـي هـذا الحقـد  أخیه،ولم تفعل سنوات الخطیئة التي ارتكبوها مع یوسف قبـل عشـرات السـنین

والحســـــــــد، فقـــــــــد قـــــــــالوا أمـــــــــام العزیـــــــــز وحاشـــــــــیته كمـــــــــا بـــــــــیّن ذلـــــــــك االله فـــــــــي كتابـــــــــه العزیـــــــــز : 
"MÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®

ÊÉÈÇÆÅÄÃÂL77: [یوسف [  

عبـر إخـوة یوسـف عـن طـبعهم فلقـد  حزن یوسـف لهـذا الـرد الـذي رده إخوتـه علـى المـلأ،
: إن  غیر، وأن الأخـــوین ســـارقان، فقـــالواونظــرتهم الســـیئة نحـــو یوســف، فـــاتهموه بالســـرقة وهـــو صــ

  .)3(یسرق بنیامین الصواع، فقد سرق أخوه یوسف من قبل، فهما في العادة والطبع سواء

فـي uواختلفت الروایات في ما أسره یوسف  أضمرها في نفسه ولم یبدها لهم،و  فأسرها
: المجـازاة لهـم علـى ه أن مـا أسـره فـي نفسـ وقیـل ،شـر مكانـاأنـتم قولـه  نفسه فقیل : أسر في نفسه

وقیــل: أســر فــي  ،الحجــة علــى مــا قــالوا ولــم یــرد أن یبــین عــذره فــي ذلــك وقیــل: أســر، مــا قــالوا فیــه
  )4(ولم یرد أن یذیع هذا وینشره. " فقد سرق أخ له من قبل" نفسه قولهم

 كـمأنتم شرٌّ مكاناً عند االله بما صـنعتم مـن ظلموكانت نفسه تحدثه وهو ینظر إلیهم، بل 
لأنكـــم  ة،منزلــة فـــي الســرق وأنـــتم شــرُ )5(أنَّ الـــذي تذكرونــه كــذباالله  كم وعقــوق أبـــیكم وقــد علــمأخــی

اكم مــن أبــیكم واالله أعلــم أنــه لــم یصــح لــي ولا لأخــي ســرقة، ولــیس خــســارقون بالصــحة، ســرقتكم أ
  )6(الأمر كما تصفون. 

                                                           
 .5/242تفسیر القرآن/الثعلبي  ) انظر : الكشف والبیان عن1(
 ) انظر :المرجع السابق .2(
 .2/1128) انظر : الوسیط/الزحیلي 3(
 .2/211)انظر : إعراب القرآن/للنحاس 4(
 .1/555) انظر :  الوجیز الواحدي/الواحدي 5(
 .2/493) انظر :  الكشاف عن غوامض حقائق التنزیل/الزمخشري 6(
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لــیس مــن  لأنــهومنــه  بــذلك مــن فعلــه ؤتبــر  ،إن یســرق فقــد سَــرَق أخ لــهوقــد كــان قــولهم : 
وأنـــه إن ســـرق فقـــد جذبـــه عِـــرق أخیـــه الســارق لأن فـــي الاشـــتراك فـــي الأنســـاب تشـــاكلاً فـــي  ،أمهــم

  )1(الأخلاق.

ذا الـزمن ویجعلوهـا التي یتكلم فیها الإخوة على الملأ بعد كـل هـ سرقة المزعومةقصة الو 
 بــرهــي أكو  ،بنــت إســحاق ،أن أمــه ماتــت وهــو صــغیر، فكفلتــه عمتــه"  :ه هــيصــفة لیوســف وأخیــ

ولمـا أراد  ،كانت لها منطقة إسحاق، وكانوا یتوارثوها بـالكبر مـن أختانهـا ممـن ولیهـا أولاد إسحاق،
رقت منهـا، ثـم وأخفتهـا تحـت ثیابـه، ثـم أظهـرت أنهـا سُـ هـذه المنطقـة ،أبوه أن یأخذه منهـا، ألبسـته 

  ")2(أخرجتها من تحت ثیابه، وطلبت بقاءه عندها یخدمها مدة، جزاء له بما صنع

وقــد قــال الســدي عــن هــذه الروایــة أنهــا مــن أحســن مــا قیــل فــي الســرقة المزعومــة عــن  
مـا بـین :للعلماء عدیـدة  في أقوال واختُلفت روایات المفسرین في قصة السرقة المزعومة، )3(یوسف

كـان یخبـئ الطعـام مـن  وقیـل ) 4(. وكانـت مسـلمة، فشرقه منه بإیعاز أمـه یعبده كان  صنما لخاله
  )5(قراء.المائدة للف

  تدبیر العزیز الحكیم  موقف صعب لإخوة یوسف ولكنه - 7

 MÒÑÐÏÎÍÌË ÕÔÓ Ø×Öیقول تعالى: 
ÛÚÙ/.-,+*)('&%$#"!

A@?>=<;:9876543210
XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB

ihgfedcba`_^]\[ZY
vutsrqponmlkjL 82- 78: [یوسف [  

سـرقة أمـام أن یعاقبـه بال uبعد إخراج الصواع مـن رحـل بنیـامین، قـرر العزیـز یوسـف 
علـــى أخیـــه uولـــیس علـــى دیـــن الملـــك، فقـــد حَكَـــم یوســـف u الحضــور، وعلـــى دیـــن یعقـــوب 

                                                           
 .3/64وردي ) انظر :  النكت والعیون/الما1(
 .12/194) انظر : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج/وهبة الزحیلي2(
  ..5/243) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 3(
  3608/.5) انظر : الهدایة في بلوغ النهایة/مكي بن أبي طالب 4(
  . 2/506) انظر : معالم التنزیل في تفسیر القرآن/البغوي 5(
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وشــرعة یعقــوب أن یكــون الســارق فــي حــوزة مَــن  ولــیس بشــرعة الفراعنــة،، uبشــرعة آل یعقــوب 
  أن یبقى أخاه معه.uسرقه وفي خدمته، وهذا ما خطط له یوسف 

ن الفراعنـة ي دِیـفـیأخـذ أَخـاه ن أن كـا مـامن حاشـیة الملـك إلا أنـه  uورغم أن یوسف 
 ،ضــاعف علیــه الغــرمضــرب ویُ أن یُ  الفراعنــة جــزاء الســارق عنــدم ،فقــد كــان أوعــادته مشــرعهوتبعــاً ل

آبائـــه وأجـــداده، وهـــذا رفعـــة وتمكـــین  آل یعقـــوب بحكـــم فـــي هـــذه القضـــیة uیوســـف  مكَـــولكـــن حَ 
   ).شاءُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَ  وهو قوله تعالى : ( Uلیوسف من االله 

الآن أصـبح إخـوة یوسـف فـي موقـف صـعب بعـد أن فقـدوا بنیـامین، وكـان أبـوهم قـد أخــذ 
  .علیهم موثقاً من االله أن یعیدوا إلیه بنیامین فماذا سیقولون له الآن؟

فحاولوا أن یستعطفوا العزیز لیترك بنیامین ویأخذ أحداً منهم بدلاً من بنیامین رحمةً منه 
یحبــه ویتســلى بــه عــن أخیــه أبــاهم  لأن ،بــدلا عنــهر، وأن یأخــذ أحــدٌ مــنهم علــى أبــیهم الشــیخ الكبیــ

وقیـل مـن المحسـنین إلینـا فـي  ،یعنـي فـي أفعالـك كلهـا)  نَّا نَـراكَ مِـنَ الْمُحْسِـنِینَ وقالواله: (إِ  الهالك،
توفیة الكیـل وحسـن الضـیافة ورد البضـاعة إلینا،وقیـل إن رددت بنیـامین إلینـا وأخـذت أحـدنا مكانـه 

  )1(نت من المحسنین.ك

 , + ')(* !"#$%&Mولكن العزیز رد قائلاً : 
-  .L 79: [یوسف[  

ویبدو أن الإخوة حاولوا كثیراً مع یوسف لعله یخلي سـبیل بنیـامین نفهـم ذلـك مـن لفظـة  
رفــــض العزیــــز، رغــــم تكــــرار محــــاولاتهم فــــي مبالغــــة فــــي یأســــهم مــــن التــــي تــــدل علــــى الو استیئســـوا 

اعتزلوا الناس لـیس إخوة یوسف من تغییر موقف العزیز نحو بنیامین، عنده  یئس لَمَّااستعطافه. ف
  .)2(معهم غیرهم، یتناجَون ویتناظرون ویتشاورون فیما وقعوا فیه

وبعـد أن كـانوا متهمـین مـن االله،لأنهم إنما أخذوا بنیامین من أبیهم بعـد المواثیـق المؤكـدة 
إلـى رجعـوا لـم ی، فلـو حصـل محـن كثیـرةستلـى أبـیهم إ ا بنیـامینعیدو لم یُ  إنف ،في یوسفأمام أبیهم 

كمـــا أن الأهـــل ، ، وســـیتأكد اتهامـــه لهـــم فـــي یوســـف مـــن قبـــلكبیـــر شـــیخٌ  تركـــوه وحـــده وهـــوأبـــیهم 
المؤكـدة التـي عقـدوها أمـام االله  مواثیـقلمـوا لم لـم یقیأنهـسیكونوا في نظـر أبـیهم و ، ینتظرون الطعام

  .)3(الأصوبو   لأصلحوا الرأي اطلبیو ر فلهذا تشاور إخوة یوسف لیخرجوا بقرا وزنا،

                                                           
  .2/547) انظر :  لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن 1(
  .2/461) انظر : زاد المسیر في علم التفسیر جمال الدین/الجوزي2(
  .18/492) انظر : مفاتح الغیب/الرازي 3(
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فهــو الــذي  فــي الســن،أكبــرهم أكبــرهم فــي العقــل ولــم یكــن لأنــه  وهــو یهــوذافقــال كبیــرهم 
أشــار علــیهم مــن قبــل حــین أرادوا الــتخلص مــن یوســف أن لا یقتلــوه وأن یلقــوه فــي غیابــات الجــب، 

  .)1(روبیل وهو الآن یرفض أن یرجع إلى أبیه حیاء منه، أما الأكبر سناً فیهم

تفـریطكم فـي  الآن، أمـران اجتمـع علـیكم: لقـد  فقال لهـم كبیـرهم حسـب وصـف القـرآن لـه
سـأقیم فـي هـذه ف ،السـابق، وعـدم إتیـانكم بأخیـه بـاللاحق، فلـیس لـي وجـه أواجـه بـه أبـيفـي یوسف 

  .)2(أو مع أخي  یقدر لي المجيء وحدي، حتى الأرض ولا أزال بها

اهم ب یحمل یا أبانا إن ابنك سرق و  ،رجعوا إلى أبیكم فقولوا لها : ملأبیها یقولو أن ثم وصَّ
  .)3(ةتهم بالسرقاُ أنه  الآخرالمعنى و  ة،م منه السرقلِ عُ أن ابنك أحدهما  هذا الكلام معنیین،

یسرق س شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین ولم نعلم وقت أخذناه منك أنهوما 
هم لن یصدقهم لما كان منهم من أمر یوسف من قبل قال لهم ا، ولأنهم یعلمون أن أبفلا نأخذه

 ) .srqponmlkjولوا لأبیكم إذا كنت لا تصدقنا(أخوهم : وق
لا یخبران  ، ولا یختلف أهل العلم باللسان في ذلك، لأن القریة والعیروالمراد اسأل أهل القریة

ولكن هناك من یمنعه من والأغلب أن مثل هذا الكلام إنما هو من باب المجاز،  )4(بصدقهم
لأن المخاطب یعرف المعنى، ولو أردت أن تحول القریة  لوهل القریة تسأل؟ فنقو ل وقیالمجاز، 

ما كانوا یریدون  وأولاد یعقوب لما قالوا: (وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ) ،إلى الجدران والبیوت لقیل: إنك مجنون
ذهب إلى القریة ویقف عند كل جدار ویسأله من أبیهم ولا یمكن أن یفهم أبوهم أنهم یریدون أن ی

هل سرق ابني؟ أبدا، فما كانوا یریدون هذا ولا خطر ببالهم، ویعقوب أیضاً یفهم أنهم لم یریدوا 
هذا، فإذا كان المتبادر من هذا السیاق أن المراد سؤال من یصح توجیه السؤال إلیه، بقي الكلام 

ها، لا تختلف عند أهل العلم باللسان، أنهم إنما حقیقة.فهذه الآیة في مثل معنى الآیات قبل
  )5(یخاطبون أباهم بمسألة أهل القریة وأهل العیر؛ لأن القریة والعیر لا ینبئان عن صدقهم 

  همٌ وغمٌ وصبرٌ ویقینٌ باالله وإخوة یوسف یستنكرون - 8
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  .2/320) انظر : تفسیر مقاتل بن سلیمان/مقاتل بن سلیمان1(
  .1/403المنان ) انظر : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام 2(
  . 2/212) انظر : إعراب القرآن/النحاس 3(
  .3/256) انظر : الإعتصام/للشاطبي 4(
  .2/982) انظر : تفسیر الشافعي/الشافعي 5(
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×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉL86- 83: [یوسف [  

روایــة أبنائــه عــن بنیــامین أنــه ســرق وأخــذه العزیــز علــى جریمتــه، uلــم یصــدق یعقــوب 
أن السـارق أي العزیـز هـذا الرجـل  مـا یـدري:و  قـال لهـم یعقـوبف فیمصر معاقباً  وأنه استبقاه العزیز

آبائـه، بـل الحكـم فـي مصـر ففـي مصـر لا أحـد یحكـم بشـریعة یعقـوب و  )1(یؤخذ بسرقته، إلا بقولكم
اشـتهت وزینـت لكـم قلـوبكم بـل قـال لأبنائـه : بقانون الفراعنة، فقالوا له ما شهدنا إلا بما علمنا، ثم 

لا أشـكو فیـه إلـى أحـد عسـى و حسـن، مـن غیـر جـزع، ، وهـو الصـبر الفصنعتموه فصبر جمیل أمراً 
یحكم فـه هو العلیم بمكانهم الحكـیم یوسف ویهوذا وبنیامین إن یرد عليّ و  االله أن یأتیني بهم جمیعا،

  علیم بحالي، حكیم في فعله وقضائه وقدره. هإن)2(بردهم علي
 ، وقــدیــا أَسَــفى عَلــى یُوسُــفَ وقــال  أعــرض بوجهــه عــن أولاده وجعــل یتفجــع ویتأســف،ثــم 

ثـم فـي هـذا المشـهد وهـو یتلقـى خبـر  )3(الحسـرةو  أشدّ الحزن والتنـدمهو والأسف ،خرج مخرج النّدبة
ه حیـاءً منـه علـى ا، ابنه الـذي رفـض أن یرجـع إلـى أبیـن بنیامین، وأیضاً خبر عدم عودة یهوذفقدا

 یـــا حزنـــا علـــى یوســـف،فقـــال : u ولـــده یوســـف u فقـــدان بنیـــامین، عنـــدها ذكـــر یعقـــوب 
یتـردد الحـزن فـي جوفهـولم یـتكلم  ،هو مغمـوم مكـروبو البكاء كثرة من و ابیضت عیناه من الحزن و 

لــم یبصــر ، وقیــل : لا یظهــره ولا یشـكوه یــهعل ممسـكٌ ، وكــان كــاظمٌ حزنه،خیـراتكلــم إلا مــا و  ،بسـوء
ــغ بــهحتــى  كمیــد،  مكبــود، لا یبثــه، مملــوء مــن الحــزن،مكظــوم  هــوو  ســت ســنینعینیــه ب  الجــزع  بل

  .)4(أبناءه  كان لا یكلمف درجةً،

لـــم یعـــط أمـــة مـــن الأمـــم إنـــا الله وإنـــا إلیـــه راجعـــون عنـــد أنـــه قـــال : tعـــن ابـــن عبـــاس و 
: إنمـا قـال یـا أسـفى علـى )5(لمصیبة إلا أمة محمد، ألا تـرى إلـى یعقـوب حـین أصـابه لـم یسـترجعا

  )6(یوسف؟

استنكر إخوة یوسف على أبیهم أن یذكر یوسف، فأمر یوسف مـن وجهـة نظـرهم مضـى 
لا تفتر من  یوسف، لا تزال تذكر علیه زمان ولابد أن ینتهي، فأقسموا علیه في أسلوب تأنیب إنك

وأصــل الحــرض: الفســاد فــي الجســم أو العقــل مــن الحــزن أو العشــق أو  "تَّى تَكُــونَ حَرَضــاً "حَ حبــه،
                                                           

  .5/3616) انظر : الهدایة إلى بلوغ النهایة/مكي ابن أبي طالب1(
   2/206) انظر :  بحر العلوم/السمرقندي 2(
  .1/316بیدة المصري ) انظر : مجاز القرآن/أبو ع3(
  .5/247) انظر :  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 4(
  ) انظر :  یسترجع من الاسترجاع : وهو قول إنا الله وإنا إلیه راجعون. 5(
  .13/53) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/الطبري 6(
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مــن الحــرض هــو الــبلاء لتــألم القلــب و :  وقیــل)2(الــذي أذابــه الحــزن أو العشــق : حــرضالو ، )1(الهــرم
  .الحزنشدة العمل منساد في ف، وهو دون الموتیكون  الحرض

یعقـوب  وإنما كـان حـزنذكر یوسف حتى تموت، أقسم بنو یعقوب لأبیهم أنك ما تزال ت 
u ــم أنــه لــو مــات علــى دینــه اجتمــع معــه فــي الآخــرة علــى دیــن یوســف لا علــى نفســه، لأنــه عل

لمــا جــاءه uالباقیــة، وإذا تغیــر دینــه لــم یجتمعــا أبــداً. وقــد حكــي عــن ســفیان أنــه قــال: إن یعقــوب 
ن الإســلام. قــال: الآن تمــت البشــیر قــال لــه یعقــوب: علــى أي دیــن تركــت یوســف؟ فقــال: علــى دیــ

  )3(النعمة.

على ما صدر منه أمام أبنائه فهذا لا یتفق مع الصبر الجمیـل، وكیـف  uندم یعقوب 
كمــا یبــین ذلــك  وســوء لفظهــم،ة أبنائــه لمــا رأى غلظــ uقــال یشــكو لغیــر االله ســبحانه وتعــالى، ف

وقـد  شد الحزنیكون لأ البثّ و ] 86[یوسف:  MÐÏÎÍÌËÊL:القرآن الكریم
  )4(ویُصدره لغیر االله  ي بذلك لأن صاحبه لا یصبر علیه، حتى یبثّه،وسم

: یا یعقـوب مـا لـي أراك قـد انهشـمت له  قال المفسرون دخل على یعقوب جار له فقالو 
ــغ أبــوك؟ قــال: هشــمني وأفنــاني مــا ابتلانــي االله بــه مــن مصــاب  ــغ مــن الســن مــا بل ــم تبل وفنیــت ول

  شكوني إلى خلقي؟یوسف، فأوحى االله إلیه: یا یعقوب أت

قــد غفرتهــا لــك وكــان بعــد ذلــك إذا قــال: یــا رب خطیئــة أخطأتهــا فــاغفر لــي، قــال: فــإني 

  )ÐÏÎÍÌËÊ (.)5(    قال له أحدأس

یوسـف أم میـت حتـى تمثـل  ن یعقوب مكث أربعة وعشـرین عامـا لا یـدري أحـيٌ وقیل : إ
نشــدك بإلــه یعقــوب هــل ألــه :  فقــال ،: أنــا ملــك المــوت لــه ملــك المــوت فقــال لــه: مــن أنــت؟ قــال

: یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا تیأسوا  قبضت روح یوسف؟ قال: لا، فعند ذلك قال
: اطلبـــوا وابحثـــوا عـــن خبـــر یوســـف  ومعنـــاه طلـــب الشـــيء بالحاســـة هـــو التحســـسو  )6(مـــن روح االله

                                                           
  .16/221) انظر : جامع البیان عت تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 1(
  .5/247) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 2(
  .1/28) انظر : تفسیر التستري/التستري3(
  .1/190)ا نظر : غریب القرآن/ابن قتیبة4(
  .7/2186) انظر : تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم 5(
  انظر : المرجع السابق . )6(
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وبـالجیم یكـون  ،وهو قریب من التجسس بالجیم وقیل إن التحسـس بالحـاء یكـون فـي الخیـر)1(وأخیه
مـن یوسـف تحسسـوا  هنـا  ،ومنه الجاسوس وهو الذي یطلب الكشف عن عورات الناس ،في الشر

ویجــوز أن یقــال مــن للتبعــیض ویكــون المعنــى تحسســوا خبــرا مــن  ،وأخیــه لأنــه أقــیم مــن مقــام عــن
  .)2(أخبار یوسف وأخیه

انطلقـوا إلـى مصـر،  ، عنـدها قـال لهـم :أعلم من االله ما لا تعلمـونإني : لهم  فلذلك قال
: أما بنیامین فلا نترك الجهد في أمره، وأما یوسف فإنـه میـت،  فاطلبوا خبر یوسف وأخیه قالوا له

فقــال لهــم یعقــوب: لا تقنطــوا مــن رحمــة االله إنــه لا ییــأس مــن روح االله إلا  ،وإنــا لا نطلــب الأمــوات
قائلاً تحسسوا من یوسف وأخیه یفیذهبوا وطلب یعقوب من بنیه أن  )3(ن لنعمة االله. و الجاحد القوم

  .)4(م في أخذه فسلوه عنه وعن مذهبهكم واحتال علیكم أخاكذهبوا إلى هذا الذي طلب منلهم : ا

فلــذاك  مــن ورائــه "Uن یعقــوب لــم ینــزل بــه بــلاء قــط إلا أتــى حســن ظنــه بــااللهفقیــل : "إ 
u یوســف، وأخــاه: موضــع الــذي أتــوا منــه یلتمســونالبــالرجوع إلــى بنیــه  فــي یوســف، فــأمرطمــع 

  )5(ح االله عنا ما نحن فیه من الحزنلا تقنطوا من أنیروِّ بنیامین، وقال لهم 

  عتاب الكرماء واعتراف الغفلاء وعفو المحسنین  - 9
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  .3/60) انظر : تفسیر القرآن/السمعاني 1(
  . 2/551) انظر :  لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن 2(
  .2/207) انظر : بحر العلوم/السمرقندي3(
  .2/214) انظر : إعراب القرآن/النحاس 4(
  .5/3621)ا انظر : لهدایة في بلوغ النهایة/مكي ابن أبي طالب 5(
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هم وعادوا أدراجهم إلى مصـر حیـث عزیـز مصـر استجاب أبناء یعقوب لما قاله أبو      
القــادر  أي  :قبلــوا وصــیة أبیهم،فلمــا دخلــوا علیــه قــالوا یــا أیهــا العزیــزو  الــذي مــا زالــوا لــه منكــرین،

ببضــاعة مزجــاة وجئنــا  ،مســنا وأهلنــا الفقــر والحاجــة إلــى الطعــام وعنــوا بــأهلهم مــن خلفهــم، المنیــع 
كانت بضاعتهم الصوف والسمن. وقیل: الصنوبر والحبـة ،و  مدفوعة یدفعها كل تاجر رغبة عنها 

  )1(الخضراء.

لأنهـا مـردودة مدفوعـة ، البضـاعة القلیلـة الردیئـةرجع إخـوة یوسـف ببضـاعة مزجـاة وهـي 
  ) 2(غیر مقبولة ممن یدفعها 

نت تعطینا من قبـل بـالثمن الجیـد الـوافي أعطنا ما ك : أي أوف لنا الكیلثم قالوا للعزیز 
والمعنى إنا نرید أن تقیم لنا الزائد مقام الناقص والجیـد مقـام الـرديء وتصـدق علینـا یعنـي وتفضـل 

  .)3(علینا بما بین الثمین الجید والرديء ولا تنقصنا، هذا قول أكثر المفسرین

المیـرة  قصـدب مصـرتوجهـوا إلـى ونلاحظ بلاغة القـرآن العظـیم فـي وصـف المشـهد حـین 
بالفـاء یـدل علـى أنهـم  )C ED( لما كـان اشـتد بهـم مـن القحـط، وقصـدوا العزیـز؛ وقولـه: 

منـــادین بـــالأداة التـــي تنبـــه علـــى أن مـــا بعـــدها لـــه وقـــع عظـــیم  قـــالواو أســـرعوا الكـــرة فـــي هـــذه المـــرة 
العصـابة التـي  نحـن أي) ? =<(  :  ولما تلطفوا بتعظیمه، ترققوا بقولهم );>(

 أي لابسـنا ملابسـة نحسـهافي كلمة مسنا  ةوالبلاغ خلفنا،  الذین تركناهم في بلادنا وأهلنا وتراها 
  .)4(ونشعرها

جـــب علیـــه أن و المتحســـس ف أمـــرهم بالتحســـس مـــن یوســـف وأخیـــه،uلمـــا كـــان یعقـــوب 
فبدأوا بالعجز والاعتراف بضیق الیـد  ،الغریق یتعلق بكل شيء،فیتوسل إلى مطلوبه بجمیع الطرق

  .)5(ضت عیناهاالفاقة فرقق االله تعالى قلبه وفوإظهار 

عـن حـالهم وعـن حـال أهلـیهم خلفهـم یخـتلج  uكان الكلام الذي یعرضـه إخـوة یوسـف 
في كشف أمره إلیهم، فروي أنه حسر  uیوسف  فشرع حتى فاضت عیناه، uفي قلب یوسف 

  .هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه إذ أنتم جاهلون ، فقال لهم :قناعه

                                                           
  .4/121) انظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان/النیسابوري 1(
  بتصرف. 2/353اب التأویل في معاني التنزیل/الخازن) لب2(
  بتصرف. 4/121) غرائب القرآن ورغائب الفرقان/النیسابوري 3(
  بتصرف 10/205) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور/البقاعي 4(
  بتصرف 3/340) الجواهر الحسان في تفسیر القرآن/الثعالبي 5(
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بعضــهم: إنمــا قــال ذلــك حــین ســأل أخــاه بنیــامین: هــل لــك ولــد؟ قــال: نعــم، ثلاثــة  وقــال
: ولــم؟ قــال: محبــة لــك، لأذكــرك بــه،  بنــین، قــال: فمــا ســمیتهم؟ قــال: ســمیت الأكبــر یوســف قــال

قال:فمــا ســمیت الثــاني؟ قــال: ذئبــا، قــال: ولــم ســمیته بالــذئب وهــو ســبع عــاقر؟ قــال: لأذكــرك بــه، 
قــال: دمــاء، قــال: ولــم؟ قــال لأذكــرك بــه، فلمــا ســمع یوســف المقالــة خنقتــه قال:فمــا ســمیت الثالــث؟ 

  )1(العبرة، ولم یتمالك، فقال لإخوته: لما دخلوا علیه: هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه

 : مــن یعقــوبوكــان هــذا الكتــاب مكتوبــاً فیــه  أدوا إلیــه كتــاب یعقــوب: إن إخوتــه  وقیــل
لیل االله، إلى عزیز مصر. أمـا بعـد، فإنـا أهـل بیـت موكـل بنـا بن إبراهیم خ إسرائیل االله بن إسحاق

ورجــلاه ورمــى بــه فــي النــار لیحــرق فنجــاه االله وجعلــت النــار علیــه  ، فشــدت یــداه جــديالــبلاء: أمــا 
وأما أنا فكان لي ابن وكـان أحـب  ،بردا وسلاما، وأما أبى فوضع السكین على قفاه لیقتل ففداه االله

ه إلى البریة ثم أتوني بقمیصه ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت فذهب به إخوت أولادي إليّ 
عیناي من بكائي علیه، ثم كان لي ابن وكان أخاه مـن أمـه وكنـت أتسـلى بـه فـذهبوا بـه ثـم رجعـوا 

وإلا  ،وقــالوا إنــه ســرق وإنــك حبســته لــذلك، وإنــا أهــل بیــت لا نســرق ولا نلــد ســارقا فــإن رددتــه علــي
م یتمالـك وعیـل صـبره درك السابع من ولدك والسلام. فلما قرأ یوسف الكتاب لدعوت علیك دعوة ت

  )2(.واالله أعلم فقال لهم ذلك

   uMSRQPON WVUT Lعندها قال لهم یوسف 
التفریق ] فلو سأل سائل نعرف ما فعلوا بیوسف فماذا فعلوا بأخیه ؟ فالجواب : 89[یوسف: 

إخوته في  uیوسف نسب  وقد م جاهلون،هحن إذ م من المهبینهما في الصغر وما نالهما بسبب
إما إلى جهل المعصیة، وإما إلى جهل الشباب وقلة الحنكة، فلما خاطبهم خطابهم بالجهل، وهو 

هذه المخاطبة، تنبهوا، ووقع لهم من الظن القوي وقرائن الحال أنه یوسف فقالوا: أإنك لأنت 
  )3(.ل أنا یوسف وهذا أخيیوسف مستفهمین، فأجابهم یوسف كاشفا عن أمره، قا

" فـي هـذا  هـل علمـتم ثم تبین بلاغة القرآن في ألفاظه قباحة مـا اقترفـوه بقولـه تعـالى : "
معناه ما أعظم الأمر الذي ارتكبتم من یوسف وما أقبح مـا أقـدمتم علیـه كمـا یقـال الذي  ستفهامالا

 ON RQP(فیـــــه تصـــــدیق لقولـــــه ســـــبحانه: كمـــــا و للمـــــذنب: هـــــل تـــــدري مـــــن عصـــــیت. 

                                                           
  5/253ن/الثعلبي ) انظر : الكشف والبیان عن تفسیر القرآ1(
  بتصرف. 4/121) غرائب القرآن وعجائب الفرقان/النیسابوري 2(
  بتصرف. 3/340) الجواهر الحسان في تفسیر القرآن/الثعالبي 3(
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TS  ( فــإن قلــت الــذي فعلــوه بیوســف معلــوم ظــاهر فمــا الــذي فعلــوه بأخیــه مــن المكــروه
 فمـاذا فعلـوا ببنیـامین؟ فـالجواب حتى یقول لهم هذه المقالة فإنهم لم یسعوا في حبسه ولا أرادوا ذلك

ـــه كلمـــا ذُ  ـــه عیشـــه وكـــانوا یؤذون ـــین أخیـــه یوســـف نغصـــوا علی ـــه وب كـــر یوســـف إنهـــم لمـــا فرقـــوا بین
  .)1(ما رأینا منكم یا بني راحیل خیرا قالوا له :  تهم بأخذ الصواعلما اِ و  والامتهان،بالاحتقار 

أوجــد عــذراً لإخوتــه عمــا اقترفــوه وذلــك  uفیوســف ، ثــم تتجلــى أخــلاق النبیــین والرســل
إنمـا أقـدمتم  : كأنـه قـال، )2(جار مجرى الاعتذار عـنهم فهو ) WVU(  : تعالى  قوله

مــن  u، وإنمــا أراد نكــر حــال مــا كنــتم فــي أوان الصــبا وزمــان الجهالــةعلــى ذلــك الفعــل القبــیح الم
  .الشباب  تكون في فإن مطیة الجهل ،عنهم لخجلذلك إزالة ا

وأنهـم لـم یكونـوا جـاهلین فـي هـذا ، كـانوا جـاهلین عنـد وقـوع الفعـل مـنهم فیه إخبار أنهمو 
لأنهم لو فعلوه بعد البلوغ مع  ،الوقت فمن الناس من یستدل بذلك على أنهم فعلوا ذلك قبل البلوغ 

  .)3(أنهم لم تظهر منهم توبة لكانوا جاهلین في الحال وإنما أراد جهالة الصبا لا جهالة المعاصي

، یـدعو إلـى التوبـة غالبــامــا ارتكبـوه فـي جهـل  فـي الـدین،لأن العلـم بقـبح uصـح لهـمنو 
ذي یتشـفى المغــیظ وینفــث كمــا هـو عــادة الأنبیــاء حـق االله علــى نفســه فـي المقــام الــ uآثــروبـذلك 

  )4(المصدور ویدرك ثأره الموتور. وقیل: إنما نفى العلم عنهم لأنهم لم یعملوا بعلمهم. 

ولما كلمهم بذلك قالوا أإنك لأنت یوسف عرفوه بالخطاب الذي لا یصدر إلا عن حنیف 
ع التــاج فعرفــوه بثنایــاه وكانــت كــاللؤلؤ المنظــوم، أو رفــu هتبســمبإبــراهیم، أو مــنهج مســلم عــن 

عـــن رأســـه فنظـــروا إلـــى علامـــة بقرنـــه تشـــبه الشـــامة البیضـــاء كـــان لیعقـــوب وســـارة مثلهـــا قـــال أنـــا 
تعظیما لمـا جـرى علیـه مـن ظلـم إخوتـه كأنـه قـال: أنـا الـذي  هباسمu یوسف  صرح.)5(یوسف

ظلمتموني على أشنع الوجوه واالله أوصلني إلى أعظـم المناصـب، أنـا ذلـك الأخ الـذي قصـدتم قتلـه 
لأن مقصـوده أن یقـول وهـذا  ، رت كما تـرون ولهـذا قـال: وهـذا أخـي مـع أنهـم كـانوا یعرفونـهثم ص

بكــل ) gfed(أیضــا كــان مظلومــا كمــا كنــت صــار منعمــا علیــه مــن االله وذلــك قولــه: 
  .)6(خیر دنیوي أو بكل عز وخیر في الدنیا والآخرة، وقیل: منّ علینا بالسلامة في دیننا ودنیانا 

                                                           
  بتصرف. 3/175) أنوار التنزیل وأسرار التأویل/البیضاوي 1(
  .4/121) انظر : غرائب القرآن وعجائب الفرقان/النیسابوري 2(
  .4/394م القرآن/الجصاص ) انظر:  أحكا3(
  .4/121) انظر : غرائب القرآن وعجائب الفرقان/النیسابوري 4(
  9/256) انظر :الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 5(
  ..2/353) انظر :لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن6(
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ن مــا منــه االله علیــه إنمــا لصــبره وتقــواه فإنــه مــن یتــق االله بــأداء أu ثــم یبــین یوســف 
یتـق  مـنو  فرائضه واجتناب معاصیه، ویصبر عما حرم االله علیه، من الزنا ویصبر على العزوبة،

  .فإن االله لا یضیع أجر المحسنین، معصیة االله ویصبر

 مقــرین معتــذرینوســف الآن یقــر الإخــوة بــذنبهم إقــراراً یتضــمن اســتغفاراً مــع اســتنزالهم لی 

yxw( وتعــالى عــنهم : " ســبحانهوذلــك فــي قــول االله  vu  (  وآثــرك: لفــظ یعــم
والعقــــل والفضــــل والحســــن والملــــك وإن كنــــا  ةاختــــارك االله علینــــا بــــالعلم والحكمــــو  جمیــــع التفضــــیل

  .لخاطئین في صنیعنا بك

"لا تثریب  من مكارم الأخلاق فیقول لهم مزیداً منهم بل یقابله  الاعتذارuیقبل یوسف 
علیكم " والتثریب: هواللوم والعقوبة وما جرى معهما من سوء معتقد ونحوه، وقد عبر بعض الناس 

ولا تأنیب علیكم، ولا أذكر لكم ذنبكم بعد الیـوم، وأصـل التثریـب: الإفسـاد،  )1(عن التثریب بالتعییر
الأخــوة. ولكــن لكــم  فــلا إفســاد علیكملمــا بینــي وبیــنكم مــن الحرمــة، وحــق وهــي لغــة أهــل الحجــاز،

   )2(عندي العفو والصفح.

إذا زنــت الأمــة فتبــین زناهــا، (: كمــا أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه  rقــول النبــي منــه 
فلیجلــدها ولا یثــرّب، ثــم إن زنــت فلیجلــدها ولا یثــرّب، ثــم إن زنــت الثالثــة، فلیبعهــا ولــو بحبــل مــن 

  ).أي لا یعیرها )3(" شعر

سألهم عن أبیـه، فقـال: مـا ، و  لكم وهو أرحم الراحمینثم دعا لهم یوسف وقال: یغفر االله
؟ قالوا: ذهبت عیناه، فأعطاهم قمیصه وقال لهم: اذهبوا بقمیصـي هـذا فـألقوه علـى وجـه أبي  فعل

عـرف أن إلقـاء القمـیص علـى وجـه أبیـه سـیرد uولو سألنا كیف أن یوسف )4(. أبي یعود مبصرا
هـــو  قمـــیصوقیـــل إن ذلـــك ال .منـــه ســـبحانه علـــمو  إلیـــه بصـــره ؟ فـــالجواب إن ذلـــك بـــوحي مـــن االله

ـــذي ألبســـه االله القمـــیص ـــراهیم  ال ـــارلإب ـــة،، وكـــان فـــي الن ـــر الجن ـــم، مـــن حری وكـــان كســـاه  واالله أعل
  واالله أعلم .)u )5كساه یوسف إسحاق، وكان إسحاق كساه یعقوب، وكان یعقوب

                                                           
  .3/278) انظر :المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز/ابن عطیة 1(
  .5/3629ایة في بلوغ النهایة/مكي ابن أبي طالب ) انظر :الهد2(
  . 71/ 2،  1523) صحیح البخاري/ كتاب البیوع / باب بیع العبد الزاني ح 3(
  5/254) انظر :  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي4(
  9/258) انظر : الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 5(
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وهـو حـاف  وقیـل حملـه ،ا أحمل قمیص الشـفاء كمـا ذهبـت بقمـیص الجفـاءنأ :قال یهوذا
وهــذا القمــیص كــان فــي قصــبة مــن )1(حاســر مــن مصــر إلــى كنعــان وبینهمــا مســیرة ثمــانین فرســخاً 

  )2(واالله أعلم فضة معلَّقاً في عنق یوسف لما أُلقي في الجب، وكان من الجنة
  عبیر الحنین وتحقیق الیقین واعتراف الإخوة الخاطئین -10

 M¿¾½¼ ÂÁÀ ÅÄÃ Æیقول االله تعالى : 
ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇ"!('&%$#

=<;:9876543210/.-,+*)
JIHGFEDCBA@?>L98- 94: [یوسف[  

فقد كان یقینه باالله أن االله uوینتقل بنا المشهد الآن إلى تحقق الیقین بین یدي یعقوب 
وفـي u،فلما عادوا إلى أبیهم من عند یوسـف حتى أنكر علیه أبناءه ذلك، uجمعه بیوسف یس

كـــان علـــى مقربـــة مـــن بیـــت و ، uح یوســـف طـــریقهم إلـــى مكانـــه قبـــل الوصـــول وجـــد یعقـــوب ریـــ
وروي أن یعقـوب  ،وقیل كان بالجزیرة والأول أصح لأن آثارهم وقبـورهم حتـى الآن هنـاك ،المقدس

 إلـى أبیـه،ه قـریح فحملـت عر الهاجت ، فقد وجد ریح یوسف وبینه وبین القمیص مسیرة ثمانیة أیام
وكـان الـذي  )3(لـك سـبعا وسـبعین سـنة. وقد كـان فارقـه قبـل ذ ،أنه كان بینهما ثمانون فرسخاقیل و 

: أنــا الــذي حملــت القمــیص إِلــى یعقــوب بــدم كــذب  لیوســف، فقــد قــال یهــوذا حمــل القمــیص یهــوذا
  .لأسرَّه، فحمله إلیه فأحزنتُه، وأنا الآن أحمل قمیصك

لمن حضره من أهلـه  uیعقوبوقال  : فخرج حافیاً حاسراً یعدو، t  قال ابن عباس 
كیـف وجــد ریــح ابنـه، فلـو ســألنا uفقــد شـم یعقـوب ) "نِّـي لأََجِـدُ رِیــحَ یُوسُـفَ إ( :"وقرابتـه وولـد ولــده

  ولم یجد ریحه من الجب وبعد خروجه منه، والمسافة هناك أقرب؟  ؟یعقوب ریحه وهو بمصر
أخفـى أمـر یوسـف علـى یعقـوب فـي بدایـة الأمـر لتقـع البلیـة قـد U االله  نقول قد یكون

ي البلاء ومجيء الفرجالتي یتكامل بها الأجر، وأو  أن هـذا ، و جد ریحه من المكان النازح عند تقضِّ
القمیص كان في قصبة من فضة معلقا في عنق یوسف، فلما نشره فاحت روائح الجنان في الدنیا 

  .)4(القمیص  فاتصلت بیعقوب، فعلم أن الرائحة من جهة ذلك

                                                           
  2/133النسفي ) انظر : مدارك التنزیل وحقائق التأویل/1(
  2/470) انظر : زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي 2(
  .3/278) انظر : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز/ابن عطیة 3(
  . 2/133) انظر : مدارك التنزیل وحقائق التأویل/النسفي 4(
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یوسـف قبـل البشـیر فـأذن  وقیل: إِن ریح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي یعقوب بـریح 
لهـا رَوْحـاً، وهـي ریـح لینـة تـأتي  نالمكروبـو ح كل محزون إِلى ریح الصبا، ویجـد لها، فلذلك یستروِ 

  .)1(من ناحیة المشرق 

 uوأنبــاء البشــیر، قــال لهــم یعقــوب u عنــدما وصــلت العیــر حاملــة أبنــاء یوســف  
 Æ(ن معــه مــن أولاده وأحفــادهأنــه یشــم رائحــة یوســف، ولكنــه أتبعهــا بكــلام آخــر فقــال للحاضــری

ÈÇ(  التضــلیل واللــوم  و، أكبــرأثــر الف الــرأي یضــعتفنیــد هــو توال ،يلــولا أن تضــعفوا رأیــأي
  .)2(والتعجیز والهرم

وإكثـار ذكـره ، فـي محبـة یوسـف  بـالإفراط ذهبـت عـن الصـوابقال لـه الحاضـرون: لقـد ف
  .قد لهج بذكرهفإن عندهم أن یوسف قد مات ویرون یعقوب  )3(والتوقع للقائه 

أنـا ذهبـت بـالقمیص ملطخـا بالـدم وعندما جاء البشیر وعلى الأرجح أنه یهوذا الذي قـال 
إلــى یعقــوب فأخبرتــه أن یوســف أكلــه الــذئب، فأنــا أذهــب إلیــه الیــوم بــالقمیص فــأخبره أن ولــده حــي 

  .)4(فأفرحه كما أحزنته 

أبـاه، وكانـت المسـافة  حتـى أتـى \قال ابن عباس: حمله یهوذا وخرج حافیـا حاسـرا یعـدو 
ألقــى البشــیر قمــیص یوســف علــى وجــه یعقــوب، فعــاد بصــیرا بعــدما كــان عمــي ، و ثمــانین فرســخا

  ، فقال لهم یعقوب عندها وعادت إلیه قوته بعد الضعف، وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن

)Æ ÈÇ   ( .من حیاة یوسف وأن االله یجمع بیننا)5(  

كــت یوســف؟ قــال: إنــه ملــك مصــر، فقــال یعقــوب: مــا وروي أنــه قــال للبشــیر: كیــف تر 
  )6(أصنع بالملك على أي دین تركته؟ قال: على دین الإسلام، قال: الآن تمت النعمة 

قـال وقالوا یا أبانا استغفر لنا إنا كنا مذنبین، فقـال لهـم أبـوهم سـوف أسـتغفر لكـم ربـي، و 
: فـي الحـدیث  rیبینه لنـا الرسـول  يأخر الدعاء إلى السحر، وهو الوقت الذأنه أكثر المفسرین: 

                                                           
  .2/470) انظر : زاد المسیر في علم التفسیر/جمال الدین الجوزي1(
  .9/260) انظر : الجامع لأحكام القرآن/القرطسبي 2(
  .3/176) انظر : أنوار التنزیل وأسرار التأویل/البیضاوي 3(
  .16/259)ا نظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 4(
  .4/276) انظر : معالم التنزیل في تفسیر القرآن/البغوي 5(
  .4/286وزي ) انظر : زاد المسیر/جمال الدین الج6(
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ینــزل ربنــا تبــارك وتعــالى كــل لیلـــة إلــى الســماء الــدنیا حــین یبقـــى ثلــث اللیــل الآخــر، یقــول: مـــن (
  )1(. )ني فأعطیه، من یستغفرني فأغفر لهیدعوني فأستجیب له، من یسأل

إلـى االله فلما انتهى یعقوب إلى الموعد قام إلى الصلاة بالسحر، فلما فرغ منها رفع یدیه 
Uوقلــة صــبري عنــه، واغفــر لأولادي مــا أتــوا إلــى  ،اللهــم اغفــر لــي جزعــي علــى یوســف  ": وقــال

،وعن ابـــن عبـــاس أنـــه ، فـــأوحى االله تعـــالى إلیـــه أنـــي قـــد غفــرت لـــك ولهـــم أجمعـــین" أخــیهم یوســـف
، وقیــل كــان یســتغفر لهــم كللیلــة جمعــة فــي نیــف وعشــرین ســنةوقیــل  )2(لیلــة الجمعــة یســتغفر لهــم 

  .)3(الدعاء إلى السحر من لیلة الجمعة فوافق لیلة عاشوراء أخر 

  uتحقق الرؤیا وسجود الأب والأم والإخوة لیوسف -11

 MNMLK QPO SRیقول االله سبحانه وتعالى: 
gfedcbà _^]\[ZYXWVUT
}|{zyxwvutsrqponmlkjih

´³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡�~
ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ

ÈÇÆL101- 99: [یوسف[  

جهــازا ومــائتي راحلــة، وســأل یعقــوب أن u لــى یعقــوبمــع البشــیر إuیوســف بعــث
خـرج یوسـف ، فلما دنا من مصـر،للخروج إلى مصر uیأتیه بأهله وولده أجمعین، فتهیأ یعقوب 

ویعقـوب یمشـي ، uوالملك في أربعة آلاف من الجند، وركب أهـل مصـر معهمـا، یتلقـون یعقـوب
لیهـوذا: هــذا فرعــون مصــر؟ قــال: لا، ویقـود ركابــه یهــوذا، فنظــر یعقـوب إلــى الخیــل والنــاس، فقــال 

وكـان  ،نـع مـن ذلـكفلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهـب یوسـف لیبـدأه بالسـلام فمُ  ،هذا ابنك
أحـــق بـــذلك منـــه وأفضـــل، فابتـــدأه یعقـــوب بالســـلام وقـــال: الســـلام علیـــك أیهـــا الـــذاهب uیعقـــوب

  )4(عني. بالأحزان

حتــى ذهــب  بكیــت علــيّ  تِ یــا أبــ عــانق كــل واحــد منهمــا صــاحبه وبكیــا، فقــال یوســف:و  
فیحـال بینـي  ،، ولكـن خشـیت أن تسـلب دینـكبلـى بنـيّ  بصـرك، ألـم تعلـم أن القیامـة تجمعنـا؟ قـال:

                                                           
  .3/29) صحیح البخاري/كتاب التهجد/باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل 1(
  . 1/127) انظر : البدایة والنهایة/ابن كثیر 2(
  .2/415) انظر :معالم التنزیل في تفسیر القرآن/البغوي 3(
  .5/258) انظر :  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 4(
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 MK L M Nیقول االله سبحانه وتعالى:  :Uوله .كان الموقف كما وصفه ق)1(وبینك
O P Q R S YXWVUTL99: [یوسف[  

لأنهـم  ي مصـر، أمـا  قولـه آمنـین :ف تمكنوا واسكنو واستقرواومعنى ادخلوا مصر أي : 
فـأمنهم یوسـف  فیما سبق كانوا یخـافون ملـوك مصـر ولا یـدخلون مصـر لأنهـم لا جـواز لهـم بـذلك،

uلأن المصـر كـان أهلـه أهـل أو )2(آمنین مما كنتم فیه في بادیتكم من الجدب والقحط قصد  أو
  )3(االله أعلم.كفر؛ فكأنهم خافوا الملك الذي كان فیه؛ فذكر لهم الأمن لذلك. و 

أبوه وخالته  إنهماقال أكثر المفسرین: و  ،أبویه ضم إلیه أبویه، أي إلیهuوآوى یوسف 
القــرآن وتــزوج یعقــوب بعــدها أختهــا لیــا فســمى  )4(فــاس بنیــامین أمــه راحیــل قــد ماتــت فــي نِ  ،لأنلیــا

  .سمى العم أباً ،مثلما ماً الخالة أُ 

 والظـاهر) 5(ت مـع یعقـوب إلـى مصـرأحیا أمه حتـى جـاءUوفي بعض التفاسیر أن االله 
  ولو ثبت مثله لاشتهر. ذلك، أنه لم یثبت

 المنصـــوب للعـــرش، الســـریر علـــىوالمقصـــود أبویـــه علـــى العـــرش  uیوســـف رفـــع ثـــم 
كانـت تحیـة ، حیـث وخالتـه وإخوتـه uیعقـوب  سـجدا uیوسـف وخـروا ل ،أجلسهما علیـه ىعنبم

علـــى الأرض، لأن ذلـــك لا یجـــوز إلا الله النـــاس یومئـــذ الســـجود، ولـــم یـــرد بالســـجود وضـــع الجبـــاه 
هـو الانحنــاء والتواضــع علــى طریـق التحیــة والتعظــیم والتســلیم لا علــى ســجود التحیــة وإنمــا  ،تعـالى

  .)6(جهة العبادة والصلاة

جاریا مجـرى التحیـة والتكرمـة كالقیـام والمصـافحة وتقبیـل الیـد ونحوهـا مـن عـادات وكان 
فـى أول الملاقـاة  ،والسجود له كان قبل الصـعود علـى السـریر ،رالناس الناشئة فى التعظیم والتوقی

  .)7(انه قدم لفظا للاهتمام بتعظیمه  إلا لان ذلك هو وقت التحیة،

علـى  uوقیل إنهم سجدوا الله شكرا له على ما أنعم به علیهم من الاجتمـاع مـع یوسـف
فأضـاف u وسف التعظیم لیوأرادوا بذلك  بعد كل الأحداث المریرة وسنین الفرقة، الحال السارة

                                                           
  .2/505ائق غوامض التنزیل/الزمخشري ) انظر :الكشاف عن حق1(
 . 16/276) انظر :جامع البیان في تأویل القرآن/الطبري 2(
 .6/289) انظر : تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم 3(
 .4/587) انظر : الدر المنثور/السیوطي 4(
  .5/347) انظر :البحر المحیط/ابن حیان 5(
 .2/556یل/الخازن ) انظر :  لباب التأویل في معاني التنز 6(
 .4/220) انظر :  روح البیان/إسماعیل الخلوتي 7(
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یعنـي سـجود الشـمس ، مـن قبـلي یـاؤ ل یوسـف هـذا تأویـل ر اقـفعنـدها  ، السجود إلى یوسف مجـازا
فكان السجود في الرؤیا هو السـجود فـي الیقظـة وكـان الشـمس والقمـر والكواكـب  ،والقمر والكواكب
 edc gf (  قــــــالو  عنــــــد هـــــذا المشــــــهد اقشـــــعر جلــــــد یوســـــف )1(.أبویـــــه وإخوتـــــه

jih  k l  (یا أبت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها ربي حق .  

دل رفع أبویه على العرش على أن اتخاذ )  Z]\[وقوله تعالى : (  
یتخذه؛ ولا م العرش والجلوس علیه لا بأس به؛ إذ لو كان لا یحل أو لا یباح ذلك؛ لكان یوسف ل

 واالله أعلم. )2(مباح لا بأس به هدل ذلك منهما أن، فكان یعقوب جلس علیه

مائتــان وعشــرون فقیــل  وب علیهمــا الســلام،اختلفــوا فــي مــدة غیبــة یوســف عــن یعقــقــد و 
فـي الجـب وهـو ابـن سـبع u لقـي یوسـف أُ یـل وق ، سـبعون سـنة وقیـلأربعون سنة، وقیل سنة، 

بیعقوب ثلاثا وعشـرین سـنة، ومـات وهـو  عشرة سنة وغاب عن أبیه ثمانین سنة، وعاش بعد لقائه
ومیشــا ورحمــة  مــن امــرأة العزیــز: افــراثیم  uوولــد لیوســف واالله أعلــم، ائــه ســنةابــن عشــرین وم

  )3(. واالله أعلم  امرأة أیوب، وبین یوسف وموسى أربعمائة سنة

إلى إخوته حتى في انتقاء كلماته بعـد العفـو والصـفح علـیهم، فقـد uیوسف وقد أحسن 
 صـنیعهم ر إخوتـهكِ ذَ یُ استعمالا للكرم لئلا  ،ولم یقل من الجب)  u"    )tsrقال 

: لأن نعمة االله علیه في النجاة مـن السـجن أكبـر مـن نعمتـه علیـه فـي  وقیل حین ألقوه في الجب،
إنقاذه من الجب، وذلك أن وقوعه في البئر كان لحسد إخوته، ووقوعـه فـي السـجن مكافـأة مـن االله 

  )4(لزلة كانت منه. 

 أي قـــدومهم إلیـــه مـــن البـــدو،أن إحســـان االله إلیـــه فـــي مجـــيء بنـــي یعقـــوب u قـــال و 
ـــوه  أهـــل بادیـــة حیـــث كـــان أرض كنعـــان  ، والبادیـــة هـــيمعـــافین ســـالمین مـــن البادیـــة یعقـــوب وبن

  .ومواشي

وقـــــــــد تجلـــــــــت صـــــــــفاته الكریمـــــــــة وأدبـــــــــه الرفیـــــــــع أكثـــــــــر وأكثـــــــــر حـــــــــین قـــــــــال تعـــــــــالى: 
Mnmlkjihgfedcba`_^]\[Z

                                                           
  .4/395) انظر :  أحكام القرآن/الجصاص 1(
  . 6/289) انظر :  تأویلات أهل السنة/الماتریدي 2(
  .5/260) انظر :   الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 3(
  .7/55 ) انظر :  لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن4(
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¤£¢¡�~}|{zyxwvutsrqpo
®¬«ª© ¨§¦¥L [یوسف]  

تـه إلــى الشـیطان، ولـم ینســبه إلـى حســدهم وحقـدهم علیــه، حیـث نسـب مــا صـدر مــن إخو 
إن ربــي لطیــف لمــا یشــاء مــن  ،أفســد وألقــى الشــیطان بینــي وبــین إخــوتيما بعــداجتمعنــا uفقــال 
لمــــا یشــــاء عــــالم بــــدقائق الأمــــور وحقائقهــــا، إنــــه هــــو العلــــیم  وصــــنعٍ  ذو لطــــفٍ ، الجماعــــةو  الفرقــــة
الحكــیم إذ رد ، مــع إنــه هــو العلــیم بمــا صــنعواطیــف فــي فعالــه، إن یشــأ فــرق،وإن یشــأ جلل،االحكیم
  .)1(أبي، وجمع بیني وبین إخوتي عليّ 

 ،فـــي اثنـــین وســـبعین مـــن ولـــده وولـــد ولـــده بمصـــر كـــان خـــرج یعقـــوب إلـــى یوســـفحـــین 
  )2(فخرجوا منها مع موسى وهم ستمائة ألف

غـبط وعشـرین سـنة فـي أ : أقام یعقوب بمصر بعد موافاته بأهله أربعـاً  قال أهل التاریخو 
حال وأهنأ عیش، ثـم مـات بمصـر، ولمـا حضـرته الوفـاة أوصـى إلـى ابنـه یوسـف أن یحمـل جسـده 
حتــى یدفنــه عنــد أبیــه إســحاق، ففعــل یوســف ذلــك ومضــى بــه حتــى دفنــه بالشــام، ثــم انصــرف إلــى 

  .)3(مصر

 ووافق ذلك یـوم مـات عـیص، في تابوت من ساج إلى بیت المقدس  uه یوسف نقل  
فـي  uیوسـف  اهمـدفنو   فـي بطـن واحـد uلإسـحاق  لـد یعقـوب وعـیصوُ وهو أخ یعقوب، فقـد 

تنقـل الیهـود موتـاهم  ولـذلك واالله أعلـم، قبر واحـد، وكـان عمرهمـا جمیعـا مائـة وسـبعة وأربعـین سـنة
  )4(.أسوة بهمإلى بیت المقدس 

وكـان موســعا لــه فــي   : فلمــا جمــع االله لیوسـف شــمله وأقــر لــه عینـه وأتــم لــه رؤیــاه، قـالوا
منــه،  دومأ فــأراد نعیمــا هــو ،دنیا ونعیمهــا علــم أن ذلــك لا یــدوم لــه وأن لا بــد لــه مــن فراقــهملــك الــ

   فاشتاقت نفسه إلى الجنة فتمنى الموت ودعا ربه، ولم یتمن نبي قبله ولا بعده الموت فقال: 

                                                           
  .2/211) انظر :  بحر العلوم/السمرقندي1(
  .7/2201) انظر :  تفسیر القرآن العظیم/ابن أبي حاتم 2(
  .2/556) انظر :  لباب التأویل في معاني التنزیل/الخازن 3(
  .9/268)  انظر : الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 4(
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 فــــاطر الســــماوات والأرض ، قـــد آتیتنــــي مــــن الملـــك وعلمتنــــي مــــن تعبیـــر الرؤیــــا رب " 
اقبضـني إلیـك مسـلما و  ،تتـولى أمـري تـوفني  معیني في الدنیا والآخـرةو  أنت ولیي، خالقها وبارئهاو 

  . " )1(وألحقني بالصالحین بآبائي النبیین 

علــــى مكایــــد وتحویلـــه  ذنــــب إخوتــــه خاصـــة و ، uوكـــل مــــا حــــدث فـــي قصــــة یوســــف 
الشـــیطان، وشـــكره الله تعـــالى علـــى مـــا خولـــه مـــن الملـــك، ودعائـــه وســـؤاله حســـن الخاتمـــة، وجمیـــل 

إلـى أن فـى  إشـارات العاقبة، وطلب السعادة، والشهادة، وتعبیر الكفار علـى الإعـراض عـن الحجـة
  MÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä : كما قال االله تعالى )2(عبرة للعالمین  uته قص

  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç              Æ  Å
   Õ  Ô      Ó  ÒL111: [یوسف[  

لإخوته ماصدر منهم رغم حجمه ولم یكن ذلك إلا بسماح من  uوسف وبذلك صفح ی
االله رب العالمین الذي یغفـر ویعفـو عـن المسـیئین المخطئـین إذا تـابوا وآبـوا وأصـلحوا، فقـد قیـل أن 

عنهــا االله نیفــا وأربعــین ذنباصــفح عــدد ذنــوب إخــوة یوســف مــن أول القصــة إلــى آخرهــا فــي الســورة 
فــأحبط االله جمیــع رغــم عبادتــه منــت قبــل الله ، ، ذنبــا واحــداالــرجیم  یسلإبلــغفــر ولــم ی وغفرهــا لهــم،

، لأنــه حســد آدم فاســتكبر بــذنب واحــدالله ا احســناته وقرباتــه وســائر أعمالــه فــي طــول مدتــه وأخــذه
  )3(واستعلى على االله 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .5/260)  انظر:  الكشف والبیان عن تفسیر القرآن/الثعلبي 1(
  .257)  انظر:  بصائر ذوى التمییز/الفیروز آبادي 2(
  .123) انظر : حز الغلاصم في إفحام المخاصم/ابن الحاج القناوي 3(
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  المطلب الثاني 
  بين الخطيئة والتوبة الأخوة أصحاب الجنةعلاقة 

ج العلاقات الأسریة الأخویة التي یوردها لنا القرآن العظیم من هذا نموذج آخر من نماذ
نماذج العلاقات الأسریة بین الخطیئة والتوبة، فهؤلاء الإخوة هم  أبناءٌ لرجلٍ صالح ولكنهم لم 
یتأثروا  بأبیهم الخیِّر، الذي كان یعرف حق ربه فیما أعطاه من نِعَم، ولم یحتذوا حذوه بعد 

صلاح من أفعال أبیهم ما هو إلا طیبة وحماقة، ورغم تباین تأثرهم بالصلاح موته،وكانوا یروا ال
من أبیهم من أخ إلى آخر، إلا أنه غلب شرهم على خیرهم، فنالوا جزاءهم في الدنیا، وأدركوا 

  نتیجة خطأهم واعترفوا به في ندمٍ وتوبة.

  :  اط التالیةفمن قصة هؤلاء الإخوة سنسلط الضوء على العلاقة بینهم من خلال النق
 لكفار قریش الإخوة أصحاب الجنة كانوا عبرةً  - 1

 +,- %&')(*M: یقول االله سبحانه وتعالى في كتابه العزیز
/.L مَن الذین ابتلاهم االله سبحانه وتعالى والمشار إلیهم في سألنا  ]  لو17: [القلم

  نة؟  الآیة الكریمة ؟ وبماذا ابتلاهم ؟ وما وجه الشبه بینهم وبین أصحاب الج

إنهم كفار قریش، حیث كان موقفهم من رسول االله صلوات االله وسلامه علیه ومن الخیر 
الذي یبسط به یده الكریمة إلیهم من هدایة وتوحید ومعرفة للحق، إنما هو موقف متفق تمام 

لئك الإخوة الذین ورثوا عن أبیهم بستان عظیم فجحدوا حق و الاتفاق مع موقف أصحاب الجنة، أ
االله إیاه وهو الرسول  عطاهمیه، وكذلك كان مشركو قریش، بین أیدیِّهم هذا الخیر الذي أاالله ف

ثم إن المغالین منهم قد غلبوا المقتصدین، فكانوا  الكریم،ولكنهم كانوا ما بین مغالین ومقتصدین،
  .)1(جمیعا في هذا الموقف المنحرف من الخیر الذي یدعوهم إلیه الرسول الكریم سواء 

بالقحط والجوع، حتى أكلوا  فامتحنهم لاهم االله بالشر بعد جحودهم لنعمة الخیر،فابت 
الجیف، بسبب كفرهم بأنعم االله، وتكذیبهم لرسوله محمد، تماماًكما ابتلى من قبلهم أصحاب 

  )2(تدمیرا، بسبب بخلهم وامتناعهم عن أداء حق االله منها. الجنة، بأن دمرها

نت معروفة لأهل مكة، ولذا ضرب اللهتعالىالمثل بها ویبدو أن قصة أصحاب الجنة، كا
یتمثل في أن  ،ووجه المشابهة بین حال أهل مكة، وحال أصحاب الجنة وا،حتى یعتبروا ویتعظ

، فكانت نعمة ولكنه قابلها بالجحود وعدم الشكر ،كلا الطرفین قد منحه اللهتعالىنعمة عظیمة
                                                           

  بتصرف15/1102) التفسیر القرآني للقرآن/عبد الكریم الخطیب 1(
 بتصرف . 15/47) التفسیر الوسیط للقرآن الكریم/ طنطاوي 2(
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قصة الكریم  ساق القرآنف، وعدم هداهم یانهمطغمشركي قریش و من أسباب بطر  نیل والبناالم
لعلهم یرشدون، فأصحاب الجنة قد أنعم االله  لتكون موعظة وعبرة لكل عاقل ،أصحاب الجنة

علیهم ببستانٍ، كثیف الأشجار ملتف الأغصان وافر الثمر، فأجمعوا على أن یحرموا الفقراء من 
موه هم أنف سهم لإنكارهم حق االله في أنعمه، فندموا وتابوا هذا الخیر العظیم فكانت النتیجة أن حُرِّ

بالمال والولد والجاه والسیادة فلم یشكروا نعم االله علیهم بل كفروا أمدهم االله  كفار مكةو  إلى االله،
 الجنة السماویة التي بین أیدیهم، وضلوا في أول الأمر توحیدالوإنكارهم  ،رسولال بها بتكذیبهم

عن أنیابه، هم كفر ر كش، فقد من ثمرها الطیب المبارك موا زمناً رِّ وحُ  والمتمثلة برسول الهدى،
رأوا في هذا الدین خطرًا على ما هم فیه حین یكیدون للإسلام وأهله كیدًا یزلزل الجبال، وا وانبر 

فرضوا سیادتهم على و وعادات بالیة، وأوضاع اجتماعیة مزریة،  ،من عقائد فاسدة، وأحوال كاسدة
جنة من الاتصال ب وهمحرمف دوهم إلى حیث یریدونامتصوا دماءهم، وقاو رقاب المستضعفین، 

هم بعد أن مسَ  ،إلى االله نادمین مستغفرینبعد ذلك كله ثم رجعوا الهدى والإیمان على ید رسوله، 
منهم على شركه من مات  مات بعد أنبدر وغیرها، و  يف أصیبوا عندماالدنیا،  يبعض العذاب ف

من اث قصة أصحاب الجنة خطوة خطوة، مع مسیرة المشركین، وموقفهم أحد يوهكذا تجر  ،وكفره
  .)1(جنة الحق وهي بین أیدیهم 

من وحي الخیال، جاء بها القرآن فاختلق  تلیسن قصة الإخوة أصحاب الجنة إ
إبرازًا لمعنًى من المعاني، فقط شخصیاتها، ورتب أحداثها، وأجرى الحوار بین المشاركین فیها 

إنما یعبِّر القرآن عن بل من الأمثال، دون أن یكون لذلك وجود واقعي في الحیاة،  وضربًا لمثلأ
لذا لم یُعنى القرآن بالأشخاص ولا واقع حيٍّ ملموس، ویذكر تاریخًا لأناس حدث منهم ذلك، 

معرفة الأسماء أو ف فقط،موضع الحكمة قصة الإخوة عرض لكن أراد من و  المكان ولا الزمان،
أهل من یعلم المشركون ، فللقصة ما وراءها، وهو أن من الحقیقة شیئًا كان لا یغیرالزمان أو الم

الآخرة  ها فعذابثم لیحذروا ما هو أكبر من ابتلاء الدنیا وعذاب،وینظروا ماذا وراء الابتلاء مكة
بها االله سبحانه یربط من واقع البیئة ، فقصة الإخوة أصحاب الجنة قصةٌ أكبر لو كانوا یعلمون

  .)2(بین سنته في الغابرین وسنته في الحاضرین الى وتع
 الإخوة أصحاب الجنة لم ینتهجوا نهج أبیهم في أداء حق االله.   - 2

 M210/.-,+*)('&%Lقال تعالى: 
 رجلاً ] أصحاب الجنة هم إخوة ورثوا هذه الجنة عن أبیهم وكان أبوهم 18- 17: [القلم

                                                           
  .15/1102للقرآن/عبد الكریم الخطیب )  انظر : التفسیر القرآني 1(
  1/290/مناهج جامعة المدینة العالمیة2)  انظر : التفسیر الموضوعي 2(
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من  إنه من أهل الیمن الوا :فق ا صاحبها،اً،حدد أهل الاختصاص مكان هذه الجنة وحددو صالح
 u: إنه كان بعد رفع عیسى  نه فقالوااكما حددوا زم ،صوران صنعاء، وقیل من أهل الحبشة

  .)1(واالله أعلم

أن صوران، وقیل عنه اضروان هي قریة على فراسخ من صنعاء  : ذكر بعض السلفو 
قوم من ثقیف قیل هم و .)2(هل الكتاب وكان صاحب الجنة وأبناؤه من أ ستة أمیال،الیمن تقدر ب

كانوا بالیمن مسلمین، ورثوا من أبیهم ضیعة فیها جنان وزروع ونخیل، وكان أبوهم یجعل مما 
والعیال كثیر،  ،: المال قلیل فقال بنوه من كل شيء، فیها حظا للمساكین عند الحصاد والصرام

  .)3(ولا یسعنا أن نفعل كما كان یفعل أبونا

صدق، فكان بنوه ینهونه عن الصدقة، وكان یمسك قوت سنته، وینفق كان یتوقیل 
وجاء أیضا أنه كان یترك للمساكین ما أخطأه المنجل، وما كان في ، )4(ویتصدق بالفضل

تحت النخلة إذا  ه القطاف من العنب وما خرج عن البساط الذي یبسطأأسفلالأكداس، وما أخط
  .)5(صرمت، فكان یجتمع من ذلك شيء كثیر

كان هناك رجل صالح یخاف االله، تتلخص في أنه أصحاب البستان قصة الإخوة و 
لیحضر كل مستحق فیأخذ من خیر االله ما  الجني،حقوق المساكین، ویعلن عن یوم  يویعط

اتفقوا  الثمار، جنيلما قرب ف ،یستحق، ثم توفى هذا الرجل وخلفه أولاده على البستان وكانوا كثرة
إنه كان رجلا مع المساكین، وقالوا عن أبیهم :  كما كان أبوهم یفعل افعلو یأنهم لن  فیما بینهم

أما نحن فجماعة ولنا أولاد،  ،وكان فردا واحدا وتبعاته قلیلةأو كما قیل قالوا عنه أحمق، طیبا، 
كین في البستان؟ ونحن الذین قمنا بالحرث والزرع والتسمید. لا. لا. لن اشيء یستحق المس وبأي
  .، وعلى هذا اجتمعوا)6(أحدا ينعط

وهكذا جحدوا حق االله واعتبروا أن هذه النعمة لهم ولیس لأحد حق فیها، ونسوا أن فعلهم 
هذا من فعل الشیطان، لأنه هو الذي یعد الإنسان بالفقر ویأمره بالفحشاء والمنكر بینما االله 

  سبحانه وتعالى یأمر بالعدل والإحسان ویعد بالمغفرة والفضل.

                                                           
  .2/63) انظر : التفسیر البیاني للقرآن الكریم/ببنت الشاطئ 1(
 .5/727) انظر :  أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر/للجزائري 2(
  .4/338مجید النیسابوري ) انظر :  الوسیط في تفسیر القرآن/ال3(
  .23/54) انظر : جامع البیان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري 4(
  .5/207) معاني القرآن وإعرابه/الزجاج 5(
 بتصرف. 3/727)  التفسیر الواضح/محمد محمود حجازي6(
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 سبحانه وتعالى هذه القصة لكفار قریش لیخبرهم أن هذا ابتلاء لهم، ویضرب االله
بالخیر وقد یكون الابتلاء  یكون والابتلاء من البلوى التي تطلق على الاختبار والامتحان وقد

 U:MÏÎÍÌ ÔÓÒÑÐ ÖÕویدل على ذلك قوله  )1(بالشر
× ØLقولهأیضاً و ]  35: [الأنبیاء U:Mnml qpo r  

|{zyxwvutsL168: عراف[الأ [  

ن على حرمان الفقراء فقد أقسموا على ذلك ولم یستثنوا حیث یقول االله كان الإخوة مصری
ففي القسم تأكید وإصرار على حرمان الفقراء مما اعتادوا )   +,-.:  ( تعالى

ن هذا الرجل الصالح لمما كان یعطیه معلى منع الناس  عزمٌ أخذه في حیاة الأب الصالح، و 
، كما واتفق الإخوة على أن یكون ذلك في الصباح الباكر، ینكمن فقراء ومسا یحضر الجداد

جزّه وقطعه، ومنه قولهم: انصرم حبل  أي یقال: صرم فلان زرعهوالجز، ف القطع والصرم هو
  .)2(إذا انقطع. ،المودة بین فلان وفلان

فوا ولم یقولواإن حلفي معنى یستثنون: "أي  )3(وغُلِفت قلوبهم فلم یستثنوا، ویقول الزجاج
  )4(دوا إلى جنتهم لیصرموها.تواعدوا فیه غ، فلما كان الوقت الذي " شاء االله

الشرك وسائر النقائص ومنها العجز لأن الذي یقول أفعل ولم  والاستثناء تنزیه الله عن 
ولا یعجز فهو هنا أشرك نفسه في  ،یستثن أعطى لنفسه قدرة كقدرة االله الذي إذا قال أفعل فعل

فلذا كان الاستثناء تسبیحا الله وتنزیها له عن المشارك في صفاته  ،فة من صفات االله تعالىص
تركه یوقع في الإثم ولذا إذا حنث ، ان من مشروعیة الاستثناء في الیمین. وأما عن وأفعاله

هي محى إلا بالكفارة الشرعیة التي حددها الشارع و ثم كبیر لا یُ إتلوثت نفسه ب ،لم یستثنو الحالف 
فإن لم یقدر على واحدة من هذه الأنواع صام ثلاثة  ،و عتق رقبةأ كسوة عشرة مساكین إطعام أو

  )5(أیام لیمحي ذلك الذنب من نفسه.

                                                           
  بتصرف. 8/223) انظر :  تفسیر القرآن العظیم/ابن كثیر 1(
  بتصرف. 15/43قرآن الكریم/محمد سید طنطاوي) انظر :  التفسیر الوسیط لل2(
ه ومات في بغداد سنة  241) إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغة. ولد سنة 3(

ه، كان في فتوته یخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد. وكان مؤدبا لابن وزیر المعتضد 855
ابنه إلى أن ولي الوزارة مكان أبیه، فجعله القاسم من كتابه، فأصاب في أیامه العباسي  "القاسم" ، فأدب له 

  ثروة كبیرة. وكانت للزجاج مناقشات مع ثعلب وغیره.
  .5/207) معاني القرآن وإعرابه/الزجاج 4(
  بتصرف 5/727) أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر/للجزائري 5(
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]  29التكــویر: [  MÇÆÅÄÃÂÁÀLســبحانه وتعــالى: فیقــول االله 
 لا یستثنون أيفقالوا : )       10ى ثاني لقوله تعالى : (  وذهب بعض المفسرین إلى معن

  .)1(بمعنى أنهم لم یقولوا إنشاء االله  وإن كان أكثر المفسرین أنهافي الجنة،   حق المساكین

 احتیاطات أخویة عالیة لحرمان الفقراء من حقهم المعلوم  - 3
< Mیقول االله تعالى في معرض حدیثه عن الإخوة أصحاب الجنة في هذا االشأن :

 J  I  H  G      F  E  D     C  B   A  @ ?       Q   P  O       N  M   L  K
X  W    V   U  T  S   RL 25- 21: [القلم[  

أصر الإخوة على تنفیذ اتفاقهم الباطل واتخذوا الوسائل المناسبة لتحقیق الهدف المرجو 
هاهم أولاء یصحون مبكرین كما دبروا، وینادي ، فلننظر كیف یصنع المبیتون الماكرونلهم، و 

یذكر بعضهم بعضا ویوصي بعضهم بعضا، ویحمس بعضهم و  ما اعتزموابعضهم بعضا لینفذوا 
بعضا! ثم یمضي السیاق في السخریة منهم، فیصورهم منطلقین، یتحدثون في خفوت، زیادة في 

نهم قادرون على ، وظنوا بأنفسهم أجنوا الثمر كله لهم، ویحرموا منه المساكینیإحكام التدبیر، ل
قراء والمساكین ولم یكونوا یعلموا أنهم إنما یحرمون أنفسهم وهم لا الفحرمان  ،)2(المنع والحرمان

یشعرون، ثم تأخذهم المفاجأة التي لم یعملوا لها حساب حتى ظنوا أن هذه لیست جنتهم وأنهم 
ضلوا الطریق إلیها، أما المفاجأة التي كانت تنتظرهم وكانت جزاءً وفاقاً من االله، أن الجنة قد 

مخفوضة غیر رفیعة حتى لا جار سوداء دون ثمار، وهم مازالوا بأصوات أُحرقت وتُركت الأش
في أول وكان ذلك  ثروهم إخوة كُ ما كانوا به یتشاورون كانوا یدعون بعضهم بعضا، سمع یُ 

هم دون أن یشعر بهم أحداً، ومن روعة ألفاظ القرآن غلة جنت، وفعلوه بحذر شدید لیقطفوا الصباح
قصد  انطلقوا صباحا علىأنهم أي  )  W    V   U  T  (قوله تعالى المناسبة والمصورة للموقف

ویحملونها إلى ویحصدوا الثمار بل  أن لا یدخلنها الیوم علیهم مسكینن على و قادر أنهم  تام
  .مخازنهم ولا یشعر بهم أحد من الفقراء والمساكین

حاردت السنة فیقال:  ) 3(الحرد: یطلق على المنع وعلى القصد القوي والغضب أیضا و 
أنهم في ظنهم  إذا قل مطرها ومنعت ریعها، وحاردت الناقة إذا منعت لبنها فقل اللبن، وكان

                                                           
  بتصرف 4/322ج الجوزي ) زاد المسیر في علم التفسیر/أبو الفر 1(
  .6/3666) انظر :  في ظلال القرآن/الشهید سید قطب 2(
  بتصرف. 3/727) التفسیر الواضح/محمد محمود الحجازي 3(
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ن إلى و قاصدوهم  فناسب هذا حالهم ،قیل: الحرد القصد والسرعة، و  .ن على منع المساكینو قادر 
  .)1(جنتهم بسرعة ونشاط  یقولون: نحن نقدر على صرامها، ومنع منفعتها عن المساكین

 .ثم یرى الإخوة ما ظلموا  " دإن ربك لبالمرصا"  - 4

ونتابع أحداث هذه القصة وما حدث للجنة كما أوردها االله سبحانه وتعالى في كتابه          
ثم یصور لنا  ]20- 19[القلم:M=<;:9876543Lالعزیز:

ى في مجریات القرآن العظیم ردة فعل الإخوة أصحاب الجنة بعد هذه المفاجأة فیقول االله تعال
  ]27-26[القلم: ZYL]\[^_`Mbaالقصة : 
، ولكن االله كان لهم في غفلتهم أو في كیدهم الذي بیتوهظل الإخوة أصحاب الجنة  

ورائهم في بهمة اللیل وهم لا  بالمرصاد، مكروا وكان مكر االله أشد وأدهى، فإذا بشيء یجري مِن
لهم غیر ما یدبرون، جزاء على ما بیتوا من لا ینام كما ینامون، وهو یدبر  فإن االله ،یشعرون

في  تم، وكانت المفاجأة لهم التي تبطر بالنعمة ومنع للخیر، وبخل بنصیب المساكین المعلوم
أي كاللیل ) 2(مفإذا بالجنة كالصری والناس نیام،وحركة لطیفة كحركة الأشباح في الظلام،خفیة

  الأسود الشدید الظلمة والسواد.
،وأن هذا لیس طریق جنتهم، وهذه الجنة مخطئوا الطریقظنوا أنهم لم یتصوروا ذلك ف

ومن المفسرین من فسر الضلال الذي نسبه الإخوة إلى أنفسهم )   \[(  لیست لهم فقالوا 
  .واستبعد تفسیره بأنه ضلال دین وعقیدة، ضلال تیه وخطأ للمكان

لضالون بالضلال الذي اى تفسیر لا داعي إل"و  :صاحب تفسیر أیسر التفاسیر )3(فقد قال الجزائري
عدم اهتدائهم إلى جنتهم بأن ضلوا ،بل المراد من الضلال ،هو خروج عن طاعة االله تعالى

والحقیقة أن المعنى یحتمل ذلك لأن الإخوة بمجرد أن أدركوا ما حدث لجنتهم عرفوا  )4(" طریقها.
المساكین والفقراء في نعمة أن هذا نتیجة ضلالهم ونتیجة خروجهم عن طاعة االله وجحودهم حق 
وكلمة بل نحن محرومون ، االله علیهم وفي ذلك إنكار لنعمة االله أصلاً، وفي ذلك الضلال البین

                                                           
  . 30/610)  انظر : مفاتیح الغیب التفسیر الكبیر/الرازي 1(
  بتصرف. 6/3666) في ظلال القرآن/الشهید سید قطب 2(
ه وكانت إقامته  800لزواوي: فاضل، مالكي، من قبیلة زواوة. ولد سنة )أحمد بن عبد االله الجزائري ا3(

بالجزائرو،له (اللامیة) في علم الكلام، تسمى (الجزائریة في العقائد الایمانیة) في الأزهریة، شرحها الإمام 
  1/160هـ.انظر الأعلام للزركلي  884السنوسي  توفي سنة 

   5/413لجزائري ) أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر/ا4(
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مما جعل االله یحرمهم  Uتؤكد الذهاب إلى معنى الضلالة في البعد عن الدین ومعصیة االله 
  .نعمته

ضربوا عن أ ترقت لیلا،اح هاولكن ثم حین تأكدوا أنها هي جنتهم ولم یضلوا الطریق، 
 لعزمنا على منع المساكین من، حرمنا االله منها) _`a(وقالوا إنا لضالون قولهم الأول 

  .)1(لحقه الله وأداءً  وقد كان والدنا یمنحهم منها ویعطیهم شكراً ، خیرها
قوله : " أعیاني أن أعرف ما  )2(؟ وخاصة أنه روي عن الشعبيالمحروم ولو سألنا من 

:هوالذي أصیب ثمره أو زرعه أو یل وق، الذي لایبقى له مالفقیل المحروم : هو  )3(المحروم" 
  .) 4(الذي أصابته الجائحة أو هو نسل ماشیته

أي نعمة ، ولكني أرى أن المحروم لا هذا ولا ذاك ؟ إنما المحروم من أعطاه االله نعمة
جزاء له على ما قدم وأعطى لأنه بذلك یحرم نفسه من الخیر الكثیر ، كانت ثم حرم الناس منها
  .وعرف حق ربه في النعمة

عن قدرة االله  واحقوق المساكین وغفل وامنع نحی اضلو وبذلك اعترف الإخوة  بأنهم 
هو الرزاق ن االله لأالمساكین هم لم یحرموا بفعلهم أنحین أیقنوا  ذهبوا إلى أبعد من هذاو  الكبیر،

 +, ')(* "#$%& Mالمتین بیده رزق العباد، قال تعالى:
3210/.-L6: [هود [   

 .ربهم عن أمر وا، حیث خرجوالهدایةالمحرومونمن التوفیق  وأیقن بذلك الإخوة أنهم هم
  )5(على عباده وخلقه. اوقسو 

 كان زمام أمر الإخوة أصحاب الجنة بید الأكثریة الظالمة منهم - 5

 Mihgfedc kjیقول االله  تعالى في وصف مجریات الحدث : 
yxwvutsrqponml¢¡�~}|{z

µ´³²±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£L33- 28: [القلم [  

                                                           
  بتصرف. 5/413) أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر/الجزائري 1(
) عبد الرحمن بن قاسم الشعبي، أبو المطرّف: قاضي مالقة (بالأندلس) كانت تدور علیه الفتیا بقطرة أیام 2(

  هـ. 499حیاته. وكان یذهب إلى الاجتهاد. له (مجموع) في الأحكام، ومات سنة 
  بتصرف . 23/616یان في تأویل القرآن/ابن جریر الطبري ) جامع الب3(
  بتصرف. 17/39) الجامع لأحكام القرآن/القرطبي 4(
  بتصرف. 3/727) التفسیر الواضح/محمد محمود حجازي 5(
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الضمیر أن معظمهم أخذوا هذا القرار الباطل، ف )+,-.( :یدل قوله تعالى
أن أوسطهم قد نهاهم  یه الآیات بعدها،تدل علباستثناء أحدهم  معظمهمعلى في أَقْسَمُوا یعود 

ه لو قوذلك في ) 1(تعالى به ومن مخالفة ما یأمرهم شرع االله ،عما اعتزموه من حرمان المساكین
كان له  هذا الأخ الذي وصفه القرآن أنه أوسطهم یبدو أنف) ihgfedc(   تعالى

ولم یصر على الحق الذي رآه فناله الحرمان كما ، ولكنه تابعهم عندما خالفوه ،رأي غیر رأیهم
: هم بقوله ل وتوجیه نصحٍ  ه منما كان منحین ألمت المصیبة بهم رهم كِ ذَ یُ  ،ثمنالهم

)ihgfe(  قالوا: فعندها)ponml (ویعلق الشهید الإمام سید قطب)2( 
"  الآن فقط یسمعون للناصح بعد فوات الأوانعلى موقفهم هذا المنكسر الذلیل فیقول " أو 

یتنصل كل شریك من التبعة عند ما تسوء العاقبة، ویتوجه باللوم إلى  وكطبیعة البشر
فلو سار الأمر كما اتفقوا ما وجدنا أي منهم یتذكر نصیحة  ،)3(ها هم أولاء یصنعون،و الآخرین

معارضة للناتج الحاصل قدمها من قبل أح دلهم، بل نتوقع العكس، كأن یقول من قاد السوء  
لمن قدم النصیحة " أرأیت، الحمد الله أنا لم نستمع إلیك وإلا ما جنینا ما ترى " في أسلوب یحمل 

  ..هكذا هو حال الواقع، التهكم والسخریة من نصیحة الحق

ونرى استخدام القرآن الكریم لفظة أوسطهم واصفاً بها الذي ذكّرَهم باالله من قبل، فماذا 
  تحمل هذه اللفظة من صفة لقائلها ؟

أي  ( ویقول ابن عباس )4("  : "والوسط العدلrالوسط بالعدل، فقال rفسر النبي  
ولكنه  )6(خیرهم تقوىأو  ،م عقلا، وأرجحهم رأیاأوسطهوبعض أهل العلم أنه )  )5(لهم وخیرهمأعد

  .للأسف كان أضعف مِن أن یؤثر فیهم أو على الأقل كان علیه أن ینسحب ولا یشاركهم سوءهم

                                                           
  15/43) التفسیر الوسیط للقرآن الكریم/محمد سید طنطاوي 1(
م. تخرج بكلیة 1906ة (موشا) في أسیوط سنة ) سید قطب بن إبراهیم: مفكر إسلامي مصري، من موالید قری2(

دار العلوم (بالقاهرة) وعمل في جریدة الأهرام. وأوفد في بعثة لدراسة (برامج التعلیم) في أمیركا ،ولما عاد 
انتقد البرامج المصریة وكان یراها من وضع الإنجلیز، وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامیة. انضم إلى 

فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحریر جریدتهم وسجن معهم، فعكف على تألیف الكتب  الإخوان المسلمین،
  م1967ونشرها، ثم أعدمه جمال عبد الناصر سنة 

  بتصرف 6/3666) في ظلال القرآن/الشهید سید قطب 3(
ةً وَسَطًا} 4(   .4487، ح 8/172) صحیح البخاري/كتاب التفسیر، باب {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ
  بتصرف . 8/223) تفسیر القرآن العظیم/ابن كثیر 5(
  .5/413) انظر : أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر/أبو بكر الجزائري 6(
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قت جنتهم :     ألم أقل لكم عندما عزمتم على منعقال لهم هذا الأخ الأوسط بعد ما حُرِّ
هلا تنزهون ألم أقل لكم منها مصبحین؟ المساكین هلا تسبحون االله وتستثنون عندما قلتم لنصر 

  .الرزق والإعطاء ومعاقبة العاصي المتكبر؟ على االله فتطیعوا أمره؟ ولا تظنوا فیه العجز
  )1(واالله أعلم  رافــذا الاعتــــبوا بهاــــتف )سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِینَ (وا ـــالــقك ــذل همرّ ــا ذكّ فلمّ 

مْ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ ( تعالى  كان منهم إلا أن دخلوا في عتاب لبعضهم البعض فیقول االلهوبعد ذلك ما 
أي یلوم بعضهم بعضا تندماً وتحسراًعلى خطأهم في عزمهم على حرمان ) عَلَى بَعْضٍ یَتَلاوَمُونَ 

  . المساكین وعلى عدم الاستثناء في الیمین
ثم ها هم أولاء یتركون التلاوم لیعترفوا  :بعد ذلك ویقول الإمام سید قطب واصفاً لحالهم        

أن یغفر االله لهم، ویعوضهم من الجنة الضائعة على  ،راجین جمیعا بالخطیئة أمام العاقبة الردیئة
: یا ویلنا، إنا كنا طاغین وخارجین عن حدود العقل  قالوا، ف)2(مذبح البطر والمنع والكید والتدبیر

ندموا وقالوا بعد  ثم )3(به أمثالنا االله لة منا وجهلا بأنفسنا وبما یعاقب والشرع والسنن الإلهیة غف
عسى ربنا  فقالوا ربهم ولم ییأسوا من رحمتهین جالى أنفسهم باللوم وإلى االله بالتوبة ر إأن رجعوا 

، وللعلامة محمد أن یبدلنا خیرا من تلك الجنة التي أبیدت، إنا إلى االله وحده راغبون ومتجهون
ي لشعراوي كلام جمیل في ذلك فیقول رحمه االله في تفسیر  قوله تعالى على لسان الإخوة متول

راغبون في الطریق الموصل إلیه تعالى، فقبل أن  أيیقول : )¥¦§¨(  حین تابوا إلى االله 
راغب إلى االله، فالمسألة لیست حب فقط بل حببثمن لابد أن تكون أنت ، تقول: أنا راغب في االله

  )4( .ل یوصلك إلى ما تحبوسعي وعم
ثم تنتهي قصة هؤلاء الإخوة بإنذار عام لابد أن یعقله كل الناس ویقصد كفار مكة حینها 

 ]33: لم[الق Mµ´³²±°¯®¬«ªLبوجه خاص فیقول سبحانه وتعالى: 
  .، كذلك نعذب قریشا وننزله بهمالعقاب كما عذبنا هؤلاء وأنزلنا بهمف

لى أنزل العذاب بهم یوم بدر، فإنهم لما خرجوا إلى بدر في التفسیر: أن االله تعا يوِ ورُ 
ونرجع إلى مكة فنطوف بالبیت ونحلق رءوسنا، ونشرب  ،قالوا: لنقتلنهم ولنقتلن محمدا ولنأسرنهم

الخمر، وتعزف على رءوسنا القیان، وحلفوا على ذلك، فأخلف االله ظنهم ونزل بهم ما نزل من 
  )5(القتل والأسر.

                                                           
  .3/727)  انظر : التفسیر الواضح/الحجازي، محمد محمود1(
  بتصرف. 6/3666) في ظلال القرآن/الشهید سید قطب 2(
  بتصرف.5/413و بكر الجزائري ) أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر/أب3(
  .15/9102) الخواطر/محمد متولي الشعراوي4(
    .6/26) انظر :  تفسیر القرآن/السمعاني 5(
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أهل من فلیعلم المشركون  ،بالنعمة ثم بسلبها فتابواخوة أصحاب الجنة ى الإابتل فاالله 
على الطغاة المتجبرین  االله رسلهالذي یالعذاب العاجل ، فهذا هو الابتلاء بالنعمة كیف یكون مكة

فأهلك على أصحاب الجنة  رسل في لحظة واحدةهذا العذاب الذي أُ ،تماماً كوالكفار والمشركین
ثم لیحذروا ما هو أكبر من ابتلاء الدنیا  ،ینظروا ماذا وراء الابتلاءهم أن علیو ،الحرث والنسل

  .)1(وإیاكم ومخالفة أمر االله ،إیاكم والغرورها، ألا إنه عذاب الآخرة، فیا أیها الناس وعذاب
  م علیه.إنما لكل من لا یعطي حق االله فیما تنع، ولیس العبرة من الآیات لأهل مكة فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .3/727)  انظر : التفسیر الواضح/الحجازي، محمد 1(
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  بحثیةومعلومات نتائج 
   ابعضقرب الإخوة لبعضهم  .1

أو  من الإخوة لأبا بعضحدٍ وأمٍ واحدة اقرب إلى بعضهم الإخوة الأشقاء من أبٍ وا      
لأنها الأم  وومن المؤكد أن العامل في ذلك ه، uأقره القرآن في قصة یوسف  ، وهذا مالأم

لواحدة، فانبعاث نفس الموجات العاطفیة وما لها من تأثیر طبیعي في العاطفة اعامل مشترك،
ذات التردد الواحد في الحب والمودة یؤدي إلى الاتحاد والانسجام النفسي العاطفي، فیحدث 

 .شواذها دون الإخوة لأب وهذا طبعاً في الغالب، ولكل قاعدةٍ للأشقاء  التقارب والتآلف
  الحذر الشدید  .2

عادوك هم مَن یدانوك، فها هم إخوة یوسف هم ؤذوك ویلا تستبعد أبداً أن یكون من ی      
 .لو بقتلهعن أبیهم حتى  لإبعادهمَن كادوا له ودبروا 

  مكارم الأخلاق لها ثقل في المیزان .3
 الحلم والصفح الجمیل وسعة الصدر والصبر على البلاء، فإنما أجمل أن نتصف ب       
ع بإخوته لم ینتقم لنفسه، بل االله وجعله على خزائن الأرض، واجتم هنبعد أن مكّ  uیوسف 

بما سبق  بأدب  شعاروالإ بالإشارةلهم  واكتفى، على العقاب القدرة معصفح عن الزلة، وعفا 
 .من سوء صنیعهم معه ومع أخیه

  ةالدراسة المسبقة والنظرة البعید .4
لأخیه هارون uطلب موسى فقد كان ، عوامل النجاحأهم تقدیر الموقف جیداً من       

طبیعة الأمر الذي أُنیط به، وطبیعة المدعوین سواء فرعون لu إدراكهعن ناتج عه النبوة م
 .وهامان وجنودهما، أو بني إسرائیل

 .عِش الله وفي االله وباالله .5
فإنما حیاتنا ومماتنا منه ، Uما أجمل أن تكون كل حیاتنا :سكناتنا وحركاتنا الله قل        

 MÑÐÏÎÍÌ ÒLله:  طلبه مشاركة أخیه uفقد قال موسى ، وإلیه
لمصلحة ذاتیة،  بحق ربه لا بحظ نفسه، فلم یتشفع لأخیه بالنبوة ذلك أن uبینف ] طه[

  .Uأوغرض خاص إنما الله 
 حقیقة الیهود لیس للمعرفة فقط  .6

على المسلمین في جمیع بقاع الأرض عامة، وفي فلسطین خاصة أن یدركوا  حقیقة        
 من المكر والخداع، وهو باق فیهم وما تأصل في نفوسهم، یةوالماد وثنیةللإِلْفهم الیهود في 
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فهم الذین حرفوا الكتب، وقتلوا الأنبیاء والرسل، وهم أهل المكر والخداع قدیماً  ما داموا ، 
 .وعلیه لابد أن تُعاد الحسابات، وحدیثاً 

 الحساب القمري للزمن .7
والسبب في ، ولیس النهار لیلالتحدث بلفظة یحظ أن القرآن عندما یذكر الزمن نلا        

فإذا نظرت إلى ، الشمس تشرق وتغرب ثم تعود لتشرق، فد الزمن بدقة بالنهاریتحدعدم ذلك 
 ،آخره وسطه أو أنت ؟ أوله أو لا یمكن أن تحدد في أي وقت من الشهر،قرص الشمس

لقمر هلالا فإذا كان ا ،ولكن إذا جاء اللیل بمجرد أن تنظر إلى القمر تستطیع أن تحدد الزمن
هناك مقاییس دقیقة ، لأن وإذا كان بدرا فنحن في وسطه وهكذا ،أوائل الشهر نكون في 

 كذا لیلة. هذا القمر ابن، یقول لكتجده البدوي في الصحراء ، ففي عرف الناس بالنسبة للقمر
  نتعامل بأخلاقنا لا بأخلاقهم  .8

مع ،  فونصبح متساویین ، فیهاالله ين عصى االله فینا بأن نعصمَ لابد أن لا نكافىء       
لقد ف ، الفراعنة كما فعلوا سرقة حليلبني إسرائیل  فإن هذا لا یبرر، كفرةأن فرعون وقومه 

، من أصل حرامذي هو الالذهب  منفالعجل الذي عبدوه مصنوع  ،جعلها االله فتنة لإغوائهم
وهي أن الحرام ینقلب  ،اقعةلابد أن نأخذ العبرة من هذه الو ، فوالحرام لا یأتي منه خیر مطلقا

 .وبالا على صاحبه شرا و
 الحیاء والإیمان قرینان .9

 M²±° ´³ ¸¶µ:یقول االله تعالى على لسان موسى لقومه  
¹ Lفهذه الآیة الكریمة تشعرنا بالأسى والحزن على ما أصاب كلیم االله منهم ،

نم عن عدم تقدیرهم بل كانوا یتطاولون علیه بالكلام بما ی وهو منقذهم من فرعون وملئه،
 M  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬L للهدى فیقول القرآن في ذلك : 

  .]129 :الأعراف[
  .علیك بالعمل المخلص ودع النتیجة لصاحبها .10

على الواعظ أن یبذل قصارى جهده في الوعظ وأن یحیط بمن یوعظه إحاطة            
ع، ثم الأمر كله أولاً وآخراً بید االله، یهدي في كلام جامع مان تامة من جمیع نواحي الإقناع

  من یشاء.
  
  



  الأخوة بعضهم ببعضعلاقة  
 

367 

 الثالثالفصل 

  شرعة الزواج أول الزمان .11

عن شریعة الزواج في أول الزمان كان یتزوج الذكر أخته التي لم تولد معه بل التي         
تزوج أخته التي ولدت معه في نفس البطن، فلم یزل بنو آدم في یولدت مع ذكر غیره، وغیره 

 .ت حتى مضي أربعة آباء ، فنكح ابنة عمه وذهب نكاح الأخواتالأخوا نكاح 
 أدب سام مفروض لأصحاب الزروع .12

لــیلا حتــى لا یحـــرم  نیــهمــن كــان لــه مــن الــزرع أو التمــر مــا یُجنــى، ینبغــي أن لا یج        
والقطـع شـیئاً یسـیراً مـن زرعـه أو  ني،كل منه وأن علیه أن یمنح من یحضر الجالفقراء من الأ

M  :  9  8  7  6: ســورة النســاءیؤكــد هــذا المعنــى قولــه تعــالى فــي ثمــره، و 
  C     B  A  @  ?  >  =  <   ;L[النساء] 

  قدِر الله حق قدره والزم حدودك  .13

أن نستثني في كل قول في حال  رضا أو غضب في حال عطاء أو من المستحب        
، أعطى لنفسه قدرة كقدرة االلهیقول أفعل ولم یستثن  الذي ، من معنى أن بنیة الأجر، منع

فهو هنا أشرك نفسه في صفة من صفات االله تعالى  ،ه شيءولا یعجز  ،الذي إذا قال  فعل
 فلذا كان الاستثناء تسبیحا الله وتنزیها له عن المشارك في صفاته وأفعاله.

 القدوة الحسنة .14

 طریق ونقتدي إلى ،أن نتسلى بهم ،مشروعیة التذكیر بأحوال المبتلین والمعافین من        
وأسعد الناس الشاكرون عند ، اء، بالخیر والشرلابتلاء یكون بالسراء والضر ، واالشكر والصبر

 .عند الضراء الصابرونو السراء 

15.  M    º  ¹  ¸L :82[الكهف[ 

فقد انتفع أصحاب الجنة بصلاح أبیهم الذي ، بناءالأینفع وإیمانهم  صلاح الآباءإن          
 .فلم یختم علیهم بالكفر وعلامة انتفاعهم توبتهم ،ى المساكین من غلة بستانهتصدق علكان ی

  الهروب من المسئولیة .16

من التبعة عند ما تسوء العاقبة،  الشركاء صلتنیأن ، طبیعة البشرفي  في الغالب         
  نه هو من  كان في الاتجاه الاخر الناجح .أو  الآخرین على باللوم ویتوجه 
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  إلى الآثامالحسد یدفع  .17
الحسد هو الذي دفع إخوة یوسف أن یفعلوا به ما فعلوا، فالحسد من أمهات           

الكبائر، ولا وجه في الشر یبلغه الحاسد أعظم من ذلك فما بقیت خصلة مذمومة ولا طریقة 
في الشر والفساد إلا وقد دفع بها الحسد، فالحسد یقود صاحبه إلى استباحة أي شيء یشفي 

 .غلیله
  قمیص یوسف علیه السلام .18

دوراً بارزاً في قصته، حین جاء إخوته على قمیصه بدم  uلقمیص یوسف كان         
توا أن الذئب أكله، وحین قدت امرأة العزیز قمیصه من دبر وفي ذلك دلیل براءته بكذب لیث

یعمل بها  أن القرائنو  ،من إرادة الزنا، وحین ألقى البشیر قمیصه على وجه أبیه فارتد بصیرا
 ي.عند الاشتباه في الدعاو 

  الصبر الجمیل .19
عند ما ابتلي بفقد ولده العزیز كیف كان حسن uحكى لنا القرآن حال نبیه یعقوب          

MY  [  Z\     _    ^  ]حـین قـال والاستعانة به،  ، عزائه ورجوعه إلى االله تعالى
  b  a  `L]فـي شـرعة الإسـلاموذلك في شرعة بنـي إسـرائیل ، بینمـا  ]یوسف  M  >

  H     G       F    E  D     C  B  A  @       ?L]وهذا دلیل على أن وحدة  ،]البقرة
 .واحدةالأدیان 

  اِعدل ولا تخشى سوء العواقب .20
معاملة الوالدین للأولاد، والقیام بحقوق وخاصة العدل مطلوب في جمیع الأمور         

ك تستقیم الأمور ن القیام بالعدل في ذللأیثار ونحوها، الزوجات، وغیر ذلك في المحبة والإ
، ویحصل للعبد ما أحب، وفي الإخلال بذلك تفسد الأحوال، ویحصل للعبد صغارها وكبارها 

 ، في المحبة، وجعل وجهه له uیوسف uالمكروه من حیث لا یشعر؛ لهذا لما قدم یعقوب
 .إخوته وحاولوا التخلص منه u كاد لیوسف

  عة من أجل الحقوق وسائل مشرو  .21
جواز استعمال الحیل والمكاید التي یتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفیة        

، هحین ضم إلیه أخا uكما كان من یوسف الموصلة إلى مقاصدها مما یحمد علیه العبد،
  أما الحیل التي یراد بها إسقاط واجب أو فعل محرم فإنها محرمة غیر نافذة.
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  ن حجر الأساسمًكِّ  .22
للصلاح  كانفقد ، إن النشأة الأولى التي ینشأها المرء هي أساس عقیدته بعد ذلك         

، بها الأحداث الكبرى التي مرة العظیمة في تغلبه على دئفاالu علیه یوسف  شأ ن الذي
  وانتصر بها على المحن، وجاءه الفرج بعد الشدة، والعز والنصر بعد الذل والانكسار.

  االله الحق ولو بعد حین یحق .23

إن العفة والأمانة والاستقامة مصدر الخیر كله، للرجال والنساء، على حد سواء،           
 ،زمنا حُجبوحسن السمعة، وإن الحق وإن  وإن الاستمساك بالدین والفضیلة مصدر الاحترام

  لا بد من أن یظهر ولو بعد حین.
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  الخاتمة

فأحمدك ربي حمداً ، وتكون الطیبات وتتیسر الخیرات ،تالحمد الله الذي به تتم الصالحا
وما بین ، ما دون ذلكو  ملؤه السموات والأرض وما بینهما، طیباً، مباركاً فیه مباركاً علیه كثیراً 
فما كان توفیقي إلا منك وبك إلهي ، على ما منحتني من  إتمام  هذا البحث  بهذا الشكل، الثرى

  .وسیدي ومولاي

، بعباده أنه سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسل والنبیین منذرین ومبشرینف االله مِن لط
، وأنزل معهم الشرائع والسنن لنتبعها ونكون على الدین الحنیف، راط المستقیمودالین على الص

تباع نصوصه وتعهد لقرآن الكریم، الذي أمرنا ربنا باوكانت المعجزة الخالدة والمنهاج الأخیر هو ا
  .أي تغییر أو تحریفمن  ،بحفظه لنا

لأن الأسرة  ، ولقد كان للأسرة وعلائق أفرادها حیز لا بأس به شغل القرآن في قصصه
لیحصل للمجتمع ، ولا بد أن تكون هذه النواة قویة بإسلامها واستسلامها الله، نواة المجتمع المسلم

  .بمجموع مثلها القوة والعزة والمَنَعة

واحتویتها من جمیع  ،فیه العلاقات الأسریة تبعتوبعد هذا البحث الطویل والذي ت
صول مع العلم أنني ختمت كل  فصل من ف، أستنتج بعض النتائج العامة عن البحث، جنباتها

  رسالتي  بنتائج بحثیة مفیدة.

  النتائج - أولاً 

ولابد للإنسان  المشرِع له ،و  أن االله سبحانه وتعالى صاحب الكون والمتصرف فیه كیف یشاء،-1
  .فإن فعل كان له الفوز بالدارین الأولى والآخرة، عن ویلتزم بالشریعةأن یذ

ولكن هذا لا نعلمه نحن فهو منوط ، وكل شيء عنده بقدر، الهدایة بید االله سبحانه وتعالى -2
فعلینا أن نعمل في ذلك ، وهو لا یُسقط عنا تحملنا لمسئولیة  الدعوة  في الهدایة، بعلم االله
  .أو تكون لنا الحجة في الآخرة لا علینا، أخذ بأیدینالعل االله ی، بعزیمة

فمثلاً یتحمل الآباء ، أقرب، كلما كانت المسئولیة علیك أكبر كلما كانت صلتك بالآخرین-3
  .وقس على ذلك، ویحاسبوا علیها إن قصروا ، والأمهات مسئولیة الأبناء وصلاحهم

فهما نقیضان ، د لأحدهما من المغادرةلاب، لا یمكن للحق والباطل من التعایش معاً أبداً -4
  .متنافران وبشدة، وهذا یوجب علینا حسن اختیار الرفیق في كل شيء وأهم الأشیاء الزواج
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لم ترَهم من قبل في حیاتك الدنیا  ، ما أجمل أن تجد نفسك في الجنة مع ذراري  كُثُر تخصك-5
فأحسنت غرسه وأجدت أنت ،   ههم نتاج زرعٍ أولٍ زرعتإنما ف، وتستعجب منهم ومن  كثرتهم

  تسمیده وسقیه ورعایته. 
  التوصیات : - ثانیاً 

فقراءته مع التدبر خیر ، وطلبة العلم الشرعي بتدبر القرآن وفهم معانیه ،أوصي نفسي أولأً  -1
وخاصة تدبر الآیات التي تُظهر النواحي الأسریة ، عند االله وأعظم من قراءته من غیر تدبر

 .طلبة والطالبات المقدمین على الزواج أو حدیثي الزواجوأخص  ال، الاجتماعیة

على وترك ما دخل ، والعمل بهاإلى مقومات الأسرة الإسلامیة أوصي المسلمین بالعودة  -2
مع تطلعاتنا إلى العودة  إلى  وطننا ، لا یتناسب نتاجها ،أسرنا من حضارات غربیة غریبة

 .لعودة إلیه إن شاء اهللالأصلي "الجنة"  الذي هاجرنا منه، ونتوق إلى ا

ویتوسعوا فیها  ، عن الأسرةبأن یتناولوا  أبحاثهم العلمیة  كما أوصي طلبة الدراسات العلیا  -3
لیتناسب    ،بما یخدم المجتمع ، ویضیفوا على الأبحاث السابقة كل جدید مقیس في الشرع

 ذلك والتحدیات التي تحدق بالأسرة.

تكون كتابات وحبر  ، نظریة مجردة، دراستنا وأبحاثنا كما أوصي نفسي وأوصیكم أن لا تكون -4
وإلا كنا كالذي یقول ولا یفعل وقد ، أن تنغرس فینا واقعاً عملیاً تطبیقیاً بل لابد ، على ورق

 .كبر مقتاً عند االله ذلك

 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلین، 
  ه وصحبه الطیبین الخیِّرینمحمد وعلى  آل

 .والتابعین لهم بإحسانٍ إلى یوم الدین
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 M  ¤  £  ¢¡  �  ~  }  |{   z  y  x  w  vL  46  213  

M      ³  ²  ±   °   ̄ ®¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦L  47 214  

M0/.-,+*)L  53  287  

 M  =  <  ;  :   9  8             7      6  54  3  2   1L  54  156  

  طه

 M  2  1  0  /  .L  14  79 ،175  

ML  K   J  IL  17  78  

 M    ́ ³  ²L  27  98  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

M¿¾½¼»L  29  285 ،288  

MÃÂÁL  30  288  

MÎÍÌL  33  285 ،365  

MÝÜÛÚÙØL  36  287  

M...; : 9 8...L  39  245  

M... L    K  J...   eL  40  246  

Mª©¨§¦¥¤£¢¡L  85  292  

MÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏL  87  285285  

MHGFEDCBA@?>=<;...L  90  295  

M\[ZYXWL  92  293  

M   ´  ³²   ±  °  ¯  »  º  ¹  ¸¶  µ...L  123  107  

  الأنبیاء

MØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌL  35  358  

 M    Í   Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â..L  37  56  

 M.-    ,  +  *  )  (  '  &  %$  #  "  !...L  38  57  

 M S  R  Q  P  O   N  M  L  KL  63  30  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M ¾  ½  ¼   »   º    ¹   ̧  ¶L  71  28  

 M }|  {  z  y  xw  v...L  79  184 ،185  

 M ²   ±°   ̄ ®  ¬  «  ª  ©...L  80  182  

 MÃ  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼    »  º  ¹     ̧ ¶..L  81  192  

M   U      T  S  R  QP  O  N  ML  85  156  

 M   «   ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £       ¢   ¡L  89  58 ،60  

 M  ¸  ¶µ   ´     ³   ²  ±  °  ¯  ®...L  90  54  

  الحج

MÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µL  13  15  

 M  ©    ̈ §  ¦¥  ¤  £  ¢¡  �   ~  }   |   {  zL  78  144  

  النور

 M&  %  $  #  "  !   ,  +  *   )  ('..L  32  24  

  الفرقان

M | {  z  y  x  w  v     u  t  s...L  74  142  

  الشعراء

 M  4     3  2           1      0     /  .L  

  

86  215  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  النمل

Mcba`_^]\[ZYXWVU...L  7  15  

 M            :  9  8   7  6   5  4   32  1  0  /  ....L  15  183  

 M  S        H  G  F  E  D  CL  16  188 ،190  

 M    \  [   Z  Y     X  W  V  U   TL  17  191  

M�~  }  |  { z  yL  40  ت   

 M   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸L  55  90 ،218  

M    /  .-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "...L  56  92  

M9876543L  57  92  

M     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  63  111  

  القصص

 M  ©   ̈     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~..L  4  241  

 M  :  9  8  7  6  5  43  2   1     0     /  ...L  7  242  

 M P        O  NM  L  K   J  I  H  G L  8  244  

Mdcba`_ ]̂\[ZYXWVL  9  299  

M  v   u   t  s  r  q    p  on  m  l  k   j..L  10  246 ،299  

 M ©      ̈§ ¦ ¥ ¤   £ ¢ ¡� ~  }L  11  12 ،298  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

M¸ ¶ µ ´   ³ ² ± °  ̄® ¬ «..L  12  247 ،299  

 M  ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L  22  230  

M  6   5     4  3  2  1  0  /  .  -... L  23  227  

M  M  L   [Z Y   X    W  V     U       T  S    R  Q    P  O  NL  24  230  

Mf         e  d  c   b  a   ̀ _   ̂        ]  \..L  25  74 ،75 ،231  

 M      ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }|  { L  26  75 ،229  

 M ²  ±     °   ̄ ®    ¬     «  ª  ©   ̈     §  ¦...L  27  74 ،75 ،76 ،
232  

 MÐ      Ï  Î  ÍÌ    Ë  Ê  É   ÔÓ  Ò  Ñ...L  28  233  

M.  -  ,   +   *  )  (  '  &  %  $  #  "..L  29  73 ،77  

M¾½¼»º¹¸¶µ´³²±...L  34  284 ،286  

MÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂ..L  35  287 ،288  

 Ml  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _L  56  204  

 M     :  9   8   7  6  5  4  3  2...L  74  89  

  العنكبوت

M     b      a    `    _  ^]  \  [  Z   YL  26  27 ،89  

M...     0  /  .  -  ,+  *  )     (  'L  31  218  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M ³²  ±      °   ̄  ®  ¬  «  ª...L  45  174  

  الروم

 M  c  b  a  `   _   ̂ ]  \  [  Z  YL  21  16 ،24  

  لقمان

 M$  #  "  !.L  12  169 ،170  

 M    C    B  A  @?  >  =  <  ;   :  9  8   7  6L  13  170  

  M Q  P  O  N  M  L  K    JI  H  G  F...L  14  172  

 M ¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |   {   z  y...L  16  173  

 M ÂÀ  ¿  ¾      ½  ¼  »  º   ¹  ¸                 ¶  µ...L  17  174 ،176  

 M Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ      Ð  Ï  Î    Í  Ì  Ë     Ê  É          ×...L  18  176  

  الأحزاب

 M ³  ²   ±°   ̄ ®¬  «  ª  ©  ¨...L  6  221  

 M *   )  (  '  &  %  $  #  "  !...L  7  84  

  سبأ

M...   ^]  \  [  Z. ..L  10  188  

  الصافات

 MÌ    Ð   Ï  Î  ÍL  75  197  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M  %        $  #  "  !L  77  83 ،144  

 M  d c bL  89  30  

 M  ¿  ¾    ½  ¼   »  ºL  99  28  

 M Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ö  Õ      Ô  Ó  ÒL  102  154  

 M  T    S  R  QL  137  94  

  ص

 M  U   T     S  RQ  P  ON  M  LL  3  190  

 M  5  4  3  2  1  0  /     .L  18  188  

MB  A @ ? >  =L  20  180 ،186 ،
189  

 M   ¬      «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {L  35  189  

 M    Û  Ú      Ù  Ø    Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL  41  63 ،66 ،68  

 M  =  <  ;  :9  8   76  5    4  32  1  0  /  .   -  ,L  44  71  

M  ë  ê   éL  82  104  

Mð  ï  î  íL  83  104  

  غافر

 M   H  G  F  E  D  C  BL  19  246  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M  6  5  4   3   21  0  /  .  -7..L  60  148  

  فصلت

 M  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  LL  33  140  

  الشورى

Mµ´³²±°¯®¬«ª©¨...  L  49  273  

 M    Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë...L  51  243  

  الزخرف

 M  Y   X      W     V   U  T    S  R  QL  26  211  

 M -  ,   +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !L  48  262  

  الأحقاف

 M ,  +*   )       (  '  &  %$  #  "  !...L  15  206  

M g   p  o  n  m  l  k  j  i   h...L  17  204  

 M ´³   ²  ±  °   ̄ ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §    ¦  ¥..L  18  206  

  الحجرات

M¸¶µ´ ³²±°¯®¬L  10  17  

MQPONMLKJIHGFE..L  13  17  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  اریاتالذ

 M   ̄    ®  ¬  «  ª  ©L  24  31  

 M       Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø  ×  ÖL  29  36 ،136  

 M    ?  >  =           <  ;  :L  35  224  

  القمر

MC  B  A  @   ?L  10  197  

 M  n  m  l   k  j  i  h  g  f  eL  37  220  

  الحدید

M...     IH   G  F  E  D...L  26  197  

  الممتحنة

M... 7  6    5  4...L  12  261  

  التحریم

 M±   °   ̄  ®  ¬  «      ¶  µ   ´  ³  ²..L  6  15  

 Ma  `  _    j  i  hg  f  e  d      c  b..L  10  84 ،86 ،90  

M    ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |..L  11  96  

  الملك

Md   c  b  a  `_ ^ ]\ [ ZY XL  5  111  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

 M  3     2  1   0  /  .  -   ,L  14  246  

  القلم

M/.-,+*)('&%L  17  356  

M9876543L  19  360  

M ? >L  21  359  

M]\[ZYL  26  360  

MihgfedcL  28  361  

Mµ´³²±°¯®¬«ªL  33  363  

  نوح

 M  °   ̄  ®  ¬    «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥      ¤  £  ¢L  5-6  197  

 M¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u    £L  23  194 ،195  

MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿L  26  83  

 M   Ñ   Ð        Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  ÈL  27  195  

 M Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó..L  28  200  

  الإنسان

 M <  ; : 9 8 7 65 4 3  2L  28  11  
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 الفهارس العامة

  الصفحة  رقمها  طرف الآیة

  التكویر

MÈÇÆÅÄÃÂÁÀL  29  359  

  التین

M   %  $  #  "  !L  1-2  51  

  الماعون

 M  G  FL  4  175  

  المسد

 M \  [  Z  Y  X L  1  129 ،133  
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 الفهارس العامة

  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة
  

  الصفحة  طرف الحدیث

  147  دعوة إبراهیم في ولده، فلم یعبدتعالى،  أجاب االله

  270  إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا 

  347  اها، فلیجلدها ولا یثرّب، ثم إنإذا زنت الأمة فتبین زن

  77 الأجلین قضى موسى؟ فقل: خیرهما وأبرهما إذا سئلت أيُ 

  129  أرأیتم لو أخبرتكم أن خیلا تخرج من صخرة بسفح هذا الجبل

سْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ حأصبْ  خْلاَصِ نَا عَلَى فِطْرَةِ الإِْ   144  الإِْ

  100  أفضل نساء أهل الجنة خدیجة بنت خویلد

  292  ألقى الألواح فانكسرت

  45   إلى من تكلنا؟ قال: إلى االله، وأستودعكما إیاه

  43  أما علمت أن إبراهیم شكا إلى ربه

  75  قالطری امشي خلفي، وانعتي ليّ 

  25  إنّ إبلیسَ یضَع عرشَه على الماء
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  الصفحة  طرف الحدیث

  122  وتأویله أن الرؤیا جزء من أربعین جزءاً من النبوة

  123  ن ابن آدم مجرى الدممن الشیطان یجري أ

  41  أَنَّ الْغَیْرَاء لا تبُْصِر أَسْفَل الْوَادِي مِنْ أَعلاه

  44  إنّ أول من سعى بالصفا والمروة هاجر أم إسماعیل 

  233  إن سئلت: أي الأجلین قضى موسى؟ فقل: أبرهما

  190  البارحة يّ من الجن جعل یفتك عل إن عفریتاً 

  43  لَّ إِنَّ مِنْ الْغَیْرَةِ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَ 

  67  لبث به بلاؤه ثمانیة عشرuإن نبيَ االله أیوب 

  253  أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْیَمَ، وَالأنَْبِیَاءُ أَوْلاَدُ 

  188  فهو ه ث ما تركناإنا معشر الأنبیاء لا نور 

  51    ..إنكم ستفتحون أرضاً یذكر فیها القیراط، فاستوصوا.

لَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْدًا    51  إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ثمَُّ قَرَأَ {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ

  151  نَّمَا بُنِیَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِیَتْ إِ 
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  الصفحة  طرف الحدیث

  151  إِنَّمَا بُنِیَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِیَتْ لَهُ 

  207  إنه لا یستغاث بي وإنما یستغاث باالله

  309  إنها ستكون فتنة القاعد فیها خیر من القائم

  153  إني عند االله مكتوب خاتم النبیین وإن آدم لمنجدل

  109  أهینوهم ولا تظلموهم؛ فلقد سبوا االله عز وجل مسبة 

  87  ..أیها الناس من یعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، واالله ما.

  1  وسنة نبیه، تضلوا ما تمسكتم بهما:كتاب االله تركْتُ فیكم أمرین لن

  297  ترى المؤمنین في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم

  138  عبد االله وعبد الرحمن: تسموا بأسماء الأنبیاء وأحب الأسماء إلى االله

  270  تنكح المرأة لأربع مالها وجمالها وحسبها

  55  ثاّنیة فَاسْتَفْتَحثُمَ صعد حَتى أَتَى السماء ال

  231  الحیاء من الایمان

  396  اكَ إِبْرَاهِیمُ ذَ : rخَیْرَ الْبَرِیَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ االله 
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  الصفحة  طرف الحدیث

  60  خیر الذكر الخفي وخیر الرزق ما

  148  الدعاء هو العبادة

  146  أَقْرَبُ مَنْ رَأَیْتُ  نهاللهِ عَلَیْهِـ فَإأَیْتُ إِبْرَاهِیمَ صَلَوَاتُ ارَ 

  115  فمررت بیوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن

  205  فهلا تركت الشیخ في منزله فأتیناه"وله صحبة

  77  إذا قال فعلuإن رسول االلهفقضى أكثرهما وأطیبهما، 

ذُ الْحَسَ rبيكَانَ الن   147  ..إنَّ أَبَاكُمَا."قُولُ: وَیَ  ن والحسینیُعَوِّ

  99  واب بالشمس، فإذا انصرفذَ عَ كانت امرأة فرعون تُ 

  157  الكریم ابن الكریم ابن الكریم ابن الكربم، یوسف ابن یعقوب

  41  كلوا، غارت أمُّكم

  100  النساء إِلا أربع كمل من الرجال كثیر، ولم یكمل من

  r 86فقال النبي  وامرأة لوط  كیف لم یسمهما االله تعالى؟  أي امرأة نوح

  310  قتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأوللا تُ 
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  الصفحة  طرف الحدیث

  189  من مزامیر آل داوود لقد أوتیت مزماراً 

  43  لقد جعل االله بین جنبیك من العلم

  110  ..إبلیس علیه اللعنة، وكان.علیها طاف لما حملت حواء 

  72  اللهم إني أعوذ بك من جار عینه تراني

  133  اللهم سلط علیه كلبك یأكله

  190  حتى یراه الناس لولا دعوة أخي سلیمان لأصبح موثقاً 

  292  لیس الخبر كالمعاینة

  144  لیس على الأرض الیوم مؤمن غیري وغیرك

  171  ..كما تظنون، وإنما هو ما قال لقمان لابنه: لا تشرك.لیس 

  74  ولاجةمن النساء خراجة  لیست بسلفع

  183  مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَیْرًا مِنْ أَنْ یَأْكُلَ مِنْ 

  86  ما بغت زوجة نبي قط ولا ابتلي

  309  ما ترك القاتل على المقتول من ذنب
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  الصفحة  طرف الحدیث

  41  ترید من عجوز حَمْراء الشِّدْقَینما 

  41  ما غرت من امرأة ما غرت من

  253  ما من مولود یولد إلا نخسه الشیطان فیستهل صارخا 

  205  راءتيبَ  ن القرآن غیرمكر في آلِ أبي بزل مَا ن

   ت  من لا یشكر الناس لا یشكر االله 

  109  إلى االله من الظلم العظیم مات النصارى نسب

  362  والوسط العدل

  306  وایم االله إن كان المقتول لأشد الرجلین

  252  إبراهیمباسم أبي  سمیتهغلام فولد لي اللیلة 

  43  یا أمیر المؤمنین ما أستطیع أن

  49  اسعوایا أیها الناس كتب علیكم السعي ف

  132  یأمركم أن تعبدوا االله، یا بني فلان إني رسول االله إلیكم

  134  یا بنیة أحسني إلى أبي عبد االله، فإنه أشبه



  

400 

 الفهارس العامة

  الصفحة  طرف الحدیث

  25  یا معشرَ الشباب،من استطاعَ منكم الباءةَ فلیتزوَّج

سُل إِلَى الأَرْض أَنْت أول، یَا نوح   83  الرُّ

  48  یَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِیلَ لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَیْنًا مَعِینًا

  350  ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء
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 الفهارس العامة

علام المترجم لهمثالثاً: فهرس الأ  

  الصفحة  اسم العلم

  28  ابن إِسْحَاق

  38  ابن القَیم

  31  ابن حَجَر العَسْقَلاَني

  122 ابن دینار 

  42 ابن رشد 

  12  ابن فارِس

  51  ابن قُتیَْبَة

  13  الرَّازي

  87 الزمخشري 

  52 سفیان بن عیینة 

  65 الشافعي 

  34 الشوكاني 

  72 الضحاك 

  65 الغزالي 

  39  القَاسِمي

  17 القرطبي 

  20 محمد أبو زهرة 

  13 مناع القطان 

  51  كهيالفا

  172  ابن منبه
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 الفهارس العامة

  الصفحة  اسم العلم

  172  سعید ابن المسیب

  188  عمر بن عبد العزیز

  188  مقاتل 

  211  السدي

  230  الحسن

  286  عطاء

  315  الكلبي

  315  الماتریدي

  370  سید قطب

  369  الشعبي
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در والمراجعفهرس المصارابعاً:   

  القرآن الكریم  •

بكر بن عبد االله أبو زید  /الإبطال لنظریة الخلط بین دین الإسلام وغیره من الأدیان .1
بن محمد بن عبد االله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد (المتوفى: 

  هـ 1417الطبعة: الأولى، / الناشر: دار العاصمة/ هـ)1429

حمود بن عبد االله بن  /لفتن والملاحم وأشراط الساعةإتحاف الجماعة بما جاء في ا .2
الناشر: دار الصمیعي للنشر /هـ)1413حمود بن عبد الرحمن التویجري (المتوفى: 

  هـ 1414الطبعة: الثانیة، /المملكة العربیة السعودیة -والتوزیع، الریاض 

عبد االله  ضیاء الدین أبو /أو المستخرج من الأحادیث المختارة الأحادیث المختارة .3
تحقیق: معالي الأستاذ الدكتور عبد /هـ)643محمد بن عبد الواحد المقدسي (المتوفى: 

الطبعة: - الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت / الملك بن عبد االله
  م 2000 - هـ  1420الثالثة، 

/ هـ)370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:  /أحكام القرآن .4
/ عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشریف - المحقق: محمد صادق القمحاوي 

  هـ 1405تاریخ الطبع: /بیروت –لناشر: دار إحیاء التراث العربي ا

علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدین،  /أحكام القرآن .5
لمحقق: موسى محمد علي وعزة ا/هـ)504المعروف بالكیا الهراسي الشافعي (المتوفى: 

  هـ 1405الطبعة: الثانیة، /الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت/عبد عطیة

/ هـ)505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:  /إحیاء علوم الدین .6
  بیروت –الناشر: دار المعرفة 

تحقیق: عبد /ـ)ه282أبو حنیفة أحمد بن داود الدینوري (المتوفى: / الأخبار الطوال .7
  م 1960الطبعة: الأولى، /الناشر: دار إحیاء الكتب العربي / المنعم عامر

/ أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن العباس المكي أخبار مكة في قدیم الدهر وحدیثه .8
هـ)/المحقق: د. عبد الملك عبد االله دهیش/الناشر: دار خضر 272الفاكهي (المتوفى: 

  1414ة، الطبعة: الثانی/ بیروت –
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أبو الولید محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد  /أخبار مكة وما جاء فیها من الأثار .9
بن الولید بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي المعروف بالأزرقي (المتوفى: 

  بیروت –الناشر: دار الأندلس للنشر /المحقق: رشدي الصالح ملحس/هـ)250

بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله،  محمد /الآداب الشرعیة والمنح المرعیة .10
هـ)الناشر: عالم 763شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

  الكتب

  الناشر: جامعة المدینة العالمیة/مناهج جامعة المدینة العالمیة/ الأدیان والمذاهب .11

الشوكاني/الناشر: دار  / محمد بن علي  بن عبد االله إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع .12
  هـ 1418 - بیروت/الطبعة: الأولى  - الكتب العلمیه 

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك /إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري .13
الناشر: /هـ)923القسطلاني القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین (المتوفى: 

  هـ 1323 الطبعة: السابعة،/المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر

 - هـ  1431الطبعة: الرابعة، مزیدة ومنقحة، /علي بن نایف الشحود /أَركانُ الإیمانِ  .14
  م 2010

/ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله (المتوفى: أساس البلاغة .15
لبنان/الطبعة:  -هـ)تحقیق/ محمد باسل /الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 538

  هـ  1419الأولى، 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  /الاستیعاب في معرفة الأصحاب .16
لناشر: ا/المحقق: علي محمد البجاوی/هـ)463بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 

  م 1992 -هـ  1412الطبعة: الأولى، / دار الجیل، بیروت

عبد الكریم بن عبد أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  /أسد الغابة .17
الناشر: دار الفكر /هـ)630الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر (المتوفى: 

  1989 -هـ 1409عام النشر: / بیروت –

في العالم المعاصر/  د وهبة بن مصطفى الزحیلي/الناشر : دار  الأسرة المسلمة .18
  ه 1418دمشق/الطبعة : الثانیة،  - الفكر المعاصر 
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/عبد المجید منصور/ الناشر : دار الفكر المعاصر  21 على مشارف القرنالأسرة  .19
  هـ 1418دمشق/الطبعة : الثانیة،  –

دمشق/الطبعة : الثانیة،  –/ وحید خان الناشر : دار الفكر المعاصر  الإسلام یتحدى .20
  هـ 1418

 / أحمد بن الحسین بن علي، أبو بكر البیهقي (المتوفى:الأسماء والصفات للبیهقي .21
هـ)حققه عبد االله بن محمد الحاشدي/قدم له: فضیلة الشیخ مقبل بن هادي / 458

هـ  1413المملكة العربیة السعودیة/الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة السوادي، جدة 
  م 1993 - 

علي بن أبي بكر بن علي الهروي، أبو الحسن  /الإشارات إلى معرفة الزیارات .22
  هـ 1423الطبعة: الأولى، /تبة الثقافة الدینیة، القاهرةالناشر: مك/ هـ)611(المتوفى: 

 هـ)204أبو المنذر هشام بن محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي (المتوفى: /الأصنام .23
الطبعة: الرابعة، /القاهرة –الناشر: دار الكتب المصریة /المحقق: أحمد زكي باشا/

  م2000

هـ)/الناشر: دار 1421لمتوفى: / محمد بن صالح بن محمد العثیمین (اأصول التفسیر .24
  الوطن/الطبعة: الأولى

/محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن .25
هـ)/الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر 1393القادر الجكني الشنقیطي (المتوفى : 

  م 1995 - هـ  1415عام النشر : / لبنان –والتوزیع بیروت 

محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد /البیان في إیضاح القرآن بالقرآنأضواء  .26
الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر / هـ)1393القادر الجكني الشنقیطي (المتوفى : 

  مـ 1995 - هـ  1415عام النشر : / لبنان –والتوزیع بیروت 

الناشر : /الفوزان / صالح بن فوزان بن عبد االلهإعانة المستفید بشرح كتاب التوحید .27
  م2002هـ 1423مؤسسة الرسالة/الطبعة : الطبعة الثالثة، 
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إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي (المتوفى:  /الاعْتِصَام .28
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر /محمد بن عبد الرحمن الشقیر/تحقیق ودراسة/ هـ)790

  م 2008 - هـ  1429الطبعة: الأولى، /دیةوالتوزیع، المملكة العربیة السعو 

أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي  /إعراب القرآن .29
الناشر: منشورات /علق علیه: عبد المنعم خلیل إبراهیم/هـ)338النحوي (المتوفى: 

  هـ 1421الطبعة: الأولى، /محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت

/خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي مالأعلا .30
أیار / مایو  -هـ)الناشر/ دار العلم للملایین/الطبعة: الخامسة عشر 1396(المتوفى: 

  م 2002

/ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر  الإعلام بما في دین النصارى من الفساد .31
هـ)/المحقق: د. أحمد حجازي 671لمتوفى: بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي (ا

  القاهرة –السقا/الناشر: دار التراث العربي 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین /إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان .32
لناشر: مكتبة /االمحقق: محمد حامد الفقي/هـ)751ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

  المعارف، الریاض

سلیمان بن سحمان بن مصلح بن  /ل وإیضاح المحجة والسبیلإقامة الحجة والدلی .33
حمدان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك ، النجدي (المتوفى: 

الناشر: دار /المحقق: عبد السلام بن برجس بن ناصر العبد الكریم/ هـ)1349
   1989هـ /  1409الطبعة: /العاصمة

عبد االله الشبلي الدمشقيّ الحنفي، أبو عبد محمد بن  /آكام المرجان في أحكام الجان .34
المحقق: إبراهیم محمد /هـ)769االله، بدر الدین ابن تقي الدین (المتوفى: 

  القاهرة –مصر  - الناشر: مكتبة القرآن /الجمل

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن  /آل رسول االله وأولیاؤه .35
  هـ1421بلي (المتوفى: بن محمد بن قاسم العاصمي الحن
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أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن /الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار .36
المحقق: سعود بن عبد العزیز /هـ)558سالم العمراني الیمني الشافعي (المتوفى: 

  الناشر: أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة/الخلف

سلیمان بن عبد القوي بن الكریم  /كشف شبه النصرانیةالانتصارات الإسلامیة في  .37
المحقق: سالم بن /هـ)716الطوفي الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین (المتوفى: 

  هـ1419الطبعة: الأولى، /الریاض –الناشر: مكتبة العبیكان / محمد القرني

العلیمي / عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل .38
هـ)/المحقق: عدنان یونس عبد المجید نباتة/الناشر: مكتبة 928الحنبلي (المتوفى: 

  عمان –دندیس 

/ د ماجد عرسان الكیلاني الأردني/الناشر: دار القلم/الطبعة: أهداف التربیة الإسلامیة .39
  الأولى

بكر  جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو /أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر .40
الطبعة: الخامسة، /الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة،  السعودیة/ الجزائري
  م2003هـ/1424

/ زیادةبن یحیى النصب الراسي (كان البحث الصریح في أیما هو الدین الصحیح .41
هـ) /المحقق: سعود ین عبد العزیز الخلف/الناشر: عمادة البحث العلمي 11حیا: ق 

الطبعة: الأولى، ة /سلامیة، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیبالجامعة الإ
  م2003هـ / 1423

أبو اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (المتوفى:  /بحر العلوم .42
  هـ)373

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن حیان أثیر الدین  /البحر المحیط في التفسیر .43
 –الناشر: دار الفكر /المحقق: صدقي محمد جمیل/هـ745الأندلسي (المتوفى: 

  هـ 1420بیروتالطبعة: 

/ أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن البحر المدید في تفسیر القرآن المجید .44
 - هـ)/المحقق: أحمد عبد االله /الناشر: حسن عباس1224عجیبة (المتوفى: 

  هـ 1419القاهرة/الطبعة: 
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أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن  /رآن المجیدالبحر المدید في تفسیر الق .45
المحقق: أحمد عبد االله /هـ)1224عجیبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (المتوفى: 

  هـ 1419الطبعة: /القاهرة –الناشر: الدكتور حسن عباس زكي / القرشي رسلان

اشر: مكتبة نحو هـ)/الن355/ المطهر بن طاهر المقدسي (المتوفى: البدء والتاریخ .46
  الثقافة الدینیة، بور سعید

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي /البدایة والنهایة .47
الطبعة: /الناشر: دار إحیاء التراث العربي/لمحقق: علي شیري/اهـ)774(المتوفى: 

  م 1988 -، هـ 1408الأولى 

د الدین أبو طاهر محمد بن مج /بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز .48
الناشر: المجلس /المحقق: محمد علي النجار/هـ)817یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى: 

  لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة - الأعلى للشئون الإسلامیة 

عبد القادر بن ملاّ حویش السید محمود آل غازي العاني (المتوفى:  /بیان المعاني .49
  م 1965 -هـ  1382الطبعة: الأولى، /دمشق –بعة الترقي الناشر: مط/ هـ)1398

 /صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان /بیان حقیقة التوحید الذي جاءت به الرسل .50
  الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة

أبو الولید محمد بن  /البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة .51
الناشر: دار /حققه: د محمد حجي وآخرون/هـ)520ي (المتوفى: أحمد بن رشد القرطب

  م 1988 -هـ  1408الطبعة: الثانیة، /لبنان - الغرب الإسلامي، بیروت 

إبراهیم بن محمد بن محمد كمال  /البیان والتعریف في أسباب ورود الحدیث الشریف .52
في الدمشقيّ الدین ابن أحمد بن حسین، برهان الدین ابن حَمْزَة الحُسَیْني الحن

 –الناشر: دار الكتاب العربي /المحقق: سیف الدین الكاتب/هـ)1120(المتوفى: 
  بیروت

عمر بن مظفر بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص،  /تاریخ ابن الوردي .53
الناشر: دار الكتب العلمیة /هـ)749زین الدین ابن الوردي المعري الكندي (المتوفى: 

  م1996 - هـ 1417لطبعة: الأولى، ا/ لبنان / بیروت - 
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حسین بن محمد بن الحسن الدِّیار بَكْري  /تاریخ الخمیس في أحوال أنفس النفیس .54
  بیروت –الناشر: دار صادر /هـ)966(المتوفى: 

هـ)/الناشر: دار 1427/ محمد إبراهیم الفیومي (المتوفى: تاریخ الفكر الدیني الجاهلي .55
  1994-هـ1415الفكر العربي/الطبعة: الرابعة 

عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبیدة بن ریطة النمیري  /تاریخ المدینة لابن شبة .56
  هـ 1399عام النشر: /حققه: فهیم محمد شلتوت/هـ)262البصري، أبو زید (المتوفى: 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي  / دتاریخ بغدا .57
الناشر: دار الغرب /دكتور بشار عواد معروفالمحقق: ال/هـ)463(المتوفى: 
  م 2002 - هـ 1422بیروتالطبعة: الأولى،  –الإسلامي 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي / تاریخ بیت المقدس .58
  الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة/المحقق: محمد زینهم محمد عزب/هـ)597(المتوفى: 

حمزة بن أسد بن علي بن محمد، أبو یعلى التمیمي،  /نسيتاریخ دمشق لابن القلا  .59
الناشر : دار / المحقق : د سهیل زكار/هـ)555المعروف بابن القلانسي (المتوفى : 

الطبعة : الأولى / دمشق –حسان للطباعة والنشر، لصاحبها عبد الهادي حرصوني 
  م 1983 -هـ  1403

لطبعة: ا بیروت –ر الجیل الجدید الناشر: دا /مغاسيمحمد ال /   تأملات قرآنیة .60
  هـ 1413

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  /التبصرة لابن الجوزي .61
الطبعة: الأولى، /لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت /هـ)597(المتوفى: 

  م 1986 -هـ  1406

ن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدین أبو الفرج عبد الرحم /التبصرة لابن الجوزي .62
الطبعة: الأولى، /لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت /هـ)597(المتوفى: 

  م 1986 -هـ  1406

عَلي محمد محمد  /تبصیر المؤمنین بفقه النصر والتمكین في القرآن الكریم .63
الطبعة: /القاهرة –، مكتبة التابعین، مصر ةالناشر: مكتبة الصحابة، الشارق/الصَّلاَّبي
  م 2001 - هـ  142الأولى، 
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سلیمان بن محمد بن عمر البُجَیْرَمِيّ المصري  /تحفة الحبیب على شرح الخطیب .64
  الناشر: دار الفكر/هـ)1221الشافعي (المتوفى: 

فالح بن مهدي بن سعد بن مبارك آل مهدي،  /التحفة المهدیة شرح العقیدة التدمریة .65
: مطابع الجامعة الإسلامیة بالمدینة الناشر/هـ)1392الدوسري (المتوفى: 

  هـ1413الطبعة: الثالثة، /المنورة

عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادیبن بكري  /تحقیق التجرید في شرح كتاب التوحید .66
المحقق: /هـ)13بن محمد بن مهدي بن موسى بن عجیل (العجیلي) (المتوفى: ق 

، المملكة العربیة الناشر: أضواء السلف، الریاض/ حسن بن علیالعواجي
  هـ1419الطبعة: الأولى، /السعودیة

عبد الهادي [هادي] بن محمد بن عبد الهادي /تحقیق التجرید في شرح كتاب التوحید .67
[هادي] بن بكري بن محمد بن مهدي  بن عجیل (العجیلي) (المتوفى: ق 

ولى، الطبعة: الأ/الناشر: أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة/هـ)13
  م1999هـ/ 1419

صالح بن الحسین الجعفري أبو البقاء الهاشمي  /تخجیل من حرف التوراة والإنجیل .68
الناشر: مكتبة العبیكان، /المحقق: محمود عبد الرحمن قدح/هـ)668(المتوفى: 

  م1998هـ/1419الطبعة: الأولى، /الریاض، المملكة العربیة السعودیة

ریم بن محمد بن، أبو القاسم الرافعي القزویني عبد الك /التدوین في أخبار قزوین .69
الطبعة: /الناشر: دار الكتب العلمیة/المحقق: عزیزاالله العطاردي/هـ)623(المتوفى: 

  م1987-هـ1408

عبد الرزاق بن عبد  /تذكرة المؤتسي شرح عقیدة الحافظ عبد الغني المقدسي .70
  م2003هـ/1424لى، الطبعة: الأو /الناشر: غراس للنشر والتوزیع/ المحسن البدر

الحَرَالِّيُّ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ  /رتراث أبي الحسن الْحَرَالِّي المراكشي في التفسی .71
تحقیق: محمادي بن عبد السلام /هـ)638بنِ حَسَنٍ التُّجِیْبِيُّ الأنَْدَلُسِيُّ (المتوفى: 

 -هـ  1418ة: الأولى، الطبع/الرباط –الناشر: منشورات المركز الجامعي /الخیاطي
  م 1997
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أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي  /التسهیل لعلوم التنزیل .72
الناشر: شركة /المحقق: الدكتور عبد االله الخالدي/هـ)741الكلبي الغرناطي (المتوفى: 

  هـ 1416 - الطبعة: الأولى /بیروت –دار الأرقم بن أبي الأرقم 

أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي  /التنزیلالتسهیل لعلوم  .73
الناشر: شركة /المحقق: الدكتور عبد االله الخالدي/ هـ741الكلبي الغرناطي (المتوفى: 

  هـ 1416 - الطبعة: الأولى /بیروت –دار الأرقم بن أبي الأرقم 

المتوفى: عبد االله بن محمد بن أحمد الدویش (/التعلیق على فتح الباري .74
  اعتنى به: عبد العزیز بن أحمد بن محمد المشیقح/هـ)1409

فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد  /التعلیقات السنیة على العقیدة الواسطیة .75
تحقیق: عبد الإله بن عثمان /هـ1376المبارك الحریملي النجدي (المتوفى: 

  م 2006 - هـ  1427لأولى، الطبعة: ا/لناشر: دار الصمیعي للنشر والتوزیع/االشَّایع

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد االله  /تفسیر ابن عرفة .76
ت الناشر: دار الكتب العلمیة، بیرو /المحقق: جلال الأسیوطي/هـ)803(المتوفى: 

  م2008الطبعة: الأولى/

أبو السعود  /تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم .77
الناشر: دار إحیاء التراث /هـ)982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 

  بیروت –العربي 

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان / تفسیر الإمام الشافعي .78
بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

الطبعة /السعودیة -الناشر: دار التدمریة /ن مصطفى الفرَّان: أحمد بعهـ)جم204
  .م 2006-1427الأولى: 

عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت  /التفسیر البیاني للقرآن الكریم .79
  الطبعة: السابعة/القاهرة –دار النشر: دار المعارف /هـ)1419الشاطئ (المتوفى: 

االله بن یونس بن رفیع التُستري (المتوفى: /أبو محمد سهل بن عبد تفسیر التستري .80
هـ)جمعها: أبو بكر محمد البلدي/المحقق: محمد باسل عیون السود/الناشر: 283

  هـ 1423 - بیروت/الطبعة: الأولى -منشورات محمد علي بیضون/ دارالكتب العلمیة
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هـ)/الناشر: 1418الخواطر/ محمد متولي الشعراوي (المتوفى:  -  تفسیر الشعراوي .81
  20ابع أخبار الیوم/عدد الأجزاء: مط

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى  /تفسیر القرآن .82
لمحقق: یاسر بن إبراهیم /هـ)489السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

الطبعة: الأولى، /السعودیة –الناشر: دار الوطن، الریاض /وغنیم بن عباس بن غنیم
  م1997 -هـ1418

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن  /)تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردي .83
عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

الناشر: دار ابن حزم / المحقق: الدكتور عبد االله بن إبراهیم الوهبي/هـ)660(المتوفى: 
  هـ1416الأولى، الطبعة: / بیروت –

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري،  /تفسیر القرآن العزیز .84
المحقق: أبو عبد االله / هـ399الإلبیري المعروف بابن أبي زَمَنِین المالكي (المتوفى: 

الطبعة: الأولى، /مصر/ القاهرة - الناشر: الفاروق الحدیثة /الكنز - حسین بن عكاشة 
  م2002 -هـ 1423

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري،  /تفسیر القرآن العزیز .85
المحقق: أبو عبد االله /هـ)399الإلبیري المعروف بابن أبي زَمَنِین المالكي (المتوفى: 

مصر/  - الناشر: الفاروق الحدیثة /الكنز بن محمد –حسین بن عكاشة 
  م2002 - هـ 1423الطبعة: الأولى، /القاهرة

/ أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم تفسیر القرآن العظیم .86
هـ)/المحقق: سامي بن محمد سلامة/الناشر: دار طیبة للنشر 774الدمشقي (المتوفى: 

  م 1999 - هـ 1420الطبعة: الثانیة / والتوزیع

بن إدریس بن  أبو محمد عبد الرحمن بن محمد /فسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتمت .87
المحقق: أسعد / هـ)327المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

الطبعة: /المملكة العربیة السعودیة - الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز / محمد الطیب
  هـ 1419 - الثالثة 

ي أبو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم المصر  /تفسیر القرآن من الجامع لابن وهب .88
الطبعة: /الناشر: دار الغرب الإسلامي/المحقق: میكلوش موراني/هـ)197(المتوفى: 

  م 2003الأولى، 
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هـ) /الناشر: 1390/ عبد الكریم یونس الخطیب (المتوفى: بعد التفسیر القرآني للقرآن .89
  القاهرة –دار الفكر العربي 

أبو منصور محمد بن محمد بن محمود، /(تأویلات أهل السنة)  تفسیر الماتریدي .90
الناشر: دار الكتب العلمیة / المحقق: د. مجدي باسلوم/هـ)333الماتریدي (المتوفى: 

  م 2005 - هـ  1426الطبعة: الأولى، / بیروت، لبنان - 

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب  /تفسیر الماوردي = النكت والعیون .91
المحقق: السید ابن عبد /هـ)450البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي (المتوفى: 

  بیروت / لبنان -الناشر: دار الكتب العلمیة / المقصود بن عبد الرحیم

الناشر: شركة /هـ)1371أحمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: / تفسیر المراغي .92
 - هـ  1365الطبعة: الأولى، /مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر

  م 1946

/د وهبة بن مصطفى الزحیلي /الناشر : قیدة والشریعة والمنهجالتفسیر المنیر في الع .93
  هـ 1418دمشق/الطبعة : الثانیة،  -دار الفكر المعاصر 

  / مناهج جامعة المدینة العالمیةالناشر: جامعة المدینة العالمیةالتفسیر الموضوعي .94

شر: النا/أحمد بن عبد االله الزهراني/التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم ونماذج منه .95
  .الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة

أبو البركات عبد االله بن أحمد بن /(مدارك التنزیل وحقائق التأویل) تفسیر النسفي .96
حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي /هـ)710محمود حافظ الدین النسفي (المتوفى: 

 الطبعة:/ الناشر: دار الكلم الطیب، بیروت/راجعه: محیي الدین دیب مستووي/بد
  م 1998 -هـ  1419الأولى، 

 –الناشر: دار الجیل الجدید /، محمد محمودالحجازي /التفسیر الواضح .97
  ه 1413 - الطبعة: العاشرة /بیروت

 -الحجازي، محمد محمود/الناشر:دار الجیل الجدیدبیروتالطبعة: التفسیر الواضح/ .98
  هـ 1413

 دمشق –: دار الفكر الناشر/ د وهبة بن مصطفى الزحیلي /التفسیر الوسیط للزحیلي .99
  هـ 1422 -الطبعة : الأولى /
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/ محمد سید طنطاوي/الناشر: دار نهضة مصر التفسیر الوسیط للقرآن الكریم .100
  القاهرة/الطبعة: الأولى - للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 

هـ)/الناشر: 211/أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع (المتوفى: تفسیر عبد الرزاق .101
ب العلمیة/تحقیق: د. محمود محمد عبده/الناشر:دار الكتب العلمیة/الطبعة دار الكت

  هـ 1419الأولى، سنة 

أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي /تفسیر مجاهد .102
الناشر: دار الفكر / المحقق: الدكتور محمد عبد السلام أبو النیل/ هـ)104(المتوفى: 

  م 1989 -هـ  1410لطبعة: الأولى، ا/الإسلامي الحدیثة، مصر

/ أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر  (المتوفى: تفسیر مقاتل بن سلیمان .103
بیروت/الطبعة:  - هـ)/المحقق: عبد االله محمود شحاته/الناشر: دار إحیاء التراث 150

  هـ 1423 - الأولى 

(المتوفى: / یحیى بن سلام بن أبي ثعلبة، التیمي بالولاء تفسیر یحیى بن سلام .104
لبنان/الطبعة:  - هـ)/تحقیق: هند شلبي/الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 200

  م 2004 -هـ  1425الأولى، 

جمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن /تلقیح فهوم أهل الأثر في عیون التاریخ والسیر .105
 –الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم /هـ]597 -هـ 508ابن الجوزي [

  م1997الطبعة: الأولى، /بیروت

أبو الحسن علي بن أحمد السبتي  /تنزیه الأنبیاء عما نسب إلیهم حثالة الأغبیاء .106
 المحقق: محمد رضوان الدایة/ هـ614(المتوفى: » ابن خمیر«الأموي المعروف بـ 

  1990 -هـ 1411الطبعة: الأولى، / لبنان –لناشر: دار الفكر المعاصر /ا

الشیخ محمد أبو زهرة/ الناشر: مكتبة أضواء السلف،  / تنظیم الإسلام للمجمع .107
  م2004هـ/1425الریاض، المملكة العربیة السعودیة/الطبعة: الرابعة، 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي (المتوفى:  /تهذیب الأسماء واللغات .108
عدة هـ)عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمسا676

  .لبنان –یطلب من: دار الكتب العلمیة، بیروت / إدارة الطباعة المنیریة
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الناشر: الجامعة / طلال بن مصطفى عرقسوس/  التوسل في كتاب االله عز وجل .109
 -  124الطبعة: السنة السادسة والثلاثون، / الإسلامیة بالمدینة المنورة

  م.2004هـ/1424

د االله بن محمد بن عبد الوهاب (المتوفى: سلیمان بن عب /التوضیح عن توحید الخلاق .110
هـ/ 1404الطبعة: الأولى، /الناشر دار طیبة، الریاض، المملكة السعودیة/هـ)1233
  م1984

/ فیصل بن عبد العزیز بن فیصل ابن حمد المبارك توفیق الرحمن في دروس القرآن .111
عربیة هـ)/الناشر: دار العاصمة، المملكة ال1376الحریملي النجدي (المتوفى: 

بریدة/الطبعة: الأولى،  -الریاض، دار العلیان للنشر والتوزیع، القصیم  -السعودیة 
  م 1996 -هـ  1416

عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، /التیجَان في مُلوك حِمْیَرْ  .112
الناشر: /تحقیق: مركز الدراسات والأبحاث الیمنیة/هـ)213جمال الدین (المتوفى: 

الطبعة: /الجمهوریة العربیة الیمنیة - مركز الدراسات والأبحاث الیمنیة، صنعاء 
  هـ 1347الأولى، 

عبد الرحمن  بن عبد االله السعدي  /تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان .113
الطبعة: الأولى /الناشر: مؤسسة الرسالة/ عبد الرحمن بن معلا /هـ)1376(المتوفى: 

  م 2000-هـ 1420

/عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله سیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنانتی .114
هـ)/ عبد الرحمن بن معلا اللویحق/الناشر: مؤسسة 1376السعدي (المتوفى: 

  م 2000- هـ 1420الرسالة/الطبعة: الأولى 

 /شخصیته وعصره - تیسیر الكریم المنان في سیرة عثمان بن عفان رضي االله عنه .115
الطبعة: الأولى، /القاهرة شر الناشر: دار التوزیع والن/محمد الصَّلاَّبيعَلي محمد 

  م 2002 -هـ  1423

أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر  /تیسیر اللطیف المنان في خلاصة تفسیر القرآن .116
وزارة الشئون  /هـ)1376بن عبد االله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 

الطبعة: الأولى، / المملكة العربیة السعودیة -والإرشاد الإسلامیة والأوقاف والدعوة 
  هـ1422
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الطبعة: الأولى، /الناشر: دار ابن خزیمة// أبو السعادات مبارك  جامع الأصول .117
  م200هـ/1420

/ محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، جامع البیان في تأویل القرآن .118
ق: أحمد محمد شاكر/الناشر: مؤسسة هـ)/المحق310أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

  م 2000 - هـ  1420الرسالة/الطبعة: الأولى، 

محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  /سنن الترمذي -الجامع الكبیر  .119
الناشر: دار /المحقق: بشار عواد معروف/هـ)279الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 

  م 1998سنة النشر: /بیروت –الغرب الإسلامي 

/محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجامع المسند الصحیح  = صحیح البخاري .120
المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر/الناشر: دار طوق النجاة /الطبعة: / الجعفي

  1422الأولى، 

بن شیخ الإسلام ا /صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -الجَامعُ لأحكامِ الصَّلاة وصِفة صَلاة النَّبيِّ  .121
الناشر: الكتاب العالمي للنشر، /جمع : أبي عبد الرحمن عادل بن سعد/ قیم الجوزیة

  م 2006 - هـ  1427الطبعة: الأولى، / /لبنان –بیروت 

/ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي .122
ني وإبراهیم هـ)/تحقیق: أحمد البردو 671شمس الدین القرطبي (المتوفى: 

   1964 - هـ 1384القاهرة/الطبعة: الثانیة،  - أطفیش/الناشر: دار الكتب المصریة 

 التي ذكرها العلامة الشِّنقیطي في تفسیره أضواء البیان الجموع البهیة للعقیدة السلفیة .123
الناشر: / جمع: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي/

  م 2005 -هـ  1426لطبعة: الأولى، / امصر مكتبة ابن عباس،

عبد الرحمن بن سعید بن علي بن وهف /الجنة والنار من الكتاب والسنة المطهرة .124
الناشر: /تحقیق: د. سعید بن علي بن وهف القحطاني/هـ)1422القحطاني (المتوفى: 

الطبعة: /توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان، الریاض/مطبعة سفیر، الریاض
  الثالثة

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم  /الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح .125
بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 
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عبد العزیز بن إبراهیم  - تحقیق: علي بن حسن / هـ)728الدمشقي (المتوفى: 
  م1999هـ / 1419الطبعة: الثانیة، / الناشر: دار العاصمة، السعودیة/

أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف  /الجواهر الحسان في تفسیر القرآن .126
الناشر: دار إحیاء التراث / المحقق: الشیخ محمد علي/هـ)875الثعالبي (المتوفى: 

  هـ 1418 -الطبعة: الأولى / بیروت –العربي 

ناشر : مؤسسة الرسالة/الطبعة : الطبعة /  محمد الحاوي/ الالحاوي في تفسیر القرآن .127
  م2002هـ 1423الثالثة، 

الناشر: الدار /عبد الرحمن بن عبد الخالق الیوسف/الحد الفاصل بین الإیمان والكفر .128
  م 1988 - هـ  1408الطبعة: الخامسة، /السلفیة، الكویت

اهیم شیث بن إبر  /حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جریان النظر في أحكام القدر .129
بن محمد بن حیدرة، أبو الحسن القفطي، ضیاء الدین المعروف بابن الحاج القناوي 

 –الناشر: مؤسسة الكتب الثقافیة /المحقق: عبد االله  البارودي/ هـ)598(المتوفى: 
  الطبعة: الأولى/بیروت

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى:  /حقیقه السنة والبدعة .130
  الناشر: مطابع الرشید/المحقق: ذیب بن مصري بن ناصر القحطاني /هـ)911

أبو نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن  /حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء .131
بجوار محافظة  - الناشر: السعادة /هـ)430موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 

  \بیروت –دار الكتاب العربي  الناشر/ م1974 -هـ 1394مصر، 

عبد الرزاق بن حسن بن إبراهیم البیطار  /حلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر .132
الناشر: دار /حققه: محمد بهجة البیطار /هـ)1335المیداني الدمشقي (المتوفى: 
  م 1993 -هـ  1413صادر، بیروتالطبعة: الثانیة، 

  )1376: محمد حسین هیكل (المتوفى/حیاة محمد صلى االله علیه وآله وسلم .133

أبو العباس، شهاب الدین، أحمد بن یوسف  /الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .134
الدكتور أحمد محمد  /هـ)756بن عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي (المتوفى: 

  الناشر: دار القلم، دمشق/الخراط
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طي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیو  الدر المنثور بالتفسیر بالمأثور/ .135
  بیروت –هـ)/الناشر: دار الفكر 911(المتوفى: 

زینب بنت علي بن حسین بن عبید االله بن  /الدر المنثور في طبقات ربات الخدور .136
الناشر: /هـ)1332حسن بن إبراهیم بن محمد بن یوسف فواز العاملي (المتوفى: 

  هـ 1312الطبعة: الأولى، /المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر

/ سعود بن عبد العزیز الخلف/الناشر: مكتبة ان الیهودیة والنصرانیةدراسات في الأدی .137
  م2004هـ/1425أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة/الطبعة: الرابعة، 

/ لناشر: دار المعرفة الجامعیة/امحمد بیومى مهران /دراسات في تاریخ العرب القدیم .138
  الطبعة: الثانیة مزیدة ومنقحة

المحقق: عبد الرحمن بن /علماء نجد الأعلام /ة في الأجوبة النجدیةالدرر السنی .139
  م1996هـ/1417الطبعة: السادسة، /محمد بن قاسم

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین  /الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتهرة .140
جامعة الملك سعود،  -الناشر: عمادة شؤون المكتبات /هـ)911السیوطي (المتوفى: 

  الریاض

 –الناشر: / دَارُ الفُرْقَان للتُرَاث /شحاتة محمد صقر / دلیل الواعظ إلى أدلة المواعظ .141
  البحیرة

عبد الرحمن بن محمد  /دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم .142
 هـ)808بن محمد، ابن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضرمي الإشبیلي (المتوفى: 

 - هـ  1408الطبعة: الثانیة، / الناشر: دار الفكر، بیروت/ادةخلیل شح : المحقق/
  م 1988

 726قطب الدین أبو الفتح موسى بن محمد الیونیني (المتوفى:  /ذیل مرآة الزمان .143
لناشر: دار /ابعنایة: وزارة التحقیقات الحكمیة والأمور الثقافیة للحكومة الهندیة/ هـ)

  م 1992 -هـ  1413نیة، الطبعة: الثا/الكتاب الإسلامي، القاهرة

 726قطب الدین أبو الفتح موسى بن محمد الیونیني (المتوفى:  /ذیل مرآة الزمان .144
الناشر: دار /بعنایة: وزارة التحقیقات الحكمیة والأمور الثقافیة للحكومة الهندیة/ هـ)

  م 1992 -هـ  1413الطبعة: الثانیة، /الكتاب الإسلامي، القاهرة
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الناشر: /هـ)1364مبارك بن محمد المیلي الجزائري (المتوفى: /رسالة الشرك ومظاهره .145
  م)2001 - هـ 1422الطبعة: الأولى (/دار الرایة للنشر والتوزیع

محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمي النجدي  /رسالة في الرد على الرافضة .146
، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود/المحقق: ناصر بن سعد/هـ)1206(المتوفى: 

  الریاض،السعودیة

مكتبة الفلاح للنشر  /عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي /الرسل والرسالات .147
 - هـ  1410الطبعة: الرابعة، / والتوزیع، الكویت، دار النفائس للنشر والتوزیع، الكویت

  م 1989

الفلاح الناشر: مكتبة /عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي /الرسل والرسالات .148
 - هـ  1410الطبعة: الرابعة، / للنشر والتوزیع، الكویت، دار النفائس للنشر والتوزیع، 

  م 1989

أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس البغدادي  /الرقة والبكاء .149
تحقیق: محمد خیر /هـ)281الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنیا (المتوفى: 

 1419الطبعة: الثالثة، / لبنان –لنشر: دار ابن حزم، بیروت دار ا/ رمضان یوسف
  م 1998 - هـ 

/ شهاب الدین محمود بن عبد روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني .150
هـ)/المحقق: علي عبد الباري عطیة/الناشر: 1270االله الحسیني الألوسي (المتوفى: 

  هـ 1415لى، بیروت/الطبعة: الأو  -دار الكتب العلمیة 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد  /مالروض الأنف في شرح السیرة النبویة لابن هشا .151
الناشر: /المحقق: عمر عبد السلام السلامي/هـ)581االله بن أحمد السهیلي (المتوفى: 
  م2000هـ/ 1421الطبعة: الطبعة الأولى، /دار إحیاء التراث العربي، بیروت

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد /النبویة لابن هشام الروض الأنف في شرح السیرة .152
الناشر: /المحقق: عمر عبد السلام السلامي/هـ)581االله بن أحمد السهیلي (المتوفى: 
  م2000هـ/ 1421الطبعة: الطبعة الأولى، /دار إحیاء التراث العربي، بیروت
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وضُ البَاسمْ في الذِّبِّ عَنْ سُنَّةِ أبي القَاسِم .153 ابن الوزیر،  /ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ  -  الرَّ
محمد بن إبراهیم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد االله، 

  الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع/هـ)840عز الدین، من آل الوزیر (المتوفى: 

شمس الدین ابن  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد/زاد المعاد في هدي خیر العباد .154
مكتبة المنار  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت /هـ)751قیم الجوزیة (المتوفى: 

  م1994هـ /1415الطبعة: السابعة والعشرون ، / الإسلامیة، الكویت

محمد بن أحمد بن مصطفى االمعروف بأبي زهرة الناشر: دار نهضة زهرة التفاسیر/  .155
  القاهرة/الطبعة: الأولى - ة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجال

محمد بن یوسف الصالحي الشامي  /سبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد .156
تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد / هـ)942(المتوفى: 

 - هـ  1414الطبعة: الأولى، /لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت /معوض
  م 1993

، في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله ادسبل الهدى والرش .157
تحقیق: /هـ)942محمد بن یوسف الصالحي الشامي (المتوفى: /في المبدأ والمعاد

الطبعة: / لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت /الشیخ عادل أحمد عبد الموجود
  م 1993 -هـ  1414الأولى، 

شمس الدین، محمد بن أحمد  /عانة على معرفة بعض معانيالسراج المنیر في الإ .158
الناشر: مطبعة بولاق (الأمیریة) /هـ)977الخطیب الشربیني الشافعي (المتوفى: 

  ه1285عام النشر/القاهرة

أبو عبد الرحمن محمد ناصر /سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيء من فقهها وفوائدها .159
شقودري الألباني (المتوفى: الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأ

الطبعة: الأولى، (لمكتبة /الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض/هـ)1420
  المعارف)

أبو عبد الرحمن محمد /سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة .160
ى: ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوف

الطبعة: /الممكلة العربیة السعودیة - دار النشر: دار المعارف، الریاض / هـ)1420
  م 1992هـ /  1412الأولى، 
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عبد الملك بن حسین بن عبد الملك  /سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي .161
علي محمد  -المحقق: عادل أحمد عبد الموجود/هـ)1111العصامي المكي (المتوفى: 

  م 1998 - هـ  1419لطبعة: الأولى، /ابیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة /معوض

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیبالخراساني، النسائي (المتوفى:  /السنن الكبرى .162
الطبعة: /بیروت–الناشر: مؤسسة الرسالة ي/هـ)حققه: حسن عبد المنعم شلب303

  م 2001 -هـ  1421الأولى، 

رحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي أبو عبد ال /السنن الكبرى .163
الطبعة: /بیروت - لناشر: مؤسسة الرسالة /اهـ) حققه: حسن شلبي303(المتوفى: 

  م 2001 -هـ  1421الأولى، 

إسماعیل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلیحي  /سیر السلف الصالحین .164
تحقیق: د. كرم /هـ)535المتوفى: التیمي الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بقوام السنة (

  الناشر: دار الرایة للنشر والتوزیع، الریاض/بن حلمي بن فرحات بن أحمد

عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو  /السیرة النبویة لابن هشام .165
الناشر: شركة /المحقق: طه عبد الرءوف سعد/هـ)213محمد، جمال الدین (المتوفى: 

  یة المتحدةالطباعة الفن

هـ)/الناشر: 1427/ محمد إبراهیم الفیومي(المتوفى:  سیكولوجیة العلاقات الأسریة .166
  1994-هـ1415دار الفكر العربي/الطبعة: الرابعة 

نصیر الدین محمد الشهیر بخواجه  /السیوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة .167
ر: مكتبة الإمام البخاري الناش/ تحقیق: الدكتور مجید الخلیفة/نصر االله الهندي المكي
  م 2008 - هـ  1429الطبعة: الأولى، /للنشر والتوزیع، القاهرة

علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهروي القاري  /شرح الشفا .168
  هـ1421الأولى،  الطبعة:/ بیروت –دار الكتب العلمیة الناشر:/ هـ)1014(المتوفى: 

إعداد: عبد /لرحمن بن ناصر بن براك بن إبراهیم البراكعبد ا /شرح العقیدة الطحاویة .169
 - هـ  1429الثانیة،  الطبعة:/الناشر: دار التدمریة/الرحمن بن صالح السدیس

  م2008
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المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثیمین /الشرح الممتع على زاد المستقنع .170
  .هـ1428 -1422الأولى،  الطبعة:/هـ)دار النشر:دار ابن الجوزي1421(المتوفى: 

 - بیروت/الطبعة: الأولى - / عطیة سالم  الناشر: دار الكتب العلمیه شرح بلوغ المرام .171
  هـ 1418

  الناشر: مكتبة دار الزمان/عبد العزیز صالح /الشرق الأدنى القدیم في مصر والعراق .172

أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو  /شعب الإیمان .173
لناشر: د/احققه : الدكتور عبد العلي عبد الحمید حام/هـ)458هقي (المتوفى: بكر البی

  م 2003 - هـ  1423الطبعة: الأولى، /مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض

محمد بن أحمد بن علي، تقي الدین، أبو الطیب /شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام .174
الطبعة: الأولى /دار الكتب العلمیة الناشر:/هـ)832المكي الحسني الفاسي (المتوفى: 

  م2000-هـ1421

/ أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى:  الصحاح تاج اللغة .175
بیروت/الطبعة:  - هـ)/تحقیق: أحمد عبد  عطار/الناشر: دار العلم للملایین 393

   1987 -   هـ 1407الرابعة 

بان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن محمد بن ح / صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان .176
المحقق: شعیب /هـ)354مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 

  1993 – 1414الطبعة: الثانیة، /بیروت –الناشر: مؤسسة الرسالة /الأرنؤوط

أبو أحمد  /الصفات الإلهیة في الكتاب والسنة النبویة في ضوء الإثبات والتنزیه .177
الناشر: المجلس العلمي /هـ)1415ن بن علي جامي علي (المتوفى: محمد أما

لطبعة: الأولى، /بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة
  هـ1408

/ محمد علي الصابوني/الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر صفوة التفاسیر .178
  م 1997 -هـ  1417الطبعة: الأولى، / القاهرة –والتوزیع 

فضلها ومعناها وكیفیتها  - صلى االله علیه وآله وسلم  -  الصلاة على رسول االله .179
الناشر: مكتبة دار العلوم، البحیرة /شحاتة محمد صقر /ومواضعها والتحذیر من تركها

  (مصر)
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إشراف: /عاطف إبراهیم المتولي رفاعي /صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكریم .180
الناشر: رسالة ماجستیر، قسم التفسیر وعلوم القرآن،كلیة /عةحاتم محمد منصور مزرو 

  .م2011 - هـ  1432 عام النشر:/العلوم الإسلامیة، جامعة المدینة العالمیة (مالیزیا)

سلیمان بن سحمان بن مصلح بن  /الضیاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق .181
ن برجس بن ناصر بن المحقق: عبد السلام ب/هـ)1349حمدان ، النجدي (المتوفى: 

الطبعة: لسعودیة/لناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، الریاض، ا/اعبد الكریم
  م1992هـ/ 1414الخامسة، 

الناشر: مكتبة /عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي /عالم الجن والشیاطین .182
  م 1984 -هـ  1404الطبعة: الرابعة، /الفلاح، الكویت

الناشر: مكتبة /عمر بن سلیمان بن عبد االله الأشقر العتیبي /ئكة الأبرارعالم الملا  .183
  م 1983 - هـ  1403الطبعة: الثالثة، /الفلاح، الكویت

الناشر: /محمود السید شیخون /العبادات في الإسلام وأثرها في إصلاح المجتمع .184
هـ مایو 1397الطبعة: السنة العاشرة، العدد الأول، جمادى الأخرة /الجامعة الإسلامیة

  م 1977یونیة  - 

عمرو بن بحر بن محبوب، اللیثي، أبو عثمان، الشهیر بالجاحظ (المتوفى:  /العثمانیة .185
الطبعة: /الناشر: دار الجیل، بیروت/تحقیق: عبد السلام محمد هارون/ هـ)255

  هـ  1411الأولى، 

ین المقدسي /عبد الرحمن بن إبراهیم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدالعدة شرح العمدة .186
هـ)/الناشر: دار الحدیث، القاهرة/الطبعة: بدون طبعة/ النشر: 624(المتوفى: 

  م 2003هـ 1424

محمد الأمین بن محمد المختار  /العَذْبُ النَّمِیرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِیطِيِّ فِي التَّفْسِیرِ  .187
عثمان  المحقق: خالد بن/هـ)1393بن عبد القادر الجكني الشنقیطي (المتوفى: 

الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، مكة /إشراف: بكر بن عبد االله أبو زید/السبت
  هـ 1426الطبعة: الثانیة، /المكرمة

شمس الدین، أبو /لعقیدة السفارینیة (الدرة المضیة في عقد أهل الفرقة المرضیة)ا .188
المحقق: أبو /هـ)1188العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي (المتوفى: 

الطبعة: /الریاض –الناشر: مكتبة أضواء السلف /محمد أشرف بن عبد المقصود
  1998الأولى، 
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عبد المحسن بن حمد بن  /عقیدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي االله .189
الطبعة: الأولى، /الناشر: دار ابن خزیمة/عبد المحسن بن حمد العباد البدر

  م2000هـ/1420

سفر بن عبد /نشأتهَا وتطوّرهَا وآثارُهَا في الحیَاة الإسلامیَّة المُعَاصِرَة -  لمانیَّةالعِ  .190
  الناشر: دار الهجرة/ الرحمن الحوالي

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد  /عمدة القاري شرح صحیح البخاري .191
دار إحیاء  الناشر:/هـ)855بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى (المتوفى: 

  بیروت –التراث العربي 

ابن الوزیر، محمد بن إبراهیم بن  /العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم .192
علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد االله (المتوفى: 

، رالناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنش/ق: شعیب الأرنؤوطیحق/تهـ)840
  م 1994 -هـ  1415ثة، الطبعة:الثال/بیروت

أحمد بن إسماعیل بن عثمان الكوراني،  /غایة الأماني في تفسیر الكلام الرباني .193
تحقیق: محمد مصطفي كوكصو /هـ)893شهاب الدین الشافعيّ ثم الحنفي (المتوفى: 

عام النشر: /تركیا –الناشر: جامعة صاقریا كلیة العلوم الاجتماعیة /(رسالة دكتوراه)
  م 2007 -هـ  1428

أحمد بن إسماعیل بن عثمان الكوراني، شهاب /غایة الأماني في تفسیر الكلام الرباني .194
دراسة وتحقیق: محمد مصطفي كوكصو /هـ)893الدین الشافعيّ ثم الحنفي (المتوفى: 

عام النشر: /تركیا –الناشر: جامعة صاقریا كلیة العلوم الاجتماعیة / (رسالة دكتوراه)
  م 2007 -هـ  1428

محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدین  /ب التفسیر وعجائب التأویلغرائ .195
دار النشر: دار القبلة للثقافة / هـ)505الكرماني، ویعرف بتاج القراء (المتوفى: نحو 

  بیروت –جدة، مؤسسة علوم القرآن  - الإسلامیة 

القمي نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین  /غرائب القرآن ورغائب الفرقان .196
الناشر: دار الكتب /المحقق: الشیخ زكریا عمیرات/هـ)850النیسابوري (المتوفى: 

  هـ 1416 -الطبعة: الأولى / بیروت –العلمیه 
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نظام الدین الحسن بن محمد القمي النیسابوري /غرائب القرآن ورغائب الفرقان .197
بیروتالطبعة:  –الناشر: دار الكتب العلمیه / الشیخ زكریا عمیرات /هـ)850(المتوفى: 

  هـ 1416الأولى  

أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى:  /غریب القرآن .198
  م 1978 -هـ 1398 السنة:/دار الكتب العلمیةالناشر:/المحقق: أحمد صقر/هـ)276

عبد الرزاق عفیفي /قسم العقیدة -فتاوى ورسائل سماحة الشیخ عبد الرزاق عفیفي .199
  ـ)ه1415(المتوفى: 

/أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  فتح الباري شرح صحیح البخاري .200
/رقم كتبه: محمد فؤاد عبد الباقي/قام 1379بیروت،  - الناشر: دار المعرفة / الشافعي

  بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب

بن  البخاري أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن  /فتحُ البیان في مقاصد القرآن .201
راجعه: خادم العلم عَبد االله بن إبراهیم /هـ)1307القِنَّوجي (المتوفى: 

عام النشر: /بَیروت –الناشر: المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا /الأنصَاري
  م 1992 -هـ  1412

أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن  /فتحُ البیان في مقاصد القرآن .202
راجعه: خادم العلم عَبد االله / هـ)1307الله الحسیني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: لطف ا

عام /بَیروت –الناشر: المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا / بن إبراهیم الأنصَاري
  م 1992 -هـ  1412النشر: 

ابن  أبو الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي /فتحُ البیان في مقاصد القرآن .203
راجعه: خادم العلم عَبد االله /هـ)1307لطف االله الحسیني البخاري القِنَّوجي (المتوفى: 

عام /بَیروت –الناشر: المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا / بن إبراهیم الأنصَاري
  م 1992 -هـ  1412النشر: 

د بن عبد االله محمد بن علي بن محم/الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني .204
بن » محمد صبحي«حققه ورتبه: أبو مصعب /هـ)1250الشوكاني الیمني (المتوفى: 

  الیمن –الناشر: مكتبة الجیل الجدید، صنعاء /حسن حلاق
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/ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (المتوفى: فتح القدیر .205
، بیروت/الطبعة: الأولى دمشق -هـ)الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 1250

  هـ 1414 - 

عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الحكم، أبو القاسم المصري /فتوح مصر والمغرب .206
  هـ 1415عام النشر: /الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة/هـ)257(المتوفى: 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم  /الفصل في الملل والأهواء والنحل .207
  القاهرة –الناشر: مكتبة الخانجي / ه456الظاهري (المتوفى: الأندلسي القرطبي 

نعمة االله  /الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة .208
الناشر: دار ركابي /هـ)920بن محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (المتوفى: 

  م 1999 - هـ  1419الطبعة: الأولى، /الغوریة، مصر - للنشر 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى:  /الفوائد .209
  م 1973 - هـ  1393الطبعة: الثانیة، /بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة /هـ)751

هـ)/الناشر: دار 1385/ سید قطب إبراهیم حسین الشاربي (المتوفى: في ظلال القرآن .210
  هـ 1412 - قاهرة/الطبعة: السابعة عشر ال -بیروت -الشروق 

/ مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى: القاموس المحیط .211
تحقیق /مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة/الناشر: مؤسسة الرسالة / هـ)817

  م 2005 - هـ  1426لبنان /الطبعة: الثامنة،  –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن  /)قرآن الحكیم (تفسیر المنارال .212
سنة /الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب/هـ)1354محمد بهاء الدین (المتوفى: 

  م 1990النشر: 

/ د صلاح عبد الفتاح الخالدي  / الناشر: دار الكتب القرآن ونقض طعائن الرهبان .213
  م 1992 -هـ  1412الأولى، العلمیة، بیروت/الطبعة: 

 –دار النشر: دار القلم / د صلاح عبد الفتاح الخالدي/القرآن ونقض مطاعن الرهبان .214
  م 2007 - هـ  1428الطبعة الأولى: / دمشق
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/ مریم السباعي  / الناشر: مكتبة المعارف للنشر القصة في القرآن الكریم .215
  م2000 - هـ1421والتوزیع/الطبعة: الطبعة الثالثة 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي  /الأنبیاء قصص .216
 - الناشر: مطبعة دار التألیف /تحقیق: مصطفى عبد الواحد/هـ)774(المتوفى: 

  م 1968 - هـ  1388الطبعة: الأولى، /القاهرة

/عبد الكریم الخطیب/ الناشر/ دار العلم القصص في القرآن الكریممفهومه ومنطوقه .217
  م 2002أیار / مایو  - ملایین /الطبعة: الخامسة  لل

محمد بن إبراهیم بن یوسف الحلبي القادري التاذفي،  /رقفو الأثر في صفوة علوم الأث .218
المحقق: عبد الفتاح /هـ)971الحنفي رضي الدین المعروف بـ ابن الحنبلي (المتوفى: 

  هـ1408: الثانیة، الطبعة/ حلب –الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامیة / أبو غدة

محمد الطیب النجار (المتوفى:  /القول المبین في سیرة سید المرسلین .219
  لبنان –الناشر: دار الندوة الجدیدة بیروت /هـ)1411

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن  /الكامل في التاریخ .220
عمر عبد  /هـ)630لمتوفى: عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر (ا

هـ 1417الطبعة: الأولى، /لبنان –الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت / السلام تدمري
  م1997/ 

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن  /الكامل في التاریخ .221
: عمر تحقیق/هـ)630عبد الواحد الشیباني الجزري، عز الدین ابن الأثیر (المتوفى: 

الطبعة: الأولى، /لبنان –الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت / عبد السلام تدمري
  م1997هـ / 1417

ضیاء الدین أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي  /كتاب الأمراض والكفارات .222
الناشر: دار ابن / المحقق: أبو إسحاق الحویني الأثري/هـ)643(المتوفى: 

  ىالطبعة: الأول/عفان

  /العهد القدیم والعهد الحدیث/للنصارى والیهود الكتاب المقدس .223
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أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  /الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل .224
 بیروت -الناشر: دار الكتاب العربي / هـ)538الزمخشري جار االله (المتوفى: 

  هـ 1407 - الطبعة: الثالثة /

د بن محمد بن إبراهیم الثعلبي، أبو إسحاق / أحمالكشف والبیان عن تفسیر القرآن .225
هـ)/تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور/الناشر: دار إحیاء التراث 427(المتوفى: 

  م 2002 -، هـ 1422الطبعة: الأولى / لبنان –العربي، بیروت 

الطبعة: الثانیة، /حبیب سعید الناشر: دار التدمریة/في تفسیر الإنجیل الجلیلالكنز  .226
  هـ  1429

علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر  /لباب التأویل في معاني التنزیل .227
المحقق: تصحیح محمد / هـ)741الشیحي أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 

  ه 1415 - الطبعة: الأولى / بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة / علي شاهین

عمر بن علي بن عادل الحنبلي أبو حفص سراج الدین  /اللباب في علوم الكتاب .228
المحقق: الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ /هـ)775الدمشقي النعماني (المتوفى: 

الطبعة: الأولى، / بیروت / لبنان -الناشر: دار الكتب العلمیة / علي محمد معوض
  م1998-هـ  1419

ر / محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظو لسان العرب .229
بیروت /الطبعة: الثالثة  –هـ)/الناشر: دار صادر 711الأنصاري الإفریقى (المتوفى: 

  هـ 1414 - 

/ عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري لطائف الإشارات = تفسیر القشیري .230
هـ)/المحقق: إبراهیم البسیوني/الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب 465(المتوفى: 

  مصر –

نوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة لوامع الأ  .231
شمس الدین، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني الحنبلي  /المرضیة

 - لطبعة: الثانیة ق/ ادمش –الناشر:مؤسسة الخافقین ومكتبتها /هـ)1188(المتوفى: 
  م 1982 -هـ  1402
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الناشر: مكتبة /ناصر بن علي عایض حسن الشیخ /مباحث العقیدة في سورة الزمر .232
  م1995هـ/1415الطبعة: الأولى، /الرشد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

هـ)/الناشر: مكتبة 1420/مناع بن خلیل القطان (المتوفى: مباحث في علوم القرآن .233
  م2000 - هـ1421المعارف للنشر والتوزیع/الطبعة: الطبعة الثالثة 

المحقق: /هـ)209أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري (المتوفى:  /مجاز القرآن .234
  ه 1381الطبعة: /القاهرة –الناشر: مكتبة الخانجى /محمد فواد سزگین

المحقق: /هـ)209أبو عبیدة معمر بن المثنى التیمى البصري (المتوفى: /مجاز القرآن .235
  هـ 1381عة: الطب/القاهرة –الناشر: مكتبة الخانجى /محمد فواد سزگین

أبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان  /مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .236
 /الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة/ حسام الدین القدس/هـ)807الهیثمي (المتوفى: 

  م 1994هـ،  1414

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني  /مجموع الفتاوى .237
الناشر: مجمع الملك فهد /هـ)المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم728 (المتوفى:

عام النشر: /لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة
  م1995هـ/1416

محمد جمال الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي / محاسن التأویل .238
 - الناشر: دار الكتب العلمیه /عیون السودالمحقق: محمد باسل /هـ)1332(المتوفى: 

  هـ 1418 - الطبعة: الأولى /بیروت

محمد بن حبیب بن أمیة بن عمرو الهاشمي، بالولاء، أبو جعفر البغدادي  /المحبر .239
  دار الآفاق الجدیدة، بیروت /الناشر:/إیلزة لیختن شتیتر/ هـ)245(المتوفى: 

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد أبو  /المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .240
المحقق: عبد السلام /هـ)542الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (المتوفى: 

  هـ 1422 -الطبعة: الأولى /بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة / عبد الشافي محمد

أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت:  /المحكم والمحیط الأعظم .241
الطبعة: /بیروت –الناشر: دار الكتب العلمیة /المحقق: عبد الحمید هنداوي/هـ]458

  م 2000 -هـ  1421الأولى، 
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حِیحِ  .242 المُهَلَّبُ بنُ أَحْمَدَ بنِ أَبِي  /الْمُخْتَصَرُ النَّصِیحُ فِي تَهْذِیبِ الْكِتاَبِ الْجَامِعِ الْصَّ
الناشر: دار التوحید، /فَارِسٍ السَّلوم المحقق: أَحْمَدُ بْنُ /هـ)435صُفْرَةَ أَسِیْدِ(المتوفى: 

  م 2009 -هـ 1430الطبعة: الأولى، /الریاض - دار أهل السنة 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال  /مختصر تاریخ دمشق لابن عساكر .243
المحقق: روحیة /هـ)711الدین ابن منظور الانصاري الرویفعى الإفریقى (المتوفى: 

سوریاالطبعة:  - ر الفكر للطباعة والتوزیع والنشر، دمشق دار النشر: دا/النحاس 
  م1984 -هـ  1402الأولى، 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الألباني  /مُخْتَصَر صَحِیحُ الإِمَامِ البُخَارِي .244
لأولى، االطبعة/الناشر: مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزیع، الریاض/هـ)1420(المتوفى: 

  م 2002 -هـ  1422

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح /مُخْتَصَر صَحِیحُ الإِمَامِ البُخَارِي .245
الناشر: مكتبَة المَعارف /هـ)1420بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 

  م 2002 - هـ  1422الطبعة: الأولى، /للنَّشْر والتوزیع، الریاض

عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود بن أبو الفداء  /المختصر في أخبار البشر .246
محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أیوب، الملك المؤید، صاحب حماة (المتوفى: 

  الناشر: المطبعة الحسینیة المصریة/هـ)732

الناشر: وزارة الشؤون /هـ)1415عبد الرزاق عفیفي (المتوفى:  /مذكرة التوحید .247
الطبعة: الأولى، /مملكة العربیة السعودیةال -الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  هـ1420

أبو محمد عفیف  /مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان .248
وضع / هـ)768الدین عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي (المتوفى: 

طبعة: ال/لبنان –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت / حواشیه: خلیل المنصور
  م 1997 -هـ  1417الأولى، 

عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل  /مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .249
الناشر: دار الجیل، /هـ)739القطیعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدین (المتوفى: 

  هـ 1412الطبعة: الأولى، /بیروت
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لمؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل عبد ا /مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع .250
الطبعة: /الناشر: دار الجیل، بیروت/هـ)739القطیعي البغدادي، الحنبلي (المتوفى: 

  هـ 1412الأولى، 

أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري الأندلسي  /المسالك والممالك .251
  م 1992عام النشر: /الناشر: دار الغرب الإسلامي/هـ)487(المتوفى: 

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن /المستدرك على الصحیحین .252
حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع 

 –الناشر: دار الكتب العلمیة /تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا/هـ)405(المتوفى: 
  م 1411الطبعة: الأولى، /بیروت

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  /حمد بن حنبلمسند الإمام أ .253
عادل مرشد،  - المحقق: شعیب الأرنؤوط /هـ)241الشیباني (المتوفى: 

  م 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى، / الناشر: مؤسسة الرسالة/وآخرون

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله علیه  .254
المحقق: محمد فؤاد /هـ)261الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: / وسلم

  بیروت –الناشر: دار إحیاء التراث العربي /عبد الباقي

المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفیومي المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر/ .255
  بیروت –بة العلمیة هـ)/الناشر: المكت770ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 

حافظ بن أحمد بن علي  /معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول .256
الناشر : دار ابن /المحقق : عمر بن محمود أبو عمر/هـ)1377الحكمي (المتوفى : 

  م 1990 -هـ  1410الطبعة : الأولى، /الدمام –القیم 

تحقیق: /هـ)276ري (المتوفى: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینو  /المعارف .257
  م1992الثانیة،  الطبعة:/الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة/ثروت عكاشة

عبد الرحمن محمد عبد  /معالم أصول التربیة الإسلامیة من خلال وصایا لقمان لابنه .258
لسنة الطبعة: ا/الناشر: مجلة الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة/المحسن الأنصاري
  ه1418 - هـ 1417 - الثامنة والعشرون 
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/ محیي السنة، أبو محمد الحسین الشافعي (المتوفى : معالم التنزیل في تفسیر القرآن .259
هـ)/المحقق :عبد الرزاق المهدي/الناشر: دار إحیاء التراث العربي/الطبعة: 510

  1420الأولى، 

حاق الزجاج (المتوفى: إبراهیم بن السري بن سهل، أبو إس /معاني القرآن وإعرابه .260
الطبعة: /بیروت –الناشر: عالم الكتب /هـ) المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي311

  هـ   1408الأولى 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي  /معترك الأقران في إعجاز القرآن .261
لى الطبعة: الأو /لبنان –بیروت  -دار النشر: دار الكتب العلمیة /هـ)911(المتوفى: 

  م 1988 -هـ  1408

عبد  /، ویُسمَّى (إعجاز القرآن ومعترك الأقران)معترك الأقران في إعجاز القرآن .262
دار النشر: دار الكتب /هـ)911الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (المتوفى: 

  م 1988 -هـ  1408الطبعة: الأولى / لبنان –بیروت  - العلمیة 

دمشق /الطبعة:  –اهیم مدكور/ الناشر: دار القلم / إبر  معجم العلوم الاجتماعیة .263
  م  2001 -هـ  1422الأولى، 

/أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین معجم مقاییس اللغة .264
هـ)المحقق/ عبد السلام محمد هارون/ الناشر: دار الفكر/عام النشر: 395(المتوفى: 

  م1979 -هـ 1399

عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي  أبو/معنى لا إله إلا االله .265
الناشر: دار /المحقق: علي محیي الدین علي القرة / هـ)794الشافعي (المتوفى: 

  م1985هـ/ 1405الطبعة: الثالثة، / القاهرة –الاعتصام 

/ أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر .266
هـ)/الناشر: دار 606مي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: التی

  هـ 1420 - بیروت/الطبعة: الثالثة  - إحیاء التراث العربي 

عبد الحمید الفراهي الهندي  /نظرات جدیدة في تفسیر ألفاظ قرآنیة - مفردات القرآن .267
الناشر: دار الغرب /يالمحقق: د/ محمد أجمل أیوب الإصلاح/هـ)1349(المتوفى: 
  م 2002الطبعة: الأولى، /الإسلامي
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/ أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب المفردات في غریب القرآن .268
دمشق  - هـ)/الناشر: دار القلم، الدار الشامیة 502الأصفهانى(المتوفى: 
  هـ 1412بیروت/الطبعة: الأولى 

/ هـ)1408جواد علي (المتوفى:  الدكتور /المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام .269
  م2001هـ/ 1422الرابعة  /الناشر: دار الساقي

أحمد بن یحیى بن جابر بن داود البَلاَذُري (المتوفى:  /من أنساب الأشراف .270
الطبعة: /بیروت –الناشر: دار الفكر/تحقیق: سهیل زكار وریاض الزركلي/هـ)279

  م 1996 -هـ  1417الأولى، 

الشیخ الدكتور محمد جمیل غازي والأستاذ إبراهیم  /النصرانیةمناظرة بین الإسلام و  .271
الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث /خلیل أحمد واللواء المهندس أحمد عبد الوهاب

 - هـ  1413لطبعة: الثانیة، /االمملكة العربیة السعودیة - العلمیة والإفتاء، الریاض 
  م 1992

أبو البقاء هبة االله محمد بن نما الحلي  /الأسدیةالمناقب المزیدیة في أخبار الملوك  .272
المحقق: (محمد عبد القادر خریسات، صالح موسى درادكة) (كلیة / هـ)6(المتوفى: ق 

الطبعة: الأولى، / الناشر: مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان/الجامعة الأردنیة) - الآداب 
  م1984

الناشر: المجلس الأعلى / زهرلجنة من علماء الأ /المنتخب في تفسیر القرآن الكریم .273
هـ  1416الطبعة: الثامنة عشر، / مصر، طبع مؤسسة الأهرام - للشئون الإسلامیة 

  م 1995 - 

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  /المنتظم في تاریخ الأمم والملوك .274
المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد /هـ)597محمد الجوزي (المتوفى: 

  م1992 -هـ  1412الأولى،  لطبعة:/االناشر:دار الكتب العلمیة، بیروت/ر عطاالقاد

جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  /المنتظم في تاریخ الأمم والملوك .275
المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد /هـ)597محمد الجوزي (المتوفى: 

  م 1992 - هـ  1412لطبعة:الأولى، ا/الناشر:دار الكتب العلمیة، بیروت/القادر عطا
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 /منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى االله علیه وآله وسلم .276
عبد االله بن سعید بن محمد عبادي اللّحجي الحضرميّ الشحاري، ثم المراوعي، ثم 

هـ /  1426الطبعة: الثالثة، /جدة –الناشر: دار المنهاج /هـ)1410المكي (المتوفى: 
  م 2005

عبد العزیز بن حمد بن ناصر بن / منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب .277
  هـ)1244عثمان آل معمر (المتوفى: 

عبد العزیز بن حمد بن ناصر بن /منحة القریب المجیب في الرد على عباد الصلیب .278
  هـ)1244عثمان آل معمر (المتوفى: 

ن عمرو الهاشمي، البغدادي محمد بن حبیب بن أمیة ب /المنمق في أخبار قریش .279
الطبعة: الأولى، /الناشر: عالم الكتب، بیروت/هـ)خورشید أحمد فاروق245(المتوفى: 

  م 1985 -هـ 1405

عبد اللطیف بن  /منهاج التأسیس والتقدیس في كشف شبهات داود بن جرجیس .280
الناشر: دار /هـ)1293(المتوفى:  بعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوها

  ایة للطبع والنشر الهد

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  /المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج .281
الطبعة: /بیروت - الناشر: دار إحیاء التراث العربي /هـ)676النووي (المتوفى: 

  ه1392الثانیة،

لناشر: /اد. حمود بن أحمد بن فرج الرحیلي /منهج القرآن الكریم في دعوة المشركین .282
الطبعة: الأولى، / ث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورةعمادة البح

  م2004هـ/1424

، خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق موارد الظمآن لدروس الزمان .283
الطبعة: /هـ)1422عبد العزیز بن محمد بن عبد المحسن السلمان (المتوفى: /حسان

  \هـ 1424الثلاثون، 

محماس بن عبد االله بن محمد /ي الشریعة الإسلامیةالموالاة والمعاداة ف .284
  م 1987 -هـ  1407الطبعة: الأولى، /الناشر: دار الیقین للنشر والتوزیع/الجلعود
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الناشر: / أحمد معمور العسیري /منذ عهد آدم علیه السلام موجز التاریخ الإسلامي .285
هـ 1417لأولى، ا الطبعة:/الریاض) -غیر معروف (فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة 

  م 1996 - 

محمود بن عبد الرحمن /موجز تاریخ الیهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة .286
الطبعة: السنة التاسعة والعشرون /الناشر: الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة/قدح

  هـ)1418/1419(

/ أ. د. حكمت بن بشیر بن موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمأثور .287
المدینة النبویة/الطبعة : الأولى،  - ناشر : دار المآثر للنشر والتوزیع والطباعةیاسین/ال
  م 1999 -هـ  1420

/  أحمد عبد الوهاب/الناشر: مكتبة موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة .288
  وهبة/طبعة :أولى

الناشر: بیت الأفكار / محمد بن إبراهیم بن عبد االله التویجري /موسوعة فقه القلوب .289
 ولیةالد

/ الإمام مالك بن أنس /الناشر: مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الموطأ .290
   2004 - هـ  1425الطبعة: الأولى، -الإمارات  –أبو ظبي  -الخیریة والإنسانیة 

عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري (المتوفى:  /نزهة المجالس ومنتخب النفائس .291
  هـ1283عام النشر: / مصر – الناشر: المطبعه الكاستلیة/ هـ)894

المحقق: الدكتور نصرت /ابن سعید الأندلسي/نشوة الطرب في تاریخ جاهلیة العرب .292
  الأردن –الناشر: مكتبة الأقصى، عمان / عبد الرحمن

 –/ محمد عقلة /الناشر : دار الفكر المعاصر نظام الأسرة في الإسلام .293
  هـ 1418: الثانیة، /الطبعةدمشق

إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  /سب الآیات والسورنظم الدرر في تنا .294
  الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة/هـ)885أبي بكر البقاعي (المتوفى: 
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إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن  /نظم الدرر في تناسب الآیات والسور .295
  لامي، القاهرةالناشر: دار الكتاب الإس/هـ)885أبي بكر البقاعي (المتوفى: 

أحمد محمد بن علي بن محمد  /النكت الدالة على البیان في أنواع العلوم والأحكام .296
اب (المتوفى: نحو  دار النشر: /تحقیق:علي بن غازي التویجري/هـ)360الكَرَجي القصَّ

  م 2003 - هـ  1424الطبعة: الأولى / دار ابن عفان -دار القیم 

بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي أحمد  /نهایة الأرب في فنون الأدب .297
الناشر: دار الكتب والوثائق /هـ)733التیمي البكري، شهاب الدین النویري (المتوفى: 

  هـ 1423الطبعة: الأولى، / القومیة، القاهرة

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي /نهایة الأرب في فنون الأدب .298
الناشر: دار الكتب والوثائق /هـ)733الدین النویري (المتوفى:  التیمي البكري، شهاب

  هـ 1423الطبعة: الأولى، /القومیة، القاهرة

یادات .299 نة من غیرها من الأُمهاتِ  النَّوادر والزِّ أبو محمد عبد االله بن  /على مَا في المدَوَّ
 /یقتحق/هـ)386(أبي زید) عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي (المتوفى: 

الطبعة: /الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت/الدكتور/ عبد الفتاّح محمد الحلو
  م 1999الأولى، 

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد /هدایة الحیارى في أجوبة الیهود والنصارى .300
الناشر: /المحقق: محمد أحمد الحاج/هـ)751شمس الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

  1996 - هـ 1416الطبعة: الأولى، /السعودیة - امیة، جدة دار الش - دار القلم

/ أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار الهدایة إلى بلوغ النهایة  .301
هـ)/المحقق: مجموعة 437القیسي القیرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (المتوفى: 
معة الشارقة/الطبعة: جا - رسائل جامعیة /الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

  م 2008 - هـ 1429الأولى، 

د. سعید بن علي بن وهف  /الهدي النبوي في تربیة الأولاد في ضوء الكتاب والسنة .302
توزیع: مؤسسة الجریسي للتوزیع والإعلان، /الناشر: مطبعة سفیر، الریاض/ القحطاني
  الریاض
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محمود  منقذ بن /؟هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى االله علیه وسلم .303
  م 2007 -هـ  1428الطبعة: الأولى، /الناشر: دار الإسلام للنشر والتوزیع/السقار

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي /الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز .304
دار /تحقیق: صفوان عدنان داوودي/هـ)468الواحدي، النیسابوري، الشافعي (المتوفى: 

  هـ 1415الطبعة: الأولى، /دمشق، بیروت - ة النشر: دار القلم ، الدار الشامی

الناشر: دار الرایة /محمد با كریم محمد با عبد االله/وسطیة أهل السنة بین الفرق .305
  م1994- هـ1415الطبعة: الأولى / للنشر والتوزیع

/أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الوسیط في تفسیر القرآن المجید .306
هـ)/تحقیق: الشیخ عادل أحمد عبد 468المتوفى: الواحدي، النیسابوري، الشافعي (

 - هـ  1415لبنان/الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت / الموجود
  م 1994

الناشر: فصلت للدراسات / عبد السلام أحمد الراغب/وظیفة الصورة الفنیة في القرآن .307
  م 2001 -هـ  1422الطبعة: الأولى، / حلب –والترجمة والنشر 

أبو عاصم الشحات شعبان محمود عبد القادر البركاتي  /الولاء والبراء في الإسلام .308
  م 2012 -هـ  1433الطبعة: الأولى، /الناشر: دار الدعوة الإسلامیة/المصري
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  فهرس الموضوعاتخامساً: 

  

  حةفالص  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  كر وتقدیرش

  1  المقدمة

  3  أولاُ : أهمیة الدراسة

  3  ب اختیار الموضوعثانیاً: أسبا

  4  ثالثاً : أهداف البحث وغایاته

  4  عاً  :الدراسات السابقةراب

  4  خامساً : منهج البحث

  5  البحثسادساً : خطة 

  التمهيد

  10  أولا :معنى العلاقات الأسریة لغة واصطلاحاً 

  12  معنى القصة القرآنیة لغة واصطلاحانیاً: ثا

  14  القرآنیة المناظرة لكلمة الأسرة لفاظالأثالثاً: 

  16 أنواع الأسر في المجتمع الإسلامي رابعاً :

  17 الأسرة لدى الأدیان:مفهوم  خامساً 
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  حةفالص  الموضوع

  20  للأسرة: المفهوم اللادیني  سادساً 

  21  : التیارات المضادة للأسرة المسلمة سابعاً 

  الفصل الأول

  علاقة المرء بزوجه 

  26  الرجل الصالح بزوجه الصالح المبحث الأول: علاقة 

  27  بسارة . uالمطلب الأول: علاقة إبراهیم 

  40  بهاجر. uالمطلب الثاني: علاقة إبراهیم 

  53  بزوجه. uالمطلب الثالث: علاقة زكریا 

  63  بزوجه. uالمطلب الرابع: علاقة أیوب 

  73  بزوجه. uالمطلب الخامس: علاقة موسى 

  81  المبحث الثاني: علاقة الرحل الصالح بامرأته السیئة

  83  بزوجه. uالمطلب الأول: علاقة نوح 

  89  بزوجه . uالمطلب الثاني: علاقة لوط 

  95  المبحث الثالث: علاقة المرأة الصالحة بزوجها الكافر

  96  نالمطلب الأول: علاقة آسیة بفرعو 

  101  المبحث الرابع:  الأزواج بین الخطیئة والتوبة 

  102  المطلب الأول: علاقة آدم بحواء علیهما السلام .

  113  المطلب الثاني: علاقة عزیز مصر بزلیخا .

  127  المبحث الخامس: علاقة الرجل السیئ بامرأته السیئة 
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  حةفالص  الموضوع

  128  المطلب الأول: علاقة أبو لهب بزوجه أم جمیل

  136  نتائج ومعلومات بحثیة

  الفصل الثاني

  علاقة الآباء بالأبناء 

  143  المبحث الأول: علاقة الأب الصالح بالابن الصالح 

  144  بذریته من بعدهالمطلب الأول: علاقة أبي الأنبیاء إبراهیم  

  149  ل الابن علیهما السلامالمطلب الثاني: علاقة إبراهیم الأب بإسماعی

  u  157بابنه یوسف uالمطلب الثالث: علاقة نبي االله یعقوب 

  168  بابنه uالمطلب الرابع: علاقة لقمان الحكیم

  180  الأب بسلیمان الابن علیهما السلام المطلب الخامس: علاقة داوود

  193  المبحث الثاني: علاقة الأب الصالح بابنه السيء 

  194  بابنه uالمطلب الأول: علاقة نوح 

  204  الحین بصاحب المقولة القرآنیة "أف لكما"المطلب الثاني: علاقة الوالدین الص

  210  المبحث الثالث :علاقة الابن الصالح بأبیه الطالح

  211  بأبیه آزر uالمطلب الأول : علاقة إبراهیم 

  216  قة الأب الصالح  بابنتهالمبحث الرابع: علا

  217  بابنتیه  uالمطلب الأول: علاقة لوط 

  225  بابنتیه. uالمطلب الثاني: علاقة الرجل الصالح ختن موسى 

  234  المبحث الخامس: علاقة الأم بولدها
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  حةفالص  الموضوع

  u  235المطلب الأول: علاقة هاجر بولدها إسماعیل 

  u  241المطلب الثاني: علاقة أم موسى بموسى 

  249  المطلب الثالث: علاقة امرأة عمران بمریم علیها السلام

  u  256المطلب الرابع: علاقة مریم بابنها عیسى 

  266  نتائج ومعلومات بحثیة

  الفصل الثالث 
  علاقة الأخوة بعضهم ببعض 

  274  المبحث الأول: علاقة الصلاح بین الإخوة

  275  بأخیه بنیامین u المطلب الأول : علاقة یوسف 

  u  284بأخیه هارون u المطلب الثاني: علاقة موسى 

  u  297المطلب الثالث: علاقة أخت موسى بأخیها موسى 

  301  المبحث الثاني: علاقة الإخوة بین صلاحٍ وطلاح

  302  هابیل وقابیل ببعضهماuعلاقة ابنيّ آدم المطلب الأول: 

  316  المبحث الثالث: العلاقات الأخویة بین الخطیئة والتوبة

  317  وإخوته من أبیه بین الخطیئة والتوبة. uالمطلب الأول:  یوسف 

  355  المطلب الثاني: الأخوة أصحاب الجنة بین الخطیئة والتوبة

  الخاتمة

  370  أولاً: النتائج

  371  ثانیاً: التوصیات
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  حةفالص  الموضوع

  الفهارس العامة

  373  أولاً: فهرس الآیات القرآنیة.

  393  ثانیاً: فهرس الأحادیث النبویة الشریفة.

  401  ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم.

  403  رابعاً: فهرس المصادر والمراجع.

  438  خامساً: فهرس الموضوعات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ملخص الرسالة 

وردىا القران الكريم في أتتعمق ىذه الرسالة كما ىو واضح من عنوانيا  بالعلاقات الأسرية التي 
وقد تم عرض ذلك من خلال . و،قصص  

-أولا:  

وكذلك العلاقات بين  ،والعلاقات بين الاباء والأميات وأبناءىم وبناتيم ، العلاقات بين الأزواج
.الإخوة  

-ثانيا:  

المكاني.و من خلال جمع ىذه القصص في موضوع واحد رغم بعدىا الزماني   

-ثالثا:  

.والخروج بالاستفادة منيا ،جميع الجيات ى ىذه العلاقات منتسميط الضوء عم لومن خلا  

-رابعا:  

إلي طائفة كبيرة من النتائج البحثية بعد كل فصل من فصول الرسالة. ةلقد خمصت الباحث  

-خامسا:  

في نياية بحثيا التوصيات المتعمقة بموضوع الرسالة. ةاحثأبرزت الب  

  



Abstract 

This study aims at explaining the familial relations as revealed in the stories of the 

holy Quran. The study explains: 

First  

The relation between spouses, fathers and mothers with their children, and 

relations between siblings.  

Second 

This was explained through combining the stories according to one theme despite 

the differences of time and place. 

Third 

This was also explained through focusing on such relations from all angels so as to 

get the most benefit out of it. 

Fourth 

The researcher concluded a number of findings after each chapter of the study.  

Fifth  

At the end of the study, the researcher suggested a number of recommendations 

relevant to the subject of the study.  

 


